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املد ازور 
« رب اشرح لی صدرى ٠‏ * 
ويسر لی أمرى ٠٠‏ 
واحلل عقدة من إسانى ٠٠‏ 
دفقهوا قولى فى ° 


« صدق الله العظدم » 
fon‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة 


الحمد لله » أرسل رسوله بالهدى ودين الحق » شاهدا ومبشرا ونذيرا » 
وداغنا إلى الش.ياكئة وسراجا مثيرا ‏ والصلاة والسلام على. مرد الآولين: + 
والآخرين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هديه الى يوم الدين ٠‏ 


ويعد ٠ه‏ 


فان ألقران الكريم هو روح من مر الله » ونور يهدى به من يشاء من 
عياده » وصدق الله العظيم » وكذلك أوحدتا اليك روحا من أمرنا » ما كنت 
تدرى ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه تورا نهدى به من نشاء من عبادنا » 
وانك لتهدى الى صراط مستقيم ٠‏ صراط الله الذى له ما فى السموات وما قى 
الأرض ء الا الى ان تصير الآمور » ٠ )١(‏ 


ولا شك فى أن أغلى أمائى المسلم أن يشرفه الله بخدمة القرآن الكريم » 
وأن يوفقه لعمل يبرز به بعض جوانب الخير فى هذا الكتاب الذى لا تفنى 
عجائبه ولا ينقد عطاؤه ٠‏ ْ 

وقد تبتت هذه الامنية فى نفسى ‏ يعلم الله من عهد الصبا يوم أن كان 
أساتذتنا الأجلاء يلقنوننا فى أول درس من كل علم من العلوم العربية 
والاسلامية أن شرفه على غيره من العلوم مستمد. مما يقوم به من خدمة 


وظلت هذه الآأمنية تنمو فى نفسى وتنضج تبعا المراحل نموى ونضجى » 
فبعد أن كانت رغبة مبهمة + أخنت تحقق ذاتها بتوجيهى للتنقيب عن ميدان 


استطيع من خلاله أن أحظى بهذا الشرف العظيم ٠‏ 


لهذا عندما سنحت الفرصة. من خلال تخصصى فى البلاغة ‏ لم اتردد 
لحظة فى التوجه بكل جوارحى الى القرآن الكريم ملبيا هواتف عميقة فى 
وجدائى ٠‏ ولكن ألى اى جواثبه اقصد ؟ 


٠ الشورى : 7ه 8ه‎ )١( 


ن القر رآن الكريم ا يا والشريعة ا أن بتلقاها 
عليهم ذلك ودعاهم اليه قى. أساوب فريد » به من وسائل التأثير ما يكفل 
وشو الى جانب هذا وذاك كتاب معجن ليظل اعجازه آية صدقه وهاديا المى 
موحيه ٠‏ وبذلك تفرد فى كماله » وصدق فيه قول الحق جل وعلا « ذلك الكتاب » 
بهذا الأسلوب الذى يسقط ما عداه من الكتب عن رتبة مشاركته فى هذه 
الصفة ٠‏ 


هذه الجوائب الثلائة التى لم تجتمع الا فيه » والتى جاء كل منها فى 
بابه ذروة فى الكمال » جعلته يحظى بما لم يحظ به كتاب على حدى التاريخ 


من اهتمام المامام به , ودراساتهم حوله ٠‏ تجلية لهديه 3 وكشفا عن تقائس» 0 
واغترافا من علومه ومعارفه 9 


ا کا اتناف الأول قن ا بلا ها هو ان به وخا مدق لوم 
ألفقه والكلام والتفسير والأصول وغيرها › فان الجانب الثالث وهو جانب 
اعجازه وخروجه عن طوق البشر أاصبح حقيقة تاريخية لا سبيل الى المراء 
ها كنا أنه ا كال عدن التحرك وای مات كا تحمل كل ازا 
الخدت عت عن جه كاد كون من سكن الارل وخا اكلا + 


لم بدق اذن الا الجانب التي وهو و اانظر فيه باع: تباره كتاب دعوة وا وب 
وض A‏ كر عافد as‏ اجان - فى نظرئ عر البحوث 
التلاعية وه و جد هناي :اذهو الان الذى يمن ان كمه اليه الحزائه 
وتتطدلع الهم 9 
و ودر اسان ۹ a‏ عن سمو بلاغة A‏ واسرار نظم»ه والو .ان ال . 


ولكن جهودهم المشكورة على ما بها من ثاقب النظر ودقة الفهم وسمى 

أن استئقدوا الجزء الأكير هن جهدهم فی بحوث جزئية متتبعين الآلوان البلاغية 

فى اأقرآن كاشفين عن حمالها وروعتها آو متحدثين عن سمى منزلتها وعلو 
00 کت 


0 Î 


ت هذه الدائرة الضيقة » وتناولوا نصا كاملا عالجوه كوحدة قائمة بذاتها لا 
كجزء من كل يعالج مؤضوعا ويدعو ألى هدف ٠‏ 


فالقرآن الكريم کتاب دعوة . وکل دعوة لايد لها من أساس فكرى يمثل 
العقيدة » وتشريع عملى يمثل ضوابط السلوك ويحدد الحقوق والواجبات ٠‏ 
فا كق + ولك الف قا اه داهية ومن بيده الفقيدة را 
التشريع ايمانا يخالط كيانه كله » ويدفعه الى نقل ما يؤمن به الى الآخرين 
کا :هن و ا وا ا ع کا يميف علي عرقي نا" ل ن 
"سلوب يصل الى قلوب ال مخاطبين ٠‏ ويلامس وجدانهم ويستقر فى نفوسهم 
ليصبح أيمانا راسخا يوجه ساوكهم ويحدد اتجاههم › ويضفى طايعه على كل 
ما يصدر عنهم » وبذلك تؤدى الدعوة دورها قى تقل الأفكار والميادىء من 
واقغها النطرى الى الاقم العملى .+ 


ولقد قام القرآن الكريم بذلك كله » فهو كتاب دعوة » بل هو المثل الأعلى 
للدغرة .+ :وغقما حلي .فى كتاب افوا اللعيار + وتال تلاعتة من هنذا 
الجانب » فلن تغنينا حينئذ تلك النظرة الجزئية بما تتضمنه من الوان البلاغة 
ولا تلك النظرة التى تتجه الى نص فى موضوع بمعزل عن بقية النصوص التى 
نکال سن ول هى مجر ها دغر القران: إلى هدا الوم + يل دة 
من التطرة الشاملة الى متم افا لبسمل مسيو م التصوضن الى كدي الى 
هدف معين » فذلك هى المذهج القادر على الوفاء بحق القرآن الكريم ككتاب دعوة 
و فاع ل طاول ا فى كبيك الان فى اللو وام جار 
منبثقة عن هذا الايمان ٠‏ 


وهذا المذهج فى دراسة القرآن الكريم أرجو أن يكون جديدا » وهو جدير 
بان تبذل فيه الجهود » وتحشد له الأطاقات »> وهذا هو موضوع هذه الدراسة 
وذلك هى منهجها ٠‏ ومنه جاء اختيارى لعنوانها « أساوب الدعوة القرانية 
بلاغة ٠‏ ومنهاجا » ايكون معبرا عن الموضوع والمنهج الذى اتجهت اليه ٠‏ 


وعد الرع دن وضوح المذهج ققد واحهت عقیات كثيرة كأن لايد من 
نيلها ر افا قر ار ناكار واحد من بين البدائل الطزومة اة كل .ةة 
وأجهتنى / 


یمس موضوعك ويتعدل بيه * وكانت هناك خيارات لابد أن اد متقر على أحدها ٠‏ 


َلك عن طوق الباعث وعدم قلاؤمهمع دراسة لها حدودها » فقكرت فى الاقغصاى 
عل عدف واحنا من الاستداف الى يدهو التو القران: الكريم ولعنن: لأت 
تفاوتا فى الأسلوب القرآنى من موضوع الى موضصوع ¢ ولو اقتصرت على 
دراسة مور ضوع واحد قلن تكون نتائح الدراسة معبرة. يدقة عن خصائص 
أسلوب الدعوة القرآنية 8 فلم يبق الا أن اختار عدة موضوعات تمثل فى 
«الدهرة الى الوخداتيق ليل اسلوب. الدعوة الى العقائن .و احترث موخبوع 
«الائقاق قن تسيل انه ليل اسلوب الذعوة لئ المباذذاك + واحتزت موضوع 


ويعد أن :اعتفو اين على كلك وأحيدك عة جد + فلك ان الاضوضن 

الواردة فى كل موضوع من هذه الموضوعات من الكثرة والتعدد يما يجعل 
دراسة لها حجم متعارف عليه . عاجزة عن اسديعاب كل هذه اانصوص وهنا 
رة قي كن موشير وة لكل اا السركن الك اا وا 
الكريم فى عرضة والدعوة اليه ٠‏ 


ولكنى مضيت فيه مستجييا لنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم « سددوا 
وقاربى! » فحسبى أن أبذل طاقتى وغاية جهدى والله من وراء ذلك يمدنى 


بالتوفيق ويهدينى الى الصواب ٠‏ 


الأول فعنوانه « البلاغة والدعوة » قسم البحث فيه الى ثلاثة فصول عالجت 
ق القصل الأول موضوع الدعوة فى ذاتها أيا كانت بشرية أم سماوية وجعلت 


عتوانه « الدعوة والداعية » تحدثت فيه عن عناصر الدعوة ومهمتها » ووسائل 
التاثير اللازمة لابلاغها ٠‏ 


ولا كانت الدعوة الاسلامية ذات طبيعة خاصة تستلزم تحعدد!ا قي 


وعنو انه « طبيعة الدعوة الاسلامية » وعالجت فيه كل عا يتصل باماوضوع 


کا 


اها الفجئل الكالة فكان مرضوعه. اأبلاقة وصلكها بالدعوة »تنوكت 
فيه أولا عن البلاغة من حيث دوافع البحث فيها ومذهجه »> ورسمت صورة 
للبلاغة تبرز سماتها قديما وحديثا ٠‏ ثم انتقلت ألى جوهر الياب وهو صلة 
البلاغة بالدعوة مبرزا وظيفة البلاغة فى الحياة وأنها من هذه الناحية تعتبر 
سلاح الداعية الذى يناضل به للوصول الى غايته ٠‏ ويهذ! جاء الباب تمهيدا 
ضروريا لما يعده , يما اشتمل عليه من دراسات نظرية لابد منها ٠‏ 


اما الباب الثانى فهو دراسة تطبيقية فى ضوء ما سبق فى الباب الأول 
وقد قسعته الى ثلاثة فصول ٠‏ 


الفصل الأول خاص بدرأسة : »م اليلاغة فى الدعوة الن العقائد 6 واخذت 
« الدعوة الى الوحدانية » ليكون موضوع الدراسة ٠‏ 


والقصل الثانى خاص بدراسة : 5م البلاغة فى الدعوة الى المعيادات « 
واخترت « الدعوة إلى الانفاق فى سبيل الله » موضوعا له ٠‏ 


وكان « التشريع للأسرة » هو موضوع الدراسة فيه ٠‏ 


وقد استغرق هذا الباب الجزء الأكبر من الرسالة ٠‏ وهى يمثل الجانب 
التطبيقى فيها ٠‏ 
اما الباب الثالث فكان استخلاصا لخصائص الأسلوب القرائى وسماته 


التى أبرزتها الدراسة النظرية والتطبيقية فى البابين الأول والشانى وعنواته 
2 خصائص الأساوب القرآاتى 01 وقد كسم الى فصلين ٠‏ 


الفصل الأول عنوانه « وسأثل التاثير فى الأسلوب القراتى » 
سجلت فيه الملامح والسمات البلاغية التى تجلت فى دراستنا للأساوب 
القرآنى فى الدعوة وبلوغها الغاية التى لاتدرك فى بابها ٠‏ 

والفصل الثانى عذی انه » ٿو افق الأساوب القرآنى مع موخضصصوع 
الدعوة »ركزت فيه على تأكيد الحقيقة التى لا يجوز تجاهلها » وهى أن البلاغة 
ليست الو انا بلاغية تحشد فى النص كيفما اتفق › بل لابد ان يستدعيها امقام 
ويتطلبها الموضوع فتأتى ملبية لندائه لا مقحمة نفسها عليه ٠‏ 


E 


أما الخاتمة ققد تضمنت الاشارة الى اهم نقاط اأبحث ونتائجه التى 
تقبا ٠‏ 


العمل خانصا لوجهه الكريم » محققا لما انبعث عنه من نية صادقة فى خدمة 


كتاب الله ٠‏ وأن يتجاوز عن كل ما قصرت عته الهمة » وهو حسبى وذهم 
الوكيل ٠‏ 


عبد الغثى محمد سعد بركه 
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الفصل الأول 


الدعوة والداعية 


ان التحولات الانسانية العظيمة » والتى تمثل فى حياة البشرية تغييرا 
جذريا » ويعثا جديدا » وانطلاقا الى آفاق رحبة مشرقة » وخروجا من انماط 
حياتها المتوارثة العتيقة ء التى تكبل مسيرتها وتسد أمامها منافذ النور 
والخير » ان هذه التحولات لابد لها أن تبدا من نقطة أنطلاق اساسية هى : 
تغيير النفوس » واصلاح السرائر » وتزكية الضمائر واحياء القلوب › وايقاظ 
العقول » وبعث روح جديد يوقظ كل ما أودعه الله.فى .الئفس البشرية من 
طاقات خلاقة » وملكات مبدعة وقوى كامنة » لتهب من سباتها » وتنهض من 
كبوتها › وتبنى ما شاء الله لها ان تبنى من صروح الحضارة ٠‏ ومعالم 
التقدم فى حياتها الروحية والمادية ٠‏ « سنخة الله فى الذين خلوا من قبل » ولن 
قجد لسنة الله تبديلا » )١(‏ وصدق الله العظيم حيث يقول : « ان الله لا يغير ما 
بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم » (۲) ٠‏ 


وقد يبدو للنظرة الأولى أن ما يعتور الحضارأت من تغيير هو وليد 
الدقيق يدل على أن ذلك كان نتيجة لتطور عميق فى أفكار الأمم » وتغير فى 
الآراء والمبادىء والمعتقدات ومشاعر الناس ٠‏ كما يدل على أن التغيير الهام 
الذى تتجدد به الحضارة هو ما يتم فى ضمائر الناس ومشاعرها وآفكارها 
والذى يؤدى الى تغيير روح الأعم ٠‏ وذلك وحده هى المحرك الحقيقى وراء كل 
ذلك (۳) ٠‏ 


وهن هنا يآتى دور الدعوة » وتبدى "هميتها ٠‏ وتتبين الحاجة !ليها ٠‏ 
وهن هنا أيضا تتحدد سماتها » وتتضح معالمها » وتبرز عناصرها ٠‏ 


٠ ١١: الرعد‎ )9( * ٦۴ : الآحزاب‎ )١( 


,0( انظر روح الجماعات 5 جوستاف ليبرن * طبعة دار المعحارف 11 ون ۱۲ 
وها بعدها ٠‏ 


ت 


ذلك ان الوهوة ت مال الناعى امال لحان شد عدت مين 
واقناعهم به اقناعا تطمئن اليه عقولهم » وترضى عنه قاويهم › وتنشرح له 
صدورهم » ويخالط وجدانهم ٠‏ ويسرى فى مشاعرهم » ويمتزج بكدانهم » 
رک ايفان رافک كيتيا لهذ الأسان أن كرون مرکا لكل .ها مسد 
عنم حن ذكن وعاطفة ولوك + به يوون ٠‏ وبتوجيهه يعملون ٠‏ وفى سبيله 
.يذلون وعنه ينافحون › ومن آجله: يستشهدون ٠.‏ 


لوقن 
ار الدعوة 


ا أمام ثلائة e‏ لابند منها ص . الدعوة: وتؤتى أكلها : 


الأول : دف :هوقو لب الدعوة وجوهرها ٠‏ كنا أنه نقطة اليدء والنهاية 
فيها 9 


E 


الثانى : ذاعية » وهو رائد أهلته صفاته المتميزة وماكاته الخناصة 
00 اللواء 'وقيّادة: الجموع » رائد 'تقطى ما غليه الناس من مواظنعاٹ , 
واستشف - من خلال ما يخيط به من ازيف وباطل - نور الحقيقة ورائ هدفه 
هناك يناديه ويلح عليه ويملاً كيانه ويمتزج بكل جوارخحه وتنفعل به أحاسيسنه, 
فيعيش به وله . ولا يماك أن يحول عنه وجهه أو يصم عن ندائه المدوى فى 
اعماقه أذنيه ٠‏ ولا يستطيع - حتى لو أراد ‏ أن يستاش به دون الناس » أو 
يطوى عليه صدرة > ويحبس ضصوته ٠‏ قاذا هو هجاهر يما يجد فى نفسه , 
عادخ يها معتل فى عاف وام الا الج ءا حا لكل ا يو اليد ماين 


على ما يصييه » مضح بكل ما يماك فى سبيلة ٠‏ 

الثالث : مدعوون الى الهدف , تعمرض عليهم الدعوة > وتشر م لهم 
مبادٹها وتجلی آفاقها ومعالها 0 ودو ضح دوأفعها وأسيايها »> وبيدد كل 
ما يثور حو لها من اعتراضات ؛› وها تواجه به من رفض ٠‏ 


وذاك اجمال لابد له من تفصيل ٠‏ 


e‏ أولا ل 


ن الدعى 8 سواء أكانت سماوية م بشرية — لادد أ ن دذھذں على سس 
فكرية و فلسفية » تكون هى الاطار الذى يتحرك الداعية فى, نطاقه ويقيم 


N 


دعوته عايه ٠‏ فمن المستحيل أن يتحرك الانسان خطوة فى هذا السبيل دون 
أن يكون وراء‌ها دافع معنوى يقود خطاه » و.وجه نشاطه » ويضفى طأبعه 
الخاص على كل ما يصدر عته › ويبعث فى نفسه طاقة ايجابية دتوجه سلوكه , 
وتمده بزاد روحى يعينه على مواصلة الخطى ليقترب شيئا فشيئًا من تحقيق 
هدفه واأوصول الى غايته ٠‏ 


والواقع أن الأفكار هى نقطة اأبداية فى كل نهضة وأساس كل تغيير 
انسانى فهى التى تعطى الحضارة الوليدة لوذها اأميز وسماتها الخاصة ٠‏ 
والتاريخ الانسانى فى جوهره ما هو الا تسجيل لآثر اتتقال الأفكار من شخص 
الى آخر أى هجرتها من بيئة الى آخرى كى تحدث آثرها فى أئديئة اأجديدة ٠‏ 


يقول جلبرت هايت « ان أسام طريقة لتسجيل اأتاريخ هى تتبع الأفكار 
فى هجرتها » حيث تتفاعل وتنشىء حضارة تتسم بطابعها ٠‏ وتصطبغ 
يصبغتها » ۰ 


كم ياخذ فى التدليل على نظريته تلك » يتحليل الحضارات وردها الى 
الأفكار الأساسية التى قامت عليها . عارضا نماذج كثيرة تدل على صدق 
نظريته كتأثر الحضارة الأوروبية بالأفكار المتى حماها اأهرب مههم الى 
الأندلس » وأن هذه الحضارة ما هى الا دمرة للفكر العريى ٠٠١٠‏ الى آخر 
ما يورده فى هذا المقام ٠ )١(‏ 


ولت کل قكرة قوذ الى قكيين اسان ف من الافكان هد وكات قن 
مهدها دون أن تترك بصمة واحدة تدل عليها ٠‏ وكم من الأفكار هبت كالزوبعة 
المفائحتة الت ككدك :من الخدلال فى الفط الجوى كم لم كبك أو ده اشهلها :+ 
وذهب ريحها ٠‏ وأضحت اثرا بعد عين ٠‏ وكم من الأفكار لم يكن لها من القوة 
الذاتة ما يضمن لها الوجود . ولكن دعاتها قد فرضموها فرضيا بقوة التسلط 
واليطش » وأكرهى! الناس على الحياة فى ظلها . معتمدين على أيديهم 
القولاذية الى تك يؤمام الآمون + خير أن كلك الأبدئ 'القابضة سرعان: ها 
تكل وتلين وتفقد صرامتها » فتنساب الأمور من فرح الأصابع » وتتفلت منها 
المقاليد واحدا بعد الآخر 2 حتى تكون النهاية المحتومة زلزالا يدهر ما تبقى 
من رسوم ويأتى على الأخضر واليابس ٠‏ 


٠ ترجمة أسعد فريد‎ ٠ تاليف جلبرت هايت‎ ٠ انظر هجرة الافكار‎ )١( 


E‏ ات 


غير أن هناك من الأفكار ما يملك قوة ذاثية غلابة تفرض نفسها على 
التفوس لها حتى تحصول الى ايفان يل من القلوب الى الشقاف > و ترشن 
افيا فن الطياة دوه امن سين نشاكقيا الد ا ل رورس ايفان 
الناس بها ٠‏ 


« كذلك يضري الله الحق والباطل » فأما الزيد فيذهب جفاء » واما 
ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض » ٠ )١(‏ 


هده الأفكار تكون فى مجموعها نظرية ٠‏ أو هدقا . أو رسالة ودينا » 
الساوية اء حدق اة اة عل مهه أن مودت + 


فالأولى : ( فى نشاتها ) نتيجة لخلل فى الحياة الانسانية يؤدى الى 
تناقضات صارخة » وصراعات عميقة , تمزق المجتمع , وتسمم حياته > 
وتقوده الى التحلل والانهيار ٠‏ 


وهى ( فى طبيعتها ) اجتهادات شخصية » وحلول لمشاكل تعانى منها 
المتات. قن سمح فى علايها لو فل ولات كان طعي أن نهم يعدم 
الشمول وبالمحلية وبالمرحلية ٠‏ يمعنى أنها تواجه واقعا محددا » تعالج 
اكل العيفة > فى طاق داكركة الفاهية © وبالقالن لا يسفن ا كوج بقاء 
E‏ نعل EAE SRE‏ ها ديم ELEN hag u‏ 
تف مع ققد للد امع" ا فى ها حا واد ار يا أن ا ا 
قان ذلك يكون على حساب جانب آخر › كما أنها محلية أيضا » لأن عوامل 
خود هحتية ولا حاحة الها فى ما لاني عن للشاكل ال 
أوجدتها فى بيئتها الخاصة وفى نفس الوقت لا يمكن لها أن تتسم بالخلود » 
NS a a J‏ النستكيل اينقت القطيى N‏ 
حدودها » بل ان سنة الحياة تسير وتجدد وقق ما ينبت فى ساحتها الخصبة 


هن ضرورات ودواع »> واستقراء التاريخ الانسائى خير شاهد على صحة 


أما المرسالات السماوية : فى نشاتها وطبيعتها » فهى على العكس من كل 
هأ تقدم . فهى لا تواجه واقعا محددا › ولا تتنزل حلولا لمتناقضات يعانى هنها 
(1) الرعد :۱۷ ٠‏ 


ات 


مجتمع ٠‏ بل أنها هداية السماء للأرض » وتشريع رب الناس للناس » 
وصراطة الستقيم . وحيلة المتين + وهى االحق الذى لا ياتيه الباطل عن بين 
يديه ولا من خلفه . لأنه من صنع الحق الذى خلق الحياة وخلق لها 
ها يصلحها ٠٠‏ 


« الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » ٠ )١(‏ 
وسوف ياتى تفصيل ذلك عندما نتعرض لطبيعة الدعوة الاسلامية ٠*٠‏ 
علا علو علا 
© ثانيا .- الداعية : 


نظل الأفكار او النظريات معانى تجريدية حبيسة فى صدور أصحايها 
أو مسطرة فى كتبهم حتى تجد داعية اليها » ينقلها من واقعها التجريدى الى 
واقع الحياة » حيث تتحول الى قوة مؤّثرة + بعد أن تدبو مكانها فى النؤوس 
فتتغير بها الحياة (؟) ٠‏ 


فالداعية أذن هو الذى يحمل الدعوة > بعد أن تمل عليه کل کیانه العقلى 
الروك وش بها واقسها 'النطرعالن التطنيق العماى + عيث فارع 
الواقع فتعيد صياغته من جديد » وتحتل كل يوم موقعا تثبت فيه أقدامها لتثب 
هن الى موقع انض + فتضل فى التهاية الى 'السيطرة الكاملة على الحناة 
وتحقق لذاتها وجودا ملموسا متمشلا فى قيم .جديدة ٠‏ وعلاقات جديدة 
وحضارة جديدة ٠‏ 


a 


n" 


ومن هنا كانت مهمة الداعية بالغة التعقيد , تحتاج الى نوع فريد من 
البشر يماك طاقات لا تنفد من العزيمة والجلد » ويتمتع بملكات روحية وعقلية 
تجعله أهلا لأداء الرسالة ٠‏ 


٠ ١٤ : اللك‎ )١( 

(؟) يقول الأستاذن البهى الخولى فى كتابه « تذكرة الدعاء » : 

« لقد ظلت النازية مثلا فلسفة باردة تقر فى الكتب وتدرس فى الجامعات . حتى تلقفها 
وجدان هتلر فخلى بها وفان » ونپض ينادى قى حماسة وثقة وقوة »> حتى أخذت قلوب الشعب 
تتهيا لرسالة هذا الزعيم الجديد » وتنتقل بالتدريج الى ما يشاء ٠‏ وساعدته ظروف الزمان 
والكان حتى صارت النازية عقيدة راسخة يقاتل الشعب فى سبيلها » برغم ما ذيها من حماقة 
وستافة > ص ۲۳ 5 


عات 
ش ( ¥ اسلوب الدعوة ) 


ومن دراسة تماذج الدعاة الناجحين وأص حاب الرسالات دورد 
الباحثون فى علم النفس والاجتماع الكثير مما يمتازون به ٠‏ وما يجب أن 
يتوفر لهم من خصائص ٠‏ غير أن المثل الأعلى للداعية من غير شك »هم رسل الله 
الذين اصطفاهم لتبليغ رسالاته . لما علمه فيهم من عظمة تتناسب مع جلال 
المهمة وثقل التبعة » فان العظائم كفؤها العظماء ٠٠‏ « الله أعلم حيث يجعل 
رسالته « )3 ِ 

واول خصائص المداعدة : أنه مؤمن بفكرة تأخن عليه أقطار نؤسه وتملا 
كيانه » فيبدى وكأن قوة سحرية توجه حركته » فلا يصدر عنه قول او فعسل 
الا من وحى فكرته وقى أتجاه هدفه ء فهو يدعو اليها بقوله وساوكه › مؤتمرا 


هتافه دائما : 


« ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العا مين ٠لا‏ شريك له » وبذلك 
أمرت » (5) ٠‏ 

وخا ان .كن هدا غا العشنوف فن كين القول رما كله سن 
توصيل ها يريد ألى المدعوين » « فلا يكفى أن يعلم ما ينبغى أن يقول بل 
يجب أن يقوله كما ينبغى » (۲) ٠‏ مستعينا بكل الوان الآساليب : 


من حجة عقاية › ودليل وجدانى » وأساوب تصويرى ٠‏ وضرب آمثال ٠‏ 
وقصص وترغيب وترهيب ٠‏ حتى ينفذ الى عقل المستمع ووجدانة » ويذاطب 
ربه قائلا : 

0 وأحى هارون هو آفصح متی لاا فارساه معى ردءا دصدةنى 0 اتی 
أخاف أن دكذبون ٠‏ قال سنشد عضيدك يأخدك » (ئ) ٠‏ 

فالنص الكريم يؤكد حاجة المداعية الى البيان والفصاحة كسلاح يصاول 
به المكذبين ووسيلة يصل يها الى قاوب المعاندين ٠‏ وهو يعلى من قدر البلاغة 


NOT NTE 0س( الأنعام‎ NE: الأنعام‎ (0) 


(؟) أرسطى ٠‏ الخطابة ص ٠ ٠٤١١‏ !؛) التخصص : ۲۶ , دم . 


ريكشف عن قتا ن مجال الدعىة .٠‏ ونتلرة الى :هنا .فى .!أذظم . الكريم. من 
خصائص تكشف انا هن كل ذلك وتجاي؛ 3 ZR‏ 


. ققوسى علية انسبلام وقد كلف بابلاغ اءدعوة الى فرعون وقومه يدرك أنه 
. يحاجة إلى .ما يعينه على أداء مهمته. الصعبة » وآن أول. ما يلزمه هى.بيان 
قوی يجادل به الكفار ويبسط به حجته ويزين به الايمان ويستميل په القلوب » 
واشسو ذلك قح الديكية ها زورك كمه ا ا ان اک واک 
هارون هو أفصح منى لسانا فأرسله معى ردءا » والردء اسم ما يعا.: أيه (0) ۰ 

تم يضيف الى ذلك « يصدقنى » اتی أخاف أن يكذيون » فهو يستعين بفصاحة 
أخية فى تحقيق تصديق قومه له ٠‏ ويلاحظ استاد التصذيق الى ضمير 
هارون ٠‏ مع أن المقصود تصديق قومه له ٠‏ بدايل قوله « انی أخاف أن 
يكذبون » انه نا كان هنون سبيا فى تسديق قومه اقات وقدرته,عسيلى 
,المحاجة وعرض الدعوة عرضا يصل: الى القلوب أسند الفعل: اليه على سيل 
المجاز العقلى » وسر العدول عن الاسناد الحقيقى الى الاسناد المجازى ييان 
أهمية السيب فى تحقيق التصديق 0 ب الى قيمة اليلاغة.وقبوة 
البيان فى نجاح الداعية ٠.‏ 


م 


ثم کا الله لموسى فى صيغة تؤكد هذا أيضا وتقررهقال : 
« سنشك عضدك باخيك » فالمعنى سنعينك ونقويك » ولكن النظم الكريم 1 
.. أسلوب الكتاية مبالغة فى ال الكناية دائما اذ هى تصور 
المعنى وتعرضه. مصحويا بدليله « فاليد تشتد بشدة :العضد » والجملة تقو 
بشدة اليد على مزاولة الأمور » (5؟) ١ ٠‏ 


وذلك يضيف تأكيدا لقدر الفصاحة وتنبيها على خطرها ٠‏ أن بها تكون 
هذه القوة المؤّكدة ٠‏ 


ومما يشير الى أهمية تمكن الداعية من االغة والتصرف فى فنونها 
قوله تعالى : « وما أرسلذا من رسول الا پاسان قومه لديين لهم » (*) ٠‏ 


فالمراد باللسان هنا اللغة » ولكن التعبير الكريم آشر اس تدمال 
« اللسان » مجازا عن اللفة لأنه أداة النطق وآلته وذلك ليشير الى أهمية 


+. ٣ الكشاف ص ۱۷1 ج‎ 00 ٠ ۲ د‎ ۱۷1٦ الكشاف ص‎ ١ 
( : 


^ ۾‎ ٠ ٤ : اہراهیم‎ )۳( 


E E 


تمكن الرسول من لغة قومه حتى لكان السنهم فى فمه يها يعبر وبها يقصح 
ودبين ` 


ثالثا : أن يكون عالما بروح الجماعة . وطرق ااتاثير قيها » وخصائص 
بما ينأسبه ٠‏ 


ورابعها : أن يكون فى سيرته وساوكه قدوة حسدئة »> وصورة لما يدعو 
اليه » والمثل الأعلى فى ذلك سيدنا رسول ب فقد أوجزت ام المؤمنين عائشة 
رضى الله عنها # وصف اخلاقه حين سئلت عنها قائلة : د« كان خاقه القرآن ٠»‏ 


خا ازا اعان فوت ع اااي هق الول غ الي 
الايمان بدعوته , فمن الطبيعى أن من يريد الوصول الى الايمان عن طريق 
أى لون هن لون الاكراه فانما يحاول عبئا ء ذلك لآن الايمان بطديعته عتناقى 
مع الاكراه ٠‏ وطالما كان موضوع الدعوة بعيدا عن الهوى والغرض الشخصى 
وهدفها هو الخير والمثل العليا » فان أول ما يجب أن يلاحظه الداعية هو أن 
الحرية الفردية » وكرامة القرد من القيم الرفيعة التى يجب أن تتحقق فى 
حياة الانسان » عن طريق اية دعوة للاصلاح ٠‏ وانقرا قول الحق تبارك 
وتعالى : 


« ائما أمرت أن أعيد رب هذه اليادة الذى حرمها وله كل شىء ٠‏ وامرت 
أن أكون من المسلمين ٠‏ وأن اتاوا القرآن » فمن اهتدى فانما يهتدى اتفسه » ومن 
ضل فقل انما آنا من المنذرين » ٠ )١(‏ 


فال رن اك ها اي هنيما اهار وبلا الى خرية الانسان فى 
اقكار اا ان الشلال مادا مكاحل کا خا م عندرننا 
بين مهمة الرسول عليه السلام وأنه من المنذرين ٠‏ بهذا الأسلوب المؤكد 
معهدها 'التمر كدر انها » بحك لكان سودت فصر زد بعلن الإتذان قلسن له أن 
يجبر آحدا على الهدى ٠‏ 


وسادسدها : أن الداعية أيضا يجأنب ايمانه الراسخ بدعوته > يجب أن 
کن على و اتن من القدرة على اال راليو فلا مضه الك على 
أن يستسلم لأعداء الد عوة ¢ أو أن تتيدد طاقته استيطاء النتائج المرحوة 9 


* ۹۲ 25١ : النمل‎ )١( 


الله تعالى سيدنا رسول الل لتر أن ياخذ به نفسه منذ بدء الدعوة فى قوله 
تعالى : 1 


« يا أيها المزمل ٠‏ قم المليل الا قليلا ٠‏ نصقه أو انقص منه قايلا * أو زد 
عليه ورتل القرآن ترتيلا + انا سنلقى عليك قولا ثقيلا ٠‏ ان ناشئة الليل هى اشد 
وطئا وأقوم قبلا ٠‏ ان لك فى النهار سبحا طويلا ٠‏ واذكر اسم ربك وتبتل 
اليه تبتيلا ٠‏ رب المشرق والمخرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا ٠‏ واصبر على 
ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا » ٠ )١(‏ 


قمم أن طبيفته الخاصة السامية نت صلى الله عليه وسَاع ب اهلكيه 
للرسالة » يأمره الله تعالى أن يوطن نفسه على تحمل المصاعب ومواجهة 
الخطرت والحورقن به الدعوة التقيل :جا الأعذان الروحن الذى دة 
“الرّوح بزاد يعينها على الضمود والصبر ٠‏ 


هذا وما وام الداغية قوفن واكط» وغيما اغد راكوا لير قى 

يحاجة الى صفات اخرى توفى بحق القيادة » آثرنا 1لا نتعرض لها حتى 

لا يبتعد بنا الحديث عن موضوعنا الأساسى ٠‏ مثل القدرة على التنظيم وتربية 

القيادات وايجاد استقطاب حول الدعوة , الى غير ذلك من الصقات (9) ٠‏ 
جلا جلا Kk‏ 


© ثالثا ‏ المدعوون : 
الداعية يتوجه بدعوته الى الجماعة يريد استمااتها اليها » ويحثهم 


على الايمان بها والاتنضواء تحت أوائها 2 کی بتاح لهذا الايمان أن يقوم 
بدوره قی تغيين مأ علية الجماعة من فسان فى العقائد و القيم والسلوك 2 


٠ ١١ ١ : المزمل‎ )١( 
: (؟) اشر فى هذا الموضوع‎ 
دكتور رؤوف شلبى‎ ٠ ل الدعوة الأسلامية فى عهدها المكى‎ 
٠ الأستاذ البهى المخولى‎ ٠ ل تذكرة الدعاة‎ 
٠ دكتور محمد البهى‎ ٠ السبيل المى دعرة المدق والقائم بآمرها‎ 
۰ دكترر جوستاف ليبون‎ ٠ روح الجماعات‎ 
٠ دكتور عبد المنعم شوقى‎ ٠ هبادىء تنمية المجتمع.‎ 
٠ لأرسطوق‎ ٠ س الخطابة‎ 


ت 


ليبنى على أنقاض ذلك عقيدة صحيحة . ويغرس قيما فاضلة ٠‏ ويقوم سلوكا 
معوجا » فيصل فى نهاية الآمر الى بناء حضارى جديد يحقق به دعوته 
فى الواقع الملموس ٠‏ « ذلك لأن العقيدة الجديدة اذا ما رسخت فى روح 
الجماعات أوحت الى هذه الروح ينظمها وفنونها وسلوكها ء وهناك يغدو 
سلطان العقيدة على النفس مطلقا » فيفكر رجال العمل فى تحقيقها » ويفكر 
المشرعون فى تطبيقها » ويفكر الفلاسفة والمقننون والأدياء فى التعبير عنها 
بمختلف الوجوه » ٠ )١(‏ ش 


لك فنا من الاه مم الجاع كفل م ةا فى السو ةوالع 
لأن للجماعات خصائصها النفسية التى تجعلها متميزة فى طريقة تفكيرها 
... وشجورها وسلوكها عن الطريق التى يسلكها كل فرد فيها لو كان منفردا عذها ٠‏ 


لهذا كان امن الکو للداعية أن كوت جانا بخ اتن الاعات : 

رط الان فعا + و الو ول الع اتذاعيا.' اك كن الوس ل ال غات 

المامولة ٠‏ وسنشیر فى هذا امقام الى أهم ما توصل اليه الدارسون لخصائصس 
الجماعات وطرق التأثير فيها » لنصل الى هدفين هما : 


ش 1ق : نان يكين ذلك سرا غاة القن يكقون حاجن على هذه اة 


3 


ثاثا : لنثيت أن اسلوب القرآن الكريم هو ذروة ما يتطاع اإيه الملصلحون 
والدعاة فى التعامل ع الجماعات وتغييرها 2 


جلا عر علد 
© الوحدة النفسية الجماعة : 


ولا يقصد بالجماعات مجرد اجتماع عدد من الأفراد عرضا فى عكان 
واحد بل لابد أن بينهم شىء يمتد أثره اليهم جميعا : كخضوعهوم لبعض 
الكيزات القوة كشادك قري ان التفاكهم الى طائفة أو قرت ية أو عة 
خاصة a‏ وو كين انزادها E‏ تنسح E‏ مني 


- ١١9 جوستاف ليبون ص‎ ٠ روح الجماعات‎ )١( 


م 


هذه الجماعة عتى وجدت اكتسبت صفات جديدة مختافة أشد الاختلاف 
عو کات كل کرد فنها: + إناتقية انكان كل وات عن ارالك الأفزاة-صطوات 
اتجاه واحد ٠‏ تجعلهم يفكرون ويشعرون ويسيرون على وجه يخالف ما يشحر 
به ويفكر فيه ويسير عليه كل واحد منهم وهی منفرد ۰ 


ويمكن أن نرجع ظهور صفات خاصة بالجماعة الى اسباب مختلفة ٠‏ 


فبيتما الفرد و هده بردع غرائزه ويخضعها لارادته 3 لشعوره بالمسدولية 3 
اذا هو وح الجفاعة يذعن لحر اتةه طلوغا ,خلا لزواك الشغون بالسكوانة 
خااناعت الجماعة غلا + ومن كم عين اة > 


قافنا + العنؤىاأنفسرة قافر كن الجامة شري آلب البو الشاعر 
الجماعية بطريقة لم يتوصل الى تفسيرها » وان كانت موجودة وتسهل 
ملاحظتها وانتقال شعور الجماعة الى القرد بالعدوى يسمل للفرد ١ن‏ يضحى 
اة ال ي سيل الضاعة الاك > وف اة اة مالف 
لطبيعة الفرد لا يقدر عليه الانسان الا أذا كان جزءا من جماعة ٠‏ 


ثالثا : قابلية الانسان للتلقين ٠‏ قمما هى هعلوم أن الاتسان يمكن وضعه 
قن حال تققد فيا ذاته الكناعزة + فيثقان لظقيتات الفاعل الدع افقدة اناما 
ويقترف اوهو فى خالته لكت اش الأعمال مخالفة لطيفعكة وعاداتة ولعتل 
نو كذ يكم ع رك ارم القزاعاسن 6 عرف كران اة الي علق 
ملكات الفرد الشاعرة تنشط ملكاته غير الشاعرة » فيندفع يقعل التلقين الى, 
اكد الأعمان تعدا عن اسكة نشم الساق» رسكي البخيل كوشو الان +« 
وباختصار › لا يصيح القرد كما كان بل يصير آلة تعدجن ارادته عن قيادتها 5 


وقد أقر القرآن الكريم هذه الحقيقة العلمية ودعا الى وضعها فى الاعتبار 
عند مباشرة الدعوة وذلك فى قوله تعالى : 


« قل انما أعظكم يواحدة › أن تقوموا الله مثنى وفرادى ثم تتفكروا » ما 
يصاحيكم من جنة ٠‏ ان هو الا نذير لكم بين يدى عذاب شديد » )١(‏ 


. ٤١ : سسب‎ )١( 


۳ 


قال صاحب الكشاف فى تفسير الآية الكريمة بعد أن شرح مفرداتها ٠‏ 
وو اي الما ا بو اة إن اوها اسه للق و احم وی 
أن ووا او افا اسا مقن ان اتن ورادا واا كر ری 
فى أمر محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به ٠‏ اما الاثنان ذيتفكران ويعرض 
كل منهما محصول فكره على صاحبه » وينظران فيه نظر متصادقين متناصفين» 
لا يميل بهما اتباع هوى » ولا ينبض لهما عرق عصبية » حتى يهجم بهما القكر 
الالح :انظ الخ على جاده ال و و كلك افر بكر في 
نفسه بعدل ونصفة من غير أن يكابر » ويعرض فكره على عقله وذهته , 
وما أستقر عنده من عادات العقلاء ومجارى احوالهم » ثم يقول : « والذى 
ارت رو تبتك وا لامكا دمما يتديس و و عقي 
البصائر » ويمنع من الروية » ويخلط العقول » ومع ذلك يقل الانصاف ٠‏ ويكثر 
الاعشناف ويكور عماج القضي ولا دست الا ية الاس رة 


فنا ؤكرء فاخت الكقاف من فل لطي "الكنعين نديد رعذ لكيام 
هی ما دقوله علماء النفس والاجتماع من سيطرة روح الجماعة على الأفراد 0 
سيطرة لا تترك لهم حرية التفكير بعيد! عن التاثر بها (؟) ٠‏ 


ول فك اهنا تفش :ال ال امل نا كر من اا حمق 
كانوا يبدون اعنف المقاومة للدعوة طالما ظلوا هرتبطين بالجماعة » حتى اذا 
اتيح لأحدهم أن يخلى الى نفسه » وعرضت عليه الدعوة فى ظروف خاصة 
يتخلص خلالها من تاثير الجماعة » تراه يسرع الى الاستجابة لها , وينتقل 
طواعية الى صفوف المؤمنين ٠‏ 

من ذلك ما روى عن سيب اسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه * 
وملخصها : ان عمر خرج متوشحا سسيفه يريد رسول الله ي ورهطا من 
أصحابه قد اجتمعوا فى بيت عند الصفا » وهم قريب من اربعين بين رجال 
فعا وقي ار القن ف يق عد :أله هال عن و فاي ورج 
فحذره بنی عبد مثاف » ودعاه أن يرجع الى بعض أهله : خڌنه (؟) سعيد 


(؟) انر فى هذا : روح الجماعات ص ۲۸ وما بعدها ٠‏ فصل : الخصائص النفسية 
للجماعات ٠‏ 


)١(‏ الختن بالتحريك : الصهر أو كل من كان هن قبل المرأة كالاب والاخ والمراد هنا 
زوج أخته ٠‏ القاموس المحيط ص ۲۲۰ ج ٤‏ طبعة الحلبى 1587 ٠‏ 


E 


٠ دلنهما‎ 


فدهن الا عر عديظا عا وات من كوبا طن كلها القن 
قاقتحم الياب »› وبطش بختنه سعيد » وشج أخته فاطمة , ثم أخذ الصحيقة 
يعد حوار ٠‏ وفيها سورة طه ء فلما قرا صدرا منها قال : 


« ما أحسن هذا الكلام وأكرمه » ٠‏ ثم ذهب الى الذبى مَل فاعان 
أسلامة * قكبر المسلمون تكبيرة عرف هل البيت من أصحابه أن عمر قد أسلم 4 


هكذا عندما واجه عمر رضى الله عله تفسه » بعيدأ عن تأذير الجماعة 
اقا اما العامة + فى لحظة سدق تعد هن الفكرات + 


وھا کن لف فى ان تاكن القزاة الكريم: من الال اتخاس فى شاك 
عم ء ولكثنا نذكر القصة من زاوية دلالتها فقط على قوة تأثير الجماعة على 
القرد أن من المستيعد أن تكون هذه هى المرة الأولى التى يستمع فيها عمر 
نکی اف عه ال القران الكرى. + 

ولعل الحادثة التالية أوضسح دلالة على ما نحن يصدده من تأثير 
لاغ :قاجا ا موقا بن الذعوة وكات تسمل الى اعناقه وف 
لها فة امك انى تة الا ا ركه لك الائ قر ان بح 
نقفسه مرة أخرى قى غمار الجماعة ويقع تحت تأثيرها ¢ ذلكم هو ألوليد 
ابن المغيرة فقد روت كتب السيرة أن النبى بر قام فى المسجد يصلى ,2 
والوكيد ريف مته يسمع قرادكه": فا فظن الكبى عق لانشماعة ١‏ اغاد اة 
الآية ٠‏ فانطاق الوليد حتى أتى مجلس قومه من بنى مخزوم فقال : « والله 
لقد سمعت من محمد مَل آنفا كلاما > ها هو من كلام الانس » ولا من كلام 
الجن ٠٠‏ والث ان له لحلاوة » وان عليه تطلاوة » وان 1علاه لمثمر ‏ وان أسقله 
اغتدق وانه بعلو ولا يعلى عليه ع كو لتصرف الى متزلة +" فقالت: قرش + 
صباة والله الوليد » واتصبان قريش كلها ٠‏ فاوفدوا| اليه ابا جهل يحتال 
مجلس قومه » فقال لهم : تزعمون أن محمدا ,لت مجنون ٠‏ فهل رأيتموه 
يحثق قط ؟ تزعمون انه كاهن + فمل رايتمود قط ايتكين ؟ تزعدون اثه خت اغن 
وها فيكم أعلم بالشعر منى 0 قهل رأيتموه ينطق بالشعر قط ؟ تزعمون أنه 
كذ'ب , فهل جريتم عليه كذيا ؟ ۰ يسألهم ويجيبونه : كلا » فى كل سوال ۰ 


0ت 


حتى أعياهم أن يردىا كلامه ٠‏ فقال ابی جهل : لا يرضى عنك قومك حتى تقول 
فيه فقال : دعنى حتى أتفكر ٠‏ ثم قال « ما هو الا سحر يؤثر › آما رأيتدسوه 
يفرق بين الرجل وآهله وولده ومواليه ؟ فهو ساحر وهذا هو السحر المبين » 
فنزل قوله تعالى : 


« ذرنی ومن خلقت وحيدا ٠‏ وجعلت له مالا ممدودا ۰ وبنین شهودا ٠‏ 
' ومهدت له تمهيدا ٠‏ ثم بطمع أن أزيد ٠‏ كلا انه كان 'آياتنا عنيدا ٠‏ سارهقه 
صعودا ٠‏ انه فكي وقدر ٠‏ فقتل كيف قدر ٠‏ ذم قتل كيف قدر + ثم نظر ٠‏ ثم 
عبس ويسر ٠‏ ذم أدير وأستكير ٠‏ فقال ان هذا الا سحر يؤثر » ٠ )١(‏ 

فهاهى ذا التعبير القرآنى يصور مغالبة الوايد لطبيعته › التى أستجابت 
للحق 4 :ومحاولحة أن بطمس تون القزان 'الكرنم + الذي فة الى مددوه + خرن 
استقيله متجردا من المشاعر التى يؤججها ارتباطه بالجماعة وتاثره بها ٠‏ 
فيتكص على عقبيه » بعد أن استسلم لتيار الجماعة » واغرق نفسه فى لجة 
مشاعرها المتلاطمة ١ ٠‏ 


فانتابع الآن دراستنا للجماعات ٠‏ مادام تأثيرها يهذه المثابة من القوة 
الغلاية ٠‏ 
© مشاعر الجماعة وتعقلها : 

يقول جوستاف !يبون : 

0 الجماعة تسیر بتاثير النخاع أكدر هن تاشر الدماغ « زم . 


وذلك راجع الى ما قدمناه من الصفات |انفسية للجماعة » والتى أثيت 
القرآن الكريم صحتها ٠‏ وهى أن الفرد اذا انخرط فى جماعة تلاشت ملكاته 
الشاعرة . ونشطت ملكاته غير الشاعرة ؛ فيندفع بقعل التلقين والاستهواء 
الى أشد الأعمال بعدا عن طبيعته الخاصة ٠‏ 


٠ ۳۸ روح الجماعات من‎ )5( ٠ ۲٤ 1١: الدش‎ )١( 


كت 1 “د 


ل 
الجماعة أن يزن الأمؤر بعقله » ويدرك ها سيترتب على اندفاعه من أخطار » 

فيكيح جماح مشاعره › ولا يسمح لها بان تقوده الى ها يعرضه للأذى ٠‏ اما 

فى الجماعة فانه بفعل الشعور بالقوة وبالعدوى والتلقين » يفقد قدرته على 

الو ع ا وكوف اع اة عل ا ا ككل 

وفكره ٠‏ ش 


تعد فنا کا اکر ا اتنا مع او كن 
اتجاه مالت أليه » خيرا كان أم شرا » حسيما تتعرض له من مثيرات » ووفق 
التلقين الذى يعين اتجاهها ٠‏ 


ومن هنا آيضا كان صوت العقل والتطق حافتا متؤاريا فى هلم فق 
المشاعر وحدتها 0 وكان حظه ضثيلا فى دو جبه الجماعة وقيادتها 2 


ولعل هذا يفسر لنا كيف تستطيع النظم السياسية حتى الآن يما تملك 
من وسائل التوجيه والاعلام » أن تعبىء الجماهير » وتثير مشاعرها 2 
وتدفعها الى العمل وقق ما تريد ٠‏ بما توجهه اليها من تلقين مرسوم قد أحكمت 
صياغته فلا يلبث أن تنشب أفاعيله فى النفوس ٠‏ ويحدد اتجاه مشاعرها 
ويطغى على كل ها لدى آفرادها من قدرة على النقد والتيصر ٠‏ 


اننا تفاهت ال اء كشي ن الدولقن ' الكفازرتين لا قصل نينهها 
سوى خط حدود وهمى » وقد يلتقى فرد من احدى الدولتين بفرد من الدولة 
الأخرى فيولى كل منهما ظهره للآخر » ولا يدع لصاحبه فرصة لاقناعه بوجهة 
نظره » فقد يكون الحق مع أحدهما ف,تبعه الآخر ٠‏ وقد يكتشفان بعد المناقشة أن 
الأمر لا يعدو أن يكون اعبة سبياسية » يدقع اليها طموح ا/حاكم ورغبته. فى 
فرض نفوذه ٠‏ وأنه يسخر شعبه فى تحقيق مطامعه ٠‏ ولكن لا سبيل الى شىء 
دن ذلك < الان كلا موسا وا تحت تأثير روح الجماعة الث 9 دع لعفل مهال 
للنقد والحكم على الأمور والأعجب من ذلك أن الأزمة بين الدولتين قد ثنتهى 
الى لا شىء » أو تستجد ظروف ترى معها القبادة السياسية تغيير موقفها : 
قتعمد بايحاء جديد مرسوم ومقدر أيذدا الى هذه المشاعر فتنونه حدتها » أو 
تعوليا ان الأشناء الغا فاع ارفا فيتقايل هذان القردام ت + 
ويتعانقان فى بلاهة ٠‏ وكأنهما دميتان تحركهما خدوط سحرية تدسك بها أيد 


E 


وليس معنى ذلك انه ليس هناك مجال للعقل فى توجيه الجماعة » فهناك 
قطعا الأفراد الممتازون الذين تستعصى عقولهم على كل تأثير يراد له أن يحجب 
بصيرتها ٠‏ كما أنه لابد أن يكون التلقين الأول الذى يراد به اثارة الجماعة 
ذا صبغة مستساغة , لا تصطدم مع ما تدركه بداهة العقل » كى يجد له 
طريقا ينقذ من خلاله الى النقوس فيؤجج مشاعرها ٠‏ ولكن ذلك كله لا يضع 
العقل والفكر فى المقام الأول بين العواهل المؤثرة فى الجماعة ٠‏ 


© خيال الجماعات : 


الخيال: خد عن الفطرة الأتساتية 4 وهي ادخ اللكات الركوزة فن 
القن لد تاذو رها فن الحا فيه بسع الانسان هدو المالذ الذي يى 
ف فلا:قارق في الأخشستاين التق ميث الخال والى اق كين يوجد كل 
منهما فى النقس ٠‏ كل خيال وجد فى النفس بالفعل ٠‏ فهو حقيقة شعوزية 
نفسية تؤدى الى نتيجة فعلية : من غم او فرح أو نشاط أو تقاعس ٠‏ ومن ثم 
يعيش الانسان . عن طريق الخيال » فى عالم اوسع من العالم الواقعى 
المحدود » (0) * 


وأرتباط الخيال بالمشاعر والعواطف ارتباط وثيق محكم » فالعواطف 
الثائرة والمشاعر الملتهبة لا تجد فى الوأقع ما يفى بالتعبير عنها وتصويرها »> 
ومن كم تلا الى القيال 2 قتجد فيه الآذاء الكاملة ٠:‏ كما ان الشيال مدق 
جهة أخرى سواء اكان ابتكاريا » ( وهو الذى يختار عناصره هن بين التجارب 
السابقة ويؤلفها مجموعة جديدة ) , او تأليفيا ( وهو الذى يجمع بين الأفكار 
والسبوق الى :قدي الى اهال اطقن واخ 4< .ان تكسووا ر وهو الذى معام 
على الأشياء الجامدة طبيعة انسانية تجعلها تحس وتتالم وتفرح وتتفلسف ) » 
هذا الكثال بكل الواتة هى اهم الوسائل لبعث العواطق واثارة المانتاعر فى 
النفوس » وبالتالى دقعها للعمل والحركة فى اطار ما توحى به من 
اتجاده (؟) ٠‏ 


وقد سبق أن أوضحنا أن الجماعة تمتاز بتدفق المشاعر وحدتها وان 
صوت العقل فيها يبدو خافتا ٠‏ ولذلك كان خيال الجماعة التصورى ذا استعداد 


٠ ۱١۷ دار الشروق ص‎ ٠ محمد قطب‎ ٠ دراسات فى النفس الانسانية‎ )١( 
انظر فى هذا فصلى العاطفة والخيال من كتاب اصول النقد الأدبى للاستاذ آحمه‎ )۲( 
. وما بعدها‎ A۰ الشايب + ص‎ 


SNA Ss 


للتاثر العميق ٠‏ وكان للصور التى يثيرها الخيال من الآثر البعيد ما للأمور 
الواقعية ٠‏ والجماعات اذا لم تقدر على التفكير يغير الخيالات » لا يؤثر فيها 
بالخيالات ٠‏ ولذلك كان للتمثيل الرواثى الذى يبرن الخيال على وجهه السافر 
تآئیر عظيم فى كل حين ٠‏ 

يقي جؤستاف ايبون داولا كنم يقفا الخال الكتديى اكش من الزواية 
التمثيلية › فتعترى البهى روعة واحدة فى آن واحد > و اذا كانت هذه الروعة 
لا تخرج الى حيز العمل هن فورها فلان أكثر الحضونر عدم شعور لا يجهيل 
أنه ضحية الأوهام » وأنه ضحك أو بكى يفعل مغامرات خيالية ٠‏ وهما يحدث 
أحياتا » عع ذلك ء أن تكون المشساعن 'التى توحى بها الآخيئة عن التوة ها 
تنتقل به الى العمل كما يؤدى اليه التلقين غالبا » ومما يروى فى ذلك قصة 
الان عند متروحيه من المشرع ااا له حق نف الجماهرى الزن اعضية: 
جرائمه الخيالية » ٠ )١(‏ 

واذا كانت الجماعات بهذه المثاية : من حدة فى المشاعر » وخفوت فى 
صوت العقل ٠‏ وتحليق فى الخيال » فما هى وسائل التاثير فيها » والوصول 
الى استمالتها واقناعها ؟ 


علا xk‏ عار 
فواهل التاكين فى اتساعاك 
© التعامل مع النفس البشرية بكل جواتيها : 


لا شك أن هدف المدعوة هو الوصول بالمدعى الى الايمان بها , ايمانا لا 
يقف عند حد التصديق والاقتناع العقلى يما تعرضه عن افكار » بل يتعدى 
ذلك الى اطمئنانه النفسى الذى يحمله على العمل . بمقتضى هذا الايمان ‏ 
وتقويم سلوكه فى الحيأة . وفق ما يمليه عليه ايمانه من قيم ومثل » وان 
خالف مقتخى الأهواء والشهوات والتقاليد والعادات ٠‏ 


٠ ٦٤ 3 روح الجماعات ص‎ )١( 


۷۹ 


ب ففى هذأ. النطاق فان,البيان و الاعلام والآمر والذهئ لا يكفى فى االحمل 
عكئ: الالتزام بالقيم_الجديدة:والعمل بمقتضاهاً » اذا تفارضن ذلك مع الموانع 
النفسية. المتمثلة .فى عواطفه وشهؤاته » وفيما للتقاليد والعادات فى اانقوس 
من اثر قوى لا يمكن مغالبته الا لأفراد قلائل ممن أوتوا ارادة ضاية وبصيزة 
نافذة ٠‏ والدعوة لا توجه لهؤلاء وحدهم » وانما توجه الى الجماعة كلها ٠‏ 


أومن: هنا كان لابد + لتثبيت الايمان قى القلون + ومنحة القدرة على 
مغالية هذه الو ام النقينيةت الا كتفى بمعله ايمانا عقايا عارذ ».بل لان أن 
يتحول الى ايمان وجدانى ٠‏ حاكم على القاب , زاجع على ما يخالفه من رغب 
ورهب وامل والم ٠‏ 


ولن يتهيا ذلك الا بان نتوجه الى كل منافذ التأثير فى الانسان ٠‏ انصل 
من خلالها الى ما نريده من جعل الدعوة فى قرار مكين ٠‏ وأن نغير بها النفوس 


قو لاا کرو وف روخب نوئن 52 ادا کان الان اکرب ق ارک 
ث الأقنا عالنطقى اللو غات يمه يعديكة الى الفكر وجنه فيلزمه الخية 
کا ن وا 0 اا العو اة 
وحدها ل ك فى 'الاتموات و العكين هلا مان غرى اقاتلى الور 
وامعنة لكوايق انهو ااه حت با السام 131 متم :+ و الا لذأ ا 
الى انجذاب نفسى يدقعه الى اشرف المبادىء واحكم المثل ٠‏ ولو كانت المعرفة 
وحدها ا كافية لليدانة كاك كت ا الارضية خلس و لين اذا 
قرئت ودرست ولكنك تشلد الناس يقرآونها مقتذعين . ثم دحيدون عن أكثر 
ما تهدى اليه ء اذ أن العلم شىء » رالسلوك الانسانى شىء آخر ٠‏ اذاك اتجه 
القران "للع E a E U‏ الود 
الأكساكن كوه كا ا من ا لق هة فا ار 
البانى فى القران آلكزيم آية الآيات فى الروعة والاعجاز مرل ٠‏ 


“لادان سشواح کان وا ا ج فی که ين الاك 
التعددة ما تجعل: اقمال ,ها أهدانا الجا من الابيعة الاتسانية كلقه 
الله تعالى إيقوم بدوره ٠‏ ويؤدى وظيفته ` 


(1) البيان القرآنی هن ۷۸ دكتور محمد رجب البيومى ٠‏ 


ت 
e‏ 
ا 


جناها الاسلام من وراء جهول هم الخارقة التى ظلت قرونا وقرونا تيد ىعء وتعيد 
فى حجج عقلية باردة لا تثير وجدانا ولا تدقع الى عمل ؟ 


ان علينا أن تلتقى بالانسان فى قواه المختلفة » وآن نتعامل معها جميعا , 
نتعامل مع العقل بما له من قوة الادراك والتمييز » ونتعامل مع الوجدان 
باعتباره وعاء الأحاسيس والمشاعر التى تنشا عن التاثير بما يسس ويؤّلم » 
ونتعامل مع الارادة بأعتبار ما تتخذه من قرارات هى النتيجة النهائية 
لاستجابتها أو رقضها للدعوة ٠‏ ذلك أن الصفات النفسية للانسان مرتبط 
بعضها ببعض » ويؤثر بعضها فى بعض ٠‏ والايمان هو حالة نفسية » مرتبط 
بالجوانب النفسية كلها › يتأثر بها ويؤّش فيها ٠‏ 


يقول الدكتور محمود حسب الله : « فالعقائد الدينية لا تعتمد على جانب 
واحد من جوانب الحياة النفسية للانسان - الوجدانية والارادية والعقلية ب 
ولكنها تتصل بها كلها اتصالا وثيقا » ولا ترضى نفس المرء ولا تكتمل شبخصيته 
الا اذا تضامنت شخصيته ونواحيه النقسية كلها » وعملت معا على تقبل كل 
عقيدة من عقائده » فلا يوجد شىء من التضارب بين قوأه المتعددة 2 خول 
عقيدة من العقائد » بل انسجام ووئام ٠‏ فيوجد قبول عقلى » واطمئنان قلبى , 
والتقاء مع ألارادة »> وذلك هو كمال الشخصية وكمال العقيدة » () ٠‏ 


ثم يقول : « وما دامت العقائد الدينية متصلة بكل من العقل والوجدان 
والارادة ¢ احتاجت # فی وسائل نشرها 3 الى الاعتماد على كل هذه 
القوى » (؟) ٠‏ 


وما دام هذا شآن من توجه له الدعوة وطبيعته › قلا بد لنا ‏ كى نصل 
بواجه واقعا يحدث فى طبيعته بعض التعديل 0 حيث ينشط جاذيه الوجدائنى 5 
يسبب تقاعله مع الهماعة « واستهوائها له , وسيطرة روحها العامة على 
ملكاته الخاصة كما سيق الحديث عن ذلك ٠ومن‏ هنأ ياتى الحديث عن الوسائل 
الخاصنة للثاقين فى. الجماعات باعتبارها ضقي على الطبيعة ضفات هة : 
ان ترهف المشاعر , وتخدر الفكر »> وتطاق عنان الخيال والأوهام 59 


(1) الحياة الوجدائية والعقيدة الدينية ص 554 515-07 ٠‏ 


(؟) الحياة الوجدانية والعقيدة الدينية ص ٠ ۲۷٤‏ 


۴١ 


© الأسلوب التصويرى : 


وأول وسائل التأثير فى الجماعات وابعدها أثرا هو الصورة » الصورة 
الموحية التى تترك فى النفس انطباعا وجدانيا » يمثل فيها دور الشرارة الأولى 
الثى لابد متها فى احداك الحركة والاتقعال. + هذا الانطباع يوقظ فى النفس 
جذوة من الأحاسيس مناسبة له . تسیر فى اتجاه ما يوحى به ء سرورا كان 
ذلك أو ألما » رضا أو رفضا » بشاشة أو اكتئابا » ترحيبا أو نفورا ٠‏ ويظل هذا 
الانطباع يؤدى وظيفته فى توجيه قوى النفس > وايقاظ المشاعر 2 وتفجير 
القوى اللازمة لتحويل هذا الشعور الى عمل » وترجمته الى سلوك ٠‏ فوراء 
كل .عمل اتسائ داقع تف من هذا الطران + 


واا ل تعن الور ليغا فى كل وفك تكعتا ان مرها باستفال 
الألفاظ » والصيغ أستعمالا بارعا يؤدى دور الصورة أن لم يرب عليه 5 


يقول جوستاف ليبون : « الحق أن الألفاظ والصيغ اذا استخدمت يحدق 
اكفق لها من المتلطان الشفى هاه اى الذيا الؤحتون نالم قا مهن .+ وان 
جمعت عظام من ذهيوا ضحية سلطان الألفاظ والصيخ لأمكن أن دقام منها 
هرما أعلى من هرم خوفى القديم » )١(‏ ˆ 


وتكمن قدرة الألفاظ على التصوير فى أن لكل لفظ الى جانب دلالته 
اللغوية دلالة أخرى شعورية تتمثل فيما يوحى به الافظ من الصور والظلال 
وها يبثه من موسيقى خاصة وايقاع متميز ٠‏ وبالتجاح فى استغلال طاقة 
اللقظ اللو ا م ان وو لمات بو تحير و 
وكُشكمن لاء + ورم ا فاط ارخا دات اماد واختحة اها 
الوجدان ببصيرته » فينفعل بها » ويتاثر بوحيها » ودستجيب لهتافها ٠‏ 

اذن فسلطان الألفاظ والصيغ مرتبط بما تثيره من الصور » وما تبشه 
من ايحاء ‏ وهو شىء مستقل عن معناها اللفوى » زائد عليه : وان كان كل 
متها يعضت الأكن وي اززة © والعالم ان الفياسوف خا سكت الالفاظ 
يحاول أن يجردها من كل طاقاتها الشعورية ٠‏ وما توحى به ٠‏ ليحتفظ لها 
بدلالتها الذهنية التجريدية » حتى يضمن وضوح الدلالة وثبوتبا ٠‏ فالمعنى 


٠ ٩1 روح الجماعات ص‎ )١( 


کا 


اللغوى ثايت لا يتغير » أما المعنى الشعورى فمتغير ٠‏ لانه يكتسب كل دوم 
ملابسة شعورية جديدة تضاف الى رصيده ٠‏ 


ومن هنا كان اشرت التسوورى هوا لرن اة بعلن العاكين قي 
المشاعر ¢ والوصول الى أعماق النقس البشرية 2 محركا لكوامنها 0 مؤّججا 
لقواها - 


يقول فضيلة الدكتور أحمد موسى : « من أسباب تأثير التشبيه فى 
القوس انه يتل النفس من الخ الى الجلن © ٠٠٠و‏ اشنا ذلك أن :كيرا 
من لجات ل الس عق الول الى المفسن: + رعا :نولم ماكر 
والروية الى ما يعلم بالاضطرار والطبع ء وذلك يوقر لها الانس بالمعنى » 
ويملؤها ثقة به ٠‏ واطمئنانا اليه » ومرجع ذلك الى سيبين : 


اوها ان الل السا دمن طق اتراي ناو بهينة الط 
والضرورة 0 يفضل العلم المستفاد ھن جهة العقل والفكر - فى القوة 
و وكما روي و أن اناه كمال اخ عوسی بها كع قومة 
فى العجل فلم يلق الألواح › فلما عاين ما صنعو! القى الألواح فانكسرت » ٠‏ 
و ان الكل او بن حه الاي ان ا 
والشرورة » أسيق الى التفس من العلم المستفاد عن طريق العقل والروية 
لأن العلم يجىء أولا عن طريق الحواس والطباع ٠‏ ثم دن جهة العقل والفكر 
فكل من الحسى والضرورى امس بالنفس رحما > وأقوى لديها ذمما ٠‏ وأقدم 
صحبة » وآكد حرمة «)1( 5 
وما ذكره أستاذنا الدكتور أحمد موسى يلقى أضواء قوية على خصائصس 
الاسلوب التصويرى وآأثره فى النفس ٠‏ ويجعل منة آداة التعامل معها > 
ووسيلة الوصول الى أعماقها ٠‏ 


ويؤكد هذا أن القرآن الكريم يؤثر الاسلوب التصويرى من بين 
الأساليب فی دعوته الى مبادئه . كما سندرس ذلك تفصيلا ¢ لأن صياغة 
المبادىء فى صورة قوانين ونظم محكمة › تعر عما تريد تعبيرا عقليا جاقا 


21 
“(١‏ اسلوب الدعوة ) 


مجردا عا برغب فيه ويشحذ الهمم الى اعتناقه غير مجد فى قيادة 
الجماعات والتاثير فيها ٠‏ 


و فالانطباعات النفسية التى تحدث فى الجماعات هى التى 
تستهويها ٠ )١(»‏ 


و هناك من قرس شاه فرشتا كطريا قينا + لاه لد الاق 
يستوعب العلل والمعلولات » ويتعمق فى التفكير التجريدى ليحيط بالكليات 
والجزئيات + وهذا منهاج لا تحرك به الجماهير » ولا تشار به النهضات 
فلا عقا" هو الذي راجن الو اقم العملق + ويضاع وة ا ما هد كن 
مننة اه + كاك كانه حدق عرض ع المقائق ى عرهنها ا حملن 
محساء ولم يعرضها عرضا نظريا ٠‏ فقدرته مكلا لم يحدثنا عن كنهها 
وكيقها » وعن أسرارها الخفية » ومعانيها التجريدية » بل عرضها عرضا 
والشمس والتمر » وؤنحو ذلك مما تقع عليه العين فى الأرض والسماء » ٠‏ 


د« فهؤلاء المتعلقون بالنظريات الممعنة فى الفروض »> يفسدون أنفسهم 
حين لا يسايرون قوانين الحياة » ويحاولون أن يفسدوا على الناس نظام 
طبيعتهم السهل ٠‏ والداعية يريد أن يهدى الى حضارة جديدة + ويدعى الى 
فضائل ويصد عن رذائل ٠‏ فعايه أن يتبع سنة الله فى عرض المعانى » ويعرضها 
قى صور عملية تمشى على قدهين » وتسعى على الأرض » وتؤش فى الناس 
فذلك هو السبيل الوحيد الى بث الحياة فى القلوب 2 وبث الحركة فى 
العقول »(5؟) ٠‏ 


© التوكيد والفكران : 
الاک عق اهعم الوستساكل قي كرت الم في الوت و فن 
النؤوس وحملها على التصديق والايمان يه ° ن ولا يكرن الذوكيد ذا نفوث 


حقيقى الا أذا دام تكراره بعيارة واحدة ما أمكن » ٠‏ « والأمر أذا ما اكد 
انتهى بالتكرار الى الرسوخ فى النفس على أنه حقيقة ثابتة »(53) ٠‏ 


)00 انظر روح الجماعات ص ۲ ۰ 
(۲) بتصرف عن كتاب تذكرة الدعاة » للاستاذ البهى الخولى ص ٠ 44 ٤١‏ 
)%( روح الجماعات ص 1١6‏ . 


ES 


ولا شك فى أن التؤكيد والتكرار لهما اثر كبير فى النفوس ٠‏ وهذا 
شىء هديت اليه فطرة: الانسان » فلجا الى تاكيد كلامه للسامع وتكرار مايريد 
نقله اليه ء لما راى من اثر ذلك فى تثبيت المعانى وتاكيد الأفكار لديه ٠‏ 


غير أن التكزار.له فى نفس الجماعة اثر أكبر حنه قى تفوس الأفراد 
وذلك ما سيق بيانه من ان نفسية الجماعة تكون اشد تاثرا » وأاسرع تصديقا 
لعدم احتكامها الى العقل فيما تأخذ وتدع » لخقوت صوت العقل لديها فى 
خضم المشاعر المآدفقة » فلا تشغل بالها كثيرا بتبين نصيب ما يكرر عليها 
من الصدق أو الكذب ٠‏ 


« والامر اذاركرر لم يلبث فى الحقيقة أن يستقر فى مناطق «اللاشعور» 
العميقة » حيث تنضج عوامل سيرنا » ونحن اذ نضسى مصدر الزعم المكرر 
بعد انقضاء بعض الزمن ٠‏ لا نلبث أن نؤمن به .٠‏ وبهذا تفسر قوة الاعلام 
العجيبة» )١(‏ + 


الحكام وزعماء الأحزاب » ويظطلون دلوكوتها صباح مساء »> الا اإستغلالا لهذا 
الاسلوب فى التاثير على الجماهير ٠‏ ش 


ا والقران العريم«اسعقدم: لوكت وة أشي الي فن انقوس 
قارئيه 0 واقراره فی أفكدتهم 3 حتی يصبح عاقيدة من عقائدهم 5 وقد يكرر 
القرآن الجملة المؤكدة عدة عرات بالفاظها نفسها »> علما مته بما لذلك م 
اثر فى المنقفس: ٠‏ (؟) : 


وحن ذلك ما براه من تكرار جمل بعينها فی بعض السوں عةآب كل 
آية مثلما ذقرا فى سورة القدر قوله تعالى : « ولقد دسرذا اأقران للذكر ذهل 
عر مد «)( 58 


وكما نجد فى سورة الرحمن : « قياى الاء ريكما تكذبان » * ومن ذلك 
أيضا عا نراه من تكرار للآيتين التاليتين خمس مرات فى سورة الشعراء 


)0( روح الجماعات ص ٠ ١١56‏ 
(؟) هن بلاغة القرآن - المدكتور أحمد بدوى ص ٠ ١54 ١47‏ 
9) القمن : ٠ ١۷‏ 


0 ت 


الله عليهم » فاتقوا أن وأطبعون 8 وما أساًلكم عليه من أجر › ان أجرى 
ألا على رب العاكين »(0) ° 

كما نرى القرآن الكريم يؤّكد صفات اس : « ان الث على كل شىء قدير » » 
« ان الله يما تعملون بصير » »> « أن الله واسع عليم » ٠.‏ 


كما يكرر مؤكدا وعده ووعيده فیقول : 

« أن أل مع المتقين » و « ان الله يدب المتقين » ٠‏ 

« أن الله لا دحب الكافرين » و « أن الله لا دهدى المقوم المكافرين » ٠‏ 
دوره الأدبى فى التاثير الوجدانى ٠‏ وهى عدة الداعية فى تبليغ الدعوة ٠‏ 

ولعل هذا أيضا يفسر لنا ما انتدب اليه المؤمنون من دوام ذكر الك : 
« المذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم »(5) ٠‏ 
© الحجة العقلية : 

قلنا عند الحديث عن عوامل التأثير فى الجماعة : « ان علينا أن تلتقى 
بالانسان فى قواه المختلفة وان نتعامل معها جميعا »(۳) ٠‏ 


والعقل هى أحد هذه القوى , ولكننا قى مجال تأثيره فى الجماعة 
لا يجب أن نمنحه فوق ما يستحقه ٠‏ وان كنا نسلم يان له دورا يقوم بدء 
متعاونا مع الجوانب الأخرى فى الطبيعة الانسانية ٠‏ وما نريد تسجيله هنا 
عن تاأثير الحجج العقلية يمضى بنا فى اتجاهين : 


أولا : ان طبيعة التكوين النفسى للبمساعة تجعل العقل فى مؤخدرة 
ما تحتكم اليه » وما تنقاد له فى سلوكها . فقوة مشاعرها وتمكن الآراء 


(1) الشعراء : الآيات (55032١957532١8‏ الالال ١54‏ 56ل WY‏ ككل 
٩۷۹ ۸‏ ۰ 

(۲) آل عمران : 1۹۲ ۰ 

(۲) انظر ص ٣۳١‏ من هذا البحث ٠‏ 


عدت 


اليالية المتوارتة من وجدانها »> و استعدادها الفطرئ للاستهواء والتلقين ٠‏ كل 
ذلك يمثل حاجزا حصينا دون وصول صوت العقل والمنطق اليها 2٠‏ لأنها 
لا تتاثر الا بما يلمس وجدانها ويثير خيالها ٠‏ 


« فالجماعات هی التى يخاطب الخطياء مشاعرها › لا عقلها ابدا » 
والجماعات هى التى لا تأثير لستن المنطق العقلى فيها » . « ولا يستطيع 
رجال المنطق الذى تعودوا البراهين المتسلسلة الوثيقة أن يعدلوا عن طران 
الاقناع هذا حينما يخاطبون الجماعات › وهم يحارون عندما يرون عدم 
اقدن على اقناع e‏ من الخطباء ا 9 a‏ ابرع قن 
معارقهم ا ا 


ولكن ذلك كله لا يعنى تنحية الحجج العقلية تماما عن عوامل التاثير 
فى الجماعة » ولكنه فقط يؤكد ضرورة أن تصاغ هذه الحجج العقلية فى 
"اسلوب يجمع بين ها يحرك ألفكر ويثير الوجدان فى وقت واحد ٠‏ ولعل 


تعبير « المنطق الوجدانى » يعبر بدقة عما يجب أن تكون عليه الحجج العقلية 
فى عخاطبة الجماهير ` 


وافاركناية ان ف طرق الور اة واا 
ولكن المنطق يستخدم على الأخص للوقوف على قيمة التعريفات فى ذاتها 
وفى خصائصها وعوارضها ٠‏ ويهذا يمكن أن يكون أداة للمعارف العلمية 
فلا اث قى اختطق ازاهم الجماهين + بل السين فية وراء هده المزاعم خا 
لحك © على ينين کک اح لن بان مرد ا اتوي جا 
بحيث تكون ذات اثر فى جمهور معين » ولابد من الملاءمة بين العبارات والحجج 
وملايسات الجمهور »(۳) ٠‏ 


٠ ٠٠١ ٠١4 روح الجماعات ص‎ )١( 
٠ ٠٠٣۵ الخطاية » ارسطو » الكتاب الثانى ص‎ )۲( 
* دكتور محمد غنيمى هلال‎ ٠٠١ ٩٩ انظر النقد الأدبى الحديث ص‎ )5( 


انك 


ذلك أن شاء اله عتد الحديث عن أسلوب الجدل فى القرآن ٠‏ 


كاننا :ان العقل على خا لحن فصل :واقتدان حل كه غم الخاد 
لذ اتو الله اوا وکو كاعد ف داك الوق له مكو انان 
لا يمكنه أن يصل الى ابعد منه , وله قدرته التى لا يتعداها ٠٠‏ فاذا كنا 
نلقى اليه الزمام طائعين فى كل ما يتعلق بامور الدياة المادية ونسلم له 
بالفضل فى بناء الحضارة المادية ٠‏ فان استقراء التاريخ الفكرى النظرى 
البحت. كنت ان :الل قد حو عمدا ثانا في نذا الان + ولم كق 
من القيام يدور مثمر فيه ٠‏ 


يقول الدكتور عبد الحليم محمود : « أن كل من يدرس تازيخ الفكر 
البقرى تاحطان المسائن العقلية البفتة الث طرعت النهث العقلى فى العصوى 
القعديمة + فى تقس التاق ال رخ اله فن العضبوو الرس م 
وق كفي الال الى تطرح الان ال 

ان مسائل ما وراء الطبيعة ومسائل الأخلاق مازالت كما كانت مجالا 
للحت > انها لم تتقدم خطوة واخدة تخي الحل. * وماؤال القائف حشترا 
تقض الحمدة الث كات فى القرون السابقة للميلكد + 

ال اد كنا اول الق اختراع قدا قحل اة 
بين الحق والباطل » ومن أشهر المقاييس القديمة ما اخترعه أرسطو تحت 
عنوان « المنطق »> ٠‏ 


فى التطق ككين من الفكرين. القساء »رومن مفكزي الاسلام. + 


لقد برع فيه الكندى والفارابى وابن سينا ٠‏ بل لقد برع ذيه الامام 
الغزالى براعة كبرى » وبرع فيه فلاسفة الاسلام الغربيون مثل : ابن ياجه » 
وابن طفيل ٠‏ وابن رشيد ٠‏ 


وهؤلاء جميعا اختلفوا اختلافا جذريا فى آراتهم ونزعاتهم 
فما الحق فى آتراء هو لاء ¢ وها الباطل ؟ 


فى آراء هؤلاء المناطقة ٠‏ 


5 


الام یرجم هر لام للتثيت عن آرائهم ؟ انهم يرجفون الى أدلة عقلية »> 
يسهل خدا. هدمها .:يادلة 'عقلية > كما يسهل جدا هدم “الهدم ٠‏ 

لقد قام الغزالى بعمل عظيم ممثلا فى كتايه « تهاقت الفلاسفة » انه 
فى هذا الكتاب: هنام آراء الفلاسفة . رايا رأيا » فائهارت تحت قلمه 
وسقطت فى ضوء بيانه , 1 


وقد استغرق هذا الهدم ما يقرب من خمسة وتسعين قى الائة هن 
الكتاب » أما الخمسة فى المامّة الباقية فقد أبان فيها الامام المغزالى الأساس 
الذى قام عليه الكتاب » وهى بيان أن العقل الانسانى لا يتأتى له فى عالم 
الالهيات والأخلاق »> الا ظنون لا تصل الى اليقين وان ذلك العقل غير مؤّهل 
للبحث قيها ˆ 


ومضى الزمن فى طريقه بعد الغزالى ٠‏ حتى. نشا ابن رشد » فاخذ 
يهدم آراء الغزالى قى نقد الفلاسقة » وكان ابرع رد على ابن رشد أن عملة 
هذا انما كان تأييدا للامام الغزالى أكثر هما كان هدما له وان كل من يتامل 
قليلا قى الموضوع ؛ يرى أن رأى الامام الغزالى هو أن العقل الذى يبثى 
هى العقل الذى يهدم ٠‏ 


ويمضى ابن رشد » فيجىء « ديكارت » ويزعم أنه اخترع مقياسا للفصل 
بین الذطا والصواب 2 وكان منهج 2 ديكارت » هلا عذيا » ولكن البحث 
أظهر أنه سراب ولیس يماء ٠‏ 

وانتهى الأعل فى « ديكارت » ء كما انتهى فى « أرسطى » ٠‏ وبقيت 
المسائل التى بحثت قبل اليلاد كما كانت .. ظذية مجالا للبحث ‏ مختلذ! 
ذيها ‏ واثآراء نيها متعارضة . بين أنكار ءطلق » واثبات مطاق - عجز 
العقل عن الحمل عليها ب وعن الوصول لليقين فيها ٠ )١(١‏ 


أذن فهذا هو مجال العقل 0 وتلك شى حدود قدرته نجاح مذهل 
فى الجانب المادى » بقابله اخقاق فى الجانب النظرى ٠‏ فما مغزى 


ان هذا الموقف تحدده طبيعة الدعوة ٠‏ والدعوة ترمی الى تغبير 
راقم انسساتى لا ترضى عله ٠‏ وهذا التغيير يقوم على اسس فكرية وعلى 


٠ء‎ ۷, ٦.٥ أو الاسلام والعقل » ص‎ ٠٠ يتصرف من كتاب « التوحيد الخالص‎ )١( 


ت 


الاينان ية الحقائد العم الجديدة ٠‏ انان قال > يدقع الى العمل » 
ودوجه السلوك فأين دور العقل فى هذه المهمة ؟ 


لقد أثبتنا من خلال دراستتا لنفسية الجماعات انها لا تلقى بالا للعقل 
الجزى واقستة' التطفة + كما اقح ايمسا أن العقل د حى مع خخاضة 
الخاصة من الفلاسفة والمفكرين ‏ لم يصل بهم الى الميقين الذى يعتبر اساس 
الايمان + فهل معتى ذلك أن دتسحب العقل تهائيا من هيدان الدعوة كالقائد 
المنهزم » ويدع الأمور لغيره من القادة يديرون أمرها ؟ والجواب 
بالتأكيد : لا ٠‏ 


فان العقل مع ذلك كله مازال له دون هناك يؤديه » ويجب أن يؤديه ٠‏ 
فاذا كان العقل قد عجز عن الوصول الى اليقين فى قضايا الدعوة ٠‏ فانه 
ل تفج عن الرسول الن انلق ليجع > وال انكاق الان ل عطاق 
ويترك الباقى للجوانب الأخرى من الفطرة الانسانية لتكمل المسيرة » وتصل 
يالركب الى بر الأمان ٠‏ 

اوعند هذا الصد تنهض البصيرة ‏ التى هى ثمرة الوجدان - كى 
تصل بالأموى الى منتهاها > وتبلغ ذروتها » ولعل ذلك يعيتنا على ادراك 
ها يعذيه الامام الغزالى يقوله . واصفقا حاله التى انتهى اليها ياليقين بعد 
الشك والتردد : « لم يكن ذلك بنظم دليل » وترتيب كلام بل بتىر قذفه ايله 
تعالى فى الصدور » » وذلك النور هو مفتاح أكثز المحارف ولا ستل رسول 
الله نر عن « الشرح » ومعناه فى قوله تعالی : « فمن يرد الله أن يهديه يشرح 


٠ )١(» صدره للاسلام‎ 


قال : « هی نور يقذقه الله تعالى فى القلب .(؟) 2 


عاد عا عو 


٠ ٠١١ : الأنعام‎ )١( 
٠ ٩۲ (؟) المنقذ من الضلال للامام الفزالى ص‎ 


حي > ا ت 


الفصل الثانى 
طبيعة الدعوة الأسلامية 


س ظاهرة تفرد يها الخص القرآنى 

تحدثنا فى الفصل السابق عن الدعوة باعتبارها وسيلة نقل المبادىء 
والأفكار » من صورتها النظرية فى الكتب أو فى صدور أصحابها الى الواقع 
العملى فى الحياة » حيث يستجيب لها الأقراد > ويؤمنون بها ويصوغون 
سلوكيع على مقتضا ها ويقيمون حضارة تصطبغ: يصبفتها ٠‏ كما تحدثنا 
عن عناص الدرعوة بهذا الاعتيار 3 


وتخصص هذا الفصل ‏ أن شاء الله ب لدراسة طبيعة الدعوة 
الاسلامية ٠‏ 


واول ما نحب التنبيه اليه » هو أن لفظ الدعوة قد يطلق ويرأد يه 
الميدة أو الدين نفسه » يمعثى مجموع أفكاره وأحكامه ٠‏ فعندما نقول مثلا : 
الاسلام دعوة عالية » فانما نعنى بكلمة الدعوة : الدين نفسه ٠‏ وأنه هداية 
السماء للناس كافة . وتحن فى هذا الفصل نستعمل لفظ ‏ الدعوة ب 
بهذا المعثى » لا بالمعنى السابق ٠‏ ونعنى بها الدين الاسلامى فى عقائده 
وعياداته وتشريعاته واخلاقه وسائر جوانیه ٠‏ 


ويطبيعة الحال فليس هدف دراستنا للدعوة ب يهذا الاعتبار ب 
بيان هذه العقاك والمبادىء »> وذكر تفصيلاتها وادلتها > قفذلك جانب له 
مجاله › ولا يتصل بموضوع الرسالة 2 


وانما ندرس الدعوة ‏ يمعنى الدين ‏ من زاوية أخرى ٠‏ وثيقة 
الصلة بموضوعنا > ولا يمكن التغاضى عنها وتجاهلها 5 


وسوف نرى أن طبيعة الدعوة الاسلامية - كدين ‏ هى التى حددت 
وسيلة تبليغها والدعوة اليها » وجعلتها على ها هى عليه لتلائم طبيعتها 
وخصائصها ٠‏ 


E ب‎ 


فما طبيعة الدعوة الاسلامية اذن ؟ 


أن الدارس للدعوة الاسلامية » يجد نفسه أمام ظاهرة جليلة حقا , 
ظاهرة متفردة فى طبيعتها وخصائصها › لم تسبق بمثلها ٠‏ ولن يلحق بها 
ها يشبهها أو يقرب منها , ذلك أن كتابها ‏ القرآن الكريم ‏ قد جمع قى 
ت الوا بين جرانت فة من الس ان تمقع لوه قرو قزل 
الدين والرسالة » وهى ثانيا أسلوب العرض والتبليغ للرسالة ٠‏ وهى ثالثا 
وق ثفن القت :تل مدق الرمالةة* 


ابلاغها للناس » وهو المصدر الأول لاشريعة الاسلامية . باجماع المسلمين » 
وما عداه من المصادن كالسنة والقياس والاجماع انما يدور فى فلكه ويهتدى 
بنوره بيانا وشرحا ای استنياطا وتطبيقا ٠‏ 


وأما أنه اسلوب العرض والتبليغ قفلأنه قد صيغ فى صورة هى المثل 
ويكفى أن يبلغه الرسول َك للناس ويقراه عليهم دون زيادة أو نقص › 
ليتحققما يريد * ويدتفل«الثاس في دين الله اقواجا ٠‏ 


وأها أنه دليل صدق الرسالة » فلانه هى نفسه معجزة النبى يلع التى 
امر أن يتحدى بها الناس » اثباتا لثبوته لما جرت عليه سنة الله فى الرسل 
أن يمنح كل ثبی هن أنبيائه ب صلوات الله عليهم اجمعين ‏ اعرا خارتا 
للعادة يعجز قومه عن الاتيان يمثله . لأنه فوق طاقة البشر › ليكون دلا 
على صدقه ٠‏ فكان القرآن فى نصه هو معحزة نبينا ودليل صدقه ٠‏ 


اذن فنحن امام دعوة فريدة لا تنفصل فيها الأفكار عن أسلوب التبليغ 1 
ولا تنتظر هناك كغيرها من المبادىء ‏ فى صورتها النظرية حتى يتهية 
کیا من يستطيع أن ينقلها الى الواقع ويبث فيها الحياة بقدرته على الاقنام 
وتبو غه فى وسال التبليغ ٠‏ 


لا ٠١‏ انها دعوة الهية فى مصدرها » الهية فى صيغة تبليغها تستمد من 
ذاتها دليل صدقها › ولیس فى هذا انتقاص لقام سيدنا رسول الله ملت ٠‏ 
قيكفيه اصطفاء الله له دون غيره › والله أعلم حيث يجعل رسالته ٠‏ ويكقيه 
صلوات الله وسلامه عليه تهوضيه بعبء تبليغها وصيره على الأذى فى 
جلها و وان الزيى وھ اا جراد الل عا خی ما جرع دنا من 
آمته ٠‏ 


E 1 


واته لشرف ‏ أى شرف للغتنا العربية أن تكون وعاء لهذا التحس 
الربانى العجن 0 الذى يجه بين هذه الجوانب كلها ٠‏ وأحسب كن لعة 
أخرئى غيرها لم تظفر بهذا الشرف ؛ منذ أن عرف الناس اللغات وحتى 


يرث الله الأرض رمن عليها : 


قلنتحدٿ بشىء من التفصيل عن كل من هذه الجوائنب الثلاتة للقرآن 
الكريم ٠‏ 


© أولا - القرآن ياعتداره أسلوب عرض للدعوة وتاثدره فى النقوس : 


اذا تحدثذا عن القرآن ٠‏ باعتباره أسلوب عرض للدعوة » وباعتباره 
المثل الأعلى فى قوة التاثير والاقناع . فسنجد الشواهد القاطعة على كل 
ها كلناء + ققد :زاغ الت الدجوه يقل اا وة ولم كول ربل 
لمقاومتها الا اتبعوها ٠‏ باللطف والمساومة , أو بالعنف والبطش ٠‏ 


ولم يكن موقفهم هذا من القرآن لا يعلنه من أفكار وعقائد فقط بن 
كان الأساس فيه هى هلعهم الشديد مما لسوه من أثره فى النقوس وقدرته على 
اتتاغ النامن يات ا 


فقد كان فى العرب خا من فعول: ا اشرب عفن 
ابن ساعدة » وأمية بن أبى الصلت » وفيهم. الموحدون على دين ابراهيم كورقة 
ابن نوفل »> وفيهم آهل الكتاب من اليهود والنصارى ٠‏ وكان كل واحد من 
هؤلاء ‏ طبعا - يدعو الى دينه ٠‏ ويرعب فيه › فلم يعاد الجيهور أحدا 
من هؤلاء أو يجرد ءل كانت لهم مكاي اللائقة بهم كامكالهم ناركن 
ولم يكن لليهودية ولا للنصرانية فى مكة أدنى صولة ؛ ولا خافها رؤؤساء 
قريش على زعامتهم الدينية رلا الدنيوية ٠‏ 

فلما جاءهم محمد بلغ » تغير موقفهم هذا لأنهم أحسوا فى قرآته 
قوة غلابة › وتيارأ جارفا يريد أن ديسط سلطائه حيث يصل صوته ٠‏ فكان 
طريقهم الوحيد عندهم لمقاومته » هى الحيلولة بمختلف الوسائل بين هذا 
اقرا انان مهيا كلقن داجن خش »+ كدر ار ن سناع كا 
يلاقون القبائل الواردة ألى مكة فى المواسم يحذرونها منه ٠‏ ويحصكى 
القرآن الكريم عنهم ذلك فى قوله : 


ا 


« وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه للعاكم 
تغليون » ٠ )١(‏ وما ذلك الا لأنهم أدركوا تأثير هذا القرآن فيهم وفى 
اتباعهم » وهم يرون هؤلاء الأتباع يسحرون بين عشية وضحاها بالآيات 
يستمعون اليها » قتنقاد اليها النفوس ٠‏ وتهوى الدها الأفئدة ٠‏ 


« وهذا التأثين هى الذى كان يجذب رؤساء أولئك المعاندين ليلا 
لاستماع تلاوة رسول الله يكن فى بيته » على ما كان من نهيهم عنه : 
وتو اصيهم وتقاسمهم 1لا يسمعوا له ٠‏ ثم كانو! مع ذلك يتس لون قرادى 
مستخفين ٠‏ ويتلاقون متلاومين »(5) * 

وتروى كتب السيرة أن أيا جهل وأبا سفيان والآخنس بن شردق كان 
كل واحد منهم ياتى من ناحية نيستمع قراءته كَل من حيث لا يراه الآخرون ء 
فاذا تلاقوا بعد الانصراف تلاوموا وتواعدوا ألا يعودو! ٠‏ لثلا يعلم دهم 
غيرهم قيقتدوا يهم ٠‏ 


ويروى البخارى فى باب جوار ابی بكر فى عهد النبى ين وعقده . 
قال : « قال أيو صالح : حدثنى عيد الله عن يونس عن الزمرى ؛ قال : 
قط الا وهما يدينان الدين(؟) ولم يمر علينا يوم الا وياتينا رسول الله عله 
طرقی التهان بكر .وعشيا + فلما ابتلى السلمون خرج: ابو يكن مهاجرا 
قبل الحبشة » حتى بلغ برك الغماد(ة) » لقيه ابن الدغنة ›» وهى سيد القارة »> 
فقال : این تريد يا ہا بكر ؟ ققال ابی بكر : اخرجنی قومی › فانا أريد أن 
اسيح فى الأرض فاعبد ربى ٠‏ قال ابن الدغنة : ان مثلك لايخرج ولايخرج (0) ٠‏ 
قانك تكس المعدوم »> وتصل الرحم 0 وتحمل الكل > وتقوى الضيف > وتعين 
على نوائب الحق 3 وأنا لك جار 0 قارجع قاعيد ريك بيلادك 5 فارتحل 
أبن الدغنة فرجع مع ابی بكر » فطاف فى أشراف کفار قريش ء فقال لهم ب 
ان أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج ٠‏ أتخرجون رجلا يكسب المعدوم » ويصل 
الرحم » ويحمل الكل ٠‏ ويقرى الضيف » ويعين على نوائب الحق ؟ فانفذت 


175 الوحى المحمدى ص‎ )5( ۲٦ : قصلت‎ )١( 

(؟) يديتان الدين : أى يطيعان دين الاسلام ٠‏ 

)٤(‏ برك الغماد : يقتح الباء وسكون المراء وفتح الغين : موضع باليمن ٠١‏ أو وراء مكة 
يخمس لیال ٠‏ القاموس ص 505 ج ٠ ٣‏ 

(5) لايخرج ولايخرج : الأولى يقتح الياء وضم الراء » والثانية بضم الياء وفتح المراء ٠‏ 
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قريش جوار ابن الدغنة ٠‏ وأمنوا آيا بكر » وقالى! لاين الدغنة : مر أبا بكر 
قليعبد ريه فى داره > فايصل وليقر ما شاء ولا يؤذنا بذلك ولا يستعلن 
فاا قد خسنا أن فن إبداءنا وتشاءكا. > كال ذلك ابن الدعئة ل بكر 
فطفق ايو بكر يعيد ربه قى داره ٠‏ ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة فى غير 
داره ٠‏ ثم بدا لأبى بكر فابتنی مسجدا يفناء داره » وبرن فكان يصلى 
فيه ويقرا القرآن ٠‏ فينقذف(١)‏ عليه نساء المشركين وآأبناؤّهم يعجبون منه 
وينظرون اليه » وكان أبى بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرا القرآن , 
فافزع ذلك اشراف قريش من المشركين » فارسلوا الى ابن الدغنة فقدم 
غليهم + فقاكوا له : انا كنا قد أجرناآيا يكن + على أن يعبد ريه فى ذاره 

وأنه جاوز ذلك فابتنى مسجد! يفناء داره واعلن الصلاة والقراءة 2» وقد 
حشينا أن يفتن آيبناءنا ونساءنا » فاته » فان أحب أن يقتصى على أن يعيب 
ربه فى داره فعل » وأن بى الا أن يعلن ذلك فسله أن يرد اليك ذمتك ٠‏ قانا 
كرهنا أن نخفرك(؟) ٠‏ ولسنا مقرين لأيى بكر الاستعلان ٠‏ قالت عائشة . 
فاتى ابن الدغنة أبا بكر فقال : قد علمت الذى عقدت لك عليه ء قاما أن 
تصن على فلك اما أن قرف الى تفش ٠‏ قات 9 حب أن تسمع الغرت أتى 
أخفرت فى رجل عقدت له ٠‏ قال ابو بكر : انى ارد اليك جوارك وارضى 
بجوار الله 00 ٠‏ 


اذن فتأثير القرآن » وسلطانه على النفوس , هو ما كان يخشاه 
المشركون » فما كانت حملاتهم موجهة الى القران فى الصدور ولا فى داخل 
امبيوت ٠‏ فقد قبلوا منه أن يعيد رنه فى بيته كيف شاء > أثما كانت مصوية 
ألى هدف وأحد وعقاومة لخطر واحد » هى اعلان هذا القرآن ونشره 
بين العرب(58) ٠‏ 


ومما يؤيد ذلك ما ورد عن رسول الله بر آنه كان يقول حين يعمرض 
نفسه على الناس فى الموقف 5 هالا رجل يحملتى الى قومه ؟ فان قريشا 
منعونى أن ايلغ كلام ربی » ٠‏ فلم يمئعوه من تلاوته بينه وبين نفسه كما 
يشاء » وانما هنعوه أن يبلغه للناس , لثقتهم من تأثيره فيهم » واستجايتهم 
تة 


٠ يتقذف عليه نساء المشركين : أئى يجتمعن عليه‎ )١( 

™( نخفرك : ننقض عهدك ٠‏ 

() صحيح البخاری ج۲ ص ۲۹ ٠‏ 

ع( انظر انبا العظيم ٠‏ دكتور محمد عبد اش دراز ص لهم ٠‏ 
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ولا حاجة بنا الى الحديث .عن أثره. قى قلوب المؤمئين فقد عبر عنه 
القرآن أروع تعبير : 


در افله نل أحسين الحديث كتادا متشادها مذانى تقشعر دنه جلود 
الذين يخشون ريهم ثم تلين جلودهم وقلويهم الى ذكر الله ٠‏ ذلك هدى 
أله دهدی به من دثماء , وهن دصضال انك قما له من هاد » )١(‏ ۰ 

كما سر هذا التاثير فلاشك أنه كامن فى بلاغته المعجزة » التى 
تجلت فى اسلوب عرضه للدعوة » وكانت وسيلته قى الوصول الى القلوب › 
والأداة التى شق بها طريقه الى نفوس المؤمذين والكافرين على السواء , 
فأخبت له الأولون وفزع منه الآخرون ٠‏ 

ye xk XK 


© ثانيا ‏ القرآن باعتياره معدزة الرسول صلى الله علده وسلم اإذالدة : 


إدعاء الندوة وها يلزفه هو الاتصال يالا 'الأعلى وتلقى مكبر السعاء , 
دعوى عريضة لا تقبلها العقول دون دليل حاسم يثبتها ٠‏ ولهيذا جسرت 
صدق دعواه » حتى يتبين الحق من الباطل ٠‏ وتنقطع به حجة المعارضين ٠‏ 


رلک تقو رة قاطعة لكل حح مرضفة قوق کل مکار كانت 
آدائما من جنس ها يحسنه قوم الثبى وينيغون. فيه » فكانت معجزة موسى 
عليه السلام وهى قلب. العصا. حية » واخراج يده. من جيبه بيضاء للتاظرين » 
من جنس ما نبغوآ فيه وهو السحر ٠‏ كما كانت معجزة عيسى عليه السلام 
هى احياء الموتى » لشهرتهم فى الطب والعلاج ٠‏ 


وعلى هذه القاعدة جاءت معجزة سيدنا رسول الله جير قرآنا يتلى 
لأن الان والتفاخر ية كان كل. يكساعتهم ومناط تطاولهم” ٠‏ 

ذلك أن معجزات الأنبياء السابقين كانت مادية ملموسة ينتهى أثرها 
بمجرد حدوثها . ولا تلزم الا من أطلع عليها أو صدق ناقلها ٠‏ وذلك شىء 
أن يصطفى نبيا جديدا , يجدد شرع الله ويذكر به » أى يضيف اليه ويوسع 
فى أفاقه ٠‏ 


(0) الس :58 ٠‏ 
عسات 


: اما رسالة نبينا' محمد ٠‏ ذبى خاتمة الرسالات وهى الحلقة الأخيرة 
فى سلسلة النبوات الطاهرة ٠‏ ومن هنا كان لابد أن تكون معجزتها .شيئا 
باقيا ثابتا أبد الدهر › ليكون حجة ايله القائمة على خلقه » ولتظل الدعوة 
محروسة بمعجزتها الى قيام الساعة ٠‏ فكانت كتابا يتلى ويتعهد الله بحفظه , 


ودصوئه أن يحرف ای يبدل ٠‏ 
« انا تحن نزلنا الذكر وات له احافظون » ٠ )١(‏ 


والعجيب أن العرب ظلوا يطاليون رسول. الل بين يععجزات مادية 


« وقالوا أن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الآرض ينبوعا ٠‏ أو قكون 
لك جنة دن نذيل وعنب فتفجر الأنيار خلالها تفجيرا ٠‏ أو تسقط المسماء كما 
زعمت علينا كسفا أو تاتى بالل واملانكة قبيلا ٠‏ او يكون لك بيت من زخرف 
او توقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه 5(2) ٠‏ 

ولكن الله سيخانه وتعالى بين لهم انهم لو كانو! صادقين حقا فى 
أتهم سيستجديون للمعجزات قان القرآن اكيرها جميعا » واعلى شانا ممأ 
يطلبون : 

« وقالوا مولا أنزل عليه يات من ريه ء قل انما الآبات عند الك وائما 
انا تذير مدين ٠‏ أو لم يكفهم انا أنزلنا عليك الكتاب يتلى علدهم 2 ان فى 
ذلك لرحمة ونكرى لقوم يؤمتون ٠ )٠(»‏ 

ولقد تحداهم القرآن الكريم وكرر عليهم ذلك التحدى فى صور شتى . 
متهكما بهم , متنزلا معهم الى الأخف فالأخف ٠‏ فدعاهم اول مرة أن ياتو! 


تت E‏ ت 


«أم يقولون تقوله + بل لا يؤمذون ٠‏ فلياقوا بحديث مثله ان كاذوا 
صادقين »رن ° 


فلما عجِزوا دعاهم أن ياتو | يبعش سور مثله : 


» آم دقواون افتراه » قل فاتوا دهش سور مله مفتردات وادعوا من 
استطعتم من دون الله أن كنتم صادقين ٠‏ فان لمم دسقجیدوا لكم فاعلموا 
ما انزل بعلم الث وان لا اله الا هو + ذهل أذقم دسامون »(۳) ٠‏ 

فلما عجزوا فى هذه المرة ايضا طاولهم مرة أخرى وطلب منهم أن 
يأتوا بسورة من مثله : 

3 وان كنتم فى ريب معا نولفا على عيسدفا فأتوا بسسورة من مثله 
وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقدن »(۳) ٠‏ 


ثم اخبرهم أنهم لن يستطيعوا الى ذلك سبيلا > زيادة فى استثارتهم 


وتحريضهم 

« قان لم تفعلوا ولن تقعلوا فاتقوا النار الثى وقودها النساس 
والحجارة » أعدت للكافرين »(4) * 

وزاد ذلك تأكيد! : 

« قل لئن اجتمعت الاضى والجن على أن باأقوا يمثل هذا القرآن 
لا يآتون يمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا »(0) * 


يقول الدكتور محمد عيد الله دران : « فانظر كيف تنزل معهم فى هك 
المرتبة عن طلب الممائل الى طلب شىء مما يماثله ٠‏ وكانه يقول : لا اكلفكم 


14 , ١+ : هود‎ )5 ٣٤ , ٣٣۳ : الطرر‎ )١( 
84 : المبقرة‎ )٤( ۲۲ : البقرة‎ )۲( 


AA: الاسراء‎ (0 


بالمماثلة العامة بل حسيكم أن تأتوا بشىء من جنس الماثلة ومطلقهاً 
وبما يكون مثلا على وجه التقريب لا التحديد ٠‏ وهذا! أقصى ما يمكن من 
التنزل فانظر ى الهاب وأى استفزاز هذا ٠٠‏ لقد أجهز عليهم يالحكم 
البات المؤبد فى قوله : « ولن تفعلوا » ثم هددهم بالنار ثم سواهم بالأحجار 
فلعمرى لو كان فيهم لسان يتحرك لما صمتوا على منافسته وهم الأعداء 
الألداء » واباة الضيم الأعزاء » وقد أصاب منهم موضع عزتهم وفخارهم ء 
ولكذهم لم يجدو! ثغرة ينفذون منها الى معارضته ولا سلما يصعدون به 
الى مزاحمته » يل وجدوا انقسهم امام طود شامخ » فما استطاعوا أن 
يظهروه › وها استطاعوا له نقيا » )١(‏ . 

فالقرآن أذن بشهادة التاريخ الناطقة فقد اعجز العرب عجزا لم 
يستطيعو! له دفعا » ولم يجدوا عنه مهريا ٠‏ ومضى الأمر على ذلك » حتى 
انتهى عصر القرآن وتتابعت يعده العصور ٠‏ وكلما جاء عصر كانت معجزة 
القرآن اسطع يريقا > واشد توهجا » وكان أهله أشد عجزا » واقل طمعا فى 
الوصول اليها أو التجرقٌ على مطاولتها ٠‏ وما زال القرآن حتى الآن غضا 
طريا يحمل راية الاعجاز ويتحدى أمم العالم فى يقين وثقة » قائلا فى صرامة 
الحق وقوته وسلطان الاعجاز وصولته : 


« قل لئن اجتمعت الافس والجن على آن ياتو! بمثل هذا القرآن لا ياتون 
يمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » (۲) * 


ولقد بذل سادتنا العلماء جهودا مشكورة فى هذه القضية » بحثا 

عن طبيعة هذا الاعجاز ووجوهه » بين مقل ومكثر ٠‏ وليس غرضنا 

وتناقشه لتاخذ او تدع او تضيف ولكنا نتعرض لها من زلوية خاصة »ء 

تلك انها سمة من سمات القرآن الكريم باعتباره كتاب الدعوة الاسلامية » 

فلذى استكمل كل عناصرها ووفى يجميع #حتياجاتها » فجمع بين الأفكار » 

وصياغتها « ودليل صدقها + لذلك ستكتقى باستعراض بعض وجوه 
علد عار عاو 


۸١ - ۸٤ دكتور محمد عبد الله دراز ص‎ ٠ النبا العظيم‎ )١( 
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وجوه الاعجاز 
© الاخبار بالغيب : 


لقد اشتمل القران على كثير من أنباء الغيب 2» سواء فى هذا 
ها يتصل بالماضى ام بالحاضر ام بالمستقبل ٠‏ وقد بلغ القرآن فى ذلك 
حدا! مذهلا ٠‏ وصل الى درجة التنيقٌ يحوادث جزئية محددة » متها على 
سبيل المثال قوله تعالى فى شان الوليد بن المغيرة : 


« سكسم4 على الخرطوم » () ° 


- كان ذلك بمكة حيث لا تجد الدعوة من يدفع عنها الأذى ء ولا يدور 

فى خيال. انسان أنه سياتى اليوم الذى يلتقى فيه رجالها باعدائهم لقاء 
حرب وطعان ولكن الأيام تمضى وياتى يوم بدر » ويخطم الوليد بن المغيرة 
يضربة سيف على خرطومه ٠‏ تكون له سمة ليعير بها ما عاش (5؟) ٠‏ 


وواضح أن وجه الاعجاز فى الاخبار بالغيب ٠»‏ هو أن ذلك ليس فى 
طاقة الانسان ٠‏ لان غاية ما يستطيعه العقل البشرى أن ينقل عن غيره 
او يقيس غالبا على شاهد “وکل ها كان بعيدا عن هذه الدائرة قهو مما 
لا يمكن لعقل الانسان أن يناله يحال ٠‏ والقرآن زاخر بالاخبار يالغيب بكل 
الوانه وما يتصل هنه بالحاضر ای بالمستقبل لم يتخلف منه شیء ٠‏ بل وقع كما 
أخير يه وأذن قهو ضادر عن جهة أعلى شانا من الانسان ٠‏ وهى الله 
سېحانه وتعالى ٠‏ ْ 


ولاشك أن الاخبار بالغيب مما يعجز البشر عن أن ياتو! يمثله ٠‏ 
ولكنتا مع من يرون أن ذلك ليس وجه الاعجان الذى وقع به التحدى , 
لآن التحدى انما كان بسورة منه » وليس فى كل سورة أتباء يالغيب » 
فيكون بعضه معجزا وبعضه غير معجز ٠‏ ومع ذلك لا يمكن أن نقلل من 
قيمة هذا الوجه , لأن ندؤات الترآن الكريم لم تنته بعد ٠‏ وكلما تحقق 
بعضها كان ذلك پمثابة دلي متجدد يذكر بقيمة القرآن وصدقه ٠‏ والقرآن 
خاتم الرسالات فلابد أن يكون فيه الاعجاز المتجدد على مر الزمان ٠‏ 


 : القلم‎ )( 


)( انظر تفسير الكشاف ص ٠٤١١‏ والنيا العظيم ص ١ه‏ 


© الاغجاز العلمى : 


عهدنا بالقمم الانسانية فى ذروة امتيازها من المفكرين والعلماء أن 
يبرز كل متهم فى جائب من جواتب المعرفة والعلم ٠‏ ويكون تفوقه هذا 
جسرا دصل بين ما سبق به من المعرفة فى فقنه » وبين ما سيضيفه لاحقه 
اليه ٠‏ كما أن أفكاره لن تكون الكلمة الأخيرة قيما يتصدى له من مسائل 
وأننا نرى أن اعظم الفلاسفة قدرا لا يكاد يمضى على وفاته سنوات حتى 
تكون افکاره قد تصدع بنيانها لكثرة ها وجه اليه من نقد ومأاخذ ٠‏ ولكننا 
نخرى القرآن غلى العكس من ذلك كله › فهو يشتمل على ما لا يحص من 
العلوم والمعارف » فى العقائد والتهذيب والأخلاق والسياسة والاقتصاد 
والاجتماع وكل ها يحتاج الانسان اليه قى دينه ودتياء ٠‏ وهى قى كل ذلك 
ئيس تطويرا لما كان موجود! قى البيئة القى نشا فيها » وليس كل مأ فيه 
حلولا لمشاكل كانت تبحث, عن حل لها » بالاضافة الى 1ن معارفه لا يرقى 
انما يضرب أطنايه عندما يبعد ركب الحياة عن هديها »› ويتفلت مذها »> 
لأنها كالنواميس الطبيعية التى لا تتخاف , قاذا أضفنا الى كل ذلك أن من 
جاء بها رجل امى نشا فى بيئة بدائية لا رصيد لها قى الفكر العلمى المترابط 
إلذى يفرز مثل هذه المعارف والعلوم »> لكان ذلك دون ریب اعجازا 


وهذا الوجه فى الاعجاز - على قيمته فى الاقناع والدعوة ‏ ليس 
هى وجه الاعجاز المتحدى به للا صبق أن الوشحتاه 1 


® العلوم الكوتدة ۳ 


القران الكريم كتاب هداية وتزكية للنفس الإنسانية ٠‏ فى المقام الأول » 
ومع ذلك فقد اشتمل على كثير من العلوم الكونية . وقد راق لبعضص 
الياحثين أن يتوسعوا قى هذا الجانب وان يتلمسوا فى آيات اث البينات 

ها يمكن تفسيره على ضوء ما توصل اليه العلم التجريبى من نظ ريات 

فروض ٠‏ ومع ما فی هذا المنهج من خطر ومزالق » نظرا لأن معظم 
الات العلمية لا يكتب لها الدوام والسلامة من النقص » مما يؤدى الى 
البلبلة والشكوك وعندما نخضع تفسير آياته البينات لما تثبته 
نظرية من النظريات العلمية » ثم يمر الزمن فاذ! النظرية نفسها لا تقف على 
أرض صلبة وتتعرض للنقد أو الهدم »> وهذا يستدعى الحيطة والحذر »› 
خصوصا وان ذلك ليس من مقاصد القرآن الأساسية ٠‏ بل يتركها لأنها 


hS 


خاضعة لقانون التطور الانسساتى 3 ولا بمكن لليشر أن يحيطوا بدقائق 
العلوم وتفصيلاتها مرة واحدة » وائما هى أسرار يجليها الله وقتما يشاء ¢ 
ويلهمها من يريد وفق مشيئته فى صلاح الحياة ٠‏ 

« وان من شىء الا عندنا خزائنه وما نتزله الا بقدر معلوم » () ٠‏ 
راء عا طق دامع دذلة ع قدرة تالقيجا الف د مورف 
الحكيم » ليؤدى ذلك ثمرته عمقا فى اليقين › واستشعارا الجلال ء 
واستسلاما للعظمة ٠‏ 


د أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض وما خلق اله من 
شىء » (۲) ۰ 


» وكاين من آبة فى المسموات والآرض يمرون عليها وهم عنها 
معرضون » (") ۰ 


« افلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او آذان 
يسمعون بها › فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى 
الصدور » (ئ) ٠‏ 


ولا شك قى أن القرآن الكريم تضمن الكثير من العلوم الكونية ولكن 
اسلوبه فى عرض هذه المعارف اسلوب معجز حقا ٠‏ حيث جمع بين البيان 
والاجمال بصورة تتيح لكل قارىء » وفى كل عصر أن يفهم التعبير وفق 
هستو اه هن »> واستعد أده الحضارى * وسوف تعرض الكثير من المنماذج 
لهذا الملون فى موطنه عن البحث ولكننا نكتفى هنا بان نقول : أن هذا 
الجانب على آهميته ودلالته على الاعجان , ليس وجه الاعجاز الذى تحدى 
به القرآن العرب ٠‏ 


146 : الأعراف‎ )( 8١ : الحجر‎ )0( 
٤1 : الحجع‎ )٤( ٠١١ : يوسف‎ )5( 


رين 5 


هذا وقد وان العلماء ككينا من وجوه الاعجان فوق ما تدم مضل 
سياسته قى الأصلاح ووفائه بحاجات البشر )03 0 الى غيرها من الوجوه ٠.‏ 


© الاعجان البلاقى  :‏ 


غير أن الوجه الذى نراه فى الاعجاز متسعا لكل ما ذكروه دن وجوه 
هى الاعجان البلاغى ٠‏ ذلك لأنه يتحقق فى كل أجزاء القران وقى القدر 
التهذى نه د وقي اقم سورة حكة + كنا أنه مشمقق انها فى ابات التشريع 
والاثباء بالغيب والعلوم الكونية وسائر ما ذكر من وجوه ٠‏ فاذا كانت هذه 
الوجوه معجزة بذاتها ومادتها فهى أيضا معجزة فى طريقة التعبير عنها “ 

والاعجان البلاغى للقرآن الكريم بحر متلاطم من الأسرار والعسلوم 
ولا يستطيع باحث أن يجليه تجلية كاملة » وغاية ما يحققه أن يضيف لبئة 
فى صرح شامخ ٠‏ 

فلمثله انتدب العلماء والأدياء من قبلنا وقى عصرنا ٠‏ فحقيت من 
دونه اقلامهم ٠‏ ولم يزيدو! الا أن ضريوا له الأمثال » واعترقوا بان ما خفى 
عليهم مئه كان أكثر مما قطنا له + وان الذى وصفوه. مما أدركوه اقل مما 
ضاقت يه عباراتهم ولم تف به إشاراتهم » (۲) ۰ 


ولا آرانى فى حاجة الى تفنيد الراى الذى يذهب الى أن عجر العرب 
عن هححاكاة القراآن كان يسبب صرف الله لهم عن معارضتة » وتوجيه 
هممهم عن ذلك ٠‏ فقد كقانا سادتنا العلماء هذا الجهد بما يوفى باللحاجة 
ويريى عليها (5) ٠‏ 


وننتقل الآن للحديث عن الجانب الثالث من جوانب القرآن الكريم » 
باعتباره وعاء للرسالة والدين ٠‏ مبرزين أهم الخصائص المتصلة يموضوع 
دراستنا ٠‏ إٍ 

X علا‎ xX 


٠ ۲۵۷  ؟8ا انظر مناهل العرفان ص‎ )١( 
- ٠١١ المنبا العظيم ص‎ )5( 
٠ 33527151١ انظر هتاهل المعرقان ص‎ )۲( 


كب ۳ 


© ثالثا - خصائص الرسالة الاسلامية : 
عا مية الدعوة وما يتطليه ذلك من الأساليب 


الاسلام دين الله للبشرية 3 منك أول بوم من أيامها 5 ومنكث أن كان 
هناك وحى ٠‏ قال تعالى : 


« شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى اوحينا اليك وما وصينا 
به ابراهيم وموسى وعيسى > أن أقيموأ الدين ولا تتفرقوا فيه » كبس على 
المشركين ما تدعوهم اليه , الله يحتيى اليه من يشاء ويهدى اايه من 


٠ )١( » تدب‎ 


ويبين الرسول صلوات الله وسلامه علية أن الرسالات بناء واحد . 

وان لكل نبى نصيبا فى هذا البناء : « مثلى ومثل النبيين قبلى كمثل زجل 
بنى دارا فاحكمها وأحسنها الا موضع لبنة » فجعل الناس يدخلؤنها 
ويتعجبون ويقولون : لولا موضع اللينة ٠‏ فانا اللبنة ٠٠‏ أنا خاتم النبين » 
روَاه البخارى ٠‏ ش دن للد ' 


ا قالرسالات السماوية واحدة لأن. الحقّ واحد والأن مضدزها واحد هى 
اك تعالى ٠‏ فهى قوانين سماوية ليس ليشن فيها نضيب من اخدبافة أو 
اختراع ٠‏ 


غير انها فى تتابعها على ايدى الرسل. تتكامل حسب الد_اجة حتى 
1حذت صورتها الأخيرة فى القرآن الكريم “. ٠‏ 


« اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاشيلام 
دينا « ™( 0 0 


واذا كان الاسلام هو دين اش الكامل + فهو فين الانسانية كلهنا > 
أنيضها واشودها ““فبيتما يجك القران عن الرسالات السسايقة أنها كانت 
لقوم كل نبى بخاصة » نجده بالنسبة للاسلام ينص فى صراحة قاطعة انها 
كد انل لكخابين ا 


ب 


() الشورى ٠ ١۳:‏ : اند (5) المائد» : 4 


قال تعالنى فى شان الرشالات السابقة : 
« لقد أرسلنا توحا الى قومه » رل ٠‏ 
« والى عاد اخاهم هودا » قال يا قوم اعيدوا الله ما لكم من اله 
غيره » (؟) ٠‏ 
« والى تمود الخاهم صدلها ٠‏ قال يا قوم أعينوا اله ما لكم من اله 
غيره » 5) ٠‏ 
« وأوطا أذ قال لقومه » )٤(‏ ۶ 
« والى مدين أخاهم شعييا » (۵) ٠‏ 
« قل دا ايها الذاس اتى رسول الله اليكم جميعا » 0( ٠‏ 
« وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » (۷) 9و 
< وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا وتذيرا » ر ٠‏ 
واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر فى بدء الرسالة ان 
ينذر عشيرته الأقربين » فما ذاك الا لأن هذه هى البداية الطبيعية لكل شىء 
تبدا نقطة ثم تتسع دوائرها وتنداح متتابعة حتى تصل الى أبعد مدى توصلها 
اليه قوتها المركزية : 
.« وأوحى الى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ » رى ٠‏ 
فحيثما بلغ صوتها فالسامعون منذرون مدعوون ۰ 


وساوكه بے قاطع فى هذا ٠‏ ففى اشد ايام الياس حيث لا یری 
بصيص هن نور › أن ينظر للأمور بظواهرها ٠‏ يمر الرسول ب ببعض اتباعه 


)0 الاعرات : 1ه > (؟) الأعراف : ٠56‏ 
(5) الأعراف : ٠ ۷٣‏ ش )٤(‏ الأعراف : ۸۰ ٠‏ 
(0) الأعراف : مم ٠‏ (1) الأعراف : ٠ ٠۵۸‏ 
(۷) الانبياء : ll ٠ ٠١۷‏ (۸) سبا : ۲۸ ۰ 


٠ ٠۹ : الانعام‎ )3( 


يعذيون » یکاد معين صبرهم ينقد لشدة الأذى 0 ويساله أحدهم 9 
يا رسول الله ٠٠‏ الا تدعو لنا ؟ فيجييه عليه الصلاة والسلام : « صبرا * * والله 
ليتمن ا هذا الآمر حتى يكون السائر هن صنعاء الى حضرموت لا يخاف 
الا اك أو الذئب على غنمه » ٠‏ وعندما يلحق به سراقة 2 فى طريقه 
صلى ا عليه رمل لجمرة + سا فى الات الت ردنا قزيض لن 
يأتى به حيا أو ميتا ء يقول له الرسول : « ارجم يا سراقة ولك سوارى 
كسرى » 5 
وما يكاد اقام يستقر به عليه الصلاة والسلام فى المدينة حتى يأخذ فى تبليغ 
الدعوة عالميا فيبعث بكتبه مَلِتِ الى رؤساء جميع الدول المحيطة بالجزيرة 
العربية < والتى يمكن أن تبلغها وفوده فیکتب الى كسرى ملك القرس 
والى قيصى ملك الروم ٠‏ والى النجاشى ملك الحبشة » ويكتب لعظيم مص ٠‏ 
ويصل دعاته الى هذه الدول 0 ويسلم يعض هؤلاء فعلا کالنجاشی 3 
ومدريث يعضهم ويكرم وفوده ويرسل له الهدايا كما قعل عظيم مص : 


قيرجىء ,البت فى الأمر + افم أن رطامية الدهوة ضفة أكيدة من ضتقاتها "عفد 
ول أيامها » سواء اتبينا ذلك من النصوص ام من سلوك الرسول ر ٠‏ 

ذه اا قرفت فلع الو انما لاد ليا ان تاهيه ىسان 
التيليغ المناسبة له ٠‏ ففى الجزيرة العربية » حيث أخذت تتشكل نواتها 
الأولى » كان عليها أن تتعامل مع الطوائف الآتية : 

© مجموعة القبائل المحيطة بمكة : وهم قريش » وما ولدت هن غيرها , 
وكانو! يسمون أنفسهم « الحمس » لتحمسهم فى الدين وهى تصليهم )١(‏ * 

وتضم هذه المجموعة : قريشا > وكنانة . وخزاعة > وپٹی ربيعة 0 
وهم ربيعة وكلاب وعامر (؟) ٠‏ 

وهؤلاء كانوا يزعمون انهم على دين أيراهيم وأنهم هن سلالته وان 


هجاورتهم للبيت الحرام وقيامهم بأمره يجعلهم فى مثزلة لا يشاركهم قيها 
غيرهم › وليس لأحد هن العرب مثل حقهم ٠‏ 


٠ انظر اساس البلاغة للزمخشرى ص 1۹۷ طبعة الشعب‎ )١( 
5١ شفاء الغرام + ۲ ص‎ )۲( 


واستتبع ذلك هجموعة عن التقاليد والطقوس كانت تعبيرا عن فكرتهم 
هذه ٠ )١((‏ 


الحتفاء : وهم مجموعة من العرب كانوا يوؤمنون بالله واليوم الآخن » 
وينتظرون النبنوة ٠‏ وكانت لهم سنة وشرائع ٠‏ ومنهم قس بن ساعدة 
الأيادى » وزيد بن عمرى بن نفيل ٠‏ وأمية بن أبى الصلت »› وخالد بن سنان ٠‏ 


مجموعة أخرى ممن رقضوا الأصتام : كفكرة صحيحة للالوهية 
فراحوا يلتمسون لأنفسهم دينا » وتفرقوا فى الأمصار يلتمسون الحنيقية :. 
دين ابراهيم ٠‏ ومن هؤلاء ورقة بن نوفل » وعبد الله بن جحش » وعثمان 
ابن المويزث ٠»‏ وعمر بن عبسة السلمى 9) ٠‏ 

اهل الكتاب : هن اليهود بيثرب وها جاورها ٠‏ وهؤلاء كانو! 
يجدون صفة رسول الله كك فى التوراة » وكانوا يستفتحون به على الذين 
كفرو! . قلما جاءهم ها عرفوا كفروا يه 2 وكاتو! اشد الثاس عتاد| 
وأعصاهم انقيادا ٠‏ ويجانيهم النصارى » وكانت قاعدتهم نجران باليمن > 
وحديث وفدهم الذى قدم على النبى لت ليجادله فى المسيح مشهور ٠‏ 


« قمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ايثاءنا 
وأبناءكم وتساعنا ونساءكم وأنفستا وانفسكم ثم تبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذيين » ") ٠‏ 

وبجاتب كل هؤلاء : مجموعات من القبائل الأعراب متفرقون قى 
أنحاء الجزيرة بتناحرون على هواطن الكل » ويعيشون على الاغارة 
والسلب 0 وهم كما وصقهم القران أشد كفرا ونفاقا < وأجدر آلا يعلموا حدود 
ما أنزل الله على رسوله ٠‏ 

فاا تركش الجنزيرة النسربية :قاتا قوسيدها مقاط بالديانات 
والفلسفات المتعددة : 


)3( اأنظر بشائر التبوة الخاتمة ص AL — AY‏ دکڌور رؤوف شلبى 5 
(۲) المصدر السابق ص 04 4 ٠‏ 


(5) آل عمران : 51 ۰ 


تت 


ففى الشرق : حيث الديانات البؤذية المنحرفة التى تقوم على تقسيم 
البشر الى طوائف ٠‏ وتدعو الى السلوك السلبى وقتل الجسسدلا 'ؤرفباته 
وصو!. الى السمو الروحى والاتحاد من الاله ٠‏ 


وفى فارس : الجوشس »> حيث عبادة الثار دالكواكب و استدیاد n‏ 
للشعوب . 


٠‏ وفى الشمال : حيث الروم وفلسفتهم ومنطقهم وثقافتهم وحضارتهم 
هسو مسيحيتهم المحرقة . 


وفى مصر : حيث أخلاط من المسيحية والديانات المصرية القديمة ٠‏ 


وكان لابد للدعوة أن تواجه هذا الواقع العريض كله » مادامت موجهة 
الى العالم كله » وان تتعامل مع هبذه ا الانسانية: كلها » والديانات 
والفلسفات كلها ٠‏ 


كان عليها أن تتجه الى النفس الانسبائية لتوقظ فيها معنى الكرامة 
التى نآ ES SN lt‏ 
الق واجد وكخعلها مستولية السلوك وتعمق قيها الايمان بالبعث والجزاء * 

وكان عليها ثانيا : أن تجادل أهل الكتاب وتفند حججهم » وتفضح 
جرائم رجال دينهم الذين حرفوا الكتب > وبدلوا الأسفار » لتوافق هواهم 
واشتروا يايات الل كمنا قليلا --وتدعوهم الى دين الله الواحى. منت آن 
خلق الل الانسان ٠‏ 0 
3 وكان عليها أن تواجه المعتتدات الفاسدة فى عبادة .الكواكب أى غيرها 
و اهن ال .وين بالفة فاد كل ذلك د 

وعليها أن تعيد التوازن بين الروح والجسد الذى انحرقت به 
وجسساءة انش الحياة فى نفس الوقت الذي يزكى فده لان وبدعم م القيم 
والفضائل ٠‏ 

وكان عليها أن تواجه حضارات الغخرب بمئطقه وفاسفاته وتحاريه 


بنفس سلاح العقل والمنطق ٠‏ 


E E 


كان ذلك كله واجبا على الدعوة أن تنهض به وقد فعلت ٠‏ قلونت 
فى اسالییها » وعددت فى وسائّل اقناعها .»> وسلكت كل سبيل الى النفس. 


والعقل حتى أوفت بهذا الواجب ونهضت يما تفرضه عليها عالميتها , 
وقطعت السبيل غلى كل متردں ٠‏ 


وكانت البلاغة ايضا هى وسيلتها فى تحقيق كل ذلك ٠‏ فقد توجه 
القران الكريم الى كل فريق من هؤلاء وعالج كل واحدة من هذه القضايا 
بما يطابق حاله فجاء آية الآيات فى بلاغته وقمة القمم فى بياته ٠‏ 
ص الدعوة القرآنية تلب كل حاجات الميشي المادية والروحية : 

يقول الامام أالأكبر فضيلة الشيخ شلتوت : « تلقى محمد عن ريذ 
الأصل الجامع للاسلام فى عقائده وتشريعه 2 وكان القرآن عند الل و عند 
المسلمين المصدر الأول فى تجريف التعاليم الاسلامية للاسلام ٠‏ ومن القران 
معئاه » ألا اذا أخذت الشعيتان حظهما هن التحقق والوجود فى عقل 
الانسان وقلبه وحياته » ٠‏ وهاتانا الشعبتان هما : العقيدة والشريعة ٠‏ 

والعقيدة هى : , الجانب النظرى الذى يطلب الايمان به أولا وقبل كل 
شىء ايمانا: لا يرقئ ألية شك › ولا توّثر فيه شبهة » 0 


الانسان بها نفسه فى علاقته بربه وعلاقته باخيه المسام وعلاقته باخیه 
الانسان وعلاقته بالكون وعلاقته يا لحياة )3( ° 


هذا هو عا يدعو اليه الاسلام * عقيدة ترخی فى نفس الانسان 
تطلعه الفطرى وتزوعه الى معرفة يقينية للاجاية على الأسئلة التى توّرقه 0 
ولا يهدا له يال حتى يصل اليها ٠‏ 

+ العالم 1 ما ا ی لين فعاو و ؟ من يديرهما' ؟ 
ما هدفهما ؟ كيف بدا ؟ كيف ينتهيان ؟ ما الحياة ؟ ما الموت ؟ . 


ْ بدا ؟ . : ما القانون 
الذى يجب أن يقود عقولنا فى أثناء عبورنا فى هذه الدنيا ؟ ای مستقبل. 
ا : 

)١(‏ بتصرف عن 


« الاسلام عقهدة وشبيعة » فضيلة الشيخ محمود شلتوت من ۽ e‏ 


۵۹ - 


س 


پنتظرنا بعد هذه الحياة ؟ هل يوجد شىء بعد هذه الحياة العايرة ؟ 
وما علاقتها بهذا الوجود ؟ » ٠‏ 


د هذه الأسئلة لا توجد أمة ولا شسعب ولا .سجتمع الا وضع لها 
حلولا » جيدة أو رديئة + مقبولة أو سخيفة » ثابتة أو متحولة » )١(‏ ِ 


هذه العقيدة ٠‏ يقدمها الاسلام حلولا لكل هذه الأسئلة فى جانبها 
النظرى ثم هى لا يقدمها فى صورة تقريرية مجردة » بل يسوقها مشفوعة 
بادلتها » مصحوية يما يحمل النقس على قبولها والاطمئنان اليها » ويظل 
يلح على النفس البشرية مخاطبا كل قواها » نافذا من جميع مداخلها , 
حتى تتحول الى ايمان راسخ يمنح المنفس هدوءها وتوازنها + ويباشر دوره 
فى قيادتها الى السلوك فى حياتها فى اطار هذا الايمان وهذه 
العقيدة ٠‏ 


ثم يأتى يعد ذلك الجانب العملى ‏ وهشو الشريعة ليرسم ا 
ويقيم المعالم 0 وينظم کل علاقات الانسان : 


أولا : بريه » فيشرع له العبادات التى تصله به وتجعله يعيش حياته 


مستشعرا! رقابته عليه وعون الله ورحمته به ٠‏ 


ثاثيا : بأخيه المسلم » فيضع النظم الاجتماعية التى تبنى عليها 
الأسرة وتحدد فيها الحقوق والواجبات بين أفرادها : ابنا كان أى أبا أى 
ما أو زوجة › فى الحياة وبعد الموت ٠‏ ويضع التشريعات الاجتماعية التى 
تجعل الفرد عضوا فى أسرة كبيرة ولبنة فى بناء شاهمخ , بقوم بدورء 
حسب موقّعه قية , حاكما كان أو محكوما ٠‏ ولكل . ذلك قوائينه وأحكامه 
الاقتصادية والسياسية والتريوية والخلقية 


ثالثا : باخية غير المسلم »> سواء فى ذلك على المستوى الفردى آم 
الجماعى ٠‏ فينظم علاقة الفرد يمن يخالفه فى الدين ويضصع لذلك الحدود 
والقواعد > وينظم علاقة الدولة المسلمة بغذيرها > سلما ء وحريا 0 
واقتصاد! . وسياسة ٠‏ 


وابعا : علاقته بالكون ٠‏ فيبيع له حرية البحث ك والنظر فى الكائنات 


۸۲ عن كتاب « الدين » ؟. دكتور عبد الله دران ص‎ )١( 


رجه 


نظره الى أن هذا الكون انما خلق من أجله . وعليه أن يكتشف قوانيته 
وأسراره وينتفع بها فى حياته ٠‏ 


خامسا : بالحياة ٠‏ فيرسم له الطريق السوى الذى لا تفريط فيه 
ولا افراط » ويبيح له التمتع بطيباتها » وينهاه عن خبائثها » ويضع لكل 
ذلك .ما يتخ الانسان: على جادة المق. والضواب + والاسلام وه يضم 
كل هذه الهو انب ال :تاحة: نع الاتساق قن “كتياه + هاذية معدو طا 
فى دروب العقيدة والعبادة والسلوك » حتى تسلمه الى الآخرة راضيا 
مرضيا ٠‏ او مذموما مخذولا » حسب استجابته وسلوكه ٠‏ تقول ان للاسلام 
فى جمعه بين هذه الجوانب انما هو فريد بين الديانات ٠‏ لأنها ‏ كما سبق 
أن أوضحنا ‏ ديانات مرحلية تعقبها آخرى تواجه نقصها » وتجدد باليها ٠‏ 
فا ان فون المت الكامل. الغالى' + :وحن هنا كان على خا الخ كن 
الكمال والشمول ٠‏ 


هذا الشمول فى الدعوة الاسلامية لكل حاجات الانسان أسثو جب 
تعددا قى الاساليب لقليغ كل ذلك للثاسن ٠‏ وعركنه حلدهع + واتتاعهم به : 
قالدعوة الى عقيدة ما تحتاج إلى اسلوب مختلف عن الدعوة الى نظام 
اقتصادى أو ترغيب فى البذل والعطاء أو دعوة الى الجهاد ويذل النقس « 
لكل من ذلك اسالييه التى تلامس من النفس الانسانية مواطن الشاثير 
والاستجابة ومن العقل نطاق القبول والاطمئنان ٠‏ 


وقد نجح القرآن الكريم فى دعوته لكل هذه الجواثب ووصل مع 
النقس الانسانية فى كل ما دعاها اليه الى حد الاستسلام له , والانقياد 
أندائه والاخبات لصضوته . 

ولم يترك القراان للدعاة من يعده الا أن يتتلمذوا على بلاغته ,2 
ويتربوا فى مدرسة بيانه 2 ومن هنا كانت أهمية ها ئحن يصدده من 
دراسة . 


© الدعوة القرآذية خاتمة المدعوات : 


« ما كان محمد أيا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم الثبيين »> 
وكان الله يكل شىء عليما » (A)‏ ° 


« انا العاقب فلا نبى يعدى ع ٠‏ 


غ٠‎ : الأحزاب‎ )١( 


- 00-5 


هكذا يخبرنا القرآن الكريم ويبلغنا الأمين صلوات الله وسلامه 
عليه وتمضى اربعة عشر قرنا منذ أن اعلن القرآن هذه الحقيقة » فاذا 
الواقع يؤيدها ولا يسجل التاريخ ما يشكك فيها ٠‏ وأية حاجة للبشرية فى 
دين جديد عن بعد أن وفى الاسلام بحاجتها ومنحھا ما يلبى كل مطاليها ؟ 


ا فاك مق ازل وادعن افق جه ووا رة 
الساخرين وحديث المتفكهين ¢ ولم يستطع أحدهم أن يترك ثرا واحدا يدل 
فلن اه التخرية الى افا وة 


و العامة دع ان ادن اة فاخا الى 
أعبائها عبئا جديد! باهظا › كان عليها ان تتدمله لتكون صالحة لكل زمان 
ومكان ٠‏ حتى يرث الله الأرض ومن عليها ٠‏ 


واذا كانت عالميتها قد فرضت عليها أن تواجه كل ما تحدثنا عنه 
هن تجمعات بشرية وأفكار وفلسفات وأديان » فان خاتميتها تفرض عليها 
أن تواجه بجانب ذلك كل ما يستجد فى حياة البشر هن تطورات اجتماعية 
وسداسدية واقتصادية وفلسقية > وذلك لتثبيت امرين لا مقر منهما د 


. أولهما :“انيل قاززة ي اسكفان ذلك كلة. و ال هان له : 


كائدهما > ان هآ متها هئ الحق + وما عد غيرها هما يقالفها هى 
الباطل الذى لا ريب فى بطلانه ٠‏ 


ولقد سلكت الدعوة الاسلامية فى هذا الجاتب سلوكا عجبا 
لا يستطيعه الا رب الناس الذى يتساوى فى علمة ما كان وما يكون » 
سبحانه جل علاه ٠‏ وعند دراستنا للنصوص القرآنية فى الأغراض 
المختلفة سنرى كيف عبر عن الدعوة وقضاياها وكيف صيغت افكارها فى 
أساليب بليغة جعلتها صالحة لانسان القرن العشرين ولمن يعده 2 كما 
كانت صالحة لمن تنزلت عليهم فى شعاب مكة » وصحارى الجزيرة العريية 
القاحلة ٠‏ 0 


KX 


الفصل الثااث 
اليلاغة وصلتها بالدعوة 
© اولا ‏ اليلاغة : 


وأخبار اسواقهم الأدبية » وتفاخرهم بالبيان » واحتكامهم الى النقاد 
أوضح من أن يشار اليها ٠‏ 


ولعل العرب من اكثر الأمم معرفة لقدر البيان » وادراكا لخطره » 
بل واحساسا پاثره واستجابة له ٠‏ فكم من بيت من الشعر رفع وضيعا » 
أى وضع رفيعا ٠‏ وكم من شعر قتل قائله واررده موارد الهلكة » وكم من 
شعر امد قائله او المتمثل به بطاقة نفسية جبارة » تذهب روعه وتثبت 
فو اده ٠‏ ۰ 

بروى أن معاوية أوصى ابنه يزيد قائلا : يابنى : ارى الشعر وتخلق 
به » فلقد هممت يوم صفين بالفرار هرات . فما زدثى عن ذلك الا قول 
أبن الاطنابة(١)‏ : 


آبت لی همتى وأبى بلائی وأخذى الحمد بالثمن الربيح 
واقدامى على المكروه تفسى وضربى هامة البطل المشيح 
وقولى كلما جشات وجاشت هكانك تحمدى او تستريحى 
لأدقع عن مكارم صالحات واحمی بعد عن عرض صريح(؟) 


ع 

, شاعر جاهلى‎ ٠٠ ابن الاطنابة هو : عمرو بن عامر ين زيد مناة الكعبى الخزرجى‎ )١( 

كان آشرف الخزرج » اشتهر بنسبته الى أمه « الاطنابة » بتت شهاب هن ينى القين ٠‏ 
ع 

وفى الرواة من يعده من ملوك العرب فى الجاهلية ٠‏ كانت اقامته بالدينة » وكان على 
راس الخزرج فى حرب لها مع الأوس ٠۰‏ انظر الأعلام ج ۵ ص ۲۲۸ ٠‏ 

(؟) الأمالى لايى على القالى ٠‏ طبعة دار الكتب ج ١‏ ص م 

- المشيح : الجاد المبادر +* م جشات : نهضت وارتفعت من حزن ونحوه ٠‏ 

جاشت المنفس ؛ غثيت او استدارت للغثيان كتجيشت ٠‏ 


N 


ومن هنا كان اهتمامهم بالبيان » وفخرهم بالشاعر ينبغ فى القبيلة 
فتهناً به , وتقام الولائم والأفراح 5 


وقد دقعهم هذا الى محاولة الكشف عن سره * من اين له هذا 
يستل حقدها ويملوّها سماحة وحلما » ويثير كوامن الخير ومشاعر 
الانسانية النبيلة فيها ؟ 


من أين له تلك الهيمنة على النفوس حتى لترى الناس يستمعون الى 
ويصدقونه فيما يدعى ٠٠‏ ينفرون اذا استنفرهم » ويصقحون اذا حبب اليهم 


الصفح ؟ 


© دوافع البحث البلاغى : 
كل هذه التساؤلات 0 قراحوا يتلمسون اس باب التفاوت بين كلام وكلام 0 
ويتتبعون الفرق بين بليغ وبليغ ٠‏ 

واذا كان العقصى الجاهلى قد مضى دون أن يخلقف وراءه سوى طائقة 
الأدبية , الثى كانت تعرض عليهم فى الأسواق والمحافل فان نزول القران 
الكريم يلسان عربى مبين وتحديه للعرب أن ياتوا بمثله أى بشىء من مثله » 
قد تركهم ذاهلين على أنفسهم لا يدرون ما يقولون فيه » بعد أن يهرهم 
بمحكم آياته ويديع يياته ٠‏ 

ان نزول القرآن الكريم على هذا الوضع قد أعطى القضية ابعادا 
جديدة وخلق دواقع قوية للبحث ام تعرفها الحياة العربية قبل نزوله ٠‏ 

من عة كات فة اعجار افر العا على .دراش" الاق 
ائياتا لاعجازه ٤‏ وبيانا لنزلته 2 وتعليلا لروعته وسبسهكوؤة > لأنهم رأوا فى 
لآن اعجاز القرآن يؤدى بالضرورة الى الايمان بما فيه ء والاذعان له » 
ويعير الامام عيد القاهر عن ذلك بقوله : « وجملة الأمر أنه ان قيل : انه 


ےا 


ظننت أن لا يخشثى على عن يقوله الكذب ٠‏ وهل عجب أعجب من قوم عقلاء 


« قل تن اجتمعت الانس واللجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا اتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا )١١(»‏ ۰ 


يؤمنون به ودديذون بان القرآن معجز » ثم يصدون بأوجههم عن 
برهان الاعجاز ودليله . ويسلكون غير سبيلة(؟) ٠‏ 


ومن جهة ثانية فان قضية الاعجاز نفسها كانت وراء جهود مشكورة 
يذلها العلماء الأجلاء متصدين لما اثارته طائفة من الملاحدة الذين تسللوا 
بين المسلمين » بعد أن اتسع نطاق الدعوة الاسلامية 2 وتغيرت صسورة 
المجتمع . وأصبح يضم أخلاطا من الشعوب والأجناس والثقافات واللغات ٠‏ 
وفى ظل سماحة الاسلام برز هؤلاء ينفثون سمومهم » وينفسون عما تنطوى 
عليه صدورهم هن حقد دفين لهذا الدين الذى ادال دولهم » وعفى على 
آثار حضاراتهم » فيجاهرون بان القرآن لا يفضل غيره عن الكلام الملأثور > 
بل ربها وقع دونه ٠‏ كالذى يرويه الباقلانى : د وذكر لى بعض جهالهم 
آنه يعدل القرآن ببعض اشعار العرب » ويوازن بينه وبين غيره من الكلام » 
ولا يرضى بذلك حتى يفضله عليه ٠‏ وليس هذا ببديع عن ملحدة 
العصر » (؟) ٠‏ 


ولكن ذلك لم يكن لخاصة فيه » وصفة لا يمكن ادراكها ».بل لأنهم صءرفو! 
عن RR a‏ العلوة الذي SE RE‏ عو الممادضة : 


وينهض العلماء بالرں على كل ذلك 3 فنرى الجاحظ يرد على أستانه 
النظاع صاحب عذهب الضرفة > كما نري ايا الحشن غلى. ين عى الرشائى 
المتوقى عام ۲ ىم يلف رسالة « النكت قى اعجان القرآن 3 ودؤلف 
الياقلانى بأكبر نصيب فى هذا الجانب بكتابه « اعجاز القرآن » ٠‏ 


() الاسراء : ۸۸ (؟) دلال الاعجاز ص ۲۸۲ 
)٣(‏ اعجاز القرآن دن 6 


(° ب اسلوب الدعوة 1( 


ومن جهة أخرى كانت هناك دعوات هدفها ليس انكار الاعجاز فقط 
بل الطعن فى بلاغة القرآن ذاتها ١‏ كالمذى يروى عن أبى عديدة سعمر 
ابن المثني البصرى ٠‏ قال : ارسل ألى أبن الرديع ٠‏ والى البصرة ٠‏ دى 
الخروج اليه سنة ثمان وثمانين ومائة ٠‏ فقدمت الى بغداد › واستاننت 
عليه » فاذن لی » فدخلت عليه , ثم دخل رجل فى زى الكتاب له هيثة , 
فأجلسه الى جانيى وقال لى : انى كنت مشتاقا وقد سئلت عن مسالة ٠‏ 
أفتاذن لى أن آعرفك اياها ؟ فقلت : هات ٠‏ قال : قال الله تعالى : « طلعها 
كانه رؤّوس الشداطدن )1( ° 


وانما يقع الوعد والايعاد بما عرف مثله . وهذا لم يعرف ٠‏ قلت : 
انما كلم الله تعالى العرب على قدر كلامهم , أما سمعت قول امرىء القيس : 


ووی كدياب و 


و وا ا ری ر 
به » فاستحسن الفضل ذلك واستحسن السائل » وعزمت من ذلك اليوم أن 
أضع كتابا فى القرآن فى مثل هذا وأشباهه . وما يحتاج اليه من علمه › 
فلما رجعت الى البصرة عملت كتابى الذى سميته « المجاز ٠ )(١‏ 


وتبعه فى هذا الاتجاه ابن قديية . فالف كتابه « مشكل القرآن » وكان 
ههه فيه الدفاع عن القرآن ٠‏ والرد على الطاعنين فى وجوه القراءات > 


وفيما ادعى على القرآن من اللحن ومن التناقض والاختلاف › أو من وجوه 
التشابه والاستحالة وفساد النظم ٠‏ 


فاذا أضفنا الى ما سبق تلك الثورة العلمية التى أشعلها الاسلام سي 
والكلام وكلها كانت فى منشتها ترمى الى الحفاظ على لغة القرآن الكريم 
وتفسيره »> وتعرض أصحايها قى بحوثتهم أبعض مسائل اليلاغة والبيان 0 
ابن المتقع 2 و اله 


)0 السافات + 56 0س( معجم الأديان لياقوت ٠‏ ص ٠١۸‏ 


وفى ظل هذه الوفرة من الدوافع الى البحث البلاغى ‏ التى أشرنا 
الها نت نضح كتين من البحؤبة. البلاغية فى نة وة جا لمانا 
اتتصيقة القن الخامس الهمرى :.حقق كانت البلاغة قن اكصل ياوها : 
ران دبا بعلن يد الام عه القافر الدرحات.. الذي أل ماف 
اا کا ا ای جين کے جاو ای فاا اع 
وتوطيد أركانها » والوصول بها الى درجة من التكامل والوضوح › مما يعد 
ددل كان ERE NE COAL e‏ 
ضبط آرائه وتقنينها . أن صح هذا التعبير ل ووضعها فى سيرد 3ء اعد 
جعددة فايطا التمازيف اتحتافعة المائعة + ولب ليها الارن 
النطقى الجا الام ل حك يوانو كى دا ا نا 
لنهجهم بتيسير استظهار هذه القواعد للدارسين » فلايد أن نسجل عليهم 
انهم قد ناوا بالبيان عن هدفه عن ارهاف الذمى » وتنمية الذوق +:وضقل اللكات, 
حتي, أصبحت البلاغة قواعد تحفظ وتردد ويتوارثها العلماء طبتة يعد 


© منهج البحث البلاغى : 


قلنا ان البحث البلاغى » قد حقق نتائج باهرة . خاعية على يد 
الامام عبد القاهر » فى الوصول الى هدفه الأساسى . الذى يتمثل فى 
محاولة العثور على اجابة واضحة للتساؤل الفطرى عن سير الجمال فى 
التعبير » وأسباب تاثيره العميق فى النفوس » وتحريكه لكوأمنها . لتصبح 
هذه الاجابة فى النهاية قواعد مطردة » وخصائص معينة ترشدنا الى 
الطرق والوسائل التى تجعل للكلام حظا من الحسن والتأثير والجمال ٠‏ 


وطبعى أن يكون مجال يحثهم هى النصوص الأدبية » المتى يرون 
فيها هذا الحسن والتاثير , لأنه لابد لكل حسن نحسه فى الكلام مسن أن 
يكزن له مصدر معلوم » وعلة معقولة » وأن يكون هناك سبي الى التعبير 
تة 


يقول الامام عبد القاهر : « وجملة ما أردت أن أبينه لك » أنه لايد 
لكل كلام نستحسنه »2 ولفظ نستجيده 2 من أن يكون لاستحسانك ذلك جهة 
معلومة , وعلة معقولة » وان يكون لنا الى العبارة عن ذلك سبيل » والى 
صحة ها ادعيته من ذلك دليل ٠‏ وهى باب من العلم اذا نت فتحته أطلعت 
عنه على فوائد جليلة ٠‏ ومعان شريفة » ورايت ان له اثرا فى الدين عظيعا , 
وفائدة جسيمة » ووجدته سبيا الى حسم كثير من الفساد فيما يعود الى 
التنزيل > واصلاح كثير من الخال فيما يتعلق بالتاويل ٠‏ وأثه يؤمنك من 


۷ 


أن تغالط فى دعواك وتدافع عن مغزاك . ويريا بك عن أن تسدبين هدى 
ثم لا تهتدى اليه . وتدل بعرفان ثم لا تستطيع أن تدل عليه › وأن تكون 
عالما فى صورة مقلد ٠‏ ومستدينا فى صورة شاك › وأن يسالك السائل عن 
لقع نوات كرو 5ا عا لاحك حك اق كله عل مه رول قد 
نظرت فرأبت فضلا ومزية 0 وصادفت لذلك أريحية > فانظر لتعرف كما 
عرفت + وراجع نفسك »> وأسير وذق > لتحجد مثل الذى وجدت ٠‏ قان عرف 
فذاك ¢ والا فبينكما التناكر 0 تنسبه الى سق ۶ التأمل 3 وينسديك الى فساد 
فى التخيل ٠ )١(»‏ 


وواضح أن عبد القاهر يرى أن للحسن اسبابا موضوعية يمكن 
ادراکها و التعبير عنها 0 غير أنه يجب أن نلاحظ أن أدراك هذا الحسن 
ليس الشان فيه كاتعلوع :ا لمشتو عة نقى اغد له تدلف:: بل ان امن الجمال الى 
وأخفى 0 حيث 5١‏ ميزان له الا القرائح والأذواق 5 ويحقاج ادر اکه إلى 
استفقد اد فطری 0 وطبيعة خاصة 7 ذات حس مرهف 0 وذكاء لماح 


« واعلم أنه لا يصادف القول فى هذا الباب موقعا من السادع 
ولا يجد لديه قبولا » حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة » وحتى يكون معن 
تحدثه نفسه بان لما يومىء اليه من الحسن والاطف صلا » وحتى يختلف 
الحال عليه عند تأمل الكلام فيجد الأريحية تارة 2 ويعرى منها أخرى › 
وحتى اذا عجبته عجب › واذا نبهته لموضع المزية انتبه › فأما من كانت 
الحالان والوجهان عنده ابدا على سواء » وكان لا يتفقد من أمر النظم 
الا الصحة المطلقة , والا اعرابا ظاهرا , فما أقل ما يجدى الكلام معه» (؟) ٠‏ 


وقد لا يستطيع الناقد أن يصل الى معرفة السيب الذى جعل إلكلام 
باد وان ذلك. لا يجب أن بكرن سيا للناس. من الوصول اليه بل لادان 
يتخذ المرء ما يعرفه سبيلا الى مالا يعرفه وأن يبذل الجهد للوصول الى 
هذه المعرفة مؤمنا بان كثيرا من هذه الأسباب لم يهتد اليه السابقون , 
وأن فى استطاعة اللاحقين أن يهتدوا اليه (؟) ٠‏ 


أسباب الجمال ومظاهره » ريسجلون نظرأتهم وخواطرهم ٠‏ ليجعلوا منها 


مقاييس وقواعد مطردة 0 لتكون معالم يهتدى بها الناقد 2 و دسدتعين بها 
تادب ٠‏ 


۲۲۶ دلائل الاعجان ص ۴۲ 55 (؟) المصدر السابق صن‎ )١( 
۹٩١ (؟) انظر أسس النقد الأدبى عند المعرب ص‎ 


كم 


قالت سمية قد وغيت بأن رأت 

بحا ارت ها اذا ودود 
غى لعمرك لا آزال أعوده 

مادام مال عندنا موجودا 


المعنى « ذاك غى لا أزال اعود اليه فدعى عذك لومى » ٠‏ ثم يدعى 
القارىء الى أن يستقريها بيتا بيتا » وينظر الى موقعها فى النفس » والى 
ما يجده من اللطف والظرف اذا مر بموضع الحذف منها ٠‏ ثم يتكلف أن يرد 
ما حذف الشاعر منها وأن يخرجه فى لفظه ويوقعه فى سمعة › فاته سيدرك 
الفرق بين العبارتين ٠‏ وأن حذفه أحسن من ذكره » وأضماره فى النفس 
أولى وآنس من النطق به » ٠ )١(‏ 


كم يتل الى اة اسلوب العف المقعول” قمعي الى أن لفاك 
فيه أكثر > وما يظهر يسبيه من الحسن والرونق أعجب وأظهر ٠‏ 


ويذكر من مواقعه أن يكون غرض المتكام فى ذكر الفعل المتعدى أن 
يقتصر على اثبات المعنى الذى اشتق منه للفاعل » من غير أن يتعرض لذكر 
المفعول فيكون الفعل المتعدى كغير المتعدىءفى أنك لا ترى له مفعولا لا لفظا 
ولا تقديرا ويمثل له بقوله تعالى : « قل هل يسستوى الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون » (؟) المعنى هل يستوى من له علم ومن لا علم له من غير أن يقصد 
النص على معلوم وكذلك قوله تعالى : « وأنه هو أضحك وأيكى ٠‏ وأئه هو 
أمات وأحيا » (7) » وهكذا كل موضع كان القصد فيه أن يبت فى نفسه 
غلا شی وان پکیی ان عن اكه آن يكون عقه ان ايكون الا نة أن الأايكون 
منه » فان الفعل لا يتعدى هناك لأن تعديته تنقص الغرض وتغير المعثى » 
ألا ترى أنك اذا قلت : هو يعطى الدنانير ٠‏ كان المعنى على أنك قصدت 
أن يعلم السامع أن الدنانير تدخل فى عطائه » أو أنه يعطيها خصوصا دون 
غيرها وكان غرضك فى الجملة بيان جنس ما تناوله الاعطاء لا الاعطاء فى 
نقسه » ولم يكن كلامك مع من نفى أن يكون فيه اعطاء بوجه من الوجوه » 


(1) دلائل الاعجاز ص 3117 ۱۱۷ ۰ ؟) الزس : ٠۹‏ 
(5) النجم : ٣٤ء ٠.٤٤‏ 


بالجمال والتأثير ٠‏ ثم أن يحدد مسائليا ويذكر أقسامها ويبرز أسرارها 
البلاغية وأآثرها فى جمال الكلام وسمو التعدبير وقد وصل عبد القاهر فى 
كرا شيعه ا مص :الى ر کن عن شه ال اع لها 
الذكاء: الاج والعس اكرفت: والسقرنة اة 


ولنستعرض بعض جهوده فى مجال التطبيق لنظرية النظم ودراساته 
للفنون البلاغية لنرى صدق ذلك ٠‏ بدراسته لأحد موضوعات علم المعانى 


وهو آسلوب الحدف ٠‏ 


اذا نظرنا فيما قاله علماء المبلاغة قبل عبد القاهر عن أسلوب الحذف 
لم نجد سوى اشارتهم على أن الحذف من سنن العرب فى كلامهم دون ذكر 
|أسراره وألوانه « يقول قدامة بن جعفر المتوفى سنة ۲۳۷ ه : ان العرب 
تستعمله للايجاز والاختصار والاكتفاء بيسير المقول اذا كان المخاطب عاللما 
بمرادها . وذلك كقوله عز وجل : « واذا قدل لهم اتقوا ما بين أيديكم 
وما خلفكم لعلكم ترحمون » )١(‏ وسكت عن تمام الكلام لعلم المخاطب يه , 
فكان تقدير ذلك : « واذا قرل ٠٠٠‏ استكبروا وتمادوا وعتوا »(؟) ويمذى 
فى عرض بعض الأمثلة له » ويختم الفصل بان الصذف كثير في كلام 
العرب ٠‏ واذا مر بك عرقته ان شاء الل ٠‏ 


لطيف الأخذ . عجيب الأمر . شبيه بالسحر ٠‏ فانك ترى به ترك الذكر 
أفصح من الذكر . والصعت عن الافادة ازيد للافادة . وتجدك أنطق ما تكون 
الحذف فى الميبتدا » فيذكر أمثلة متعددة من جيد الشعر . حذف قهيها المبتد؟ 


كقول الشاعر : 
)١(‏ يس : هع . (9) نقد النشر ص 15 ٠‏ 
(؟) انظر الصاحبى من )٤( ٠ ۱۷١‏ دلائل الاعجاز حن ٠ 1١١‏ 


س 


نظم اللفظ وترتيبه » حيث قدم الكاف الى صدر الكلام » وركبت مع أن ٠‏ 
واذا لم يكن الى الشك سبيل أن ذلك كان بالنظم فاجعله العبرة فى الكلام 
كله » )١(‏ ۰. 


روصل قد التامق على ا سات ع لفقا يوا يقش الى 
جمعت وألف مذها كلام ٠‏ وذلك أن ليس كلامنا فيما يفهم من لفظتين مفيدتين 
مثل قعد وجلس ٠‏ ولكن فيما يفهم من مجموع كلام ومجموع كلام آخسر 
نحو أن تنظر فى قوله تعمالى : « ولكم فى القصاص حياة » (5 ٠‏ 


وقول الناس : « قتل ألبعض أحياء الجمييع » فانه وان كانت قد جرت 
هذا القول قولا بمكن الأخذ بظاهره 3 1و يقع لعاقل شك أن ليس اقفوم هن 
أحد الكلامين المفهوم من الآخر (") ٠‏ 


وعيد القاهر يفرق بين الأدب وغيره من الصناعات التركيبية 
ااافا و القت« فين الات قلا ان .نسل ل واوا "على مكال أن + 
ويضدمنه من الصنعة ما يكون به متماثلا معه كل التماثل , ولا يمكن ذلك فى 
الكلام ٠ )٤(‏ 


عاد Kk‏ عاد 
© ثانيا ‏ مسائل النظم وفتون البلاغة : 
أذا كافك البلاغة'فى التطم فان كل ية البلاغة والواتهنا حى 
مسائل النظم » لا فرق فى ذلك بين ما اعتبرء المتأاخرون من علم المعانى > 
أو البيان أو ما عدوه هن وجوه تحسدين الكلام فعيد القاهن لم يعرف هذا 
الكلام والاتيان به على صورة جميلة معجبة ٠‏ وعالج الفنون البلاغية كلها 
ارتياطها بالنظم فيها يكون 0 ومن خلاله تحقق أثرها فی اأتعبدر » وتمده 


(1) دلائل الاعجاز ص 155 ٠‏ (۲) البقرة : ٠ ٠۷۹‏ 
(۲) دلائل الاعجاز ص ۲۰۲ )٤( ٠‏ دلائل الاعجاز ص ۲۰۱ ٠‏ 


EE 


وعلى الأديب يعد أن يعلم هذا وذاك أن يؤلف كلاما تتحقق فيه 
الصحة » كما يتحقق له اختيار المناسب للمقام ٠‏ وكلما قويت ملكة الاديب 
ودق حسه » ونما ذوقه › أخرج لنا ؟سلوبا هى فى حقام التفضيل له قدم 
ومكان وانما يقع التفاوت بين ناظم وناظم بمقدار ها أوتيه كل منهم من توفيق 
فى التقاط الألفاظ المناسبة والصيغة المناسبة بحسب الموضع الذى يريد 


و الفرضن المذى يقصد ٠‏ 


ا تل فعاض لحن ل الاو ا سيل ا الور 
والنقوش » فكما انك ترى الرجل قد تهدى فى الأصباغ التى عمل منها 
الممورة والنقش فى ثوبه الذى نسج الى ضرب من التخير والتدبر فى 
أنفس الأصباغ وفى مواقعها ومقاديرها وكيفية مزجه لها وتركيبه اياها > 
الى ما لم يتهد اليه صاحبه فجاء نقشه من أجل ذلك أعجب » وصورته 
أغرب ٠‏ وكذلك حال الشاعر مع الشاعر فى توخيهما معانى النصو 
ووجوهه التى علمت أنها محصول النظم » ٠ )١(‏ 


اذن فالمعنى الواحد تختلف عليه الصورنر ااتى يمكن أن يعرض فيها 
وتتفاوت الصور فی الجمال بمقدار التوفيق فى المؤّاخاة بين المعنى 
والصورة الدالة عليه 5 


غير أنه يجب أن بلاحظ أن المعنى لا بيقى بحاله عذد تغيدر الصورة 
بل يختلف عن الأول قطها . واذا كان السابقون يقولون : انه قد اتى 
بالمعنى على حاله » فذلك تجاوز منهم - ويعئون بالمعنى : الغرض العام ٠‏ 


« لا تكون لاحدى العبارتين مزية على الأخرى حتى يكون لها فى 
المعنى تأثير لا يكون لصاحيتها » فان قلت : فاذا أفادت هذه ما لم تفده 
تلك » فليستا عبارتين عن معنى واحد ٠‏ بل هما عبارقان عن معنيين اثنين ٠‏ 
قيل لك : ان قولنا المعنى فى مثل هذا ء. القصد به « الغرض » الذى أراد 
المتكلم أن يثبته أو ينفيه ٠‏ نحو أن تقصد تشبيه رجل بالأسد فتقول : ليد 
كالأسد ثم تريد هذا المعنى بعينه فتقول : كأن زيدا الأسد ٠‏ فتفدد تشبيهه 
أيضا بالأسد ٠‏ الا أنك تزيد فى معنى تشبيهه به زيادة لم تكن فى الأول ٠‏ 
وهی أن تجعله من فرط شجاعته وقوة قلبه › وانه لا يروعه شىء ٠‏ بحيث 
لا يتميز عن الأسد ولا يقصر عنه » حتى يتوهم أنه اسد فى صورة آدمى ٠‏ 
واذا كان كذلك فانظر هل كانت هذه الزيادة » وهذا الفرق الا بما توخى فى 


٠ ۷١ دلائل الاعجاز ض‎ )١( 


E E 


وتجىء به حيث ينبغى له » وينظر فى الحروف التى تشترك فى معنى ذم 
ينفرد كل واحد منها بخصوصيته فى ذلك المعنى فيضع كلا من ذلك فى 
خاص معناہ ٠‏ نحو ان يجىء ‏ بما فى نفى الحال . و بلا اذا أردت 
نقى الاستقبال ٠‏ و ۔ بان - فيما يترجح بين أن يكون أو لا يكون و - باذا 
فيما علم أنه كائن ۰ 


وينظر فى الجمل التى تسرد فيعرف موضع الفصل فيها 
من موضع الوصسل ثم يعرف فيما حقه الوصل « الواى » مسن 
موضع « الفاء » من موضع « ثم » وموضع « أو » من موضع «أم » 
وموضع « لكن » من موضع « بل » ٠‏ ويتصرف فى التع ريف والتنكير 
والتقديم و الاش في الكلام كله و وفى الححدت وال كرو والاصتيفان 
والاظهار ,2 فيضع كلا من ذلك مکانه » ويستعملة على الصحة وما دنبغی 
لد ٠ )١(‏ 


« واعلم أننا لم نوجب المزية من أجل العلم بأنفس الفروق والوجوه 
لفاك إلى اة ولكتتعا ااافا للعيلم بواجا ».ما یکین أن 
يصنع فيها > فليس الفضل للعلم بان « الواى » للجمع و « القاء » للتعقيب 
بغير تراخ » و د ثم » له شرط التراخى و « أن » لكذا و « اذا » لكذاء 
ولكن لأن يتاتى لك اذا تظمت والفت رسالة أن تحسن التخير » وان تمرف 
لكل من ذلك موضعه » (؟) ٠‏ 

اناقل الم ا سنن كن متا ای ينا ن الكل ين ا 
فرقب ال نالفي لقم كم ف ال دا ااا 
نطقك » (۳) 


وهكذا يشرح غيد القاهر فكرته »> ويحددك ماهية النظم 0 وددرر 
ملامحه قهنا دوران : 


الأول : ينهض به علم النحو » فيح كم بالصحة والخط على الصيغ › 
ويبيح للناظم أن يستعمل صورا ٠»‏ ويحرم عليه آخرى ٠‏ 

الفاق .فن جه در اة مسان ال فن سل اتا قحي 
الأحوال التى تناسب كل صيغة والتى تحقق للنظم ميزة لا تتوفر فى 
غيرها ٠‏ 


٠ 155 (؟) دلائل الاعجاز ص‎ ٠١ دلائل الاعجاز ص 54 9ب‎ )١( 
٠ 565 المصدنر السايق ص‎ )5( 


71 ب 


فعلين أن تجعل أحدهما شرطا فى الآخر › فتجىء بهما يعد الصرف 
الموضوع لهذا المعنى )١( » ٠٠‏ وعلى هذا القياس ٠‏ فالنظم أذن أن تجعل 
الكلمة بسبب من جارتها » متتبعا فى ذلك ما يميزه على !انحو » ويثشسهد 
له بالصحة ٠‏ 


ولق انع الملاغة فى ذلك 4 ان العم علي الكادم بالفضل و الك 
اليه من حيث تكون فيه أهور تدرك بالفكر اللطيفة » ودقائق يتوصل اليها 
يثاقب الفهم » فليس الجرى على الصواب فضيلة حتى يشرف موضعه . 
ويصعب الوصول اليه ٠‏ 


جهدة ٠‏ وتتفاوت الجهود بمقدار ما يذل فى صنع اسلوب جميل ٠‏ ذلك أنه 
ليشت شاك سيفة ر أسوة الكل عى لن الاديه بان وهنا مل اة 
النحو يحكم بالصحة على عدد غير محدود من صيغ التعبير . لكل منها 
فضيلة ليست فى الأخرى وعلى الأديب أن ينتقى من بينها الصيغة التى 
من اعتيارات ٠‏ 


النحو > وتعمل على قوانينه وأصوله › وتعرف همناهجسه التى نهجت قلا 
تزيغ عنها ٠‏ ذلك آنا لا نعلم شيا يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر فى 
وجوه كل باب وفروقه . فيتظر فى الخبر الى الوجوه التى تراها فى 
قولك : زيد منطلق ٠‏ وزيد ينطلق ٠‏ وينطلق زيد ٠‏ ومنطلق زيد ۰ وزيد 
المنطلق ٠‏ والمنطلق زيد ٠‏ وزدد هو المنطلق ٠‏ وزيد هى منطلق .٠‏ وفى 
الحال الى الوجوه التى تراها قَى قولك : جام زيد هسرعا ٠‏ وجاءنى 
يسرع ٠‏ وجاءنى وهی مسرع ‏ أي وهو يسرع وجاءنى وقد أسرع ٠‏ وجاءنی 
تخرج آخرج ۰ وان خرجت خرجت ۰ وان تخرج فانا خارج ٠‏ وأنا خارج 
ان خرجت ۰ ونا ان خرجت خارح ٠‏ فتعرف لكل من ذلك موضعه > 


4١ ٤١ دلائل الاعجاز ص‎ )١( 


© مامية النظم : 


يمهد عبد القاهر لشرح فكرته بان يوضح الفرق بين نظم الدروف 
ونظم الكلمات ٠‏ فنظم الحروف هو تواليها فى النطق فقط » من غير أن 
يكون هذا النظم ناشئًا عن معنى اقتضاه » فلى أن واضع اللغة كان قد 
قال : ريض مكان - ضرب - لما كان فى ذلك ها يؤدى الى فساد 2 
اما نظم الكلم فليس الأمر فيه كذلك » لأنك تقتفى فى نظمها آثار المعاذى > 
وترتبها على حسب ترتيب المعائى قى النقس ٠‏ 


الذى معتاه ضم الثىء الى الشىء كيف جاء واتفق ٠‏ لذلك كان عندهم 
نظير النسيجح والتاليف والصياغة والبتاء والوثى وما اشبه ذلك . مما يوجب 
اعتيار الأجزاء بعضها مع بعض ٠»‏ حتى يكون اوضع كل جزء حيث وض 
علة تقتضى كونه هناك › وحتى لو وضع فى مكان غيره لم يصح ° 


2 والفائدة فى معرقة هذا الفرق انك إذا عرفته عرفت أن ایس 
الغرض بنظم الكلم أن تتوالى الفاظها فى النطق ٠‏ بل ان تناسقت دلالتها , 
وتلاقت معانيها على الوجه الذى أقتضاه العقل »را) ٠‏ 


بين الكلمات ء وكيف تاتى متوابطة ترابطا يقتضيه المعنى ٠‏ فيقول : 


د اعلم انك اذا رجعت الى نقسك علمت علما لا يعترضه الشك أن 
لا نظم فى الكلم حتى يعلق بعضها ببعض »۰ ويينى بعضها على بعض › 
وتجعل هذه بسيب تلك ٠‏ هذا مالا يجهله عاقل ٠‏ فما معئى ذلك 
وها محصوله ؟ ٠‏ 


اذا نظرنا فى ذلك علمنا أن لا محص ول له غير أن تعمد الى اسم 
فتجعله فاعلا لفعل ٠‏ أو مفعولا » أو تعمد الى اسمين فتجعل أحدهما 
خبرا عن الآخر أو تتبع الاسم اسما على أن يكون الثانى صفة للأول أو 
تاکیدا له ای بدلا عنه ای تجىء باسم بعد تمام كلامك على أن يكون الثانى 
صفة او حالا أى تمييزا ١‏ او تتوخى فى كلام هو لاثبات معنى أن يصير تفيا 
1و استفهاما او تمنيا فتدخل عليه الحروف الموضوعة لذلك › أو تريد فى 


() دلائل الاعجاز س 40 - 4١‏ 


N ا‎ 


© عبد القاهر : 


جاء عبد القاهر والبلاغة على ما رأينا , فاستطاع بثقافته وعبقريته 
أن يصمح مسارها بوضعه لنظرية النظم ٠‏ كما استطاع أن يصل بالالوان ‏ 
البلاغية والكشف عن أسرارها الى حدى ام يترك لمن أتى من يعده الا أن 
يدور فى فلكه ويتتلمذ عليه ٠‏ وذلك يجهوده الرائعة التى بذلها فى مجال 
التطبيق على نظرية النظم وانطواء كل فنون البلاغة تحت لوائها ٠‏ وسنتحدث 
باختصار عن كل من هذين الانجازين العظيمين اللذين حتقهما عبد القاهر 
فى مجال اليمث البلاغي ٠‏ 


© اولا - نظرية النظم : 


ينطلق تفكير عبد القاهر فى موضوع موطن البلاغة فى الكلام من 
قاعدة مسلمة لديه » وهى : أن القرآن معجن ببلاغته » واذا كان كذلك فلابد 
لاعجازه من جهة يلتمس فيها ومرجع يعود اليه ٠‏ 


ولا يجوز أن يكون ذلك فى الكلم المفردة لأن تقدير كونه فيها يؤدى 
الى المحال وهو أن تكون الألفاظ المفردة قدا حدث فى مذاقة حروقها 
واصدائها ؟أوصاف لم تكن فيها قبل نزول القرآن ٠‏ 


كما لا يجون أن تكون معانى الكلم المقردة التى لها بوضعع اللغة , 
لأنه يؤدى الى أن تكون قد تجدد فى معثى : الحمد › والرب » والملك > 
وخيرها وف يكن لها قبل نزول القزان + 


کو أن كوق ذلك ف کرک الشركات:والسكنات. ولا کے اوا 
الكلفات ولا فى الف ال واو لكي الات ولا فى الستترياة و الستيولة 
اللا من ان لق فيه غورف دل على الان + وكا ي السران 
من استعارة وكناية ومجاز 2 واذا امتنع أن يكرن فى ىع من ذلك › لم 
دبق ‏ أى الاعجان ‏ الا أن يكون فى النظم والتاليف١١) ٠‏ واستطاع 
اعفان القران ف خطفة , واأعجازه بيلاغثة فبلاعكة فى تظية:: 


, ۲١۷۲» ۳۰۰ , ۲۹۷ , ۲۹٤ : دلائل الاعجاز » » ويخاصة الصفحات‎ ٠ اقرا فى هذا‎ )١( 
SE 


7ض > 


وكذلك فعل أبو هلال العسكرى اذ لم يزد على أن أتى يعيارات 
ماثورة تمجد معرفة الفصل والوصل فى الكلام ٠ )١(‏ 


صادق لم يتجه الى تطوس علم المعانى بل فى ايجاده « (Y)‏ 5 


أما ابواب البيان هن تشبيه واستعارة ومجان وكناية فقد سنيق 
عبد القاهر ببحوث مستفيضة فى هذه الأيواب تبين ألوانها وتجلى 
فى هذه الأبواب استفادة كبيرة » وان كان من الواجب أن نثبت له فضل 
من أكمل البناء »> وأضاف اليه ها هدته اليه عبقريته القريدة وذكائد 
الفاح 4 ودره الراقى 


أا عن البديع ولو أنه قبل عيد القاهر 3 قان الحديث عنه هسدهيه 
مستفيض يقول السيوطى عغته « أول هن اخترع ذلك أين المعتن 0 فجمع متها 
سبعة عشر نوعا وعاصره قدامة فجمع هنها عشرين نوعا ٠‏ ثم تبعهما الناس 
خمسة وستين بايا هن الشعر وتلاهما شرف الدين الشاثى فبلغ السبعين › 
ثم تكلم فيها اين أبى الاصيع واستخرج عشرين › وکتایه + » المحرر 6 
أصح كتب هذا الفن لاشتماله على النقل والنقد » (*) ٠‏ 


اما عيد القاهر فلم يتجه يعنايته الى اليديع ولكنه تعرض !يعض 
ألوانه كالتجنيس والسجع من زاوية واحذنة »> وهى ربط التحسين باقتضناء 
الغ له 


تلك صورة المبلاغة قبل عيد القاهر فلذنتقل الى عبد القاهر الذى 


تمثل جهوده مرحلة دتميزة » حيث خطت باأيلاغة خطوأت أشرفت يها على 
قمة ما وصلته من كمال ونضج ٠‏ 


(1) انظ الصناعتين ص 677 

»( انظر فصول من تطور الييان العريى ٠:‏ دکتور كامل الملخولى ص كه 

(؟) شرح عقود الجمان ص ٠ ٩۲‏ هذ! وقد آثرنا أن نتقل النص كاملا ونشير هنا الى أن 
ابن رشيق كان معاصرا لعيد القاهر ان توفى سنة 6غ ه وان ابن أبى الاصيع هن تابعو. 
عبد القاهر اذ توفى سنة ٠٥٤‏ ها ٠‏ 


عن ات 


وكلمة سيبويه هذه على ايجازها ريما كانت أهم ما قيل فى الموضوع 
قبل عيد القاهر فهى تشير الى بعض أسرار التقديم ٠‏ وذلك ها لم يتعرض 
له غيره ممن أتى بعده من آمثال أبى عبيدة معمر بن المثنى حيث لم يتجاوز 
فى كتابه : ٠‏ مجاز القرآن ٠»‏ بيان المقدم والموّخر من غير ذكر لدواعى 
العم واا اللاي مضل قوق فى حقدمة كاب ون جار الست 
والمؤخضر قال : « فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وريت » )١(‏ اراد ربت 
وأهتزت » (۲) ٠‏ 


أها ابن قتببة ققد عقد فى كتايه : « تأويل مشكل القرآن » ياب 
المقلوب وعد منه التقديم والتاخير فيقول : ومن المقلوب أن يقدم ها بوضحه 
الذاخير » ويوّخر عا يوضحه التقديم كقوله تعالى : « فلا تحسين الله مخلف 
وعده رسله » (؟) أى مخلف رسله وعده » لأن الاخلاف يقع بالوعد كما يقع 
بالرسل فنقول : « أخلفت الوعد وأخلفت الرسسل » (5) ٠‏ ويستمر هكذا 
فى سرد الأمثلة مسجلا لظاهرة التقديم والتأخير دون أن بشير الى سر 
التقديم :ثى ثيه البلاعى ٠‏ وتقد مكل هذا عبد المبرف الذي يى هذا 
الأسلوب «٠‏ التحويل » » وينسج على منواله ابن فارس فى كتابه « الصاحبى » 
وكذلك يفعل قدامة بن جعفر فى كتابه : « نقد النثر » قلا يزيد على أن يذكر 
بعض أمثلة التقديم مثل قوله تعالى : « واولا كلمة سيقت من ريك لكان لزاما 
وأجل مسمى » (5) ثم يعقب عليها بقوله « آراد : ولولا كلمة سبقت من ربك 
وأجل عصمى لكان لزاعا ٠‏ ثم يختم ألباب بقوله : وفيما ذكرنا دليل على 
ما لم نذكره ان شاء الله » (ا) ٠‏ 


ہما لا هزيد عليه ٠‏ حيث بين مكانه بين الأساليب ٠‏ وفصل الوانه وضرويه 
كاشفا عن اسزار التعبير به ٠‏ 


وفى الفصل والوصل لا نجد قبل عبد القاهر سوى قول الجاحظ : 
« عندها سثل الفارسى عن البلاغة قال : هى معرفة القصل 


والوصل » (۷) ٠‏ دون أن يبين مواضع الفصل ولا مواضع الوصل بل لم يزد 
عل عبد E‏ “الف راف + 


١؟ فصلت : 55 (۲) مجاز القرآن ص‎ . ٩ : الحج‎ )١( 
١٤۸4 تأويل مشكل القرآن ص‎ )٤( ابراهيم : 7غ‎ )۲( 
نقد النثر ص ؟لا‎ )١( ١ ۱۲۹ : طه‎ )5( 


(۷) البيان والتبيين ص ملا 


رياط بالمعثنى ٠‏ مما يجعلنا نعتقد أن عبد القاهر قد اقتيس فكرة النظم من 
قولة الحاحظ هذه ٠‏ 


فاذا ألقينا بعد ذلك نظرة على جهود هؤلاء فيما يتعلق بالفنون البلاغية 
والكشف عن أسرارها فلن نجد لديهم الكثير 2 ولعل من المفيد أن نذكر 
وصف عبد القاهر لحال البلاغة قبل عصره وفى عصره حيث يقول : « أعلم 
أنك لا ترى فى الدذيا عاما جرى الأمر فيه بديئا وأخيرا على ما جرى فى 
علق الفاح واا ٠‏ ها الجديف دفول انك لتر نوها حن أذراع 
العلزم: الا واذا! تالت كلام الاولين. “الدين ,فوا الثامن: وكوك "العبارة 
ف اك من اا وال ر اع عن اتر 2 وز الاش ف ملم الفا 
تالس هن ها د فاك 151 قرات ادات الا افيه قدت عله الى عله 
رمزا ووحيا وكناية وتعريضا وايماء الى الغرض من وجه لا يفطن له 
الا من غلغل الفكر » وأدق النظر » ومن يرجع دن طبعه الى المعية يقوى معها 
على الغامض » ويصل بها الى المخقى » 


من العلوم أن يحفظوا كلاما للأولين ويتدارسوه » ويكلم به يعضهم بعضا 
من غير أن يعرقوا! له معنى ؛ ويقفوا منه على غرض صحيح › ويكون 
فم د ان يسالو] عذة فيان له وتفسين » ال علم القصاحة + - »+ 


د فمن اقرب ذلك انك تراهم يقولون أذ هم تكلموا فى هزية كلام على 

كلام : ان ذلك يكون بجزالة الافظ » واذا تكلموا فى زيادة نظم على تظم : 

أن ذلك يكون لوقوعه على طريقة مخصوصة › وعلى وجه دون وجه » ثم 

لا تجدهم يفسرون الجزالة بشىء › ولا يقولون فى المراد بالطريقة والوجه 
ها يحلى مثه السدامع بطائل ٠ )١(»‏ 


وقد نكر نيك افر الفا فى ك عن مق سقو :2 .وكا ذا 
تصفحنا كتيهم ‏ وبخاصة فيما يتعلق بالموضوعات التى عرفت فيما بعد 
بعلم المعانى أدركنا سر ضيقه واستهانته يما وجده لديهم 9 


ففى ياب التقديم والتأخير تجد سييوية يقول : : « كأئهم يقدمون الذى 
بيانه أهم لهم , وهم بشانه أعنى › وان كانا جميعا يهمانهم ود يعنيائهم » ولم 
يذكر فى ذلك مثالا » (؟) ٠‏ 


() دلائل الاعجاز ٠‏ ص 8649 )١( 55١‏ المصدر السابق ص 64م 


والآن حان موعد القاء نظرة عامة على نتائج بحوثهم 2 وحصاد 
جهادهم ودمكننا توزيع ذلك على ثلاث مراحل : مرحلة ما قبل عبد القاهر > 
وعرحلة عبد القاهر ومرحلة ما بعد عبد القاهر . ولا نقصد هنا تتبع علوم 
البلاغة ومسائلها الجزئية وانما الهدف هو رسم تصور شامل للنتائج 
التى توصل اليها العلماء ٠‏ وبيان قيمتها العملية فى الكشف عن هواطن 
البلاغة فى النص ١‏ والافصاح عن سر جماله وتأثيره ٠‏ وهى ما يعثينا فى 
هذا اليحث ٠‏ 


© قبل عبد القاهر : 


كانت بحوث البلاغة قبل عبد القاهر تنطلق من قاعدة مسلمة لدى 
العلماء جميعا ء وهى أن للعمل الأدبى : شعرا كان أو نثرا : ركنين 
أساسيين هما : اللفظ والمعنى » أو الشكل والمضمون ٠‏ وأنه اذا كان هناك 
کن اک ل :علي معدن دعق د تلفق عدولا م ا کته 
اليه مزية › أو يحكم له بالسمى على غيره فلابد أن يرجع ذلك الى شىء 
اما قى لفظه واها فى معناه والى خصائص يمكن ادراكها فی أحد ركديه ٠‏ 


ومن هنا تباينت نظرتهم عندما بدآو! يتلمسون موطن الميزة › ومناط 
الفضيلة فى الكلام > فمنهم من رأى ذلك فى اللفظ مستخفا بشان المعثى ,2 
بينما اتجه آخرون الى الى واخملوا جائب: الصياغة والالفاط »> ومهم 
من ساوى بين كلا الركنين فى مده الكلام بالحسن واليلاغة ٠‏ ولكذذا نقف 
عند اعد هرل وهل الجاعظ 0 31 تقر ايه فى الزضوع هى لبد 
الذى الهم عبد القاهر نظريته فى النظم » وذلك حين أعلن قولته المشهورة : 
« المعانى مطروحة فى الطريق يعرفها العجمى والعربى » والبدوى والقروى 
والمدتى ٠‏ وانما الشأن فى اقامة الوزن ٠‏ وتخير اللفظ . وسهولة المخرج , 
وكثرة الماء » وفى صحة الطيع . وجودة السبك › قائما الشعر صياغة › 
وضرب من النسج . وجنس من التصوير )١(»‏ 


المعثى قان الىاقم غير ذلك ::فالجاحظ' لم يرد الألفاظ ماردة عن تراكينها 
لم يعن باللفظط الا لجلاء الصورة الأدبية 2 ولهذه الصورة الأدبية أوثق 


٠ ١۳۴۲ 1١١ للجاحظ ج ۲ ص‎ ٠ الحیوان‎ )١( 


کے 


بل مع من أثيت أن له اعطاء الا أنه لم يثبت اعطاء الدنانير » فهذا القسم 
عن خلو الفعل عن المفعول وهي 1لا يكون له مفعول يمكن النص عليه(١) ٠‏ 


القسم المثائى : أن يكون للفعل مفعول مقصود ٠‏ الا أنه يحذف من اللفظ 
لدليل يدل عليه » وقد يكون ذلك جليا لا صنعة فيه كقولهم : 


اصغیت اليه > أى باذثى ٠‏ 


وعن الملخفى أن تذكر الفعل وفى نفيك مقعول له مخصوص الا أنك 
تنسيه نفسك وتخفيه وتوهم أنك لم تذكر ذلك الفعل الا لأن تثيت نفس معناه 


من غير أن تعديه الى شىء ء أو تعرض فيه لمفعول مثل قول البحترى : 
شی .اناه وغيظ عداو 


أن یری مبصص ويسمع واع (؟) 


المعنى لا محالة : أن يرى مبصي محاسنه ويسمع واع أخباره وأوصافه 
ولكنك تعلم أنه كان يسوق علم ذلك عن نفسه ويدقع صورته وهمه ليمحصل 
له معنى شريف وغرض خاص وقال : انه يمدح خليفة » وهو المعتز » ويعرض 
بقل 2 وى الم > قاراد ان رل “اخ مسان ال وفشباكلة انخاس 
والقضائل ٠‏ يكفى فيها أن يقع عليها بص ويعيها سمع حتى يعلم أن المستحق 
للخلافة . والفرد الوحيد الذى ليس لأحد أن ينازعه مرتبتها › فانت ترى 
حساده ولیس شىء أشجى لهم وأغيظ من علمهم بان ههنا مبصيرا يرى 
وسامعا يعى حتى ليتمنون أن لا يكون فى الدذيا من له عين نيصر بها › 
وأذن كن جا دك نتفي كان اتا خرف الاما دوا نذلك 
سبيلا الى منازعته اياها (5) ٠‏ 


ومن الخفى أيضا « أن يدون معك مفعول معلوم مقصسود قصسده , 
قد علم أنه ليس للفعل الذى ذكرت مفعول سواه بدليل الحال أى ما سيق 
عن الكلام الا أنك تطرحه وتتناساه » وتدعه يلزم ضمير النفس لغرض غير 
الذى مضى » وذلك الغرض أن تتوفر العناية على اثبات الفعل للفاعل وتخلص 
له وتنصرف بجملتها وكما هى اليه » ٠ )٤(‏ 
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دب ١م‏ - 


ويذكر لذلك أمثلة كثيرة يحللها عبرزا سر الصذف فيها ثم يقول : 
وان أردت تبيينا لهذا الأصل » اعنى وجوب أن تسقط المفعول لتتوفر 
الغنانة على اكات الفعل لفاعله ولا يدذكليا شوب “فاتظ. الى قوله تعالى + 
« وما ورد ماء مدين وجد عليه آمة هن الناس يس قون ووجد من دوذهم 
امراتدي تذودان ٠‏ قال ما خطبكما » قالتا لا تسقى حتى يصدر الرعاء » 
وآابونا شيخ كبدر ٠‏ قسقى لهما ثم تولى الى الظل » )١(‏ ففيها حذف فى أريعة 
مىاضيع ان المعنى : وجد عليه أمة من الذاس يسقون اغنامهم و ھی شيهم 5 
وامراتين تذودان غنمهما ٠‏ وقالتا لا نسقى غنمنا 2 فسقى لهما غنمهدا ٠‏ 
كم لا يخقى علك ذض بعس أله لين فى ذلك كله 81101 يترك ذكرة ريني بالفتل 
مطلقا وما داك الان الفركن فى أن بعلم انه كان هن النامن فى يلك الجال 
سقى ومن المرآتين ذود وأنهما قالتا : لا يكون هنا سقى حتى يصدر الرعاء - 
وات كان من ىنى هلية"السلام وعدا ذلك مق + هاما سا كان الس غا 
ام ابلا ام غين تلك فخارع عق القرضى وعوف* كلاف :+ .وذلك آنه لو قل + 
وجد من دونهم امرآأتين تذودان غنمهما ٠‏ جاز أن يكون لم يتكر الذود 
من حيث هو ذود ٠‏ بل عن حيث هو ذود غنم لو كان مكان الغنم ابل لم ينكر 
الذود ٠‏ كما انك اذا قلت : ما لك تمنع أخاك ٠‏ كنت منكرا المنع لا من حيث 
هى منع » بل من حيث هو منع اخ » فاعرفه تعلم انك لم تجد لحذف المقعول 
فن هنذا لتكو تعن الروعة والعسق ا رحد الان فى حدذفة وك كرد 
فائدة جليلة وأن الغرض لا يصح الا به » (۷) 0 


ثم يعرض علينا عبد القاهر لونا آخر من الوان الصذف يسمية 


« الاضمار على شريطة التفسير » كقولهم : أكرمنى وأكرهت عبد الله ٠‏ 
أردت د أكرمنى عبد الله » وآكرمت عبد الله » ثم تركت ذكره قى الأول استغناء 


يذكره فى الثانى ٠‏ 

فهذا طريق معروف وشىء لا يعبا به » ويظن أنه ليس فيه أكثر 
عما تريك الأمثلة المذكورة منه ٠‏ وقيه اذا أنت طليت الثىء من معدنه من 
دقيق الصنعة ومن جليل الفائدة مالا تحده الا فى كلام الفحول فون لطيف 
ذلك ونادره قول البحترى : 


لو شئت لم تفسد سماحة حاتم 
كرما ولم تهدم ماثر خالد 
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e AY دل‎ 


الأصل لا محالة : اى شئت أن لا تفسد سماحة حاتم لم تفسدها ثم حذف 
ذلك عن الأول استغناء بدلالته فى الثانى عليه ٠‏ ثم هى على ما تراه وتعلمه 
من الحسن والغرابة » وهى على ما ذكر اك من أن ألواجب فى حكم البلاغة 
آلا ينطقيالمحذوف ٠‏ فایس يخفى علدك أنك لو رجعت الى ما هو أصله ققلت : 
لی شئت أن لا تفسد سماحة حاتم لم تفسدها ٠‏ صرت المى كلام غث والی شىء 
أبدا لطفا ونبلا لا يكون اذا لم يتقدم ما يحرك › وأنت اذا قلت : لى شئت »2 
علم السامع أنك قد علقت هذه المشيثة فى المعنى بشىء ٠‏ فهو يضع فى 
نفسه أن ههنا شيئًا تقتضى مشيئته له أن يكون أو أن لا يكون فاذا قلت : 
لم تفسد سماحة حاتم ٠‏ عرف ذلك ألشىء ٠‏ وهجىء المشيئة يعد لى - 
وبعذ حروف الجزاء هكذا حوقوفة غير معداة الى شىء كثير شائع » كقوله 
تعالى : « ولو شاء اش لجمعهم على المهدى » )١(‏ وقوله : « واو شاء لهداكم 
أجمعدن [فة والتقدير فى كل ذلك ما ذكرت ° فالأصل « لو شاء الله أن 
يجمعهم على الهدى لجمعهم » و « لو شاء أن يهديكم أجمعين لهداكم » الا ان 
البلاغة فى أن يجاء به كذلك محذوقا » (5) ٠‏ 

وفد يتفق أحيانا أن يكون اظهار المفعول هو الأحسن كقول الشاعر : 

عليه ولكن سأحة الصير أوسع 

| وسيب الجمال فى اظهار المفعول « أنه كانه بدع عجيب أن يشاء 
الانسان أن يبكى دما ٠‏ فلما كان كذلك كان الأولى أن يصرح بذكره ليقرره 
فی نفس السامع ويؤنسه يه »(5) ° 

وقد يكون حذف المفعول مخافة أن دتوهم السامع فى بدء الآمر شيا 
غير مراد ثم ينصرف الى المراد كما فى قول اليحترى : 

وكم ذدت عنى من تحامل حادث 
وسورة ايام حززن الى العظم (©) 

. واسقاطه من النطق فائدة جليطة . وذلك أن من حدق الشاعر أن يوقع 


() الانعام : ٠ ٠١‏ (9) النصل ٠ ٩:‏ 
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المعنى فى نفس السامع ايقاعا يمنعه به هن أن يتوهم فى بدء الآمر شيا 
الى ان يجىء الى قولة + أل الحظم ان هنذا الهو كان فى يمشن اللحم 
دون كله ٠‏ وآنه قطع ها يلى الجلد ولم ينته الى ها يلى العظم ٠‏ قلعا كان 
يقع المعنى منه فى أنف ألفهم )١(‏ ويتصور فى نفسه من اول الأمر أن الحز 
هضى فى اللحم حتى لم يرده الا العظم »(؟) ٠‏ 

اف ا کرک مزر لحيو ف ان “لواحيف 
ول سو ف كنا را كك ا الى نة ج مهن الخرب فى اكه 
يصيرته الثاقبة وذوقه الراقى » وحسه المرهف فيخرج لنا كل ما رأيناه من 
ألوان وفنون › ويكشف عن أسراره البلاغية ودواعى التعبير يه » فى اسلوب 
تكيزق تراه النوم أقرت نا يكن الى رفا الماسر ١‏ ركان صبامبه ارال 
ما تتاوله بالدراسة من (ايواب + بل تجده قد اهتدئ الى الوان عن الأساليب 
لم يحم حولها أحد قبله .2 كايتكاره لأسلوب المجاز الحكمى . ولعل هذا 
يفسر لنا قول صاحب الطراز « واول عن آسس هن هذا الفن  .‏ يعتى 
البلاغة _ قوأعده وأوضح براهينه » وأظهر فوائده »› ورتب افانينه » الشيخ 


. والآن لنلق نظرة على البلاغة يعده ٠٠‏ 
© البلاغة فى مدرسة السكاكى : 

لم تلبث البلاغة بعد عبد القاهر أن خمدت جذوتها : وذهب رواؤها » 
ودخلت فى طور هن الجمود 6 واتجهبت الى التقنين والتقسيم و التعريف 


وهحاولة حصر المسائل وضبط الأقسام > وافتقدنا فى يحوكها تلك الروح 
الأدبية التى كانت تتناول فئونها على أساس من الذوق الذى هذبته المعرقة 
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ا 


والحس المرهف الذى غذته الثقافة , والتى كان منهجها الدراسة التطبيقية 
للنضوض + شنتوحى اسرار جمالها ». وتكشف.عما فيها من الوان الأساليب 
وفنون الكلام ٠‏ 

ولا ينمى ذوقا ١‏ 

السكاكى المتوفى سنة 1۲٦‏ صاحب » مفتاح العلوم » اللذى ضام اثنى عشر 
الذى اختصر بلاغة المفتاح وسماه « تلخيص المفتاح » وقد أكب العلماء على 
شرح هذا التلخيص وداروا فى فلكه يبدؤن القول ويعيدون مما وقفه 


بالبلاغة حيث انتهى بها السكاكى واصبح يطلق على هؤلاء « مدرسة 
السكاكى > ٠‏ 


وقد سيطرت طريقتهم تلك على مجال البحث البلاغى حتى وقت 


بعد ان كانت البلاغة عند عبد القاهفر يجمعها اطار النظم الى يضم 
كل ما يمد الكلام بالجمال , وكانت الفاظ الفصاحة والبلاغة والبيسان 
وما شاكلها تطاق كالفاظ مترادفة المعانى ٠‏ تطور ذلك الوضع واختصبت 
الفممياحة بالحسال. الذي رة الى الل جحت فة الف خي 
خلوه من تناقر الحروف ومن الغرابة ومخالفة القياس اللغورى ٠‏ وقفصاحة 
الكلام عدت خلوه من :ضفعق: التاليف .تافر القلمات ر القت اللفظن 
والعتوى + مع قضصاحة كلياكة + 

وهذا كله تحدث عنه عبد القاهر ‏ فقد قال : « وأما رجوع الاستحسان 
الى اللفظ من غير شرك المعنى فيه وكونه من اسبابه ودواعيه قلا يكاد 
ويتداولونه قى زمانهم ٠‏ ولا يكون وحشيا غريبا » ٠ )١(‏ وهذه هى الغراية ٠‏ 


٠ ٤ 7 *” ثسرار البلاغة صن‎ )١( 


ويقول :» اعلم أئنا لا نابی آن تكون مذأقة الحروف وسلامبتها 
عما تثقل على اللسان داخلا فيما يوجب القضيلة وأن تكون مما يکد 
الاعجان » ٠ )١(‏ وهذا هى الخلى من تناقر الحروف ° 

ويقول فى شرحه لاهية النظم وأنه توخى معانى الثحى : 


وما مثله فى الئاس الا مملكا 
أبو أمه حى أبوه يقارية 


وفى نظائر ذلك مما وصفوه يفساد النظم وعابوه عن جهة سوء 
التأليف ٠‏ أن الفساد والخلل كانا أن تعاطى الشاعر ٠‏ ما تعاطاه فى هذا 
الشان على غير الصواب » وصنع فى تقديم او تاخير أو حذف واضمار أو 
غير ذلك ما ليس له أن يصنعه » (؟) ٠‏ وهذا هو التعقيد ٠‏ 

وهكذا يشير عبد القاهر الى كل ماعده المتأخرون من الفصاحة ,2 
وان جاء عنده مفرقا وفى مناسبات تقتضيه ٠‏ 


أما عن بلاغة الكلام فقد أصيحت تعنى عن .دهم د مطابقة الكلام 
لقتضی الحال مع فصاحته » وأذا عدنا إلى تقسيرهم لهذا التعريف وحجدنا 
اكيم :نفس ما عداء: عبد القاهي تالت .++ 

هرل ا حت ٠‏ اول على ابعر هوف اة انها اة العلا 
لقتضى الحال : « وأن الحال هو الأمر الداعى الى التكلم على وجه مخصوص 
ی أن يعتبر مع الكلام الذى يؤدى يه أصل المعنى . خصوصية ها ٠‏ 
يمضى فى تفصيل مقتضى الحال بقوله : « ان مقتضى الحال وهو الاعتبار 
المناسب للحال » وأما أن يكون مختصا باجزاء الجملة . أو بالجملتين 
غصاعدا أو لا يختص بشىء عن ذلك ٠‏ 1 | 
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بت 1د 


التأكيد أو مؤكدا ٠٠٠‏ الخ ٠‏ أو الى المسند ككونه محذوفا أو مذكورا ٠٠٠‏ 
الخ ٠‏ أو المسند اليه كما ذكر مع المسند مع زيادة كونه مفردا فعلا أى غيره 
أو جملة اسمية أو قعلية ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


أما الثاثى : وهو ها يختص بالجمل فكوصل الجملتين أو فصلهما - 


واذا تمهد هذا فنقول ان الحال اى المقام الذى يناسبه تنكير المستد 
ماقام تقييده بمؤكده أو آداة قصر أو تابع أو ما يشيهه 2 فلكل مقام وحال 


ما دئاسيه 8 


وارتفاع شان الكلام فى الحسن والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب 


الشيخ عبد القاهر بالنظم » حيث يقول : النظم هو توخى معانى النحو قيما 
بين الكلم ‏ على حسب الأغراض التى يصاغ لها الكلام » ٠ )١(‏ 

ولد يت انين التماعة واليلاها .نسار افص جين ناكل 
البلاغة وجعلوها ثلاثة علوم : 


اولها - علم المعاتى : وهو خاص بالبحوث المتعلقة باحوال اللفظ 
التى بها يطابق مقتضى الحسال »2 وهى محصورة فى ثمانية ابواب هى : 
احوال الاسناد الخيرى » احوال المسند اليه ؛ أحوال المسند » أحوال 
متعلقات الفعل » القصر » الانشاء » الفصل والوصل » الايجان والاطناب 
والمساواة ٠‏ 


٠ ۲۸ 79 انظر المطول عن‎ )١( 


AV ب‎ 


وثانيها ‏ علم الييان : وهو خاص بالبحوث المتعلقة بطرق التعبير 
الخطفة عن المعنى الواحد » وهى التشبيه والمجان بانواعه والكناية ٠‏ 


وثالثها . علم البديع : وهو خاص بوجوه تحسين الكلام بعد رعاية 
تطبيقه .على مقتكي الخال ووضوخ. الدلالة + وتسمو! هذه ا الوكوء الى 
ها يرجم الى المعنى حثل الطباق والمقابلة والمشساكلة وغراغاة التطيتبر 
ازاك الف وال نوما برعم إلى الفط سق الاس وره ان 
على المبدر والقلب: والمنجع “وان كان هن الهم أن تشين أن .هذا التق 
هو من صنع بدر الدين بن مالك وان السكاكى جعل البلاغة علمين اثنين 
الأول علم المعانى والثانى علم البيان ٠ )١(‏ 


وأشارو! الى مراتب البلاغة « فجعاو! لها حدا أعلى وهى حد الاعجاز 
واشفل وهو ما اذا تشن الكلام ,عة :الى ا زوك التق بار ات السيواذات 
التى تصدر عن محالها بحسب ما يتفق من غير اعتبار اللطائف والخواص 
الزائدة على أصل المراد ٠‏ وبين الطرفين مراتب كثيرة متفاوتة » بعضها 
اعلن من تن د بحت قفاوت القافات وو غا اعارا :دو اة عن 
أسباب الاخلال بالفصاحة (۲) ٠‏ 


هذا اجمال لما صنعوه بالبلاغة التى ورثوها عن عبد القاهر واضحة 
المعالم وطيدة الاركان ٠‏ ويمكننا القول باننا لا نلاحظ فى صنيعهم اضافة 
جوهرية ٠‏ بل هى جهود بذلوها فى التبويب والتنظيم والحصر والتفسير ٠‏ 
ولكننا ایکا تدب أن تسمل علوي فن تر عة نا على .: 


مم اننا نهمد للسكاكى ومدرسته ما افادته البلاغة على أيديهم 0 
كان اول الجناة المسرفين على غلم البلاغة باخشاعه لمنهج. العلوم العقلية 
فأضاع بهجته . وأخلق ديباجته . كما كان اول الجناة عليها بالجائها 
الى مضايق الاختصار » ووسمها بميسم التعمية والالغاز (”7) ٠‏ 


اشراقة البيان » ووضاءة التعبير التى كانت تطالعنا فى كتابة عبد القامر 
وعرضه للقواعد › وتحليله للأساليب › وكشفه عن أسرار حمالها وتاثيرها ع« 


٠ ٣١ 70 (؟) انظر المطول ص‎ ٠ ٠٠١ انظر المصبغ البديعى ص‎ )١( 
٠ ۲٠۲ (؟) الصبغ البدیعی ص‎ 


عد لكر نت 


ان حصرهم البلاغة فى المعانى والبيان ٠‏ واعتبارهم البديع وجوها 
تكسب الكلام حسنا بعد أن يكون قد استوفى فى مقومات بلاغته من مطابقته 
كقتضى الحال وفصاحته » وجعلهم التحسين الذى تكسبه هذه الوجوه الكلام 
عزفا اا عن جل البلاعة + تقول ان حى "هذ ا ف لعجاف مده 
البديع الذى سيق أن نقلنا عن عبد القاهر أنه مما يتطليه المعنى ويستدعيه > 
وأنه ركن هن أركان بلاغة الكلام ٠‏ 


وقد عالج فضيلة أستاذنا الدكتور أحمد موسی هذه القضية فأعاد 
الحق الى نصابه > ورد للبديع اعتباره » وأعلى قدره » وذوه بمنزلته يما 
لا مزيد عليه لباحث ٠ )١(‏ 


هذه صورة البلاغة بين يدى السكاكى ومدرسته › يحسناتها وسيتاتها 
وقد ظلت مسيطرة على البحث البلاغى حتى عهد قريب حينما دبت الحياة 
من جديد فى الثقافة العربية » وتخلصت شيئًا فشيئا من روح التقليد التى 
اقمع اللكاك + وفحت على روم اتج واكان فى .تع الو اة 
البيانية ٠‏ 


والآن لنلق نظرة سريعة أيضا على ما استجد فى حقل البلاغة بعد أن 
تهيا للبحث فيها مناخ جديد فى ظل النهضة الجديدة ٠‏ 
عاو عاو جل 


التجديد فى حقل الدراسات البلاغية 


يقول الدكتور بدوى طبانة بعد أن بين أن البيان قد أصايه ما أصاب 
ننائن وائ الحياة السياسنية والاجتفاعية والانية من الضعف والأتغطاطا + 
» ثم كان عصر الانبعاث الذى أخذت فيه هذه الأمة تصحو من غفلتها > 
وتجدد فى حياتها 2 وتنظم تفكيرها » وتستمد لحاضرها ومستقبلها مددا 
سن قافا القديم فى الحم والتفكين ++ 


وكان البيان ٠‏ أو كانت البلاغة العربية » مما تنبهت الأذهان الى 
النظر فيه والموقوف على ما أنتهى اليه أمره » ويدا من النظر أن البداية 
الموفقة كانت بعيدة كل البعد عن النهاية المشوهة التى انتهى اليها ٠‏ فاذا 
كانت الأولى دليل قوة » ومظهر فتوة » فان الثانية بدت علامة ضعف 
وخمول › وآية تقصير وجمود ٠‏ 


)١(‏ انظر الصبغ البديعى ٠‏ قصل المصبغ البديعى من البلاغة ص ٤1۷‏ ب ٥٠4‏ م 


ب كه ا 


5 


» 


حتى يئس كثيرون من هذا البيان الذى لا يعلم البيان › ونفروا من 
تلك البلاغة التى تبعد بدارسيها عن البلاغة ٠‏ واصبح البيان علما نظريا 
يستظهر ولا يستظهر به على فهم الأدب أو تذوق تاليفه ٠ )١( ٠‏ 


وهذا تصوير صادق لما انتهت اليه البلاغة وعلومها ٠‏ ولكن النهضة 
الجديدة قد بسطت عليها جناحها » فتابعت سيرها مواكبة نواحى التقدم 
الأخرى ٠‏ 

فرأينا الدعوات القوية للعودة هرة أخرى الى أمهمات كتب الأدب 
والنقد التى تفسدها طريقة المتاخرين وأساليبهم النطقية » وتفريعاتهم 
التكلفة ٠‏ وبذلت جهود فى نشر هذا التراث الخالد » وأخذ المثادبون ينهلون 
من ورده الصافى › ويتصلون عن طريقه بالبلاغة الحية التى تعتمد على 
دراسة النصوص الأدبية لتضع يد الدارس على مواطن الجمال ٠.‏ وتفتح 
يصيرته على أسراره ٠‏ ولقد رأينا مثلا مجددا كالامام محمد عبده ؛ لا يكتفى 
بالدعوة الى هذا المنهج ٠‏ بل يتولى بذفسه تدريس بعض هذه الكت ٠‏ حتى 
يكون قدوة وصاحب مدرسة (؟) * 


وعادت الحياة مرة آخرى الى البلاغة ليخضر عودها , وتتفتح 
ازهارها ٠‏ غير أن البلاغة فى مسيرتها الجديدة لم تكتف بهذا المورد تنقع 
به غلتها بل أتجه الدارسون أيضا الى الثقافات الأجنبية بآدابها وفلونها : 
وعادوا يحاولون تلقيح البلاغة العريية يما حملوه هعهم ٠‏ ولم يكونوا على 
سواء فى تميز شخصيتهم وتماسكها ‏ فمنهم من جرفه التيار وتنكر لأرومته 
قلا يرى خيرا الا فى المستورد الدخيل › واذا وجد شيئًا فى البلاغة العربية 
لا يستطيع انكار سموه ؛ أدعى أنه منقول عن بلاغة اليونان وفتونهم : 
مرتكبا فى ذلك كل شطط » متعاميا عن كل حجة () ٠‏ 


ومنهم من نهج نهجا عادلا ٠‏ فاستغل علمه فى الكشف عن كنون تراثنا 


3( أنظر مقدمة البيان العربى ص : ج ناد و 

(۲) أنظر دراسات أسلامية ص 18٠‏ * 

(؟) انظر نموذج لهذا التحامل : مقدمة كتاب نقد النثر للدكتور طه حسين ٠‏ 
ب ا ميد 


حصطله من معارف : 


قماذا نجد. عند هؤلاء ؟ 
نراهم يتحدثون عن لونين من الأساليب ٠‏ 


أولهنا < الأسلوي: الغلفق الى تفاش الففيل ونر عن لاف 
كما هى فى الواقع دون أن يسمح لمشاعر الكاتب أن تتدخل فيما ينشىء - 
عليه التمايز مهما تعدد المتحدثون عنه ٠‏ 


وثانيهما : الأسلوب الأدبى ٠‏ الذى يعبر عن التجارب الشعورية 
تعبيرا موحيا فلا يكتفى فيه بذكر الحقائق المجردة » بل يصوغ الأديب عبارته 
و عن سباي ا ا وو ا فى وق زجنا كني من ا 
وعقاض © ومن من كان قفار الأسالف قى التعدين هن :الق ال اة 
ا كل ألمب عير كن خسان الذي تفا الساليب قار عا فعا 
عن صدق فنى » وقدرة على نقل المشاعر وتصويرها ٠‏ وفى هذا المجال 
لا يمكن. الاكثفاء فى التهبين بشعاتى الكلمات اللقوية + يل لايد التصبوير 
المشاعر ونقلها الى الآخرين أن نستعين برشاقة الكلمات وتأليقها وموسيقاها 
ومواقعها فى التراكيب ومعانيها المجازية وغير ذلك مما يعين على تصوير 
العوالك» “ كذلك. لابن ان اتستعيق بالكتال: نا عاو اتقع الراهب: النفسية 
التى تعين على ذلك » قهو النيع الذى تصدر عنه الصور الأدبية التى تعرض 
المعنويات فى صورة حسية مؤثرة ٠‏ 


تأثيره (؟) ٠‏ 

)١(‏ انظر النقد الأدبى الحديث هن 557 595 حيث وازن بين عبد القاهر ر بين 
« بندتو كووتشيه » فى رای كل منهما فى مسائة اللفظ والمعنى ٠‏ 

وراجع أيضا كتاب ٠ه‏ التقد المنهجى عند العرب » هن ۱۸١‏ للدكتور محمد مندور 
حيث وازن بين عبد القاهر والعالم المسويسرى « فردناند دى سوسير » ى نفس الموضوع > 
وقال ه ان مذهب عبد القاهر هو أصح وأحدث ما وصل اليه علم البلاغةفى اورويا لأياهنا 


شاد » 


0( انظر أصول النقد الأدبى للاستاذ أحمد الشايب ٠‏ فصل الخيال والميورة ٠‏ 


ا 


وقد سبق أن قال عبد القاهر : « الكلام على ضربين ٠‏ ضرب أنت تصل 
الى الغرض بدلالة اللفظ وحده ٠‏ وذلك اذا قصدت أن تخبر عن زيد متلا 
بالخروج فقلت : خرج زيد ٠‏ وضرب آخر انت لا تصل منه الى الغرض بدلالة 
اللفظ وحده ولكن اللفظ يدلك على معناه الذى يقتضيه موضوعه فى اللغة › 
ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها الى الغرض » ٠ )١(‏ 


وما اله ع القاهن قريب مما سنح من العذقتة فى :هذا توتو ٠‏ 
وان كان لهم فضل البسط والتعمق فى فهم النوازع النفسية الكامنة وراء 
نتاج الأديب وتحليل الخيال ٠‏ وهذا طبعى فى قوم استفادوا بعلوم القرن 
العشرين وبالتقدم فى الدراسات النقدية والنفسية ٠‏ 


ومفاجس: E‏ كا ورد OE O‏ مس ف 
نف الا د اى لست الداققة" ال ق و ا ای 
المنطق والفلسفة 2 وفى كثرة التفريع والتقسيم ٠‏ أن بدا يتورط فی تقسميى» 
الخيال ألى تفسيرى وتاليفى وابتكارى ٠‏ وهى محاولة ستؤدى الى اصابة 
الذيال حديتا يما أصيب به قديما (5) ٠‏ 

وفى مجال التصوير الأدبى تراهم يتحدثون عن التخييل الحسر 
والتجسيم ٠‏ ويقسمون هذا وذاك ٠‏ فيذكرون من انواع التخييل : 

الششيصن : ويخ فى قلع التهياة على الولف الجامنة يوان ار 
الها و لفات مف ف كول مالي وال اذا 
تنفس » 9) ٠‏ 


وقوله : « يكنثى الليل الذهار دطلیه حثينا « 2 0 


وقوله : « وأرسلنا الرياح لواقح » (5) ٠‏ 


٠ من دلائل الاعجاز‎ ٠١5 انظر ص‎ )١( 

(۲) انظر اتجاهات وآراء فى النقد الحديث ۰ دکتور محمد نایل ص ۸۸ - ۸4 ٠‏ 
(۳) التكوير : 18 )٤( ٠‏ الأعراف : ٤ه‏ . 

(ه) الحجر : ۲۲ ٠‏ 


وقوله : « ولما سكت عن موسى الخضب » () ° 


فالصبح يتنفس » والليل يسرع فى طلب النهار , والرياح تلقح وتنتج. 
والغضب يهيج ويسكن ٠‏ 


التخيل بالصور المتحركة › يعبر بها عن حالة من الحالات » أو معنى 
من المعانى ٠‏ مثل قوله تعالى : « وكنتم على شفا حفرة من المثار فانقذكم 
مفها » (5) ٠‏ تعبيرا عن حالة المسلمين قبل أن يسلموا ٠‏ 

التخيل بالحركة المتخيلة » التى تلقيها فى النفس بعض التعبيرات ٠‏ 
مثل قوله تعالى : « وقدمتا الى ما عملوا من عمل فجعاناه هيساء 
منكورا » 5) ٠‏ 


شىء ٠‏ كما أن لفظة « قدعنا » تخيل للحس حركة القدوم التى سبقت نثر 
ا E‏ 
الكل وامجوكة الستريعة: امتقايهة + حل فر كمال + 


« ومن دشرك دائنه فكانما حر من أأسماء فتخطفه الطير أو تهوى به 
الريح فى مكان سحيق » (5) ٠‏ 


التخين AE AS E E‏ عاتن كح اشن 
اأراس شييا » (05) ٠‏ 


فحركة الاشتعال هنا تخيل للشيب فى الرأس حركة كحركة اشتعال 


انار فى الهشيم 0 


سیر 


٠ ٠١۲ : آل عمران‎ )9( ٠ ٠١٤ : الأعراف‎ )١( 
٠ ۴١ : الحج‎ )٤( ٠ ۲۳ : (؟) الفرقان‎ 
E امسوم‎ )9( 


7ت 


اما التجسيم فمعناه احالة المعانى والحالات صورا وهيئات مثل قوله 
عاصف » ٠ )١(‏ 


1 


وقوله تعالى : « بوم تجد كل نفس ما عات من خير محشرا وھا 
عملت من سوء تود لو أن بيذها وبيته أمدا دعید! » (5) ٠‏ 


الى آخر ما ذكروه من ذلك (5) ٠‏ 


وواضح أن ما ذكر من أمثلة يمكن رده الى طرق التعبير البيانية فى 
البلاغة القديمة ٠‏ من تشبيه » واستعارة تصريحية ومكنية + وكناية » ومجاز 
لغوى وعقلى » وتعريض ٠‏ والتفات ٠‏ وغير ذلك ٠‏ ولكنهم على كل حال تقدموا 
يالبحث خطوة جد بده وركزوا على الأثر النفسى لهذه الطرق 2 وما مك بيه 
الأسلوب من قوة ٠‏ وتضفى عليه من جمال يحقق هدف الأدب وهى التاثير 
فی السامع 5 
لها الفا عن الكثاقات الأخرع هى قايس كرية تعن اديا العريى : 
لا'تضلح له وبالتالي قهن التذكم أخضاغه لها » والضكم غلية بموجبها + 
ا كانت ا ا كته ج ا ا 
تصلعح لهذه المقاييس وتخضع لها . 


ولناخن مثلا لذلك حديثهم عن الوحدة العضوية فى الموضوع ؛ كمقياس 
من مقايدس الجمال فيه ٠‏ ويعدون بالىحىدة الدضوية « وحصدة ا موضوع 
والصور ترتيبا تتقدم به القصيدة شيئا فشيقا ٠‏ حتى تنتهى الى خاتمسة 
يستلزمها ترتيب الأفكار والصور على أن كون أجزاء القصيدة كالبنية 
الحية » لكل جزء وظيفته فيها › ويؤدى بعضها الى بعض عن طريق 
التسلسل فى التفكير والمشاعر (4) ٠‏ 


٠ 3١ : (؟) آل عمران‎ ٠ 18 : ابراهيم‎ )١( 
٠ ۷۲ ب‎ 5١ للاستاذ سيد قطب ص‎ ٠ انظر التصوير الفنى فى القرآن‎ )( 
٠ 40١ النقد الأدبى الحديث هن‎ )٤( 


وبهذا المقياس يهجمون على الأدب العربى جاهليه واسلاميه . 
ويحكمون عليه عن خلال هذا المقياس وحده » ويتهمونه بعدم الترابط » 
وان الوحدة فيه هى وحدة البيت لا القصيدة 2 فسواء قدمت آحد الأبيات 
أو آخرته أو حذفته › فان ذلك لا يغير شيا فى القصيدة العربية ٠‏ وبالتالى 
فالآدب العربى كله هابط لا يستطيع التحليق بجوار شيره من الآداب ٠‏ 


ولع أن كزيط العل" ی وو خر اة من مين الوتضوحات الت 
اهتم بها النقد العريى منذ القدم ٠‏ ويمكننا أن ننقل عنهم فى ذلك نصوصا 
متعددة :الا أن ذلك لا يكفى يفن تكن المجدكين حاولا صل الى مركية الوجدة 
العضوية التى نقلوها وأعجبوا بها ٠‏ 


فنحن نقرأ فى « العمدة » لابن رشيق نقلا عن الحاتمى قوله : 


يما يعده من مدح أو ذم » متصلا به غير منقصل عنه ٠‏ فان القصيدة 
عثلها مثل خلق الانسان فى اتصال بعض أعضائه ببعض » فمتى انقفصل 
مجحاسته > وذعقى معالم جماله (Me‏ ° 


ونقرا لابن طباطبا قوله : « وأحسن الشعر ما ينتظم القول فيه انتظاما 
يتسق به أوله مع آخره » على ما ينسقه قائله ٠‏ فان قدمت بيتا على بيت 
دخله الخلل كما يدخل الرسائل والخطب اذا نقص تاليفها ٠‏ فان الشعر 
أذا أسس تأسيس فصول الرسائل القائمة بانفسها , وكلمات الحكمة 
. المستقلة بذاتها . والأمثلة السائرة المرسومة باختصارها , لم يحسن 
نظمه › بل يجب أن تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة » فى اشتباه أولها 
يآخرها »(5) ۰ 


ونقرا لعبد القاهر قوله : « اعلم أن من الكلام ما أنت ترى المزية فى 
حتى تكثر فى العين فانت لذلك لا تكبر شان صاحيه » ولا تقضى له بالحذق 
والأستاذية » حتى تستوفى القطعة › وتاتى على عدة ابيات ٠‏ وذلك ما كان 
هن الشعر فى طبقة ما أنشدتك من أبيات البحترى » (۳) ٠‏ يعنى : « بلونا 
ضرائب هن قد نرى » 5 


س 


¥( العمدة ج ۲ ص ٠ ۹٤‏ 
)( ابن طباطبا ٠‏ عيار الشعر ص ٠ ١٣۷ - ۱۲١‏ 
( دلائل الاعجاز ص ۷۰ ٠‏ 


ولو ذهينا نتتبع الآثار الدالة على اهتمام النقد العربى بوحدة العمل 
الأدبى وترابطه ٠‏ لما انتهينا منها ٠‏ وهع ذلك يصى دعاة الوحدة العضوية 
على آن النقد الغربى لم يفطن الى وحدة العمل الأدبئ فى 'القمنيدة وأن 
ما تناثر هنا وهناك من مثل هذه الأقوال انما هى نتيجة لتأثر هؤلاء النقاد 
بفكرة الوحدة العضوية التى كشف عنها أرسطو دونان يدركوا أبعادها )١(‏ 
متجاهلين الفروق بين الأدب اليونانى والعربى ٠‏ وأن مقياس الوحسدة 
العضوية يصلح هناك › حيث الشعر فى صورة ملاحم ومسرحيات ١‏ الترابط 
بين أجزائها ترابط عضوى فعلا » ونمى الحوادث فيها يسير بصورة منطقية 
متتابعة ٠‏ ما الشسعن العسربى فهو يجملته من الشعر الغثائى الذى لا يمكن 
لطبيعته أن تستجيب لمثل هذه القيود الحأسمة ٠‏ 


على كل »> هذا نموذج هما افرزته ثقافة هؤلاء الذين اتيح لهم 
الاتصال بالثقافات الأخرى + وقد سيق أن قلنا انهم ليسوا فى هذا سواء , 
ولا يمتعنا ذلك من أن نستفيد من بحوثهم ونظراتهم , مادامت تثرى عا عندنا : 
وتضيف اليه ٠‏ 


ولعل صو رة البلاغة فى ماضيها وعحاضرها »> يعد هنذا العرضى 


الخاطف . قد تحددت ملامحها > وتجلت سماتها ٠‏ بدرجة تسسمم لذا 
بالانتقال الى النقطة التالية : وهى صلة ذلك كله بالدعوة ٠‏ وال المستعان ٠‏ 


عاو ع عار 
© تاثا - صلة اليلاغة بالدعوة : 
وظيفة البلاغة فى الحياة : 
يقتضيئا الحديث عن صلة البلاغة بالدعوة أن نتعرض !ولا لوظيعة 
البلاغة فى الحياة الانسانية وضلتها بها * والبلاغة كصفة للكلام هى الجائت 
أفكار . وها يتوارد عليه من خواطر ذهنية » تتصل يقضاء مصالحه ء 
ا ا ي أن" ا ان عن ادل الادعوالكبسر اك القن 


يكتسيها نتيجة للتفكير فى حقائق الوجود › وما يلممه بينها من ترابط 
وكا ES‏ المه بن تناك + 


٠ ۲١۷ ١1١ انظر النقد الأدبى الحديث ص‎ )١( 


س ٩٦‏ س 


وهذة؟ لون من الكلام يفى بحاجة الانسان الفكرية » ويتناسب مع 
فخا الكو فى دة ووشبوعة + ويسين فى خط مسقم يشدورة الث فل 
المتطقى » ويحدد اتجاهه الترابط الذهنى بين المقدمات ونتائجها » والظواهر 
ااا وله فن جما تتطلية طبيعة الأتسان :وقطرقة"الفنية التسددة 
الجوانب والملكات ٠‏ 


ومنذ كان الانسان لم يقنع أبدا بهذا اللون من التعبير ٠‏ وأهتدى الى 
ألوان أخرى » رأى فيها القدرة على التعبير عن ذاته بكل جوانبها » ونقل 
مشاعره وأحاسيسه الى جائب عقله وفكره ٠‏ فكانت الفنون من رسم 
وتصوير وموسيقى ٠»‏ ثم جمع خواص هذه الفنون جميعا وزاد عليها فى 
التعبير الأدبى أو البيان الفنى ٠‏ الذى ياخذ من الموسيقى جمال ايقاعها فى 
أسلوبه » وهن الرسم جمال معائيه فى وصقه ٠‏ ومن التصوير فكرته ١‏ ويزيد 
على ذلك الافصاح » والوضوح والقدرة على الاتصال بكل ما فى الحياة . 
والاستجابة لكل مطالبها المادية والروحية التى تمثل جوانب الحضارة 
الانسائية ٠‏ 


هذا الأدب هو اللون الثانى من الكلام الذى يرجم ما فيه من جمال 
وتأثير الى البلاغة والوانها ٠‏ لأن البلاغة ذاتها ‏ كقواعد وعلم ‏ هى 


وعلى هذا فعندما نتحدث عن وظيقة الأدب فى الحياة » فان ذلك 
نتن انا تحت غق وظيفة البلاهة فى الحياة , لآن 'البلاغة هن مكار 
الأدب وسر تاثبره 2 وهى الجاتب الذى به يؤدى وظيفته ويحقق هدقه ٠‏ 


الهاو الى الب هي كمس عن عل اكان راو حداف ا 2 
يصور به الأديب ما يجده فى نفسه من معان ومشاعر » نتيجة لما يعيشه 
من تجارب ينفعل بها › وتولد قى نفسه ألوانا من الأحاسيس يودعها أديه , 
ويصورها ببیانه ويعرضها على الناس ٠‏ ليشاركوه فى تجربته »2 ویڈیر 
فيهم مشاعرهم السامية القوية ٠‏ وهو يذلك يقوم بدور من يتلقى بعبقريته من 
الحياة جمالها وفلسفتها , فيبلغها للناس فى صورة تعبير جميل » فيمتهم 
ويعينهم على فهم الحياة » وبالتالى يؤثر فى ساوكهم ويحدى خطاهم ٠‏ 


ومن هنا كانت وظيفة الأدب أو المبلاغة فى الحياة + هي السمى 
بالانسان وتهذيبه ٠‏ ويتجلى ذلك فى افادته والتأثير فيه ٠‏ 


۹۷ 
( ۷ اسلوب الدعوة ) 


اما عن تأثيره » فيقول .الباقلانى بعد أن أشار الى أن القرآن فى على 
منازل البيان : د واذا علا الكلام فى نفسه كان له من الوقع فى القلوب 
والتمكن فى النفوس ما يذهل ويبهج ٠‏ ويقلق ويؤنس »2 ويطمح 'ويؤّيس . 
ويضحك ويبكى » ويحزن ويفرح › ويسكن ويزعج + ويشجى ويطرب » ويهز 
الأعطاف . ويستميل نحوه الأسماع > ويورث الأريحية والعزة » وقد يبعث على 
يذل المهج والآموال شجاعة وجودا ٠‏ وله مسالك فى النقوس لطيفة » ومداخل 
الى القلوب دقيقة ٠ )١(»‏ 


أها عن افادته : « فلسنا قى حاجة الى أن نشير الى اهمية الشعر - 
والأدب جميعه ‏ فى رقى النوع البشرى وتهذييه ٠‏ ققد عمل الشعر كما عملت 
العلوم على اسعاد الانسان ٠‏ وكان للخيال الذى يتضمنه الشعر ما للحقائق 
العلمية التى تقررها العلوم هن الأثر الكبير فى تغيير نظم الحياة » وتكييف 
عقلية الآدميين ٠‏ فبينا الحقائق العلمية تكون هقررة القواعد , ثابتة 
الآنناتن: + سهلة" الاضباع ”+ ذا بالخيال الذي يتقان الشس عون على ان 
يأخذ بيد الانسان ليرقعه من وهدة عميقة مظلمة الى شاهق عال مرتفع 
ملىء بالنور والحياة ٠‏ حتى يمكنه أن يطل على سبيل تقدمه ورقيه › فاذا هو 
ويراقا كناشهة و اة واد فى کا الككان عا ت تنا لكي + 
واذا هو بعد فترة وجيزة أى غير وجيزة يضع قدمه على ابوابها » فيسير 
فيها على طريق مستقيم »(5) ٠‏ 


اتن عالبلاعة ليلا ذزرها فى اتصاءب الوق سكن اماك كن دة 
والتأثير ٠‏ اذ بها نرضى ونسعد مختلف الاتجاهات النفسية للانسان . ونفى 
بحاجات اللقوى المتنوعة فيه » من ععرفة علمية ٠‏ وتذوق متفنن » وتطلع الى 
حياةٍ أفضل ٠‏ وبعث لكل طاقات النفس وقواها . لتحقق فى الحيات ما ترجوه › 
نتيجة لوضوح الشعور به » وقوة الاحساس بالحاجة اليه ٠.٠‏ 


٠ 5١5 أعجاز القرآن صن‎ )١( 


. (5) من كتاب أصول النقد الأدبى ٠‏ ص ۷۸ ٠‏ نقلا عن دائرة المعارف البريطاتية ٠‏ 


مك 


ي صلة البلاغة بالدعوة : 


وأذ! كانت الدعوة هى ‏ كما قدمنا ‏ هحاولة استمالة الئاس الى 
صدف معين » واقناعهم به اقناعا يصل الى الايمان الذى يوجه السلرك 
وبلون كل ما يصدر عن المؤهن بلونه المميز ٠٠٠‏ اذا كان هذا شأن الدعوة 
فيمكئنا أن نقول فى ثقة كاملة : ان البلاغة هى آداة الدعوة وسلاحها المرهف > 
الذى به تحقق 1هدافها وتذود عن حماها » وتوسع دائرة نفوذها ٠‏ 


ومةة الغيلة بين اليلق والذعوة فوا وظيفة اة فى اليا 
والفكرية ٠‏ 

مأذا يريد الداعية ؟ انه يريد تغيير واقع لا يرضى عنه ٠‏ وتقطة 
الداية فى كل تحيين هى -النفين- الاتساتية ٠‏ 


« أن الل لا يغير ما يقوم حتى دغيروا ما بأنقسهم )١(»‏ 0 

وتغيير النفوس يستوجب تعاملنا مع جميع ملكاتها وجوانبها الفكرية 
والوهدائية والآزانية ب وال تافل ايا عن هذه الحواني ]13 كنا اريه 
الوصول الى اكم ا 


والبلاغة هى المؤهلة للقيام بهذا الدور » لأن الكلام البليغ فى جوهره 
هى المذى يبلغ به المتكلم عا يريد عن نقس السامع باصابة موضع الاقنا ع 
هن العقل » والوجدان عن النفس ٠‏ واذا نجح البليغ فى ذلك كانت ثمرته 
تحريك الهمة وتوجيه الارادة للعمل وفق ها حصله عن اقتناع عقلى وترسب 
فى إعماقه من انطباعات تفسية ٠‏ : 

ةيفاع إلى اتر من هذا ء وحساحه وفشلة :انما يقاستان 
بالمدى الذى يصله فى هذا السبيل ٠‏ فعليه أن يهيمن على السامحين › 
ويمسك بمقاليد تفوسهم » ويصل الى أعماق مشاعرهم » بملاحظة أحوالهم , 
وجعل كلامه مطابقا لمقتضاها » ولديه فيض هن الأساليب » ووقرة هن وسائل 
التاثير والاقناع ٠‏ فهو يشرح هبينا ومقنعا أى ينذر مرهبا ومحذرا + أو 
يعظ مرغيا ومستميلا » مستخدما فى كل ذلك الحجة الكاشفة والتصوير 
المؤثر ٠‏ والتأكيد المثبت للمعانى ٠‏ الى آخر ما يملكه هن « وسائل تمكنه 
من تحقيق غايته » ` 


٠ ١١ : الرعد‎ )( 


کے 


لخرى. شان البلاغة فيها. ٠١‏ فهى "مدينة للبلاغة يتجلية افكارها .ومنادتها: : 
والدعوة اليها ٠‏ ونشرها فى الجماعات ٠‏ فالقران الكريم انما يلغ غايته 
فى التاثير بل والاعجاز ببلاغته , والرسول م كان افصح العرب وابلغهم 
بيانا ٠‏ ومن الظواهر التى لا تتخلف أن يكثر الشعراء والخطباء والكتاب 
فى عصور النهضات والتغييرات التاريخية ٠‏ أو فيما يسبقها تمهيدا لها ٠‏ 
لاحظ كلك فى قاح 'الدولة الأموية والعياسية ديل اوقى: الكوزة' الفرقنينة + 
وق سخ الحمازة العروفة جل OR‏ التحانة “الناتدة االتن اليب لكر 
حديثا لوسائل اعلامها وأجهزة الدعاية قيها 1 وتفننها فى طرق التاثير 
فى الجماهير رتوجيههم والسيطرة على سلوكهم ٠‏ 


وبعد ٠‏ فهذه قضية فيها من الوضوح ها يغنينا عن بسط الأداة 
وایراند الشواهد أما وقد وصل يئا الحديث الى هذا الحد > فلننتكل الى 
غى دعوكه الى أهدافه 


البا س الثان 


مع يلاغة القرآن 
فى دعوته الى أهذاقه 


© البلاغة فى الدعوة الى العقائد 
© البلاغة فى الدعوة الى المعبادات 
© البلاغة فى الدعوة الى المعاملات 


البلاغة فى الدعوة الى العقائد 


©ه نقطة اليدء فى طريق الدعوة : 


الومضة الأولى التى انبعئت من مشكاة الوحى الالهى 2 واستقبلها 
قلب المصطفى إل > حددت نقطة البدء فى طريق الدعوة الى الدين الجديد ٠‏ 


« يا أبها المدثر ٠‏ قم فانذر ٠‏ وريك فكير ٠‏ وثيابك فطهر ٠‏ والرجز 
فامجر ٠‏ ولا تمنن تستكثر ٠‏ ولريك قاصير » ٠ )١(‏ 


جاء فى الكشاف : د وقيل ھی أول سورة نزلت ٠‏ وروی جاير ين عيد الله 
عن رسول الله يلثم : ه كنت على جيل حراء فنوديت : يا محمد أنك رسول الله › 
فنظرت عن دمينى ويسارى فلم أر شیا ٠‏ فنظرت فوقى فرایت شيتا ٠‏ وفى 
رواية عائشة فنظرت فوقى فاذا به على عرش بين السماء والأرض . يعنى 
الملك اذى ناداه - قرعبت ورجعت الى خديجة فقلت : دثرونى دثرونى »2 
فنزل جبريل وقال : « دا أيها المدثر » ٠‏ وعن الزهرى : « أول ما نزل سورة : 
« اقرا باسم. ريك » ٠‏ ألى قوله : « ما لمم يعلم » (۲) ۰ فحزن رسول الله وي 0 
وجعل يعلى شواهق الجبال ٠‏ فاتاه جبريل فقال : انك نبى الل .:فرجع الى 
خديجة وقال : دثرونى وصبوا على ماء باردا فنزل : « یا أنها المدض ع ` 

وسواء أكان آول سورة « العلق » هى أول ها نزل من القرآن الكريم 


آم کان ذلك اول سورة المدثر » فان ارول سورة المدثر يمثل نقطة اليداية 
للدعىة الاسلاهدة ما اول سورة العلق فهو خطاب يتعلق بالرسول عير 1 


ه١‎ : العلق‎ )( ٠۷١ : (ا) اشر‎ ٠ 
ٍ ٠ ۱۸4١ ص‎ ٠ (؟) تفسير الكشاف‎ 


واعلئ “خلك قا الاتذ ان يشو تقل الاب وف الستحيفة ان للق 
تنبه للخطر وتحذر منه ٠‏ أنه اثذار بالخطر الداهم الذى ينتظر البشرية كلها 
اذا تفن ل كدرل شرا رة الى افر الس جزاط اد الذى 
له ما فى التتتوات والأرسض + انه الأتذان بيوخ القياحة وما فيه من اهبوال: 
تترصد المجرمين 


والبدء «بالانذان بيؤع: القيامة هى الأسلوب: الأمخل فى الدغوة: ب لاه 
يضم كل عاقل مهما كانت عقيدته أى اتجاهاته › امام وضع لابد له من ٿن 
يشغل نفسه به ويوليه كل اهتمامه » ولا يمكنه تجاهله وصرف النظر عنه ` 
ذلك لأن الانسان بفطرته لا يملك "مام الخطر ‏ ولو كان محتملا ‏ الا أن يأخد. 
بالأحوط » ويسارع الى الأسباب التى تدفعه عنه ٠‏ ولا يملك عاقل ‏ 
الخبرء اتسان يان العدو امام يابة وعليه أن يتسلع له عند خروجه _ الا أن 
تاكن ر ا اله وك لمجال التق عمف 


ولقد صور الرسول سر عكار ذلك بقوله : 


« عثلى ومثل ما بعثنى الله به » كمثل رجل اتی قوما فقال : يا قوم 
اة قادلجوا على هيلهم اقترا > وكديعة اة ففجم الميقن 
فاجتاحهم » ٠‏ 


ثم ان الانذار فى حقيقته انما يصدر عمن يحرص على دقع الأذى كيلا 
يصيب من يحذره » تدعوه الى ذلك الرحمة به والاشفاق عليه ٠‏ ومع ان 
الله سبحانه وتعالى غنى عن طاعة خلقه فقد اقتضت حكمته أن يوليهم. 
رعايته ويكلم لهم بين يدى دعوته هذا الانذار الذى يتجلى فيه بالغ رحمته. 
سيحانه بخلقه . وواسع كرمه » حثا لهم على الاستجاية وقطعا لحجتهم عند. 
المعاندة ٠‏ 


ولا يعنى ابتداء الدعوة بالانذار بيوم القيامة أن قضية اليعث الأخروى 
لها الأولوية كجانب من جوانب الايمان ٠‏ فليس من شك أن قضية الايمان 
بالله ورسوله تاتى فى المقام الأول ٠‏ وانما كان البدء بالانذار بها باعتيار ذلك. 
هو المنهج الذى يقف كل عاقل اهام مسئوليته » ويثير من نقسه كل قواها ٠‏ 
كالصدمة العنيفة تصيب الانسان على غفلة منه » فلا تبقى فيه جارحة الا هى. 
فى ذروة تيقظها › وكامل تهيتها للعمل » ودرء! للخطر المحيق 


E‏ ات 


ولنعش مع هذه الآيات قليلا » باعتبارها الومضة الأولى هن مشكاة 
'للوحى المبارك نستلهم هديها وتستشف بلاغتها ٠‏ 


« با ايها الدثر ٠‏ قم فانذر ٠‏ وربك فكبر ٠‏ وثيسابك فطهر ٠‏ والرجز 
ماهجر ٠‏ ولا تمقن تستكش ٠‏ ولربك فاصير ٠‏ فاذا تقر قى الناقور ٠‏ قذلك 
يومئذ يوم عسير ٠‏ على الكافرين غير يسير » ٠ )١(‏ 


امي 


المعجز ٠‏ ققد أوحت بكلماتها المعدودة بقيض هن المعانى والتوجيهات شس 
:اصول الدعوة ورسم طريق ابلاغها ٠‏ 


ففيها التكليف بالتبليغ :« قم قاتذر » فانت المكلف بالرسالمة والمنتدب لها , 
دى المصطفى لحمل عيئها وانذار البشرية كلها بما يتهددها من اآخطار اذا لم 

وفيها جوهر الدعوة : « وردك فكدر » ٠‏ هكذا بالقصر المستقاد هن تقدرم 
الققول < كلا تكين لاف تعالى ,)ولا بع في عدت مرا هي الکن 
وها سوأه من أحد او شىء صقغير 5 وهذا بقرر معنى الالوهية والتوحيد 
:وهو جوهر الدعوة وليها ٠‏ 


وفيها توجيه لما يجب أن يكون عليه الداعية : من طهارة القلب 
واستقامة السلوك وسموى الخلق « وثيايك قطهر » فهى كناية عن تطهير الذات 
التى تضمها الثياب ٠‏ تطهير الذات بكل جوانبها ضميرا وقابا وجوارح 
وفكرا ٠‏ فالطهارة بهذا المعنى أول ما يجب أن يتصف به الداعية حتى 
يمكنه أن يفيض الطهر على الناس ٠‏ فقاقد المشىء لا يعطيه ` 


ؤفيها ترجيه الى الالتزام يحدود الدعوة والبعد عن كل ها يوجب 
العذاب ويندرج تحته كل ما يخالف تعاليمها : « والمرجز فاهجر » ٠‏ والرجز 
كن الأضل. > العداية : واطلق .على مويمناتة:> فالذاعية قدرة يني بها 
الآخرون ٠‏ ومتصب الداعية يفرض عليه أن يكون فى هذ! الجانب مكلا أعلى 
يستهوى ‏ بطهارقه وسموه المقصرين ٠‏ ويجذب اليه الغافلين ٠‏ 


وفيها اخباں الداعية يما يتمين عليه اذوه من تضميات وما يذل 
عن جهود : « ولا قمئن تستكشر » » فحياته كلها عطاء ونال ٠‏ فالدعوة هى 


N “weg. 
9 ابد‎ 


دياته . وكل طاقته وقف عليها ٠‏ وعليه الا يستكثر ما يبذله ولا يمتن به , 
غا ل بجا دمه الداكية اننا عو تفل مره اله له + وإضتطقاد 
ليجريه على يديه وهذا يستوجب الشكر عليه لا المن يه واستكثاره ٠‏ 


وفيها توصية بالصبر : « ولريك فاصير » لأنه الزاد الذى يعيته على 
الثبات فى معركة الدعوة المرهقة لأنها معركة متعددة الجبهات ٠‏ فله مع 
1ءدائه المعلنين معركة 2 ومع المثافقين معركة > ومع اعادة بناء الحياة على 
هدى الدعوة معركة . ومع نفسه وأهوائه معركة . ولا يجدى فى كل ذلك 
سوى الثبات والصير والمصابرة » الصبر ابتغاء وجه الك . وايثارا 
لما عنده وثقة فى رعايته 


وفيها بيان للمنذر به : وهی يوم القياهة ٠‏ ذلك اليوم. العسير الذى 


اي و نت عن ال نش و ندل فى 
ديئها وبيثه اعدا يعيد! 5 


ا انفلك اكلا اقل وما تحسم من ناك رة اتن 
بعضها ٠‏ ولو ذهبنا نستقصيها ونتبع فروعها ومتاحيها لاحتقاح ذلك الى 


قاذا القينا نظرة على ما بها وراء ذلك من الوان البلاغة والحسن 
رأينا عجبا ٠‏ وأول ها يطالعنا منه اختيار خرف النداء : يا » > الذى 
« وضع فى أصله لنداء البعيد ٠‏ قاذ! نودى به القريب فذلك للتاكيد المؤذن 
بان الخطاب الذى يتلوه به جدا ٠ )١١١‏ وأى خطاب أجدر بالعناية والاهتمام 
مما تتضمنه هذه الآيات التى تعلن بداية دعوة جديدة ستغير وجه الحياة ٠‏ 
فان! تركنا حرف النداء الى « أى »> التى هى اسم عيهم لا يكانى المخاطب 
يسمعه حتى يستشرف لما يفسر ايهامه ويعين المراد مته ٠-.وقفى‏ التوضيح 
بعد الابهام ما.يؤكد المعتى ويزيده تمكنا ورسوخا ٠‏ فاذا أ'ضفنا إلى ما سبق 
حرف التنبيه « ها » نجده يقوى النداء ويعضده فى آداء دوره من تنييه 
المخاطب وأيقاظه واعلامه أنه المدعو ٠‏ هذا الحشد من التاكيدات واأثيرات 
كان هو المظابق لا يقتضيه الحال هنا من اهمية المخاطب نه وعظم شاله ٠‏ 


- ۲۲٤١ ص‎ ۱١ المكشاف ج‎ )١( 


ثم ننظر فى قوله تعالى : « فا أيها المدشر ٠‏ قم قأنذر » ؤوعا ترسعه 
الألفاظ من صورة حية ؛ لا يملك الخيال الا أن يتملاها واضحة كانها واقع 
تشاهده العين ٠‏ ومن هنا يستطيع عتدما يسمع هذا التعبير أن يكف خياله 
عن أن يطير الى هناك ليشاهد ذلك المدش ينادى « قم » قينهض ممستجيبا 
بادا فى مهمته ؟ ثم التعبير ب « أنذر » هكذا دون تعليقها بمعمول خاص 
اليتقرر بوضوح من اول لحظة فى حياة الدعوة مجال الانذار واطاره » وأته 
المدى الذى يصمل اليه صوت الدعوة بالانذار » وهذا ايماء الى عاليتها 
حنذ آولى خطواتها ٠‏ 


« وريك فكيو » وهذا أسلوب قصر بتقديم المفعول » ومعناه اختصاص 
أل بالتكيير قزم لله + لا يشاركة ية رة اوشةا النظم للعمارة فى 
الذی يقتضيه المعنى ولا يؤدى بدوئه »› ابم دين التوحيد الخالص 
لا بقيل أن تشويه شائبة ٠‏ ثم أن اختيار لفظ « الرب » واضافته الى ضمير 
اقغات وهو الرشتول ,علية”اتستلاة: :و السلا افيد أا الى اه اة 
للتعظيم » فهو ربك الذى رباك ورعاك واصطفاك لرسالته ٠‏ فهو اهل لان 
تكيره دون سواه ٠‏ 


« وثبايك فطهر » وطهارة الثياب كناية فى لفة العرب عن طهارة 
ها تضمه الثياب + قالمامون به هو طهارة الذات كلها ٠‏ وللكناية قدرها 
فى بلاغة الكلام وتقويته وابرازه فى صورة هى ابهى وآنق ٠‏ ثم اختيار 
لغظ « طهر » درن ها دؤدىئى معناه هو اختيار للفظ الذى لا يغتى عنه سواه , 
ذلك ٠‏ أن الطهارة هى الحالة المناسبة للتلقى من الملا الأعلى » كما انها 
اصق شىء بطبيعة هذه الرسالة ٠‏ وهی بعد هذا وذاك ضرورية للايسة 
والدروب ٠‏ وها يصاحب هذا ويلايسه من أدران وعقاذر واخلاط وشوائب 
تحتاج من الداعية الى الطهارة الكاملة کی يمكنه استنقان الملوثين دون أن 
يتلوث ٠‏ وملابسة المدنسين دون أن يتدنس وهى لفتة دقيقة عميقة الى 
علابسات الرسالة و الفعوة والقيام بها على هذا الأمر بين شتى الأوساط 
وشتی البيكات » وشتى الظروف » وشتى القلوب 1١‏ 


« والرجز فاهجر » فالرسول عليه الصلاة والسلام كان هاجرا للرجز 
() فى طش القرآن + 19 ص ۱۸1 ٠‏ 


ا ١‏ اك 


ا ك :وايذانا باه طريق الا تلقن اا عم طريق الذعناة + 
ثم التعبير « اهجر » وها يوحى يه من أن المطاوب ليس مجرد الامتناع عن 
مباشرة المعاصى » بل الواجب الابتعاد والتحرز عن كل دنس ورجز ٠‏ هذا 
بالاضافة الى ما يفيده تقديم المفجول من 'التقوية والاهتمام ٠‏ 


» ولريك قاصير » وهنا أيضا نرى تقديم الجار والمجرور وما يوديه 


وواضح أن سيب الوصل بين الآيات هى ما بينها من شبه كمال اتصال 
حيث اتفقت فى الانشاء مع وجود الجامع بيتها 0 


33" اتفله إلى ادى هة وهي ر القنامة + وا الآنات فرق 
صورة مؤثرة تلمس الوجدان وتهن النفس ٠‏ 


eT‏ ا يداني بادا لقان اتير باقر 
يوحى بالشدة والعنف الذى يقرع الآذان » وينيه الغافلين ٠‏ يصقه 
اليوم باانه عسير » وأن عسره على الكافرين وحدهم ويؤكد ذلك 9 
المعنى فى قوله : « غير يسير » ٠‏ أما المؤمنون فهى هين عليهم ٠‏ يلقون فيه 
جزاء صبرهم وايعانهم ٠‏ 

فاذا أضفتا الى كل ما مر هذا الايقاع الموسيقى القوى المتمكل فى 


به من جدية وصرامة ٠‏ وهى نموذج للسجع الفنى الذى يسهم فى الافصاح 
عن المشاعر ونقل الخواطر وتصوير المعانى ` 


همكذا كانتت بداية الدعوة انذارا صارها < وتحذيرا قاطعا ورسما 
لمعالم الدعوة . وتحديدا لمنهج الداعية » ثم تهديدا قويا للمعاندين تنخلم 
منه قلوبهم وترتجف اوصالهم ٠‏ 
© اساليب الدعوة : 

هذا وقد اقلنا قى الباب الأول أن خمسائضن الدعوة الانعلامية وهي 
العالمية والخاتمية والوقاء بحاجات البشر الروحية والمادية جعلتها تولجه 


واقعا عريضا يمتد عبر أجناس من البشر والوان من الحضارات والدياتات. 


YA 


و الفلسقات 2 ويعضى بهذا الاتساع عبر الزمن حتى يرث الله الأرض ومن 
عليها ٠‏ 


وتعدد فى وسائل عرضها > حتى تتكافا مع الواقع العريض الذى تتصدى له ٠‏ 


وعن الآيات الجامعة التى ترسم طريق الدعوة وتشیر الى وسال 
عرضها قوله تعالى : 


» ادع الى سبيل ريك دالحكمة والموعظة األحسذة وجادلهم بامتى ھی 


أحسن » )١(‏ 
يقول صاحب مدارك التنزيل وحقائق التاويل الاهام النسفى قن ثة 

هذه الآية : « ادع المى سبيل ريك » الى الاسلام « بالحكمة » بامقالة اا 
المحكمة وهو الدليل الموضح للحق المزيل للشبهة « والموعظة الحسقة » وهى 
التى لا يخفى عليهم أنك تناصحهم بها > وتقصد ها ينفعهم فيها أى بالقرآن 1 
ائ أدعهم بالكتاب: الذئ هى حكمة ومؤظة 'حسبتة: ١‏ والحكمة : اللعرفة 
بمراتب الأفعال . والموعظة الحسنة : أن يخلط الرغبة بالرهية والانذار 
بالبشارة ٠‏ « وجادلهم بالتى هى أحسن » بالطريقة التى هى أحسن طرق 
المجادلة هن الرفق واللين من غير قظاظة ٠‏ اى بما يوقظ القلوب » ويعظ 

النفوس ويجلى العقول (9) ٠‏ 


الآية 'الكرينة تشين الى خلاكة من طرق الغرهن والقلية وهده الطرق 
تستغرق كل أصناف الناس وتصلح بمجموعها لأداء الدعوة علي وحجهها 
الأكمل اليهم ٠‏ 

فلا شك فى أن هن الناس طائفة أص حاب تقوس مثشرقة » قوية 
الاستعداد لادراك المعانى والاستجاية لها , شديدة الاتجذاب نهو المبادىء 
واتباع الحق وهؤلاء يدعون بالحكمة » وهی تعنى فى جوهرها بيان الحق 
لهم بيانا شافيا مؤيدا بادلته القوية التى تنفى كل شبهة وتقطع السبيل امام 
كل تردد ٠‏ 


(5) تتقصين : ١ . ٠١١‏ (۲) تفسير المنسقى + ۲ ص 588 ٠‏ 


وهن الناس طائقة شديدة الالف بالمحسات ۽ دور حياتهم فى أطار 
ما توارثود من عادات . وما نشأوا فيه من تقاليد وقيم › لا تنزع نفوسهم ألى 
البحث عما هى حق أو باطل » ولا تتطلع الى أقضل مما هم عليه : ولكن ذلك 
ليس عن عناد منهم أى مكايرة للبرهان ٠‏ فانهم قاصرون عن ادراك أى 
برهان ٠‏ وهؤلاء لهم الموعظة الحسنة , التى ترقق القلوب . وتعظ النقوس , 
وتنفن الى الوجدان ٠‏ ويختلط فيها الترغيب بالترهيب ٠‏ 


تك هن كن کن ويد الشيهات > وطن فلن الان وو ليه 


وليس معنى هذا التقسيم ان يعمد الداعية الى تصنيف المدعوين 
وتوزيعهم على هذه الأصناف يصورة حاسمة > فالانسان هو الانسان له 
جوانبه المتعددة » من عقل ووجدان وارادة ٠‏ وانما يقع التفاوت فى نسية 
أى من هذه القوى الى الأخرى ٠‏ ققد يطغى الجانب العقلى عند شخص 
على الجانب الوجدانى ٠»‏ وقد يحدث العكس » وقد يتعادلان لديه فى القرة 
والاستعداد للتاثر ٠‏ وايا كان الأعر فلا غنى للداعية عن تنويع أساليب 
عرضه والتفنن فى وسائل تبليغه » حتى يجد كل مخاطب لدى الداعية ما 
يلمس موطن التأثير فيه » ويصل الى الاقتناع به والاستجابة له ٠‏ 


وشفكذا كان القزقن وشت امكل الأملى مزع فى ااا 
فتفدن! قى طرق العرض ,مقتنا فى" استحداء وسنائق' الكاقي. > :بلغ في ذلك 
ميلغا جعل صتاديد قريش والعتاة من رجالها يصفونه بالسحر › لما رأوا 
من تأثيره فى القلوب ٠‏ وهيمنته على النقفوس ٠‏ 

ان لدا اول خطوااتنا: هم بلاعة القران قن رة الى تياد 
باغتيارها امن العقيدة الامتلافية ‏ التي كيف عرش القران ودا ا 
اا اة التقددة ان الوت الرس > 


© اسلوب امترهيب : 

قال اث تعالى : « حم ٠‏ تنزيل من الرحمن الرحيم ٠‏ كتاب قصلت أياته 
ذرانا عرديا لقوم يعلمون ٠‏ بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ٠‏ 
وقالوا قلوينا فى اكنة مما تدعونا اليه وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك 
حجاب فاعمل اننا عاملون ٠‏ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى أنما:الهكم اله 


ت١۰‎ 


واحد فاستقيموا. اليه واستغفروه » وويل للمشركين ٠‏ المذين لا يؤتون الزكاة 
وهم بالآخرة هم كافرون ٠‏ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ' 
ممنون ٠‏ قل ائنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له اندادا 
ذلك رب العالين ٠‏ وجعل قيها رواسى من فوقها وبارك قيها وقس فيا 
أقواتها فى أريعة ايام سواء للسائلين ٠‏ ثم استوى الى السماء وهى دخان 
فقال لها وللأرض اتثتدا طوعا أو كرها قالتا اتينا طائعين ٠‏ فقضاهن سيم 
سموات فى يومين وآوحی قى كل سماء آمرها + وزيثا السماء الدثيا 
بمصابيح وحفظا › ذلك تقدير العزيز العليم ٠‏ قان اعرضوا ققل اتذرتكم 
صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ٠‏ ان جاءتهم الرسل من بين أنديهم ومن 
خلفهم آلا تعبدوا الا الله » قالوا لو شاء رينا لآتزل ملائكة فاا بما اأرسلتم 
به كافرون ٠‏ فاما عاد فاستكيروا فى الأرض بغير الحق وقالوا من أشد متا 
قوة » أو لم يروا أن الله الذى خلقهم هو اشسد مذهم قوة › وكاثوا بأياتنا 
يجحدون ٠‏ فارسلنا عليهم ريما صرصرا! فى ايام نحسات لتذيقهم عذاب 
الخزى فى الخباة المدنيا » ولعذاب الآخرة أخزى + وهم لا يتصرون ٠‏ واما 
ثمود قهديناهم فاستحيوا العمى على المهدى فاخذتهم صاعقة العذاب: الهون 
يما كانوا يكسبون ٠‏ ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ٠‏ ودوم دحشر اعداء 
اله الى القار فهم يوزعون ٠‏ حتى اذا ما جاءوها شهد. عليهم سمعهم 
وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ٠‏ وقالوا لجلودهم لم شهدتم 
علينا » قالو! افطقنا الله الذى أنطق كل شىء وهو خلقكم أول مرة واليه 
ترجعون ۰ وما كنتم تستترون ان يش هد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا 
جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ٠‏ وذلكم ظنكم الذى 
ظننقم بريكم أرداكم فاصبحتم من الخاسرين ٠‏ فان يصبروا فالشار مثوى 
لهم وان ستعتيو! فما هم من المعتبين » ٠ )١(‏ 


0 
5 


القرآن الكريم فى دعوته يراعى الطبيعة اليشرية وها جبلت عليه عن 
ميول ويتجرى أن يصل الى النفس اليشرية من منافذ التأثير. فيها ٠‏ 


قاسلوب الترهيب يتخذ طريقه الى النفس من خلال ما ركب فيها من 


٠. ۲٤ ١ : شسطت‎ )( 


Eh 


واسلوب الترغيب ينفذ اليها من خلال ما ركب فيها هن رجاء يستحث 
الانسان على بلوغ ما درجوه ° 


هاشرف واليجاة ر ا راکادا ماتا اتات 
كله فى ([عماقه › يوجهان فى الواقع أتجاه الانسان فى الحياة 0 ویحددان 
أهداقة وسلوکه ومشاعره وآفكاره ٠‏ فعلى قدر ما يخاف › ونوع ما يخاف > 
وعلى قدر ما يرجى ونوع ما برجو يتخذ لنفسه منهج حياته » ويوفق بين 
سلوكه وبين عا يخاف ويرجى » ٠ )١(‏ 


والقرآن الكريم يستخدم كلا الأسلوبين ولا شك أن فى ذلك منتهى 
الحكمة فى طريقة الدعوة ٠‏ 


وهذه الآيات البينات هى صدر سورة د« قصلت » وهى هن السور 
المكية التى تعالج فى مجملها القضايا الأساسية للدعوة الاسلاهية ٠‏ 
كالوخه ان الت و الو واا ورهب دة ارو ت خي د 
التزول ‏ الواحدة والسنتون (”) ٠‏ اى انها نزلت بعد أن قطعت الدعوة شوطا 
كبيرا منذ أن قام الرسول الكريم بتنفيذ أمر ربه « قم فافش » ٠‏ وخلال هذا 
الفيوظ الام هة الدعوة حش تزؤل هدو السورة كانت الاتمافات فيد 
تبلورت من خلال الصراع المتصل حول الدعوة » فايات الذكر الحكيم يتوالى 
تزولها على اقلت الف كش فاا للناين: ے ویری تادید تروش فى 
الدعوة خطرا على نفوذهم وقضاء على امتدازهم . فيتاصبونها العداء 
لدوافع مختلفة وكلما تعقبهم القرآن فاضحا لحججهم ٠‏ كائها لزيفهم . 
زادوا من عنادهم ولجوا فى طغيانهم حتى أحاطوا أثقميهم بسياج هن 
الكراهية للدعوة ورجالها » رأصموا! آذاتهم عن كل نداء > وقواصوا : 
٠‏ لا تسمءو! لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تفلبون »(*) ٠‏ واتجهوا الى 
الأذى يذيقونه ألوانا لمن شرح الله صدورهم لدعوته فأسلموا وجوههم له ٠‏ 


فى هذه الملابسات نزلت هذه الآيات الكريمة تواأصلل تصدييا 
لهزلاء . وتتجه اليهم مبينة عظم جرمهم › ومنذرة لهم بما ينتظرهم دن سوء 
[لحبسير - 


٠ ۷۷ 5 دراسات فى النفس الانسانية من‎ )١( 


(۲) افظر الاققان فى علوم القرآن ج ١‏ ص ۲١‏ ˆ 
)*( قصلت : كلا ٠.‏ 


۱۹۳ سے 


وتبدا الآيات الكريمة بالحديث عن الكتاب العزيز ٠‏ ثم تصور موقفهم 
عنه . وتنتقل بعد ذلك الى بيان ها فى موقفهم هذا عن تجاوز لكل منطق 
وخروجهم عن حدود كل معقول ٠‏ ثم تتجه اليهم بالوعيد والتهديد مذكرة 
يما حدث للأمم السابقة من عقوبة فى المدتيا »> حين رفضت الهدى »› واختارت 
سبيلالغى والعناد ٠‏ ثم تعرض عليهم صورة لما ينتظرهم يوم الحساب سن 
عذاب الخزى والهوان ٠‏ 


هذه هى الأغراض التى تدور حولها هذه الآيات الكريمة ٠‏ فلئر 
كيف صورتها وعبرت عنها ؟ 


« حم » افتتحت المسورة بهذين الحرفين ٠‏ وهى ظاهرة تكررت فى يدء 
كثيرا من سور القرآن الكريم ٠‏ وقد تقل عن العلماء اقوال كثيرة فى معنى 
هذه الحروف وفى تقسير هذه الظاهرة ٠‏ غير أننا فى مجال البحث 
البلاغى نشير الى اثنين منها لصلتهما بما نحن بصسدده ٠‏ 


الخلق عاجزؤن عن معارضته بمثله » مع أنه مركب من هذه الحروف القطعة 
التى بتخاطبون بها ٠‏ ولهذا فكل سورة افتتحت بالحروف فلابد أن يذكر 
وهو الواقع فى تسع وعشرين سورة ؛(٠١) ٠‏ 


وقد تت - الدكتورة بنت الشاطىء هذه السور وأشارت الى الآيات 
التى تتحدث فيها عن الذكر الحكيم وأثبتت أنها قاعدة مطردة فيها (؟) ٠‏ 


وعلى هذا الوجه قان ايتداء السورة بهذد الحروف هر أمر يتصل 


وثاتيهما : « انها أصوات للتنبيه عمد اليها ليكون فى غرابتها ما يثير 
الالتفات . وقد ترك ها ألفو! من الفاظ التنبيه الى ما لم يالفوا لأنه لا يشبه 


(5) “نظر الاعجان البيانى للقرآن وعسائل ابن الأزرق ٠‏ فصل قورلتم اللسور وسر 
الحروف ص ١۲٦١‏ وما بعدها ٠‏ 


۳ 


ثم اختلفوا فيمن يكون المقصود بهذا التنبيه : قايو حيان يرى انها 
تنبيه للمشركين الزاما لهم بالحجة د ليستغر )١(‏ بها المشركون فيفتحموا لها 
اسماعهم فتجب عليهم الحجة » 


على حين يتجه يها الفخر الرازى الىتنبيه النبى لت » لا المشركين , 
فقال يفصل هذا الوجه « الحكيم اذا خاطب من يكون محل الغفلة “ ومن 
يكون مشغول البال بشغل من الأشغال يقدم على الكلام المقصود شيئًا غيره : 
ليلتفت المخاطب بسببه ٠‏ ويقبل بقلبه عليه ثم يشرع فى المقصود 


واجعل بالك الى ٠٠٠٠‏ وقد يكون شيا فى معنى الكلام المفهوم كقرل 
القائل : أزيد » ويازيد ٠‏ 


' وقد يكون صوتا غير مفهوم كالص غير يالفم 
والتصفيق باليسد ٠‏ 


والنبى َي وان كان يقظان الجنان » لكنه انسان يشغله شان عن شان ,2 


ثم ان تلك الحروف التى لا معنى لها تكون اتم فى افادة المقصود الذى 
هى التنبيه . من تقديم الحروف التى لها معنى ٠‏ لآن المقدم اذا كان كلاما 
منظوما وقولا مقهوما » ربعا ظن السامع أنه كل المقصود ولا كلام بعد ذلك 
فيقطع الالتفات عنه ٠‏ اما اذا سمع صوتا بلا معنى فانه يقبل ولا يقطع نظره 
لح لحو اع ا لا انيم 


حكمة بالغة » (؟) چ 


ا مس جف ا E‏ 


سس ا س 


- استغر خلانا : أتاه على غفلة  والمراد آنه فاجاهم بهذه الحروف الاثانة انتباههم‎ )١( 
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(؟) الاعجاز البيانى للقران ٠‏ فصل فواتح المسور وس الحرزف' ٠‏ 


E 


« تنزيل عن الرحمن الرحيم » ٠‏ وعلى الوجه الذى قدمناه من أن هذه 
الحروف للتنبيه ٠‏ فان قوله تعالى « تقزيل » خير لمبتدا محذوف ويكون فيه 
ايجان بالحذف ٠‏ وسر الحذف هنا أن الخبر وهى قوله « تتزيل » مع تعليق 
قوله « من الرحمن الرحيم » به > كانه يشير اليه » وانه بلغ من الشهرة 
يما علق به مبلغا يغنى عن ذکره ۰ وقوله تعالى « قفزيل » می مصدر أطلق 
على انم المقعول للمبالغة فقد جعل المنزل « تنزيلا » وان كان من الجائز آن 
« تقزيل » مبتد1 و « كقاب » خبره » ووجهه أن « تتزيل » قد خصص بالصفة 
فساغ الابتداء به ٠‏ والتنزيل من الرحمن الرحيم » واختيار هنين الاسمين 
من أسماء الله الحسنى والنسبة اليهما لتنبيههم الى أن الكتاب العزيز هن 
لدن رحمن رحيم ٠‏ وأن ما فيه انما هو صادر عن مقتضى رحمة الله بهم محقق 
لصالحهم فى الدنيا والآخرة » وأن رقضهم له هو رفض لرحمة يسوقها الله 
اليهم - وفى هذا حث لهم على قبوله واستمالة لقلويهم ٠‏ 


« كتاب فصلت أياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون ٠‏ يشيرا ونثهرا » هذا 
القرآن المنزل عن الرحمن الرحيم قد فصلت آياته فى أساليب مختلفة من 
قصص ومواعظ وأمثال ووعد ووعيد حسيما تقتضيه المقامات پلسان عربى › 
وأنتم اهل اللسان العريى لا يلتبس عليكم منه شىء ٠‏ انه يبشركم يما اعد لمن 
آمن به من الكرامة والفضل وينذركم عاقبة كفركم به واعراضكم عنه , 
فما الذى يصرفكم عنه ؟ وای عذر لكم فى مخالفته ؟ وهكذا تتوالى لمسسات 
القران الحاثة على الاستجابة والداعية الى الايمان ٠‏ ويلاحظ ما فى قوله 
تعالى : « يشيرا وتذيرا » من مجاز عقلى فالكتاب العزيز مبشر به ومنذر 
بما فيه ٠‏ ولكن النظم الكريم جعله هى المبشى والمنذر ٠‏ مبالغة فى كمال 
الصفة فيه كآنه هى الفاعل للتبشير والانذار ٠‏ وهذا تصوير بتشخيص الأشياء 
وخلع صفات الأحياء عليها ٠‏ 


ثم ينتقل الى بيان موقفهم من هذا الكتاب الذى صدر عن مقتضى 
رحمة الله بهم » والذى سلك معهم كل طرق الاقناع وفصلت فيه الآيات ٠‏ وهو 
بلسانهم ولا تخفى عليهم عراميه واحكامه وحججه ٠‏ قماذا كان منهم ؟ 

« قأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ٠‏ وقالوا قلوبنا فى اكنة مما تدعونا 
اليه وقى آذاقذا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون » ٠‏ 


9: 


لقد أعرض اكثرهم › ولم يستجب له ٠‏ وفى التعبير عن عدم الاستجاية 
وهو معتى ذهنى بالاعراض ها يصور حركة هؤلاء واتصراقهم بعيدا 
عن القرآن عبالفة فى التعبير عمسا فى قلويهم من بغض له يصرفهم عن 
الاستجابة لهديه ٠‏ 


« فهم لا يسمعون » والمعنى أنهم لا يقيلون ولا يطيعون ىلا يستجيبون 
وقد كتى القران عن هنذا العتى باتهم لا يعون +“قنقى النساع عدهم نفيا 
مصحوبا بدليله وهذا أبلغ وآكن ٠‏ 


قفاوا قلوننا فى قت امنا خوط ال و والاككة مس كان ارهد 
القطاء: وهنا تصرين لم اسنتجابة قلوبيم الحق: وتافرها ت + كال ملف 
بأغطية وحوائل تمثئع وصوله الميها ونفاذه فيها 9 ققد شيه مشاعر الكراهية 
القلوب وتحول دون وصول شىء اليها ° ثم حذف المشبه واستعمل المشبه 
به بمعنى المشبه على سبيل الاستعارة التصريحية » وواضح أن هذا تصوير 
بالاستعارة للمعاتى وعرضها فى صور حسية تكسبها قوة وتاكيدا › وتزيد 
الكلام بلاغة وتأثيرا ٠‏ 


« وفى آذاننا وقر » الوقر الثقل ٠‏ والمراد ية هنا الصمم ٠‏ وإستعمال 
الوقر بمعنى الصمم مجاز مرسل علاقته السيبية وفائدته تصوير المعنى 
تأكيدا له ٠‏ ثم أن المراد هنا ليس الاخبار بان فى آذانهم صمما حقيقيا , 
فهم يسمعون ء بل المراد تصوير حالهم فى عدم استفادتهم من الكتاب وكراهية 
أسماعهم له » بحالة من لا يسمع حقيقة ٠‏ وهنا لجا الى تصوير هذا المعنى 
باسلوب الكناية القادرة على أن تقدم الفكرة مصحوبة بدليلها المحس ٠‏ 


« ومن دينثا ويدنك حجاب » وهذه استعارة تصور تباعد المذهيين 


والدينين كان بيتهم وها هم عليه ٠‏ وبين الرسول مله وما هى عليه . حجابا 
حسيا ساترا وحاجزا منيعا ٠‏ فلا تلاقى بينهما ٠‏ فقد صور الحاجز المعنوى 


بصورة حاجن مادى ٠‏ ثم استعمل « هن » وهی حرف جر زائد لتفيد زيادة 
فى تأكيد المعنى › لأنها تفيد أن هذا! الحاجز ابتدأ مهنا وابتدا متك , فالمسافة 
المتوسطة لجهتنا وجهتك عستوعبة بالحجاب لا فراغ فيها ٠ )١(‏ 

٠ ٤٤١ لنظر الكشاف ج 5 من‎ )١( 
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بلغو! كل مبلغ فى رفضه وكراهيته كان. تصوير القرآن لحالهم بهذا 
الأسلوب القوى المؤكد هى المناسب للمقام » والتعبير عنه بأوفى بيان ٠‏ 


« فاعمل اننا عاملون » وهذا تعبير عن اصرارهم على موققهم والمضى 
قى عتادهم > وقد تلمح فيه تعريضا بالاستخفاف والتحدى وأنهم لا يبالون 
به وقيه تسجيل عليهم أنهم قد بلغوا الغاية فى تبجحهم واستهتارهم ٠‏ 


« قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى اثما الهكم اله واحد فاستقيموا 
اليه واستغقروه » * هكذا صور القرآن الكريم موقف المشركين من التنزيل 
المكم وان قن أقلقو! كل افد الحبى ليم در ه2 حك الا قد لزيا 
البيى و ا هوا عق را فا ا القاء: عع تمن .+ 


ثم بدا فى الرد عليهم بان مر الرسول بل أن يجيبهم قائلا « اتما 
اتباعهم لدعوته وقبولهم لها ٠‏ فهو يقول : اثما 1نا بشر مثلكم اتساوی معكم 
فى البشرية . ولكنى مع ذلك يوحى الى ٠‏ فص حت نبوتى بالوحى 
الى وأنا يشر هثلكم » وأذا صحت نبوتى وجب عليكم اتباعى ٠‏ ونرى التعبير 
القرآنى فى وضوحه قد ساق الدليل بعيدا عن كل صور المنطق واساليب 
الجدل التعارف عليها ٠‏ هما حفظ علية اشراقه ووضاءتة ٠‏ ثم لنتثمل هذا 
التلطف معهم على الرغم مما هم عليه من استعلاء وطغيان » فكانه يقول لهم : 
أنا لا أدعى هيزة عليكم ولست من جنس مغاير لكم حتى يكون بينى وبينكم 
حجاب وتباين يوجب هذا التباعد » فانما أنا بشر مثلكم مامور يما أمرتم 
به ٠‏ وهذ! درس على الداعية أن يتمثله دائما فى تمامله وسلوكه , اذا 


« انما الهكم اله واحد » مما أوحى الى + وانا وانتم سواء فى التكليف 
به , توحيد الله وافراده بالعيادة ٠‏ ولهذا! عير عنه بأسلوب القصي « بأنما » 
ليفيد قصر الألوهية عليه سبحانه ونفيها عن غيره مطلقا ء فلا اله الا هو 
اما غيره هما يعيده المشركون من أصنام اى كواكب أو ملائكة او شمس أو 
نار او بش اى غير ذلك » فهى مربوبة لله » ولا يمكن أن يتحول المربوب الى 
رب ٠‏ وهذا درس آخر للداعية يوجب عليه أن يكون اول الملتزمين يما يدعي 
اليه ٠‏ 


E 


« قاستقيموا اليه واستغفروه » واذ! كانت الالوهية لك وحده قالواجب 
أن تتجهوا اليه وحده بالتوحيد واخلاص العبادة ٠»‏ وألا تميلوا الى غيره » 
وعليكم أيضا أن تبادروا الى طلب مقفرته وصفحه عما سيق منكم من 
الشرك ٠‏ والتعبير عن اخلاص العيادة لله وحده بالاستقامة اليه » وعدم اليل 
الى غير قو ضا توي الع كبش وجا رة 


من كمال انقطاع لاختلافها خيرا وانشاء 

والى هنا صور القرآن موققهم من الدعوة ورفضهم لها ٠‏ ثم رد عليهم 
ياقامة الحجة على وجوب تصديقه » فهو يشر لا قدرة له على الاتيان بهذا 
الذى أعجزهم ٠‏ وائما القادر عليه هو الله + ثم بين لهم اساس العقيدة وهو 
التوحيد ٠‏ وطلب منهم الاستقامة على أمر الله كله والتضرع اليه أن يتجاوز 
عما سبق لهم من اشراك به . فكان من تمام نصحه لهم أن يحذرهم عاقبة 
أصرارهم على موقفهم فقال : 


« وويل للمشركين ٠‏ الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون » 
الطويل والشر المترصد لمن يشرك باش ٠‏ ثم خص بالذكر وصفين من صقات 
المشركين هما : عدم ايتاء الزكاة 5 و انکار البعث 9 


أما انكار اليعث فهو حقيق بالتنويه بخطرد على المنكر » ان !ته يعنى 
غياب اكير ناعث الى الاستقاهة على مر الله ٠‏ وأما مهنع الزكاة › ققيل : 
خص بالذكر لأن المال آحب شىء الى الانسان » فاذا بذله فى سبيل الله 
فذلك أقوى دليل على ثباته واستقامته وصدق نيته ٠‏ وقيل ليس المقصود 
بالزكاة المال ٠‏ وانما المعنى : لا يفعلون ما يكونون به أزكياء 2 وهو 
الايمان ٠‏ فالمراد بالزكاة طهارة النفس وتزكيتها , ومن هم ذلك تزكيتها من 
الشرك١) ٠‏ 
ولل الراى_الأخين اخ :جما ا لطا و الاقف ال اليا اينات 
كرك :شدي بحسل ج نهد اف ا ا ق الحقدة 
والعداء فتذكيرها بتزكية النفس هو الموافق لحالها » فاذا أضفنا الى ذلك 
ان الزكاة انما فرضبت فى السنة الكانية هن البجرة »وان هذه الاباك 
مكية ٠‏ زان اقتناعنا بما رجحناء ْ 
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ثم لنتامل كيف عبر بالجملة الفعلية فى « لا يؤقون الزكاة » ليفيد أن 
عدم ايتائها متجدد . وهى معنى يتمشى مع أيتاء الزكاة سواء أردنا يها 
زكاة المال أو تزكية النفس ٠‏ بينما عبر بالجملة الاسمية فى « وهم بالآخرة 
هم كاقرون » ليفيد أن كفرهم أمر مستمر ثابت ٠‏ ش 


« ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممتون » بعد أن 
حذرهم: عاقبة الشرك وتوعدهم بالهلاك » 'ردف ذلك ببيان عاقبة الايمان 
ومصير الوّمتين وان لهم عند الله اجر! دائما غير مقطوع » وذلك ليوازنوا بين 
المصيرين » ويحقق كل من الترهيب والترغيب أثره » لعلهم يرجعون ٠‏ 


وذكر مصير المؤمنين هنا يقتضيه ‏ بجانب هذا أنه أخبر عن موقف 
المدعوين من الدعوة وقال « فأعرض أكثرهم » فهناك من آمن ران كاتوا قلة 
بالن.بة للآخرين ٠‏ فناسب ذلك أن يبين عاقبة كلا الفريقين ٠‏ 


« قل اتنكم لتكفرون بالذى خلق الأآرض فى يومين وتجعلون له اتدادا » 
ذلك رب العالمين ٠‏ وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها 
فى أربعة ايام سواء للسائلين ٠‏ ثم استوى الى السماء وهى دخان فقال 
لها وللارض اثتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ٠‏ فقضاهن سيع سموات 
فى يومين واوحى قى كل سماء أمرها » وزيا السماء الدتيا يمصابيح 
وحفظا + ذلك تقدير المعزيز العليم»(١) ٠‏ : 


عفن الات عن ذلك إلى الت عن عدي جو مول وعظيم حح 
واستبتارهم واقدامهم على ما تنكره العقول وتأياه الأفهام 3 
« قل ائتكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين » قل لهم : ايليق 
بعاقل أن يكقر بمن خلق الأرض فى يومين ؟ من انتم حتى تكفروا ؟ أنكم 
بعض سكانها » وجزء من خلقه فيها ٠‏ وهل للمخلوق أن يتكر خالقه ؟ 
« آئنكم لتكفرون » انه يقدم همزة الاستفهام الدالة على الانكار ثم يتبعها ‏ 
بان واللام . لتأكيد هذا الانكار , والاشارة الى أن فعلهم هذا مما يتكر 
فى دومين » » هذه الأرض . التى ترون عظمتها وجبألها واذهارها ونباتها 


N e (1) 


il 


وحيواناتها وسكانها وكل ما فيها ‏ خلقها الله فى يومين ٠‏ أفمن هذا شانه 
يمكن لعاقل أن يكفر به ؟ انه لسفه عظيم وتطاول كبير ٠٠‏ والتعبير با ميوهين 
واف تلم هى اشارة الى تعظنع قدرته سيحاته لآن اليوع الحقيقى قياس 
للزمن لا يتحقق الا بعد وجود الأرض وتسوية سماواتها وابداع كواكبها 
وترتيب حركاتها › ولم يكن شىء من ذلك وجد قبل خلق الأرض ٠‏ 


« وتجحعلون له أنداد! » عطف على تكفرون » داخل فى حكم الانكار ٠‏ 
والمعنى ايليق أن تجعلوا للقادر الذى خلق الأرض فى يوهين انداد! ؟ ان 
الند والنظير لابد أن يكون مماثلا لنظيره ونده ٠‏ فماذا خلق هؤلاء الذين 
تجعلونهم أندادا لله ؟ وها مدى قدرتهم أن كان لهم قدرة واستطاعة ؟ أرونى 
عاذا خلقرا من الأرض ؟ 1م لهم شرك فى السموات ؟ 


« قلك رب العالمين » ذلك الذى تكفرون به لم يضاق الأرش فقط بل 
هو رب العالمين . وخالق جميع الموجودات ومربيها ٠‏ فكيف يتصور أن يكون 
اخس مخلوقاته ندا له ؟ ولنتامل التعبير بلام البعد مع قرب العهد بالمشار 
اليه وهو « المذى خلق الأرض فى يومين » للايذان ببعد منزلته فى العظعة ٠‏ . 
وكذلك صيغة الجمع فى قوله « العالمين » اشارة الى واسع علكه وتاكيدا 
لعظم قدرته ٠‏ 


« وجعل فيها رواسى هن فوقها » هذه الجملة داخلة فى حكم الصلة 
لأنها معطوفة على « خلق » وهى تأكيد لاستحقاقه سبحانه الانقراد بالألوهية 
وأستحالة أن بكون له تد ٠‏ ونلاحظ انها قد فصلت عن جملة الصلة الأولى 
بجملتين : الأولى : قوله تعالى : « وتجعلون له انداد! » وهى متحدة بقبله 
تعالى « تكفرون » فهى كالاعادة لها ٠‏ أما الثانية فهى قوله تعالى , ذلك 
رب العائين » فهذه اعتراضية مقررة لمضمون الكلام ٠‏ ويمنزلة التاكيد : 
قالفصل بهما كلا فصل ٠‏ والفصل بهاتين الجملتين فيه اشارة الى أن مجرد 
خلق الأرض كاف فى تحقق الربوبية فكيف اذا انضم اليه مها سياتى ؟ 


واف افوا الال الها كوه على ارعن ا امن هل 
أن الرواسى من فوقها فللاشارة الى انها ظاهرة لهم دالة ‏ بعظمتها وتعدد 


ett 


« ودارك قيها » وهذا توجيه آخر لعقولهم کی تدرك قدرة إل ٠‏ قشەم 
يرون ها قدره الله من كثرة الخير على الأرض وها فيها. من انعمان. وحيءان 


ونجات وهياه ٠‏ 


« وقد فيها أقواتها فى اريعة ايام سواء للسائلين » أى أوجهد فى 
الأرض ها يحتاح اليه "هلها وساكنوها هن القوت > فالمراد أقوات اهلها عنى 
سبيل المجاز المرسل › فقد أطلق المحل واراد الحال ٠‏ وهذا لتأكيد أنه قدر 
مهن الأقوات ها يسع من فى الأرض وما فيها ٠‏ فهو للأرض كلها » وهذا 
القوت قدره الل تعالى للسائلين 1ى الطالبين المحتاجين ٠‏ قكل صاحب حاجة 
وأذا كان هذا ظاهرا لهم اليس فيه ما يهديهم الى قدرة الله وعظمته 
فینبغی 1لا يشركو| به من لا يقدر على شىء ؟ 


« فى أريعة آيام سواء » المقصود فى تتمة أريعة أيام كاملة ٠‏ أى فى 
كاملة . والمراد بالزمن هنا والله أعلم ‏ هو ما سبق أن قلناه عند قوله 
تعالى : « فی يومين » ٠‏ هذا وقى تفصيل بيان ما يتعلق بالأرض وما قيها 
من معايش اهلها ها يحملهم على الايمان ويزجرهم عن الكفر ٠‏ 


« ثم أستوى الى السماء وهى دخان فقال لها ولائرض ائتيا طوعا 
او كرها قالتا أقينا طائعين ۰ فقضاهن سبع سموات فى يومين وآوحی فى 
كل سماء مرها ١‏ وزبنا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ء ذلك تقدير المعزيز 


1 ٠ 0(» العليم‎ 


« ثم اسيتوى الى السماء » » عبر عن توجه ارادته سبحانه الى ايجاد 
السماء وتكوينها بالاستواء › كما تقول : استوى الى مكان كذا أذن! قصد 
نحوه قصد! لا يشغله عنه شىء ۰ وهو من الاستواء ضد العوج > والتعيير 
بالاستواء يقيد بجانب القصد أن ليس هناك صارف يصرفه عما قصد أليه 2 
وهذا المعنى هو الذى يليق يجلال الله سبحانه › فهو الذى لا يشغله شىء 
عن شىء 2 و « ثم » يجوز أن تكون للترتيب والتراخى الزمنی ای للتراخى 
المعنوى » ولاشك أن السماء أرفع وأرقى فى الحس ٠‏ 


« وهى دخان » هذه أشارة الى ها كان عليه الكون قبل خلقه , 
وحقيقته يعلمها الله سبحانه وتعالى » وغاية ها يمكن للعلم أن يعرقه : 
ظنون واحتمالات على اننا نقرا الكثير معا كتبه العلماء المتخصصون عن 
بدء الكون فنرى فيه ما هى قريب معا تذكره الآية الكريعة » فهم يقولون : انه 


٠ ۱١١١١ : فصسلت‎ )1( 
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كان قبل خلق النجوم ها يسمى بالسديم(١)‏ . وهذا! السديم غاز 2 أى 
دخان ٠‏ « والسدم من نيرة ومعتمة ليس الذى بها من غاز وغبار الا ها تبقى 
من خلق النجوم ٠‏ ان نظرية الخلق تقول : ان المجرة - وهى مجموعة تضم 
ملايين التجوم - كانت من غاز وغبار ومن هذين تكونت بالتكثف النجوم ٠‏ 
وبقيت لها بقية » ومن هذه البقية كانت السدم ولا يزال من هذه اليقية 
منتشرا فى هذه المجرة الواسعة مقدار من غاز وغبار يساوى ما تكونت 
منه النجوم . ولا تزال النجوم تجر منه بالجاذبية اليها » فهى تكس السماء 
كنسا ٠‏ ولكن الكنآسين ‏ على الرغم من أعدادهم الهائلة - قليلون بالنسية 
لما دراد كنسه من ساحات أكبر وأشد هولا »(9) * 


وإذا كان العلماء يقولون هذا وهى قريب كما نرى مما تعلنه الآية 
الكردمة ‏ أفلا يكون ذلك دليلا واضحا على صدق هذا الكتاب وأنه من 
عتد الل ؟ وأتى لمحمد الأمى أن يعرفة ؟ اليس فيها ما يحمل الأفسان على 
الايمان ولاسيما علماء القرن العشرين الذين لمسو! ذلك وهدتهم اليه تجاربهم 
وبحوثهم ؟ 

« ققال لها ولاثرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتدنا طائعين » هذا 
تصوير لاثر قدرة الله تعالى فى المقدروات ٠‏ فقدرته نافذة لا يصدها شىء > 
وجميع من فی الكون وفق مشيئته لا يخرح عنها شىء ٠‏ قلم يكن مته سبحائه 
خطاب للأرض والسماء ولا جواب منهما ٠‏ وانما هو تمثيل على سبيل 
الارن + فت .شبد حال الأرض والشماء اتن تشوعهنا. لارائكة وعدم 
قدرتهما على معارضته » بحال المخاطب المطيع ٠‏ الذى يوجه اليه المخاطب 
الأمر قلا يملك الا الاستجابة » واستعار الهيئة الثانية وعبر بها عن الهيئة 
الأولى ٠‏ وللتمثيل قدرته على توضيح المعاتى : والتأثير فى النفوس ٠‏ ان أبرز 
المعنى المجرد فى صور حسية ناطقة تمتع الخيال وتهز الوجدان * 


اما قوله تعالى « طوعا او كرها » فهو كناية عن استحالة امتذاعهما 
على قدرته وانهما منقادتان خاضعتان ٠‏ كما تقول : ستفعل هذا شتت 

(1) المسديم : كأمير ٠‏ الكثين الذكر والض باب الرقيق او عام ٠‏ القاموس ج 1 
ص ٠ ٠١١‏ وفى النجد فى اللقة والأدب والعلوم : أن السديم ‏ فى علم الفلك ‏ بقع فى 
الكرة السماوية ضعيفة النور منها ما هى تجمع غازات مضيئة ومنها يضم العديد من 
الكواكب ٠‏ وتجمع على : مندم ٠‏ صن لالالا ٠‏ 

(۲) انظر كتاب مع الل فى السماء ص ٠ ٠١‏ 


ات 


ثم أبيت » وغرضك اخباره أنه لا يملك المخالفة ٠‏ وهو تأكيد للمعتى ٠‏ 
ويلاحظ ما فيه من طباق يلفت النظر ويشد الانتباه ٠ ٠‏ 


« ققضاهن سبع سموات فى يومين وأوحى فى كل سماء أمرها » ای خلق 
أن الضمير « هن » أما أن يعود على السماء ياعتيار المعنى ۽ أو هى مبهم 
و « سيع سموات » تمييز له » كما أن الجملة كلها تقصيل لما سيقت الاشارة 
البه اجمالا فى قوله تعالى : « ثم استوى الى السماء وهى دخان فقال لها 
وللأرض +** » وللتفصيل بعد الاجمال أثره » حيث يكون استجابة ا فى 
تقس المخاطب من الشوق لمعرفته ٠‏ 

« ورينا السماء الدنيا بمصاييح وحفظا » باسلوب الالتفات حيث اسند 
التزيين الى نون العظمة » ولاشك أن ذلك يوهىء الى مزيد من العناية بالأمر 
ألى جانب ما فيه من تجديد لنشاط السامع وأثارة اتدياهه ٠‏ والمراد 
الا الكو اكب + فين :امتا رة لأنها رى اة كالمنايهم ر هيف 
الاستعارة هو توجيه أنظارهم الى ما فى السماء من دلالة على قدرة الله › 
حيث أيدعها على هذه الصورة الرائعة ٠‏ « وحفظا » أى أن الكواكب خلقت 
زيتة للمسماء وحفظا لها ٠‏ ومعنى الحفظ تشير اليه آيات أخرى يانه من 
الشياطين الذين يحاولون استراق السمع »ء وكل هذه أشارات الى احكام 
تدبير الله للكون » وأنه جعل فيه كل ما يصلحه ٠‏ 


« ذلك ققدس العزين العليم » ذلك الذى عرضته الآيات من خلق الأرض 
واعدادها يكل ها تحتاجه الحياة ٠‏ وابداع السماء وما فيها هى تقدير العزيز 
العليم ˆ انها ثلاث كلمات لا يسد مسدها سواها فلفظ م تقدير » هو 
ها يصلح هنا بون غيره ٠‏ فالكون وما فيه من قوی وعناصر تتفاعل وتمور 
لاند عن حيط عركتوا توكانارها بنعدين كن ل مدن اوكسن و العراعي 
كل شىء فى الكون لابد أن يأخذ وضعه المقدر وحجمه المقدر » وصدق الله 
العظيم : « وخلق كل شىء فقدره تقديرا ٠ )١(»‏ « وان من شىء الا عتدتا 
خزائنه وما ننزله الا يقدر معلوم »(5) ۰ وقد نستانس لهذا بما نقرؤه عن 
احكام هذهل يلمسه العلماء فى كل مظاهر الكون ٠‏ قلى فرض أن الأرض 
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مثلا قد زاد حجمها أو نقص ١‏ أو تغير موقعها من الكواكب بحيث قريثت هن 
الشمس أو يعدت عنها عما هى عليه الآن ٠‏ ولو كان التغيير ضئيلا » فان 
ذلك جما غير ملائة للحياة 3 © فمن ا الذى تبن ذلك كله ويقدزه ؟ 
انه العؤيذ ب البالغ فى القدرة ‏ العلية ب الذى يخبط علمة يكل شىء سيحائة 
جل ثناؤه وعظم شأنه ٠‏ 


وبعد هذه السياحة فى الكون أرضه وسمائه » ومعاينة آثار قدرة الله 
ودلائل عظمته : وهشاهدة آلائه وتعمه 2 وقبل ذلك ايراد الدليل على وجوب 
طاعة الرسول وحثهم عليها بالترغيب والترهيب ٠‏ هل يظل هؤلاء المشركون 
مصرين على عنادهم جاعلين لله أنداد! ؟ اذا كان كذلك فعليهم أن ينتظرىا 


« قان أعرضوا فتل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ٠‏ اذ 
جاءتهم اللمرسل من بين أيديهم ومن خلقهم الا تعيدوا الا الله ٠‏ قالوا لو شاء 
ردنا لأنزل ملائكة فانا بما ارسلتم به كافرون ٠‏ فآما عاد فاسككيروا فى 
الأرض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوة , أو لم يروا أن الله الذى خلقهم 
هو آشد منهم قوة + وكانوا باياتنا بجحدون + فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا 
فى أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ء ولعذاب الآخرة 
أخزى » وهم لا ينصرون ٠‏ وآما ثمود فهديتاهم فاستحبوا العمى على الهدى 
فاخذتهم صاعقة العذاب المهون بما كاتوا يكسبون ٠‏ وتجيتا الذين امتوا 
وكانوا يتقون » 5) ٠‏ 


» قان أعرضوا )») بعل هذة الدلائل الواضحة وأصروا على أن بشركوا 
يالله ويتخذوا له أندادا 5 فقل و » أنذرتكم صاعقة مئل صاعتة عاد وثمود « 
وعبر بالماضى فى « أنذرتكم » بدلا من المضارع للدلالة على تحقق الانذار . 
المنبىء بتحقق المنذر يه ٠‏ قهى استعارة فى الفعل باعتبار زمنه م صاعقة » 
والصاعقة فى الأصل نار لا تمر بشىء الا أحرقته مع وقع شديد (۳) ۰ 
الترهيب ؛ لما توحى به بجرسها ومعناها بالعنف والقوة ؛ وما تبديه للخيال 
من صورة النار تنزل من السماء فتسحق ها تقم عليه وتييده ٠‏ وهو 
ما يتناسب مع شدة جرههم وتبجحهم ٠‏ 


- 


٠ ٠١ ۵ انظر فى هذا كتاب د الل يتجلى فى عصر العلم » الصفحات من‎ )١( 
٠ امتاس البلاغة هن 99ه‎ )١( + ۱۸ - ۱۳ : فصلت‎ )۲( 


۱۲€ 


وؤتروى كتب السيرة حادثة تصور ؤقع هذا الانذار على قلب رجل لم 
يؤمن ولكنه يستمع الى الآيات من رسول الله ر حتى اذا وصل الى قوله 
تعالى : « قان أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة » يمسك على فيه ويناشده الرحم 
أن يكف مخافة أن يقع به العذاب ٠‏ 


اجتبعت قريقن يوها: فقالوا: : “اتظرى ا اعلمكم بالخ والكياتة 
والشعن قليات هذا الرجل الذى فرق جماعتنا » وشتت أمرنا » وعاب ديتثا : 
فليكلمه ولننظر ماذا يرد عليه ٠‏ فقالوا : لا نعلم أحد! غير عتبة بن ربيعة , 
فقالوا : أنت يا أبا الوليد ٠‏ فاتاه عتبة فقال : يا محمد ٠٠‏ أنت خير آم عبد الله ؟ 
سخلة )١(‏ قط اشام على قومك منك ٠‏ فرقت جماعتنا » وشتت أهرنا وعبت 
ديئئا > وقضحتتا فى العرب » حتى لقد طار فيهم أن قى قريش ساحرا > وان 
فى قريش كأهنا ٠‏ والله ما ننتظر الا مثل صيحة الحبلى 1ن يقوم بعضنا ألى 
بعض بالسيوف حتى نتفانى ١‏ ايا الرجل ان كان يك الحاجة جمعنا لك حتى ثكون 
اغنى قريش مالا » وان كان انما بك الباءة فاختر ای نساء قريش شئت 
فلنزوجك عشرا ٠‏ فقال رسول الله مشر : « فرغت » ؟ قال : نعم ٠‏ قال 
رسول الل ل 3 « يسم الله المرحمن الرحيم » حم : تنزيل من الرحمن 
الرحيم » (7) حتى بلغ « فان أعرضو! فقل اذذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد 
وثمود « (FP)‏ * قامسك عتية على فية وناشده الرحم ورجم الى أهله ولم 
ها ترى عتبة الا قد صبا الى محمد وأعجية طعامه وما ذاك الا من حاجة 
أصابته » فانطلقوا بنا ٠‏ فانطلقوا اليه » فقال أبى جهل : يا عتبة ٠٠‏ ما حبسك 
عنا الا أنك صبات الى محمد وأعجبك طعامه ؛ فان كانت بك حاجة جمعنا لك 
أبدا وقال : واش لقد علمتم انی من اكش قريش مالا » ولكنى أتيته وقصصت 
عليه القصة ٠‏ فاجابنى بشىء والله ما هو يشعر ولا كهانة ولا سحر وقرا 
السورة الى قوله : « فان أعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثشل صاعقة عاد 


ر) السحلة : وله الشاة ٠‏ والسكل عن الرجال - جمعه سكل - : الردوّل الضعيف 
القاموس = ٣‏ هس ° ٠‏ 


() فصىلت : ٠ ۲, ١‏ (؟) فصلت : ۱۳ ۰ 
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قال شا لم کاب + فحقتيك أن يتزل بكر المذاب د .وفئ رواية + پا معشر 
قريش أطيعوتى واجعلوها لى ٠٠‏ خلوا بين الرجل وبين عا هو فيه فاعتزلوه » 
قواله ليكوتن لقوله الذى منمعت تيا * فان تصبه العرب فقد كفيتموه يفيركم ا 
زان نظهن على 'العزب. تملكه ملككم . وعزه غزكم كخ اامتعد الاس به + 
قالوا : سحرك يا 1با الوليد بلسائه . قال : هذا رايى قاصتعو! ها بدا 


لكم ٠ )١(‏ 
« اذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم الا تعيدوا ألا الل » ٠‏ 


جاءتهم الرسل هن بين أيديهم ومن خلفهم . أى من كل جانب ٠‏ وهی 
كناية عن كثرة الرسل الذين ارساو! اليهم ٠‏ والكناية ابل لتمنويرها للمحنى 
وتاكيدء: توق التمن على كقرة الزسل ها رر استقاقي العذات رائ 
دعو! هرات كثيرة وعلى أيدى رسل كثيرين ٠»‏ وعع ذلك ظلوا على صدهم 
للرسل وعدم الاستجابة لهم ٠‏ 


د ألا تعيدوا ألا الله » تفس ما يدعق اليه الرسول بد قريشا ٠‏ وهن 
وحدانية الله ٠‏ فدين الله واحد ورسله جميعا ‏ صلوات الله وسلامه عليهم - 
يصدرون عن مشكاة واحدة ٠‏ وقيه اشارة الى استحقاق مكذبى رسولنا 
قر نفس العقوية التى نزلت بمكذبى الرسل السابقين » فالجريمة واحدة 
وهى الاشراك بالل ٠‏ 


« قالو! لو شاء رينا لأنزل ملائكة فانا بما أرسلتم به كافرون » حكاية 
لردهم على رسلهم ٠‏ 1ى قالوا : لو شاء ربنا ارسال رسل لأنزل علاتكة ٠‏ 
ففيه ايجاز بالحذف , وسر بلاغة الحذف هنا يرجع الى ها فيه من الييان بعد 
الابهام ذلك أن قوله تعالى : « لو شساء ريذا » يلقى فى نقس السامع أن 
المشيئة قد علقت بشىء › فهى ينتظر بياتا له + وعندما ياتى قوله تعالى : 
» لأنزل ملاتكة » يتلقاه السامع بعد تطلعه اليه » وفى هذا! من اللطف 
والبلاغة ما لا يكون اذا لم يتقدم ها يحرك النفس اليه ويثير تطلعها لعرفته ٠‏ 
فهم قد ابوا الاستجابة محتجين بان الدعاة يشر هثلهم ٠‏ متعامين عا 
.يقدمه هؤلاء هن معجزات دليلا على صدقهم » يلزمهم بتصديقهم ٠‏ « لأنزل 
ملائكة » اى لأرسل ملائكة ٠‏ وعبر بالانزال بدلا من الارسال لأنه لما كان 
ارسالهم بطريق الانزال قيل « لآشزل » ٠‏ « فانا بما أرسلتم به كافرون » 
أخدروا عن اتقسهم بالكقدن بهذا الثعيين اموک بك أن .و نة 


٠. ٩۱ ۹۰ ص‎ ٤ انظر تفسير ابن كثير ج‎ )1١( 


ی ۳ے 


الجملة ألتى ` تفيسد الاستمرار والثيوت ثم بتقديم المتملق بالكفر 0 يمأ 
ارسلتم »> * ثم التعبير ‏ يما ب الوصكولة للنص مان ساح ولتوخيتية 
المكفور يه و كاملا ٠‏ وذلك اشارة الى اصرارهم وعتادهم وقولهم 
« أرسلقم » ليس اقرارا منهم بالارسال لآنه مخئللف لاعتقادهم »> قالأصل 
مسب اعتقادهم أن يقولوا ١‏ بما کم جه > رکنم یروا بالارسال مجازاد 
لكلام الرسل وفيه تهكم بهم ٠‏ ومثله قول فرعون : « أن رسولكم الذى آرسل 


٠ )١( » اليكم مجتون‎ 


« قآها عاد فاستكيروا فى الأرض يخير الحق وقالوا من أشد متا قوة › 
أو لم يروا أن ألشل الذى خلقهم هو أشد هنهم قوة ١‏ وكانوا بآياتنا يجحدون . 
فار لذا عليهم ريحا صرصرا فى أيام تحسات لنذيقهم عذاب الخزى فى 
الحياة ائدنيا » ولعذاب الآخرة أخزى » وهم لا ينصرون » ٠‏ 


قسذده الآيات تفصيل لا سيق اجماله من قصة عاد وثمود ۰ وفى 
التتصيل يعد الاجمال استغلال لعنصى التشويق ء لأن النفس اذا 'لقى عليها 
العلام مجلا استخرفت الى معرقة تفاضييلة . وتظل متطاحة يكل عو امنها 
الى أعماقها + 


« قأها عاد فاستكيروا فى ألآرض يغير الحق » تلك هى جريمتهم : 
استكيرى! فى الأرض وتعالو! على اهلها دون مبرر لهذا التعالى والتكبر » 
بل ظلما وعتوا يغير الحق ٠‏ فقد كان الواجب عليهم أن يكون ما هم فيه من 
قوة ومنعة حاثا لهم على الاعتراف بفضل الله عليهم رشكره على نعمته 
لا سبب لان يتكيرو! ويطغوا ٠‏ 


» وقالوا من اشد متا قوة » هكذا أعمتهم القوة ٠‏ وغرهم السلطان ء 
فأنكرو! أن يكون هناك من هى أقوى منهم › وماداموا كذلك فلهم أن يتيهوا 
بقوتهم ويتطاولى! بيأسهم ٠‏ ولكن القرآن الكريم لا يمهلهم يل يسوق اليهم 
يدهية لا يستطيعون انكارها « او لم يروا أن الله الذى خلقهم هو اشد متهم 
قوة » ؟يالها .من سخرية بهم ٠ ٠‏ كيف يغفلون عن هذه الحقيقة الواضحة ؟ 
فاطله هوى الذى خلقهم > أليس الخالق أقوى من المخلوق ؟ ثم تلاحظ أنه لم 
يضف ألى الصلة خاقه سبحانه للسموات والأرض وما قيهن « فالقضية 


٠ ٣۷ : الشعراء‎ )١( 


ت 


د قوة » بالنسية لله تعالى والمراد يها القدرة ‏ وفيها مشاكلة لآثها وقعت 
فى حيز وصفهم أنفسهم بالقوة ولفظ _ القوة - أيلغ فى مقام الترهيب ٠‏ 


د وكانوا بآياتنا بجحدون » تسجيل عليهم أنهم كانوا يوقنون بصدق 
الآيات الدالة على وحدائية الك ولكتهم يجحدوثئها عتوا واستكبارا 8 
م وجحدوا يها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا » ٠ )١(‏ وهذا دليل آخر على 
استحقاقهم ما نزل بهم من عقوبة وما حاق بهم من عذاب ٠‏ 


« فاأرسلفا عليهم ريحا صرصرا فی أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزى 
قن المناة الدنياا» ٠١‏ اكد كن زت العدات ال قزل م زاب كترهم 
« صرصر! » يحكى بجرسه صوت الريح فى عصفها المدوى التى تقتلع أماعبها 
كل ما يصادقها ولا تدع شيئًا أتت عليه الا جعلته كالرميم » كم ان هذه الريح 
A‏ عسات + :لا كلها ها يلون نامل ٠‏ رواحت بن قز 
د ئحسات » من مجاز مرسل » يقيد المبالغة فى أثبات الصفة وشمولها 1 


وأضاق العذاب الى الخزى وهو الذل والاستكانة على أنه صفة له , 
كانه قال عذات خزى + كنا تقول > فقتل السؤء تريذ الفعل المنيم + وهدنق 
انناة هاري 31 اتن الى السوى نا حه أن سك إلى امت الفاغ 
والوصف بالمصدر فيه مبالغة فى اثبات الصفة لأن العذاب أصبح هى الخزى 
نفسه والعار » وقرق بين هذا وبين أن يصفهم هم بالخزى والعذاب مخز لهم ˆ 

ثم لنتامل كيف جاءت العقوية مطابقة للجريمة » فما ربك يظلام للعبيد 
قالاستكبار والاستعلاء عقويته الذل والاستكاتة » والتباهى بالقوة جزاقة 
القهر وتدمير ما يعتزون به ٠‏ ذلك جزاؤهم فى الدنيا وحدها ٠‏ ولكن الأمر 
لن يقف عند ذلك . بل انه خزى متصل وعذاب دانم » « ولعذاب الآخرة أذرزى 
وهم لا يقصرون » فعذاب الآخرة أشد اذلالا لهم ٠‏ ثم من لهم هناك ليتصرهم 


٠ ٠٤ : النمل‎ 0( 


NTA,‏ ك 


ولم يستطيعو! فى الدنيا أن يمتنعوا..بقوتهم من. عذاب الله ؟ وهذا تعريض 
بهم وصخرية عنهم ` 


* ىقى جمع ؛الآيات بين العذاب .الخسى ٠‏ الذئ توقعنه الضاعقة بهم , 
والعذاب المعنوى المتفثل: فيما يصييهم هن خزى وذل واستكانة :فيه اخاطة 
بكل ما يثير القزع فى النفس ويملؤها رهبة ؤهلغا ٠‏ علها تثؤب الى رشدفا » 
وتتظهن هما يُعتمل فيها من الأحقاد ونؤازع الامستعلاة لتتجه الى الدعوة 
مستجيبة راضية بعد ان انكشف عتها اقتعة الباطل ٠‏ 0 


« وأما ثمود فهديناهم قاستحية! المعمى على" اله افاخذتهم ضتاعقة 
العذاب الهون يما كانوا يكسبون ٠‏ وفجينا. الذي ين آمتوا وكاتوا تقون » 
وأما خمود فهديناهم أى دللناهم على لق ناوات الكونياً. » وارسال 
الرسل واثزال الآيات التشريعية على الرسل وابلاغهم بها ٠‏ « فاسستحيوا 
العمى على الهدى » هداية الله لهم هى ارشادهم وترك الاختيار لهم » أن 
شاءوا انتفعو! بالارشاب..واستجايوا. للدعوة وحققو! الهداية فى أنفسهم 
بالفعل وصارو! مبهديين وان شاءی! أيوا وظلوا فى' الضلال .۰ وهؤلاء 
لم يستجيبو! بل آثزوا الضلال على الهداية ٠‏ وقد عير هنا عن الضلال بالعمى 
على سبيل الاستعارة » بجامع عدم الاهتداء قى كل ٠‏ ولاشك فى أن الاستعارة 
أقؤى فى تأكين المعتى 2 وهو هنا الانحراف عن الطريق الصحيح والتخبط 
وعدم الؤصول الى الهدف > الى جاتب ما قى لفظ العمى من تنفير وتقبيح 


مسلكهم ٠‏ كما تلاحظ المطابقة بين العمى والهدى وما يبرزه من تناقض 
يقتضيه مقام الترغيب والترهيب ٠‏ 


« قاخذتهم صاعقة العذاب الهون » المراد حلت بهم صاعقة العذاب 
اا SBE‏ 
الث ال الألم اا 


ع ا و د ار ا ا ا ا 
ثم يحرص القرآن الكريم على أن يؤنس المؤمنين ويقضى .على ما'قد انك في 
والبرىء والمسىء فيقول : « وتجينا الذين آمنوا وكاتوا يتقون » فهؤلاء فى 
رعاية الله وكنفه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ فقد قدموا ما يقيهم هذا 
الشر ٠‏ 

تت 55 
و اوت ا 


ثم تنتقل الآيات الى ما ينتظر هؤلاء الكافرين وأمثالهم من عذاب فى 
الآخرة بعد ذكر ما وقع بهم فى الدنيا ٠‏ 


« ويوم بحشى أعداء الل الى الذار فهم بوزعون ٠‏ حتى اذا ما جاءوها 
شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم دما كانوا يعملون ٠‏ وقالوا 
لجلودهم لم شهدتم علينا ٠‏ قالوا انطقنا الله الذى أنطق كل شىء وهو خلقكم 
أول مرة واليه ترجعون ٠‏ وما كنثم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم 
ولا ابصارکم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ٠‏ وذلكم 
ظنكم الذى ظننتم بريكم ارداكم فأصبحتم من المخاسرين ٠‏ فان يصيروا فالتار 
مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين » ٠ )١(‏ 


« ودوم بحشر أعداء الله الى ااثنار قهم بوزعون » هذا تصوير 
لما سيكون يوم القيامة حيث يحشر اعداء الل الى النار » والحشر الجمع ٠‏ 
واللفظ مشعر بكثرة العدد كثرة يضيق بها المكان ويحشرون فيه حشرا : 
وهذه الكثرة تبدى أيضا فى قوله تعالى : « يوزعون » فمعناه يحبس أولهم 
على آخرهم ليتلاحقوا كما ان التعبير ايضا ب « يوزعون » فى صيغة المضارع 
يرسم صورتهم كانها مشاهدة وهم يساقون كالقطيع ويدفعون الى النار > 
ولكما تباطأو|ا ‏ شأن المقبل على ما يكره ‏ دفعوا مكرهين » ودعو! اليها 
دعا ٠‏ هذا الموكب الذليل المهين هى موكب « أعداء الله » والتعبير عنهم 
يانهم أعداء الله لبيان علة ما يحيق بهم من الوان العذاب ٠‏ وهل هناك جريمة 
أبشع هن أن يعادى الانسان خالقه ومربيه ؟ فلا مجال لاشفاق المشتقين > 
أنهم « أعداء ايله » ٠‏ ثم أن وصفهم بأنهم أعداء الله يبين أن هذا مصير كل 
الكافرين ٠‏ 

« الى الثار » هم لا يساقون الى النار وانما الى موقف الحساب 
ان فيه يتم السؤال والجواب وتشهد الجوارح قبل أن يلقى بهم فى النار . 
وائما عبر عن موقف الحساب بالنار للايذان بأنها مصيرهم وعاقية رهم 
وأنهم مشرقون على دخولها » ولا محيص لهم عنها ٠‏ أو لأن حسابهم يكورن 
على شفيرها فكانهم يساقون اليها ٠‏ 


والآية قد رسمت كما تری ‏ يكلماتها المصورة ‏ صورة شاخصة 
للخيال يتابع حركتها وهو يرى الجمع الهائل يساق سرا الى عصيره المفزع » 


٠ "8 ١١ : قصلت‎ )١( 


ہہ ١۷ے‏ 


« حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم يما كانوا 
يعملون » يا لها من مفاجأة تنقطع عتدها كل أسياب النجاة ٠٠‏ وماذا بقى 
لهم ايعتذروا به » وشهودهم من انفصهم تروى عتهم هأ حسيوة سرا لا سبیل 
الى فضحه والمراد بالجلود الجوارح » فالرجل تقول سعيت ٠‏ واليد تقول 
بطشت ٠‏ وقيل المراد بها الفروج ٠‏ فهى كناية تليق بسمو الأدب القرانى فى 
التعبير ٠‏ و «هاأ » فى قوله تعالى « حتى اذا ها جاءوضا » لتاكيد أن وقت 
مجيتهم الى التار يكون ‏ لا محالة س وقت الشهادة عليهم » ولا وجه لأن 
يخلو منها » )١(‏ كما أن التعبير ب « اذا » دون « ان للاشارة الى تحقق 
دخولهم النار ٠‏ 


« وقالوا لجلودهم لم شهدتم عليتا » لقد انقطع املهم فى الدفاع عن 
انقسهم وانكار جرائمهم ٠‏ فلم يبق لهم الا أن يتوجهوا باللوم الى جوارحهم 
استعظاما لموقفها منهم ٠‏ انه تصرف اليائس , يدع اصل القضية وينقس 
عما يضيق به بما يشاء من لغو الحديث » وهو يعلم آنه كلام لن يقدم أو 
يؤخر شيا فى موقفه ٠‏ وواضح أن ما فى الاستفهام من انكار وتوبيخ 
وتعجب يترجم عن مشاعرهم وقد فوجئوا يما لم يكن فى حسياتهم ٠‏ 


« قاموا أنطقنا الله الذى أذطق كل شىء » لقد أقدرنا الله على النطق 
فشهدنا عليكم بما عملتم بواسطتنا من القبائح ٠‏ وليس ذلك عجيبا على قدرة 
الله 2 فهو الذى انطق كل ناطق ٠‏ 


« وهو خلقكم أول مرة واليه ترجعون » فليس من العجيب أن ينطقنا 
اله وهى الذى قدر على خلتكم قول مرة وعلى اعادتكم بالبعث للحساب مرة 
, آخرى ٠‏ فاى مجال لاكباركم وتعجيكم ؟ 

وقد عبر يقوله« ترجعون ». يصيغة المضارع مع أن هذه المحاورة بف 
البق والرجم د لآن الراة بالرجع لض مهرد (الرد الى انلكا مات : 
بل ها يعمه وما يترتب عليه من العذاب الخالد المترقب عند التخاطب » على 
سبيل تغليب المتوقع على الواقع ٠‏ كما أن فيه رعاية للفواصل » (؟) ٠‏ 


٠ 25١ الكشاف ج ۳ س‎ )١( 


(۲) تفسير أبى السعود جاه ص ۲۲ : 


ARE 


كما جڻ. ققديم الفجان:واللجوور-. اليه »مفيد الإقضبر التاكيد نفلك لايد 


كائن ولا مهرب مته 


« وما کتم تستتری تت ن أن يشهد علدكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم » 
لم. يكن هذا فى.حسبانكم , ولم تكونو! تتوقعون, 0 عليكم.جوارحكم , 
اس COE‏ اام رده تشهد عليكم لآنكم لا تؤمنون 
ياليعث نفسه > فكيف تتحرزون . مما يواجهكم فيه وأنتم منکرون له ؟ ثم نکم 
لا تستطيعون ان تستترو| منها حتى لو أردتم ۰ كب كيف وهى يعضكم وبها تكسبون 
ما تاتون من آثام ؟ 

« ولكن ظتنتم أن اش لا يعلم كثيرا مما تعملون » ا التى 
0 د ا الى هذا SS‏ الله 
ما فعلتم ` ١‏ 

وک عع ال فافخ ك ا اة ن اتن د 

بلام البعد إيذانا ببعد منزلة ظنهم هذا فى الشر والسوء ٠‏ هذا .الظن منكم 
أوردكم موارد الهلاك ا ع ا والشقاء 5 


ناه كنا منقال لكر من شه شات رمان ان 
ثم اى شعور برقابة الله واطلاعه على البواطن يوقظه هذا التعبير الكريم 
ف ق الؤعن ا واكم كحك رفابة اش و دا عله .+ الا-سبيق الى 
ستر شىء. عنه ٠٠‏ ان المؤّمن الذى ”يستتنعر .دائما هذا المعنى زيعيش فى 
ظله سيجد. تفسه يعيد! عن كل جوطن لا يحب أن يراه الله فيه . وهذا هو 
جوهر السلوك الفاضل ٠‏ « الا يراك الله حيث نهاك » وألا يفتقدك حدث 
امرك » ومن هنا جاء النص على أولئك الذين « يستخفون من الناس 
ولا يستخفون من الله وهو معهم.ان يبيتون مالا يرضى من القول » ٠ )١(‏ 


وغندما .يتحدث العلم. الحديث الوم عن اختزان الذكريات. السابقة 
كاملة فى خلايا المخ ٠‏ ويثبت بالتجرية المشاهدة أنه يمكن باثارة بعض هذه 
الخلايا أن يستفيد: صاخبها فامر به ويعيشه مرة أخرى بكل: تقفاصيله 
للها النساء : لم١٠ ٠‏ 


I RE 


فلا" يلك هنضتق .الا ان يتخدئ؟ جزكته:+اخلالا* لهنة!: #لذكن: الخكيخ اعانا عن 
- فی صدقه وأقرار! Ea‏ . وان 0 حشثل: هذه الأسزان 
القرن العشرين انها حقيقة لا جدال فيها ٠‏ ا 


ْ « فان يصيزوًا فالنار مثوى لهم » لقد انتهی المشنيد كله الى غايتة 
واستقر آولئك المجرئون فى الثار :“ؤناتق هذا الفعقيبُ الساخر بامسنلوب 
الالتفاك هن الخطان الى الغيبة”'ليخكى غنم > فهم قد بعلدؤا عن خيز 
الخطاب والقوا فى غاية دركات الثاز ثم ای صَيْر هذا ؟ اننة صنب قلي 
الثار تكون لهم محل وام واقامة ابدية لا سبيل الى الفكاك منها. ٠‏ 


ويا العيين وان ون اذأ 4 للإيماء. الى ان صبرهم شیر 
متوقع » وكذلك تقديم لفظ النار - للتعجيل بها يسيئهم ٠٠‏ 


٠‏ > « وان دست يستعتدوا”فما هم من ال معتيتن » ان سالى!' الزجوع الى"ها يحيون 
حزّعا مما هم فيه قلن ی بستجاب لهم ٠‏ لقد .قد قظعت. الآمال. وميم الأمن. 


وهكذا تركوا هناك يصارعون الأهوال + وتعضى الآيات الى شان آخر 
وهكمذا صور القرآن الكريم حالهم وعرضها هذا العرض المؤثر المفزع » 
انذأر!. للفعاندين ‏ وترهيبا. للمشركين: ٠‏ 'علهم: يبادرون. الى ما يجنبهم هذا 


٠ .)1(» أن فى ذلك لذكرى ان كان له قلب او القى السمع وهو شبهيد‎ ٠. 
: اسساوب الترغيب‎ © 


أولا ‏ ااترغيب يما أعد للمؤمنين فى الدنيا : 


قال تعالى. : « وعد الله الذين امتو! متكم لوا الصالحات ليستخلفتهم 
فى الآرض كما استخلق الذين من قبلهم ولدمكنن لهم دينهم الذى ارتضى 


ل( سوره ق : ذا ۰ 


ررك 


لهم وليبدلنهم من بعد خوقهم أمذا » بعبدوننی لا يشركون بی شيئا » ومن كفر 
بعد ذلك فاولتك هم الفاسقون » ٠ )١(‏ 


جاء فى تفسير ابن كثير « قال الربيع بن أنس عن أبى العالية فى قوله 
تعالى « وعد الله الذين آمنوا ٠٠٠‏ » الآية , قال : كان الثبى يك واصحابه 
بمكة نحوا من عشر سنين يدعون الى الله وحده ٠‏ والى عبادته وحده 
لا شريك له سرا » وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال ٠‏ حتى أمرى! بالهجرة الى 
الديكة افقموفا > افامر هن اث بالققال كان بها شائفين شون فقن «الستلام 
ويصبحون فى السلاح › قصبروا على ذلك ما شاء الله » ثم ان رجلا مسن 
الصحابة قال : يا رسول الله ٠٠‏ أبد الدهر نحن خائفون هكذا ؟ اما ياتى 
علينا يوم نامن فيه ونضع عنا السلاح ؟ فقال رسول الله مث : « لن تصبروا 
الا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم فى الملا العظيم محتبيا ليست فيه 
حديدة » (؟) ٠‏ وأتزل الله هذه الآبة ٠‏ 


الله قبض نبيه يك فكانوا كذلك آهنين فى امارة 1بی بكر وعمر وعثمان حتى 
وقعوا فيما وقعوا فيه فادخل عليهم الخوف » فاتخذوا الحجزة والشرط (؟) 
وغيروا فغير يهم » ٠ )٤(‏ 


تیر هذه الرواية فى صدرها الى سيب نزول هذه الآية الكريمة 2 
اذا ما غيروا غير الل ما بهم ٠‏ فهذا الوعد معلق بشرط وهو قول الك 
تعالى : « يعيدونتى لا يشركون بی شيئًا » ومن هنا كان اختيارنا لها نموذجا 
للترغيب فى الايمان بالل وتوحيده › وانها عاعة مطردة كسنة لا تتخلف 

تحقق شرطها ٠‏ 

. ٠١ : النور‎ )١( 

)"( أحتبى : جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها ٠‏ والمراد يقوله « ليست نيه طيدة ٠‏ 
انهم سيكونون فى غير حاجة الى السلاح وهذا كناية عما سينعمون به من أعن ٠‏ 

(؟) الحجزة : الظلمة الذين يمنعون بعض الناس عن بعض ويقصلون بينهم بالحق جمع 
حاجن ٠‏ القاموس المحيط ص ۱۷۸ ج ۲ 

والشرط : كصرد : طائفة من أعوان الولاة ‏ وهو شرطى كتركى وجهنى سموا بذلك لأنهم 


؟١١ تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص‎ )٤( 


RE 


ولننظر فيما بها من بلاغة ٠‏ 


« وعد الله الذين آمذوا متكم وعملوا الصالحات » وعده الأمر وبه > 
خيرا أو شرا ٠‏ فاذا اسقطا قيل فى الخير « وعد » وفى الشن « أوعد » ٠ )١(‏ 
واسناد الوعد الى الله للاشارة الى تحققه ووقوعه + فال لا يخلف وعده 
وذلك يحمل على تصديقه والعمل بمقتضاه ٠‏ وعبر عمن تعلق بهم الوعك 
باسم الموصول ليفيد أنه شامل لكل من تحققت فيه المسفات التى تنص عليها 
الصلة وهى الايمان والعمل الصالح ٠‏ فكل من اتصف بالايمان يالله يعد' 
الكقز وعمل الحا فهو داخل فى الوعد مستعق له + حن آية طائفة كان 
وفى أى وقت كان ٠‏ فهى سنة من سنن الله فى خلقه لا تتخلف ٠‏ وفى هذا 
عا يعدد الال ذاكنا لدي السلمين 'ويتبههع الى سيب عا يعسييبهم عين 
تاريخهم من انحسار سلطائهم » وتآكل دولتهم ٠‏ وتداعى الأمم عليهم > 
وسلبهم الأمن فى أوطانهم وعيشهم فى خوف دائم ٠‏ قذلك كله لأنهم قرطوا ء 
ولم يوذوا يما يجعلهم أهلا لتحقيق وعد اله لهم ٠‏ فاذ! أرادوا الخلافة هى 
الأرض والأمن وتمكين الدين » فالسبيل واضحة امامهم وسنة الله تناديهم : 
أن وقى! بواجبكم ليتحقق لكم ما تريدون › كما أن قيها ترغيبا لغير المسلمين 
فى الاسلام ليحصلوا على ما تعدهم يه ٠‏ 

و « هن » فى قوله « مفكم » تبعيضية › باعتبار الخطاب موجها للعامة 
المشركين لدعوتهم الى الايمان وترغيبهم فيما يحقق لهم وعد الك ٠‏ ه ومن 
جعل الخطاب للنيى عليه الصلاة والسلام وللأمة عموما على أن « عن 
تبعيضية › 1و له عليه السلام ولمن معه من المؤمنين › على انها بياذية » فقد 
ناى عما يقتضيه سياق النظم الكريم وسياقه يمنازل › وأبعد عما يليق 
بشاته عليه السلام بمراحل »() ٠‏ 


وتوسط « ملكم » بين المعطوفين وهما « آمقوا » و « عماو! الصااحات ۾ 
للاشارة الى أصالة الايمان وعراقته فى استتباع الآثار والأحكام المذكورة 
وللايذان بانه اول ما يطلب منهم وأهم ما يجب عليهم ٠‏ فهو الأساس الذى 
لا تقبل الأعمال الا اذا كانت صادرة عنه مرتكزة عليه ٠‏ وقوله تمالى : 


a 


3( القاموس الحيط ° ج ١‏ ون T04‏ 
}( انظر تفسير أبى السعود ج ٤‏ ص ۷° 


ے ۴۵ 


و ب اتويت 8 


« ليستخافنهم فى الأرض كما استخلق الذين من قبلهم » آى يجعلهم 
عفاد يتسوفون اندها تسرف اللرك فی ماک > زر -يجعلهم اخلقا للذين ا 
كوكوا دان :جالع .عن الاسان والأعمال: الصالنة. > هنذا ازن ها وعد 
اله به الؤمنيخ + ونظم الآية الكرينة جع مؤكذات كثيرة + اوها القسم 
المحذوف الذى دخلت اللام عنلى جدواية ء تقديره وعدهم الله وأقسم 
ليستخلفنهم ٠‏ اى نزل وعد الله فى تحققه منزلة القسم فتلقى بما يتلقى به 
القسم كانه قال : اقسم الل ليستخلفتهم ٠‏ ثم باللام الداخلة على جواب 
العقمم ك ينون التوكيى الثقيلة اللحقة بالفعنل كينا ذكوة من تنظين دز 
Eg‏ الات كد لمن قبلهم من المؤمنين « كما استخلف الذين 
من قيلهم » وهم الأمم التى ت تسیر تشير اليها الآيات الكريمة : « آلم ياتكم نيا الذين 
مم ماي وا كي ود لا يعلمهم الا أله ٠٠٠‏ » 
لتعودن فى ملتنا » فأوحی اليهم ريهم لنهلكن الظامين ٠‏ ولنسكننكم الأرض 
من يعدم > ذلك لمن حاف مقامى وحاف وعيد )١(٠١١‏ قهى اذن سنة الله 
ألتى تتكرر كلما تكررت موجباتها ٠‏ 


والمقام هنا يقتضى كل هذه التأكيدات 0 لآهمية ألو عد وتمكين الثقة 
يه فى النفوس ترغيبا لها فى الايمان 


« وليمكتن لهم ديتهم الذى ارتة تضى لهم » والمعنى ليجعلن دينهم ثابتا 
مقررا » بحيث يستمرون على العمل باحكامه » ويرجعون اليه فى كل ما ياتون 
وما يذرون ٠‏ وقد عبر عن هذا بالتمكين الذى هى جعل الشىء مكانا 
للثىء ٠‏ يقال : مكن له فى الأرض + أى جعلها مقرا له . واستعارة المتمكين 
لمعنى التثبيت آكد المعنى وأقوى فى الدلالة على كبات الدين وسلامته من 
التغيير والتيديل ٠‏ لأنها تخيل أنه شىء مستقر على الأرض بثباتها واستقرارها 
مع ما فيه من مراعاة المناسية بينه وبين الاستخلاف فى الأرض ٠‏ ثم ان 
تقديم « لهم » على المقعول الصريح وهى ‏ ديئهم ‏ للمسارعة الى بيان كون 
الموعود به من منافعهم تشويقا اليه وترغيبا لهم فى قبوله عند وروده ٠‏ واضافة 
الدين لهم 2 وهى دين الاسلام » ثم وصفه بارتضائه لهم › تاليف ا 
ومزيد ترغيب فيه وفضل تثبيت عليه (؟) 8 

١4-5 : ابراهيم‎ )١( 

(1) انر تفسير أبى السعود ج ٤‏ ص ۷١‏ 


7 ار 5 


فاذا أضفنئا الى ذلك تلك المؤكدات المتعددة التى تضمنها النظم . على 
. مثال ما جاء قى « ليستخافتهم فى الآرض » أدركنا أى اهتمام نتأكيد هذا 


على اننا نلاحظ أن الوعد يتمكين الدين ‏ وهى أهم الرغائب واعظمها 
كان حقه أن. يتقدم على الاستخلاف فى الأرض > ولكنه قدم الاستخلاف 
د لأن النفوس الى الحظوظ العاجلة ميل ٠‏ فتصدير المواعيد يها قى 
الاستمالة أدخل » ٠ )١(‏ ه: 


« وليبدلتهم. من بعد خوفهم متا » وهنا أيضا تجد التاكيد المناسب 
لقام. الاهتمام بالمؤكد والحرص على تمكينه فى القلوب ٠‏ والتعبير بالتبديل 
مشعر بما هى فيه من خوف داثم ينقص حياتهم ويسلبهم الراحة والاستقرار 
وذلك للايذان بعظم نئعمة الأمن التى يعدهم بها ۶ قهم أدرئ الناس بوطاة 
الخوف وقسوته ٠‏ ويلاحظ الطباق بين - المخوف ب والأمن. ‏ ابرازا للتضاد 
واشارة لعظم ھا سبدؤتون 2 وكذلك تذكير 2 امنا » التعظيم المناسب لقدام 
الترغيب ٠‏ 


« يعيدونتى لا يشركون بى شيئا # العبادة تغنى الطاعة والاستسلام 
وجملة « يعبدوتذى ».حال من الموصول فى قوله تعالى : « وعد الله المذيع 
آمتوا منكم » وهی تفيد تقبيد مأ سبق من الوعود بالثيات على عيادة ألله 
وتوحيده 0 أو جملة منستاتفة لبيان المقتضى ' لتحقيق الوعد 0 وهذا سس 
قصليا عما قبلها » وعدم الاشرآك يعنئ اقراد الله بالعبادة وألطاعة ٠‏ وجملة 
« لا يشركون بی شيئًا » حال من الضمير قى يعبدونتنئ + أى يعيدونثى غين 
مشركين بی فى العبادة شيئا ٠‏ ؤتلاحظ تقديم د بى » على مقعول الفعل 
الصريح وهى « شيا » للمسازعة الى بيان عن يطلب عدم الاشراك به والتذيير 
بشىء - للدلالة على عموم نفى 'الشركاء أيا كان نوعهم فهى نكرة فى سنياق 
النقى قتعم ماعدا أله تعالى من أشخاص وأشياء وأهواء وذلك للاشارة الى 
حقد أ 3 1 3 : 
« ومن كقر بعد ذلك قاولئك هم الفاسقون » بعد أن رغيت الآيات فى 
إلايمان ». وقدمت الوعود. وأكدتها وبينت .انها سنة الله فى الأمم السابقة 
٣‏ (1) تقشير ابی الشنعود ج ٤‏ ص ۷١‏ 


تلات 


ودعت الى التوحيد الخالص مبينة أنه المقتضى لاستحقاق الموعود به › 
اتجهت الى التحذير من الكفر بعد هذا الوعد الكريم بما فيه من النعم 
الجزيلة المستوجبة لغاية الاهتمام بتحصيلها والسعى فى ادراكها ٠‏ 


وعلى ها اخترناه من أن الخطاب فى الآية موجه لعموم المخاطبين 
تعملهم على. الأيخان ٠‏ يكون الكفن هنا معتاء: الأننتتمران على الكقن وعدم 
التاثر بما فى الآيات من الترغيب » فان الاصرار عليه بعد مشاهدة دلائل 
التوحيد ‏ كفر مستانف » واذ! اعتبرنا الخطاب موجها للمؤمنين فيكون 
الكفر هذا هى الكفر بعد الايمان اى معناه كقفر التعمة وعدم القيام بحقها ٠‏ 
وكلاعنا وجب زاوا .وان يسات أ عم ذه التي الى مته 
کن هذا كالتاكين ا قفن من رقف حطتول: هذا الوعدا كل ةق 
غرطة وه لاان و الل المببالم + 


وجملة « قأولئك هم الفاسقون » بما فيها من تاكيد باسميه الجملة 
يكفرهم هذا وتشتيع عليهم » وانهم هم المتناهون فى الفسق والخروج عن 
حدود الايمان بالكفر والطغيان ٠‏ لأنهم آثروا الكفر مع توافر دواعى الايمان 
وموجيباته ٠‏ 


وبعد : فهل للدعاة اليوم والمصلحين أن يستلهموا هذه الآيات لتدلهم 
على مواطن الداء وسيب الملة فى حياة المسلمين اليوم ؟ همل لهم 
اق لوا خخا ةا الى غلا عن يكن الما حح وطاق ين كوت 
وتخلف وذهاب سلطانهم عن أعز مواطنهم منذ أن فقدو! الآندلس الى حيث 
انتهوا بفقد الأرض المقدسة ؟ انها سنة الله ٠‏ ولن تجد لسنة ال تبديلا ٠؛‏ 

جلا جلا yk‏ 

© ثانيا ‏ الترغيب بما أعد للمؤمنين فى الآخرة : 

قال تعالى : « والين آمنوا وعملوا الصالحات لا تكلف نقسا الا وسعها 
اولئك أصحاب الجنة » هم فيها خالدون ٠‏ ونزعنا ما فى صدورهم من غل 
تجرى من تحتهم الأنهار » وقالوا الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى 
لولا أن هدانا الله » لقد جاءت رسل رينا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة 


۲۸ ده 


أورثتموها يما كنتم تعملون ٠‏ ونادى أصحاب الجنة اصحاب النار أن قد 
وجدنا ما وعدنا ريا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ء قالوا نعم » اشن 
مؤنن بينهم ان لعنة الله على الظامين ٠‏ الذين يصدون عن سبيل الث وييغونها 
عوجا وهم بالآخرة هم كافرون ٠‏ وبيتهما حجاب + وعلى الأعراف رجال 
يعرقون كلا يسيماهم ء وذادوا اصحاب الجنة أن سلام عليكم ء لم يدخلوها 
وهم يطمعون ٠‏ واذا صرفت ابصارهم تنلفاء اصحاب الذار قالوا ريتا 
لا تجعلنا مع القوم اأظامين ٠‏ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرقوتهم 

بسیماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكيرون ٠‏ أهؤلاء الذين 
اقسمتم لا يناللهم الله برحمة ء ادخلوا الجنة لا خوف عايكم ولا انتم تحزذون * 
ونادى اصحاب الذار اصحاب المجنة أن أفيضو!ا علينا من الماء أو هما ررق 
اث » قالوا ان الله حرمهما على الكافرين ٠‏ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعيا 
وغرتهم الحياة الدندا › فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا 
بآداتنا يجحدون » ٠ )١(‏ 


هذه آيات من سورة الأعراف » وهى سورة مكية * والدعوة فى همكة 
لم تكن تملك من عوامل الجذب اليها سوى ما فى آيات الذكر الحكيم هن 
تأثير فى النفوس وقدرة قادرة على استمالتها ۰ فبه كان. رسول الله مر 
القلوب » وطغاة يصدون عن سبيل الله » ويغالبون فطرتهم التى تذعن له 
طائعة ولا استعلاء القوم وعنادهم ٠‏ 


وهذه الآيات جاءت عقب آيات تصور مصين . الكافرين فى الآخرة ؛ .> 
وأن « لهم من جهنم عهاد ومن فوقهم غواش ء وكذلك تجزى الظامين » () » 


ثم تاتى هذه الآيات: لترسم صورة أخرى لا اعد للمؤعثين فى الآخرة 
من الكراعة والفضل ٠.وهى‏ هنا صورة زاخرة بالحركة والمشاهد والحوار 
والايحاء وتصوير المشاعر' ٠‏ فهى تصور مشهد أصحاب الجنة وقد اطمان 
بهم المقام فيها ثم تتبعه يمشهد آخر لأصحاب النار ٠‏ ثم ترسم بين المشهدين 
مشهدا ثالثا لأصحاب الأعراف التين قصرت بهم اعمالهم فلم يدشلوا الجنة : 
وتقذفت بهم عن أن يكوتوا شن امل التان + كم تمكن ما جين العلانة امن مان 
موح , وتصور خلجات نفوسهم ومشاعرهم ٠.‏ وتعرض ذلك كله فيما يناسيه 
من صور البيان وفنون البلاغة ٠‏ 


: 6١ (ه 0 9) الأغراف‎ ٤۴ : الاعراف‎ )١( 


95ت 


>« والذين :آهتوا وعملوا الصالحات: .ا تكلف..ثقيبما. Yt,‏ وسعها . أولتك 
اكاب الج + ال الاو 00 ووه بين 


ا 00 الأول e‏ لكين اعد تاها سي ال ان عد 
وُغملو! الصالحات التى شرعها الله .وبينتها آياته '» فضلة الموصول.:'تنجمع 
هذين الوصفين .اللذين يوّهلان لما. سياتى. من الفضل والكرامة > هؤلاء, هم 
اضحاب الجنة انها جثتهم وهم أضحايها » وعبن بن « ولتك » وعا ”نها 
من معنن البعد..للاشنازة الى يعمد منزلتهم فى: القضئل والشرف: ٠‏ وأنهم 
استحقو! ذلك يسبب ما ثقدم من اتصافهمٌ بالايمان والعمل الضالح ٠‏ 


« لا تكلف نقسا ألا وسعها' » اتها جعلة معترفنة فذق الميتدا ؤخيره 
وضعت حيث فى لتؤدى دورا فى المعنى + ؤفؤ الترغيب فى اكتساب مايؤدى 
الى هذا النعيم المقيم ببيان أنه سهل يسير ء وأنه لا يخرج غن طاقة عن 
يرغب فى هذا الجزاء العظيم ٠‏ ثم ان فى توسطها دين المبتدا وخيره ها يشد 
الانتباه الى مضمونها ٠‏ فالمخاطب يتطلع الى الخير عندما يذكر له المبتدا : 
فاذ! ما خوطب بخيره أحدث ذلك لديه اهتماما بذلك الذي لم. يتوقعه : 


« هم فيها خالدون » اضافة جديدة تعطى الجزاء بدا جنذيدا "انه 
نعيم دائم لا ينخصه خوف انقضائه وفواته » انه الخلود الذى يوحي باعمق 
ESE‏ ا 2 8 وبحم 0 


ورف افر فنا اوا من و غل وکات جا فن الهنة يمن كل ا 
يكدن الحياة من مشاغر. اليغضاء والحقد وغيرها > :فهم قى الجنة حتحابون 
متصافون .متوادون ٠‏ ثم لنتامل التعبير عن تطيهن القلوب «من-الخل ‏ يقوله. : 
« ونزعنا ما فى د ضدورهم من غل » فلفظ « نؤعتا « مجندسم المعتى ويجغفل 
الغل كانه شىء ماذى ينزع: ٠‏ كما أنه يوحى بتمكن الغل من النفوس حتى 
انه ليحتاج الى آن ينتزع انتزاعا لتخلض القلؤبة مته ٠‏ كما ان التعنير 
اتشر غق الفلا كلح سيل العا الرسل ري اة ال 


NE 


0 7 هذه TT SED SEE‏ هما مقتضيه 


و لو الي تضاف للصورة لتوحى "يما 
فا و ا جما قدو هق کی م لمر ول تحنم 
الأنهار فتملا الجى كله نسيما والحانا وعبيرا » هذا النعيم الزوحى والحسى 
فى الذئ اتلقهم قائلين < الحفف لله » + آنه التاكن العفيق النى يترجم عنه 
اللسان 0١ ٠٠‏ ْ ا 


« وقالوا الحمد لله الذى هدانا لهذأ وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا 
أن » لقد جاءت رسل رينا بالحق » ٠‏ 


« وقالوا » بصيغة الماضى استمرار لتصوير الأمر كانه قد حدث وتحقق 
- تأكيدا التحققه. ٠‏ « الحمد لله » هتاف يعبر عن العرقان والشكن لله وحده ,2 
فهى المتفضل بكل ما هم فيه من سعادة ٠‏ « الذى هدانا لهذا » أى أرشدنا 
ووفقنا نا كرا “هذا الذى تكح فية + فما امار بالحينك. :وال 
« الحمد له الذى هدانا للايمان الذى جزاؤه هذا النعيم » ولكن التعبير 
الكريم آثر الحذف تصويرا لحالهم ٠‏ فهم فى بهجتهم بالنعيم وانبهارهم به 
شغلوا عن تذکر ما كان سببا فيه ٠‏ كان الله قد هداهم الى :النعيم فحمدى! 
اش عليه ° « وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا أثله » اللام فى « التهتدى. « لتاكيد 
النفى ٠‏ أى أنهم يرجعون هدايتهم الى الله وحده ويؤكدون نفيهآ عمن ا 
وف :الجملة: حذف فى ثلاثة مواضنع. + الأؤل متعلق .« ذهقدى » ٠‏ .والثانى 
متعلق :دد هدآنًا .»ونر الحذف:هى ظهور المراد بهو .لارادة التعميم آئ ما كنا 
لنهتدى لما “جزاؤه :هذا لولا أن هدانا. الل الى هذا المطلب الأعلئ :أى. المطلب 
حن المطالب الذى هذا من جملتها ٠‏ والثالث جواب « لولا 2# وخذفكلدلالة 
ما قبله عليه ٠‏ 

« لقد جاءت ف ريتا بالحق » اللام داخلة 5 جواب قسنم ون 
تاكيذا الثقة فى قلوبهم » وثى ثقة أعظم من أن شاهدا بانفسهم وتحقق لهم 


ما وعبوا به ؟ انه أيضا تغبير عن الفرحة بماأهم فيه + وتضوير “اتيم 
جما نالوه » واغتباطهم به ٠‏ 


0 وتودوا أن تلكم الجنة أورتتموها یما كنتم تعملون « 


- N13] 35 


ونودو! بالبناء للمجهول لأن معرفة المنادى مما لا يتعلق به غرض فى 
المقام وانما الاهتمام موجه الى المثادى به »> و « قلكم » بلام البعد رقعة 
لشانها وتنزيل بعد مكانتها منزلة البعد الحسى , أو للاشعار بانها تلك 
الجنة التى وعدوها فى الدنيا ٠‏ « أورثتموها » وحقيقة الارث انتقال الملك 
عن امايق يعد رة الى لاحن وقي حدر متحقق ا فيو اسهارة للق 
ملكهم لها وتصرفهم فيها تصرفا كاملا كتصرف الوارث فى الموروث › ولا يخقى 
ها فيها من تاكبد للمعنى حيث جعلها ميراثا لا ينازعهم أحد فيه ٠‏ « يما كنتم 
تعملون » اى تفضل الله بها عليكم بواسع رحمته : جزاء لأعمالكم فى الدتيا , 
وفى مجال الدعوة فان فى هذا النداء ها يشد من عزيمة كل متردد كى يدم 
تردده ويتظلق: الى المفل الذي بور هذا الخو كله < واللذق اتون 
ولا يخرج عن طاقته ` 


وى القن على ان الجنة هي جواء ايان العمل السحالح ابرا 
لهدف الآيات وهى الدعوة للتوحيد والعمل بمقتضاه وترغيب أى ترغيب 
فيه ٠٠‏ وكان القرآن الكريم يقول لمن يدعوهم ‏ بعد أن عرض المشهد وما 
يوحى يه من ألوان النعيم الحسى والروحى ‏ يقول :ان كنتم حقا حريصين 
على ادراك هذا الفضل فاعملوا » انه ثمرة لما تقدمونه من الايمان والعمل 
الصالح ٠‏ 


تلك ھی اللمسة الأخيرة فى هذا المشهد الذى يصور المؤمنين وقد 
انتھی بهم المطاف الى هذا النعيم المقيم > وتمضى الآيات لتضديف اليه مشهدا 
جديدا يتكامل معه ويدعم هدفه فى الترغيب ٠‏ ش 


« وتادى اصداب الجنة اصحاب الثار أن قد وجدذا ما وعدتا رنتا 
حقا فهل وجدتم ما وعد ريكم حقا ء قالوا نعم + فاذن مؤذن بينهم ان لعنة 
انه على الظالمين ٠‏ الذين يصدون عن سسيبيل الله وييفونها عوجا وهم 
بالآخرة هم كافرون » ٠‏ 


« وذادى أصحاب الجثة أصحاب الثار » فاصحاب .النار هناك على 
عرأائ ومسمع من أاصحاب الجنة ٠‏ يرى كل هنهما الآخر ويسمعه » أما 
أصحاب الجنة فهذه فرصتهم التى تتيح لهم أن يسخروا ممن طالما سخرو؛ 
منهم « ان الذين اجرموا كاتوا من الذين آمنوا دضحكون * واذا مروا يهم 
دتغامزون » )١(‏ هذا فى الدنيا . أما فى الآخرة فهو القصاص العادل 


٠١ . ۲۹ : الطنفين‎ )1( 


» قالنوم الذدن أمذوا من الكفار دضحكون » ٠ )١(‏ هكذا يكون عدل الل الذى 
يشفى صدور المؤمنين ٠‏ والتعبير هنا ب « أصحاب الفار » كما عبر هناك 
ب « اصحاب الجنة » للاشارة الى ارتياطهم بها ولزومهم لها . كما درتيط 
المالك بملكه 2 وفى هذا تحسير لهم › وزيادة فى غمهم ٠‏ 


« ان قد وجدنا ما وعدنا رينا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا > 
قالوا نعم » انها السخرية المرة ٠‏ فالمؤمنون على ثقة من تحقيق وعيد الله 
للكافرين كما حقق وعده لهم ٠‏ ولكنهم يسالون اظهارا لما هم فيه من نعيم 
وتا لامتحاب النان على ما اقاتيم + وتلا ان فول دوهن د القاضية 
محذوف , اسقاطا لهم عن رتبة التشريف يالخطاب عند الوعد ٠‏ وياتى 
جواب الكافرين « تعم » انه اقرا الذليل الذى لم يعد يملك القدرة على 
القبهم: والعثان: * 


« فاذن مؤذن بيذهم ان لعنة الله على الظالين ٠‏ الذين يصدون عن 
سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون » ٠‏ 


بعد هذا الحوار المصور بين أصحاب الجنة وأصحاب النار ٠‏ يستمع 
الفريقان لصوت يعلن : « أن لعنة الله على الظائمين » . تماما كما اختتم 
المشهد الأول بقوله تعالى : « وقودوا أن تلكم الجتة أوركتموها » ٠‏ انها 
الحقيقة القاطعة تساق فى موضعها لتؤدى دورها فى حسم الأمور وتقريرها 
« لعنة الله على الظالين » ٠‏ فما هم فيه هى جزاء ما قدموا من ظلم » وأعظم 
الظلم هو الشرك ٠‏ « ان الشرك لظلم عظيم » (©) ٠‏ 

ثم يتبع ذلك بثلاثة أوصاف لهم : فهم « يصدون عن سييل الله » لم 
يكتفوا بعدم انقيادهم للدعوة بل يصدون غيرهم عنها » ويحاولون تشويهها 
ويصفونها بالمدل عن الحق › كانها معوجة مائلة » ولا يؤمنون بالبعث واليوم 
الآخر ˆ 

ولنتاءل التعبير بلفظ « يصدون » ء « عوجا » وقدرة اللفظين عنى 
التخييل والتجسيم ٠‏ وكذلك ما فى قوله « وهم بالآخرة هم كاذرون » من تاكيد 
باسمية الجملة »> وضمير الفصل ٠‏ وتقديم الجار والمجرور « يالآخرة » ٠‏ 
للاهتمام به نظرا لأنهم .يعانؤن ما فيها ٠‏ وقد كانوا! يكفرون بها ٠‏ 
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« وبيتهما حجاب ء وعلى الأعراف رجال يعرقون كلا بسيماهم > 
ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم » لم يدخلوها وهم يطمعون » ٠‏ 


أنه المشهد الثالث تصوره الآيات ٠‏ « بيتنهما حجاب » بين الجنة والنار 
منطقة عازلة تفصل بينهما » وفى أعالى المنطقة على أعرافها أى عواليها يوجد 
فريق من الناس هم أيضا بين هؤّلاء وهؤلاء فى 1عمالهم وما ترتب عليها من 
مصير بالنسبة لهم ٠‏ وهم أيضا بين هؤلاء وهؤلاء فى مشاعرهم النفسية , 
وتقطعت أسياب آمالهم ٠‏ أما من على الأعراف فقد قصرت بهم أعمالهم عن 
بين امرجاء والخوف ° ذلك كله يصوره القرآن فى قوله تعالى « لم مدخلوها 
وهم يطمعون » ونلاحظ أن القرآن لم يعبر عن هؤلاء يأنهم أصحاب الأعراف 
ما يتحولون عنه عندما يشملهم اله بواسع فضله ويأذن لهم بدخول الجنة , 
كا كلس المفال فى التشير عن قال اجات اران اتان من 
عرزت ای ا جمال کر ا ار 
ويرون ما هم فيه مما يغبطونهم عليه ٠‏ فانظارهم معلقة بهم › تتحرق شوقا 
لتيل هذا الفضل بنادون أصحاب الجنة « سلام عليكم » تحية لهم ودعاء 9 

« واذا صرفت أيصارهم تلقاء أصحاب الذار قالوا ريثا لا تجعلنا 
الى الثان واسمابها ۽ قاذا :م صرقت ابضارهم » آى كرفا دون ارادة متهم 
وقالوا : « ربنا لا قجعلنا مع القوم الظائين » ° وهذأ فوحى بعظم المول 
والعذات: الذي بيعانية أصتكاب الثان + 

وشوا السات 4 : 


« ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرقونهم بسيماهم ٠‏ قالوا ما أغنى 
عنكم جمعكم وما كنتم تستكيرون » بعد تلك الاستعاذة التى انطق بها 


نت E‏ عت 


للق افوخ اساب الأعراف ء كراعم ينادون رخاف عافدل الذان' رفوا 
عليهم بسيماهم الدالة على سوء حالهم قائلين : ما .أغنى عنكم جمعكم من 
الأتباع والأشياع ؟ وماذا أفادكم تطاولكم واستكباركم ؟ والاستفهام هنا 
يحمل من التقريع والتوبيخ ما يستحقه أصحاب الثار ٠‏ 


» اهو لاء الذين أقسمتم لا يذالهم أكله درحمة €( ليس هو لاء هم الذين 
كفاع رجه الله لن تجد طريقها اليهم ؟ فانظرى! ها هم قيه اليوم لقد 


« ادخلوا الدنة لا خوف عليكم » بعد ذلك » قان لكم التعيم الدائم 
والسعادة الغامرة التى لا نشويها حزن ولا يكدزها هم * اته التأنيب الموجع 
والتبكيت العنيف الذى يضيف الى لهب النار يشوى جلودهم لهبا آخر يقطر 
قلؤيهم ويذيب: نفوسهم حسرات. على ها فرطو! فى .حق أنفسهم. ٠‏ ويلاحظ 
التنكير: قى . خوف ‏ وهى واقع هى .سياق . إلنفى ‏ فيقيد . العموم ٠‏ اشسارة 
الى نفى اى خوف عنهم زيادة فى الترغيب ٠‏ 


« وتادى أصحاب الذار أصحاب الجنة أن أآفيضوا علدنا من الماء أو 

مما رزقكم الله » هكذا ينتهى الحال بأصحاب النان" الى هذا “الاتنكسار 
الذليل 3 ويتحطم کل ما كان لبيهم من المسلف. والامستعلاء 2 قاذا يهم 
يسبتجدون آمل :الجئنة :ضارعين 4 100 عليهم يشرية اء De‏ أفيضسوا 
علينا من الماع أو مما رزقكم الله » لقد أصبحت شرية الماء منتهى رجابّهم . 
ناله من بسلاء. ذلك الذى ذل هذه التفء اوس التطاولة وارقم الأنوف 
الشامخة ٠١‏ 


.. ولكن هل الجنة من مكانهم الرفيع - كما توحى كلمة « أفيضوا « 
1 يردون قائلين » ان الله حرمهما على الكافرين 5 الذين اتخذ : تخذوا ددتهم ذهوا 
ولعنا وغرتهم الحياة الدنيا » لا سبيل لكم الى ذلك ء » فال جل خلاله قضى 
بتحريمهما على الكافرين قضاء مبرما مدعي كلدي جه انو راكاد 
التحريم الى الله الذى لاراد لقضائه ‏ ولا معقب لحكمه ٠‏ شم دعقيون على 
ذلك بتذكيرهم. بجرائمهم التى جرت عليهم كل هذا الشر » انهم كافرون 
اتخذوا دينهم لعيا ولهوا وشغلتهم زخارف الدياة الدنيا وزينتها فنسو! 
ها ينتظرهم من بعث وحساب ٠‏ 

وى كلع الفضل من رن : العرّة' 0 قالنوم ننساهم كما تسوا لقاء 


دو مهم هذا » ٠‏ انه القصاص العادل : لش نسوا لقاء الله فاستحقوا 
آلا يلتفت الله الى أمس تجدائهم وضيراعبّهم ٠‏ وواضح أن « نثساهم » 


ب 1848 لم 
( ۷ ت سلوب الدعوة ( 


مستعارة لمعنى الاهمال والترك 2 آى نفعل يهم ما يفعل بالمسى الذى. 
لا يلتفت اليه ٠‏ والاستعارة ايلم فى أداء المعتى وادل على تحقيرهم 


واذلالهم . 


« وما كانوا يآياتنا يجحدون » حيثية أخرى لاستحقاقهم ما هم فيه 


وبعد : فهذا تصوير القرآن للمعانى ٠‏ يعرضها ‏ كما قلنا فى أول 
النص فى مشاهد زاخرة بالحركة والحوار الموحى بما فى نفوس الشخصيات 
من انفعالات ومشاعر » كى يصل بهذا الأسلوب المؤثر الى النقس البشرية » 
ويزيل عن بصيرتها ما يحجب نور الحقيقة عنها ٠‏ ويدفعها دفعا بهذا 
التشويق والترغيب الذى يجعلها بتصويره للمعانى تكاد تستروح نسماته , 
وتذوق حلاوته ٠‏ وتتملى جماله » وتمرح فى نعيمه ٠‏ انه القران كلام الله 
مبدع النفوس والعليم بما يقودها الى الحق ٠‏ 


علا علا عاو 
© اسلوب الجدل : 


وعقل وارادة ٠‏ وان التعامل معها لابد أن يتجه الى كل منافذ التاثير 
بالدعوة وميادثها ٠‏ 


والقرآن الكريم فى دعوته يلاحظ الطبيعة البشرية ولا يترك بابا يمكن 
أن بنفذ منه ليحقق هدفه ٠‏ ومن هنا نراه قد اتجه الى العقل والمنطق .> 
-يفند الشبهة ويسوق الدليل » ويقطع على المنكرين والمعاندين طريق الاعتذار 
العقيم ٠‏ : 


وقضية الوحدانية الخالصة المبراة من كل شوائب الشرك كما دعا 
واليهود الذين اشتروا بآيات اش ثمنا قليلة 3 وحرفوآ الكلم عن موأاضعه ٤‏ 
وقد جادل القرآن الكريم كل هؤلاء فلنعرض نماذج من الجدل القرانى 
اللمعارضين على اختلاف نزعاتهم ٠‏ 
علا عاد عاو 


- ٤١ 


© ابطال عيادة الآصتام : 
قال الله تعالى : 


« ولقد آتدنا ابراهیم رشده عن قبل وکنا به عالمين ۰ ان قال لأديسه 
وقومه ما هذه التماثيل التى انتم لها عاكفون ٠‏ قالوا وجدفا آباءتا لها 
عابدين ٠‏ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم قى ضصلال مبين ٠‏ قابوا أجتنا بالحق 
آم آنت من اللاعبين ٠‏ قال بل ريكم رب السموات والأرض الذى فطرهن وأنا 
على ذلكم من الشاهدين ٠‏ وتاش لأكيدن اصتامكم بعد أن تولوا مديرين ٠‏ 
فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون ٠‏ قالوا من فعل هذا 
بالهتنا يا ابراهيم ٠‏ قال بل فقعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا 
قالوا فاتوا به على اعين المناس لعلهم يشهدون ٠‏ قالوا اأنت فعلت هذا 
يتطقون ٠‏ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم أنتم اللظا مون ٠‏ ثم تكسوا! على 
رؤوسهم لقد علمت ما هؤّلاء ينطقون ٠‏ قال افتعبدون من دون الله ما لا 
ينفعكم شيئا ولا يضركم ٠‏ أف لكم ولما تعبدون من دون الله » أفلا تعقلون ٠‏ 
قالوا حرقوه وانصرو! الهتكم ان كنتم فاعلين ٠‏ قلنا يا نار کونی يردا 
وسلاما على ابراهيم ٠‏ وارادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ٠‏ ونجيناه 
ولوطا الى الأرض التى ياركنا فيها للعالمين ٠‏ ووهبنا له اسحاق ويعقوب 
قافلة » وكلا حعلنا صالحين » )١(‏ 


هذه آيات كريمة هن سورة الأنبياء »> وهى هن السور المكية التى 
تركز ‏ كما سيق على اهداف الدعوة الاسلامية الأساسية وقى طليمتها 
قضية التوحيد ٠‏ ولهذه الآيات وضع خاص بالنسبة للمجتمع المكى آنذاك › 
فقد كانو! يعتزون بانهم آبناء ابراهيم عليه السلام ‏ ويزعمون أنهم على 
دين آبيهم وآنهم ورثة شريعة وحماتها ٠‏ فعنددما تقص الآيات عليهم 
ما كان هنه تجاه الأصنام » وكيف تصدى لقومه مجادلا لهم ساخرا 
منهم ٠‏ بل متحديا لهم » محطما لما يزعمونه آلهة » اقول : عندما تقص 
الآيات عليهم ذلك فكانها تقول لمشركى هكة : ها هو ذا موقف ابيكم. 
#براهيم عليه السلام الذى تعتزون بنسبه وتظنون أنكم على دينه تجاه 
الأصنام التى تعبدونها > وها هى تلك حجته على قوعه التى لم يجدوا لهاد 
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دفعا » فلجاو! الى بطشهم وطغيانهم » شان کل +ظالم قاى..عنذن»لكم يمد 
أن تبين لكم الحق ؟ a‏ اليإرم نکم عى دين ابیکم ابراهیم 
وقد رايتم ما قعله بالأصتام ؟ 


والآيات تسوق الدليل على وحدانية اش فى "سلوب. تصويرى يعرض 
علينا: مشاهد متتابعة. تعتمد على حكاية, الحوار بين ايراهيم وقومه 2 وهى 
حوار ينتهى :بأن: الاشراك. باش الفاء للمنطق واهدإن للعقل روجرى وراء 
تقليد: أعمى: يطمس: البصايّر. ويحجر التفكير 


« ولقد آتينا ابراهیم رشده من قبل ,وکنا" به عالمين 0 


« ولقد آتينا أبراهيم :رنشده » هكذا .با لتأكيد المستفاد .من اللام ى « قد 3 
والموحى باهمية الأمن:٠‏ والرشد هى الاهتداء.لوجوه للصلاح ..واضباقة الرشد 
اليه يعنى انه رشسد خاص يليق به وبامثاله من الرسل .الكرام صلوات الل 
وسلامه .عليهم اجمعين ٠‏ وفائدة ذلك تعظيم ما آوتيه ابراهيم عليه السلام من 
الهداية الى الحق » وان دعوته الى التوحيد ‏ وهى المعنية بالرشد 0 
له شان » وهی .عطاء اله لأنبيائه وهديه لهم ٠‏ امأ قوله تعالى « من قبل » 
فالمراد ته أن ذلك كان قبل موسى وفارون "علدنا الشلام وق ترف 
قصتهما فى الآياتٍ السابقة على قصة أبراهيم م وکنا "به غالمين » انتا لم 
تضطفة لهذا الآمنا الخِليل الا لغلفئتنا اتنا اهل الد.ؤاته دير به 0 
أعلم حيث يجعل رسالته فهى تعبيز' يوحى: نكل ما يُخطن على الذهن 
E SES‏ المنصب الجليل ٠‏ 


اخ اذ قال لابیه دقوع ما هذه المتماثيل .التى انتم تم لها عاكقون. » أن اياده 
هئ لول من يخاصمه فی القضبية > فالحق أاعن على الدأعية من جميع 
الأو اص التى' أتريطه بالناس , ١‏ ولو كانت رابطة الأبوة والدم « فا هذه 
التمائيل » لم يقنل : - الآلهنة پل شمقاها باسئمها” ٣‏ تماثيل لعجن هن 
اول احظة أنه لا يقرهم على "ما يزغفونه من انها الهنة “كم “انه يغلم انها 
حجازة فى اخشنا اتخذؤهاء الهنة وخم ذلك يتجاهل: ويسال -غنها ‏ ينا - 

التى يطلب بها بيان الحقيقة :وشرج الاسم وذلك للقصد. الى تحقيبيرها 
وتصغير .شابها. والتبعريض والاستخفاف بها ».مع علمه يتعظيمهم واجلالهم 
لها. ٠‏ فاى ثبات هذا الذى يجعله يواجههم وحدة بهذه القوة التى لا تعرفه 
المداراة او املايثة ؟ انه خليل الله ء وصدق الله العظيم : « أن ايرأهيم كنان 
أمة » 8 والمراد بالعكوؤف العبادة ‏ وحقيقته اللزوم والاستمراز على 


اس 
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الذىء لقرض من الأغرإاض + و «.عاكفون » أقوي فى تصوير حالهم لأنها 
ا مك اا و م ا 
واستعمله استعمال اللازم كانه قال : تقعلون العكوف ثم ذكر أن العكؤف 
لهااى لآجلها. » ليشير الى معتى العبادة المراد من العكوف ٠‏ وهكذا استخدم 
العكوف بدل العبادة لما فيه من تاد للمغثى ثم اناف ما يعين المراد منه 
وهو العيادة Tol‏ 


و قالوا' وجدنا آناءنا لها عايدين » لم يجدوا حجة يبررون بها 
مسلكهم.وعيادتهم لهذه الأضنام .ء,:لأن مال سؤاله عليه السلام هى الاستفسار 
عن سيب ٠‏ عيادتهم لها 3 وهكذا بضربة ة وأحدة جعلهم وججها لوجه اعام 
ما فى موقفهم من تهافت وأنهم ليسوأ على شىء › وان عقيدثهم لا قستند تستند الى 
تيل .ولا :تقوم _علئ برهان: > فهم: يعبدونها ‏ تقليد! لآبائهم قحسب ٠.‏ وهل 
يكفى. 'التقليد.. للآباء دلبلا لعقيدة يقف, الانسان حیاته عليها » ويريط مصبيره 
بها » ويخاصم من اجلها ؟ وهنا تكون الفرصة المواتية ليواصل ابراهيم 
عليه السلام هجومه › ويجابههم بالحق المؤيد بالبرهان بعد أن أعجزهم عن 
آقامة أى برهان . 


قال القن" كنتم انتم واناؤكم فی 'ضلال مبين » انها المجايهة بالحق 
التق لا تعرف 'الموازية"أو المدازاة + انهم وآباءهم فى ضلال واضح لكل من 
به مسكة من عقب .أن,آثارة. هن قكر.. كيف لا ب وهم عاجزون عن أيداء الى 
دكيل: .على اہ ستحقاق هذه :مايل لیابق .فلم یبوا غا يقولونه سسوي 
انهم يقلدون ا ع عبادة آبائهم لهذه الأصنام تعطيها قيمة ذاتية 
تؤهلها لأن تكو ون أربابا تعبد ؟ ان. المستحق . للعبادة والتاليه لابد أن يكون له 
فى ذاته من الصفات ها يوجب الوهيته » والتقليذ وحده لا يثبت للاضسنام 
شیا 3 ١‏ 

ونلاحظ ما فى النظم من الخصائصن: المناسبة للعقام ٠‏ وأؤل ذلك::' 
التاكيد بالقسم الذى دخلت اللام على جوايه » ثم « قد » , وتأكيد الضمير 
فى ه كنتم » بام أنتم6.ؤآن كان :تأكيذا لا يصح الكلام بدوثه «١‏ لأن العطف 
على .ضمير..هى قى :حكم . بعض 'القعل. ممتنيع.». .)١(‏ ثم تنكير « ضلال » 
المنالغة فى انه خلال .بعجيب لا. يقادر قدره ؛ ثم وصف الضلال بانه 
مبين واضح لا يخفى على آحد ثم اختيار صيغة حبين - اسم فاعل بدل 
- بين س کانه يكشف عن نفسه ويظهز العزاقة إن ترم ثم اختيار حرف 


0١ 0 


ج 0 انظ الكشاف بجعم أملام , 


۹ 


« فى » ليفيد انهم منغمسون فى الضلال وأنه يحيطهم من كل جانب › انه 


« قالبوا احئتذا بالحق أم أنت مسن اللاعيين » ان اجابتهم تكشف 
عما فى نفوسهم من شك فيما هم عليه . وعدم ثقتهم فيه › فهم مزعزعو 
العقيدة لم يردو! على تاكيده عليه السلام بانهم فى ضلال بتاكيد يناسيه 
بانهم على الهدى › بل تساءلوا أهى جاد فيما يقول آم هازل ؟ وان كان 
تعبيرهم بالجملة الاسمية « آم أنت من اللاعبين » الدالة على الثبات 
ايذانا برجحان هذا الاحتمال لديهم وأنه لا يعنى الحق بل هى مداعب لهم ٠‏ 


« قال دل ربكم رب السموات والأرض الذى فطرهن وأنا على ذلكم 
عن الشاهدون » أضرب عليه السلام عن كونه لاعبا ٠‏ واتجه الى اقامة 
الالكيل على و ا رة كن الشتدق بار هة وة فى خالق 
السماوات والأرض وما فيهن › وان ما لا يكون بهذه الصفة فهو بمعزل عن 
هذا المقام ٠‏ وانتم تقرون بان خالق السماوات والأرض هو الله ثم تعبدون 
غيره ٠‏ فأاى تناقض هذا الذى انتم عليه ؟ « وآذا على ذلكم من الشاهدين » 
1ى العالمين به على سبيل الحقيقة المؤيدة بالدليل ٠‏ فلست مثلكم لا تملكون 
حجة على عقيدتكم ٠‏ ونلاحظ ما فى النظم من اختيار لفظ الرب وما يوحى به 
اهن تفضل ورعاية تستوجب العبادة والطاعة » ثم أثبات أنه خالق السماوات 
والأرض وما فيها للاشارة الى أنهم وما يعبدون جزء من خلقه » فكيف يعبد 
المخلوق ويترك الخالق ٠‏ تقريعا لهم واظهار! لتضليلهم والزاما لهم بالحجة ٠‏ 
كما أن فى التعبير بالشهادة ما يناسب هقام تثبيت دعواه لديهم فهو يعلن 
ما يثق فيه ثقة من شاهد الشىء وتحقق منه وشهد عليه لاثبات الدعوى , 
وليس مثلهم عاريا عن البينة والدليل ٠‏ 

« وتاه لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مديرين » تعبير عما ینوی 
اله ةة امامو فلي لم ففرا م هنذا حمل ال 
فلم يردوا عليه أى يحتاطوا فى منعه ٠‏ او لعله قال ذلك سرا » أى لم يسمعه 
الا شخص واحد ؛ كما تفيد بعض الروايات ٠‏ ش 

اقسم عليه السلام ليكيدن اصنامهم واستعمل التاء فى القسم ٠‏ 
واختيار التاء يفيد معنى زائدا على ها يعطيه القسم بالياء , ذلك هو 
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التعجب > كانه تعجب هن تسهيل الكيد على . يديه وتاديه 7 لان ذلك الأمر 
لآن فيه ايذانا بصعوبته وتوقفه على انتهاز الفرصة واستعمال الحيلة 
لتنفيذ ما اعتزمه » كما أن التعبير بالكيد دون الكسر قد ترك ما اعتزمه 
مر! غير محدد ٠‏ حتى لا يحتاطوا ولا يمكنوه من تنفيذ عا اعتزمه 1 


« فجعلهم جذاذا الا كبير! لهم لعلهم اليه يرجعون » هنا فاصل فى 
سياق الأحداث يقهم من المقام ٠‏ لأنه لم يحطمها فى حضورهم » بل انهم 
تركوه وغادرو! مكان الأصنام » وبقى وحده فحطمها ٠‏ وهذا ايجان يحذف 
مالا يتطلبه المعنى ٠‏ وهو من البلاغة بمكان ٠‏ 


وتركه عليه السلام للصنم الكبير هو جزء هن تدبيره المقصود ٠‏ فهو 
يعلم انه كن يذهب بفعلته » بل انهم لابد عائدون » ولابد أن يكون له موقف 
معهم عندها , فترك الكبير على صورته تلك ليكون حاله نفسه دليلا على جهلهم 
وسخف تفكيرهم ٠‏ فان الشأن فيمن يعبد ويؤله أن يرجع اليه فى حل كل 
مشكل ٠‏ فاذا رجعوا تبين لهم أنه عاجز لا ينفع ولا يضر وأنهم فى عبادته 
على جهل عظيم ٠‏ والقرآن الكريم بعرضه للأصنام مكسرة عاجزة على 
هذه المسورة المهينة انما يلمس وجدان مشركى العرب الذين يعظمون 
الأصنام » ويهزهم هزا عنيفا ليثوبوا الى رشدهم › ويعملوا عقولهم ., 
ويتخلصوا من ربقة التقليد التى جعلت قوم ابراهيم سخرية الساخرين › 
وفكاهة المتفكهين ٠‏ 

« قالوا من فعل هذا بالهتتا اته لمن المظالمين » وهنا أيضا أحداث 
مطوية سكت عنها القرآن معدم تاثيرها قى المعنى » ولفهمها من السياق » 
وليترك للخيال فرصة كى يعمل ويملا الفجوات فى سياق الأحداث ٠‏ أى 
ان ابراهيم بعد أن حطم الأصنام أنصرف من المكان وعاد القوم فابصروا 
ها حل بالهتهم نقالو! ‏ وقد هالهم الخطب منكرين لما حدث ‏ « من فعل 
هذا بالهتنا » ؟ على سبيل الاستفهام الانكارى اشارة الى شناعة هذا العمل 
وتوعدا لمن فعله ٠‏ ويلاحظ انيم قالوا « يآلهتقا » . ولم يشيروا اليها 


(Y‏ انطر الكشاف د ۲ ص كلام 
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يهؤلاء مثلا › وهى أمام ابصازهم مبالغة فى التشنيع وتعظيما للجرم لأنه 
وقع على آلهة . وهى حقيقة بالاعظام والتبجيل فالجراة عليها أشنع ٠‏ 


« أنه كن الظالمين » استئناف مؤكد لمعنى الانكار السايق وهذا سر 
الفضل فيه ٠‏ ويلاحظ ما فى صياغة الجملة من التاكيدات المعبرة عن 
اعتقادهم الراسخ فى ظلم هن تجرة على الهتهم بهذا العمل الشنيع ٠‏ 


عند ذلك تذكر الذين سمعوا ابراهيم عليه السلام يتوعد الهتهم 
فقالوا احابة على هذا التساؤل : ْ 


« قالوا سمعنا فتى يتكرهم يقال له ابراهيم » ٠‏ لعل ابراهيم عليه 
السلام كان شابا صغير السن فيكون قولهم « « فتى » اطلاقا حقيقيا ٠‏ وان 
كانت بعض الروايات توحى انه كان قد بعث › وعلى ذلك فيكون قولهم 
« فی » ,استمبغارا منهم لشانه وتحقيرا له > كما يبدى هذا أيضا فى 
قولهم « يقال له ابراهیم » عامدين الى بيان انه شخص مجهول لا يؤبة بة ۹ 


« قالوا فاتوا به غلى-اعين الناس لعلهم يشهدون » * 6رادوا أن 
يشاهد الناس محاكنته وما سينزل به من عقاب تشهير! به وزجرا للغيره » 
ولكنهم فى الواقع كانوا يحققون بعملهم هنذا أعز ما يتمناه..!براهيم .وهى 
أن “يجتفع الناس كلهم ليبين لهم بالبرهان القساطع والتجبربة العملية 
المشاهدة ما هم عليه من. جهل فى عبادتهم لهذم الأصتام E‏ 
نفسها ضرا ٠‏ فكيف يطلب منها أن تدفعه عنهم ؟ 


ويالحظ أن التعبير القرآنى يصون جداى” حرصهم على اجتماع الناس 
ورؤيتهم لابراهيم ليشفوا صدورهم منه › فيقول « على اعين امتاس » قهى 
كناية والمراد يها : فاتوا يه وأجعلوه بحيث يشاهده الناس ويرونه ٠‏ ولكن 
معنى الاستعلاء المفهوم من « على » يصور المعنى ائ « يثبت اتيانه فى 
الأعين ويتمكن فيها ثبات الراكب على المركوب وتمكنه »(۱) وهي تصوير 
يوحى بما فى نفوسهم هن حنق وغيظ يبدو فيما يقولون ٠‏ ثم نفذوا ما قالوا 


157 د 


« فأتوا به » وجمعوا الناس وسالوهة أعامهم > والقرآن كعادته سكت عن ذلك 
لفهمه من السياق. 3 وذكره. لا يضيف جديدا يتطليه المقام 5 


« أاثت فعلت هذا » بتقديم ذآنت » على الفغل لأن المقرر به والمطلوب هى 
بيان القاعل.أما الفعل فهى حاثل أمامهم متحقق لا يسئل عنه ٠‏ قالهمزة للتقرير 
بالفاعل مع تضمنها التوبيخ » ولذلك قدم الاسم ٠‏ ثم آية حماقة تلك أن يطلقوا 
على هذه التماشيل التى صارت جذاذ! انها الهتهم ‏ ولكنه الكحجن الفكرخ 
الذى أصابهم به تقليدهم الأعمى ٠‏ 

« قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون » انها ذروة 
الؤاحية :. واللسظة الحاسمة الىد فيها -ابزاهيم خريته القائلة” اليهم 
فالأصنام جذاذ » والفاس معلقة برقبة كبيرهم شاهدا على عجزه , والساحة 
تموج بعلا من الناس ما كان ابرافيم أن يجمعه ليبلغه الدعوة مهما بذل 
والنفوس متطلعة » والعيون شاخصة والآذان رة + فليتقدم ابراهيم 
اذن لنجابههم يما يبهتهم -ويزلزل كيانهم ويعيد اليهم صوابهم .2 وها هى 
ذا يقول « بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كاثوا ينطقون ».أنه هجوم 
عباقى على المدفت ٠‏ فليست.القضية قهبية من الفاطل ؟:واكنها عند ابزاهيم 
الدزس الذى يمليه الموقف ويجب أن يسمعه الجميع ٠‏ 


جاء فى الكشاف « هذا من معاريض الكلام »> ولطائف هذا النوع 
لا يتخلغل فدها الا أذهان الراضة(١)‏ هن علماء المعاتنى . والقول فيه أن 
قول ابراهيم صلوات الله عليه لم يكن ال منه أن ينسب الفعل الصادر 
منه الى الصتم وانما قصده تقريره لنقسه واتباته لها على اسلوب تعريضى 
ديلغ فيه غرضه من الزامهم الحجة وتبكيتهم ٠*٠‏ وهذا كما لو قال لك 
صاحيك وقد كتبت كتايا بخط رشيق + وأنت شهير بحسن الخط : انت 
كت ها # راع أن اتسن الخ وو يفون ال على رة 
فاسدة فقلت له : بل كتبته أنت ٠‏ كان قصدك بهذا الجواب تقريره لك 
ومع الاستهزاء به » لا نفيه عنك واثياته للأمى أو المخرمش › لأن اثباته 
والأمر دائر بينكما للعاجز منكما استهزاء به واثتيات للقادر » ثم يذكر 
توجيها خر فيقول : « ولقائل أن يقول . : غاظته تلك الأصنام حدين أيصرها 


)١(‏ يقال : راض ال مهر ذلله وطوعه ٠‏ فهو رائض والجمع راضة ورواض ٠‏ والمراد 
التمرسون بالأساليب المتمكنون من قنونها ٠‏ انظر المتجد ص 8417 ش 
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عصطفة مرتبة ٠‏ وكان غيظ كبيرها اكبر واشد لا رای من زيادة تعظيمهم 
له » فأسئد الفعل اليه لأنه هى الذى تسيب فى استهانته بها » وحطمه لها ٠‏ 
والفعل كما يسند الى مباشره يسند الى الحامل عليه » )١(‏ يعنى الجاز 
العثلى وذکر آراء أخرى كما فعل غيره ٠‏ وكلها تدور حول تلمس وجوه 
تنفى الكذب عن سيدنا ابراهيم عليه السلام ياعتباره معصوما ٠‏ 


والذى نرتضيه هو ما ذهب اليه صاحب الكشاف من أثه اسلوب 
تعريضى على التنحو الذى بينه » وأن ما افترضه العلماء من دلالة الكلام 
على الكذب انما هو افتراض وهمى . وان كل ما دار حوله من آراء 
ومناقشات لا تقوم على !ساس ٠‏ فاللغة العربية ‏ وذروتها فى البلاغة 
القران الكريم - زاخرة بالمعانى المجازية بما لا يدع مجالا أتكلف مثل هذه 
التخريجات المفتعلة ٠‏ 


ويحملهم حملا على إعادة الذنظر فى القضية ومراجعة عقولهم نتدجة 
للتناقض الذى وجدوا أنقسهم فيه 3 وهم يغضبون عن أجل أحجار محطمة 
لم تستطع دفعا لمن خطمها بل ولا أن تدل عليه ٠‏ ولقد اخبر القران عن 
ذلك حيث يقول : 

انه التصوير القرآنى › كان تفوسهم كانت هناك بعيدة عنهم » لا دستخدمون 
ما وزی من خدرافات واناكيل اتعدرت جج إلى ها ارك نة : 
حيث يعيدون حجارة يستطيع احدهم أن يحطمها فلا تبدی حراكا ٠‏ وعندما 
حبههم أيرأهيم بهذه الحقيقة التى كانت غائية عذهم 4 كانت كالاصدہة 
.ايقظتهم فرجعوا الى أنفسهم وعقولهم يحتكمون اليها ٠‏ وعندما رأوا 
الحقيفّة مائلة للعيان لا تحتاج الى بحث ای قدب ۰ فحكمو] على اقيم 
« الكم أنتم الظالمون » بصصيفة الواثق المتاكد ٠‏ انتم الظالون وحدكم 
لا يحتاج الى بيان ` 


وكان: اكنقترل أن تي ارك بوذا التفس الذى. حفقة اام 
عن ابصارهم الغشاوة ٠‏ ولكن غلبت عليهم شقوتهم ٠‏ 


)١(‏ الكشاف + ۲۷ ص /لا» 
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« ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما همؤلاء ينطقون » لقد كان 
رجوعهم الى انقسهم وهضة: لم تلبث: أن تلاشت وسط الظلمات ٠‏ فبعد أن 
استقاموا برجوءعهم الى الحق » انتكسوا يعودتهم الى الباطل ٠‏ وواضح ما 
في التعبين عن استفارة نة بثك على تشبية. عودتهم .الى للباطل يعد ان 
عرفوا الحق بالنكس وهو صيروة اسفل الشىء اأعلاه ٠‏ وكم ڌوحی صورتهم 
منكسين علي رؤوسهم بالنفور والاشمئزاز .والسبخرية ٠‏ وتلك وظيفة 
التصوير وتأثيره فى المشاعر ولقدنكسو! فعلا فی كل شىء 2. وهل هناك 
"شد انتكاسا من أن تنقلب حجتهم حجة: عليهم ٠‏ لقد طاش صوابهم من 
فرط ها يهتهم به أبراهيم عليه السلام فقالوا : « لقد علمت ما هؤلاء 
يلطقون » وهى نفس حجة ابراهيم عليهم وهل بقی شىء لدی ابراهيم عليه 
TT‏ الى هذا الحد من الكايرة 
والعناد والتحجر الذى يملا التلوب خ غيظا وغضيا 0 


« قال افتعيسدون من دون الل مالا ينفمكم ولا يضركم »› أف لكم 
ولما تعبدون من دون اش › افلا تعقاون » 


أنها نفثة المفيظ المحنق « أف لكم ولما تعيدون من دون الله » أيعد 
أن علمتم حقيقتهم وأنهم لا ينفعون ولا يضرون تصرون على عبادتهم و:تركون, 
مستحق العبادة ربكم رب السماوات والأرض »> قلا تعقلون فتدركوا قبح 
مصتعكم ؟ 


« قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين » بعد أن القمهم 
ابراهيم عليه السلام: حجرا » وافحمهم بحججه المسكتة , لم يبق أمامهم 
الا أن يلجاو! الى العدوان والبطش › شان كل ظالم غاشم › وتلك ذروة 
الهزيمة فى مقارعة الحجة بالحجة » تركتهم ونفوسهم تتلظى بالمرارة والحقد 
الذى تجلى فى اختيارهم ابشع الوان العقاب وهو الثار علها تشفى 
صدورهم وتئقس اعنها بعض ما تجد ٠‏ « قالوا حرقوه وانصروا ع « 
وای آلبة هذه التى يتصرها أتباعها شى مطروحة هناك جذاذا! تطوّها 
الأقدام ؟ ولكنه الانتكاس على الرؤوس الذى يقلب كل المقاييس ٠‏ واختا 
الضعف « حرقوه » للمبالغة فى الاحراق ينبىء عما فى نقوسهم من غيظ 
وحنق ٠‏ 


ويابى الله تعالى أن يبلغ هؤلاء الظلمة ها يريدون »2 فيرد كيدهم 
فى نحورهم > وينقلب تدبيرهم حجة جديدة عليهم » تسلبهم كل شىء وتتركهم 
كالهتهم جاهدين عاجزين ٠‏ 


ب 0۵ س 


« قلنا 5 شان كونى يرد!' وستلاما غلى” أتراهيم ٠‏ وأردوا: به كيدا 
فجعلتاهم الأخسرين » هكذا يصون القرآن نفا قدرة الله قى .جخلوقاته > 
واستجابتها لأمره ‏ كما مر فى قوله تعالى : « ثم استوى الى السيماء 
وهی دخان فقال. لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالةا أتينا طائعين )٠(»‏ 
فهى تعبير عن نفاذ أمر الله وتحقق ما يريد ٠‏ ويلاحظ ما فى التغبير الكريم 
من مبالغة حيث جعل المنار المسخرة لقدرته مامورة. مطيعة ٠‏ وأقامة « كونى 
ذات يرد » مقام « ابردى » وحذف المضاف وأقامة المضاف اليه مقسامه 
کا هن البو نه كما ا اا اف ل اعرها انان تكرن مز | فة . 
وال “كهلك جحه زايوا هيم + واكم سلف مليفو سلاما :» يردا عي ضان > و 
قوله تعالى « سلاما » ما فی قوله « درد! » دن مبالغة كاأنها فى ذاتها برد 
وسلام وتنكير « كيدا » للتعظيم » وهو يوحى بما فى نفوسهم من غيظ 


وحنق ` : : 
وهکذا انقلب عليهم تدبيرهم « وأرادو! به كيدا » ای اضرارا 


» الآخسردن “2 وكذلك يتعردفها بلام الجنس ب حيث عاد سعيهم فى القضاء 
لت والأسياة غل دعركة يرهانا. قاطا على قله عليه البحلام على الك 2 
مؤيد من الاله الحق. الذى لا بحعجزه شىء : دقول للشىء كن فيكون ٠‏ 


وتمضى الآيات الآيات عيينة ما تفضل الله به على هذا النبى الذى 
وقف وحيدا مام أمة كاملة لا يلين ولا بتزعزع واثقا من دعوته معتمدا 


على ريه ٠‏ 


« وتجيتاه ولوطا الى الآرض التى ياركذا فده للعائين » والمراد بها 
الشام » وهى اشارة ربانية الى ما اختصت يه هذه الأرض من فضل الن 
فين مو البركة یکی هنها لاان + كين و اليا ر ا 
يذيعث نور السماء. وعليها تنزل شرائع الله التى هى مناط الخير فى الدنيا 
والآضرة ٠‏ 

« ووهيتا له اسحاق ويعقوب نافلة > > وكلا جعتنا صسالدين 
وجعاناهم أئمة يهدون بأمرنا > وأوحينا اليهم فعل الخدرات واقام الصلاة 
وادتاء الزكاة . وكاذوا اذا عابدين » ٠‏ 


لقد استجاب الله لابراهيم فوهيه أسحاق ثم زاده يعقوب تافلة وزيادة 
على ما سال تكرها منه وفضلا ٠‏ ووفقهم جميعا أبراهيم ولوطا واسحاق 
ويعقوب الى الصلاح فى الدين والدنيا ٠‏ وجعلهم أئمة ,2 أى يقتدى 


١١ : قصلت‎ )١( 


Nis 


بشتلوكهم ® الله .: ‘هذا بيؤكد ها يجب أن يكون . عليه. الداعية من 
انام بعنا ٠يد‏ عن اليه:ؤآنه-.يكؤن .قدوة :بسلؤاكه.وسيزته .٠.‏ وأواحئ, الله الدهم 
فت القيرات ای ملو كل ا عى كين شم يخض بعض _ هذه الخيرات 
جن :باب ذككن. الخاص: بعد العام .تنبيها .على فضلها ورقعة شانها « واقام 
الصلاة وامتاء: الزكاة ¢« 3 .ا تخديم إلآيات بتأكيب . .بمعنى التوحيد الخالصس 
« وكانوا .لذا.:عايدين » بتقيديم: الجان والجرلار الميقيد قصر العيبادة عليه 
سبحائه لإ 3 تتعداه لغيره كاثنا من كان ببشرا إي صنما لي هوي اي غير ذلك 
مما يعبده .المشركون .: وهكذ! يؤكد عجن الآيات ما دعا اليه برها . 
ويبقى ,النص الكريم ججة قائمة ما بقيت السماوإت والأرضٍٍ ٠‏ تهدی کل 
ضال, > وتوقظ كل غافل 1 وتفحم كل معسائد a‏ ش 

ا ,کان لنا, ما ,تضبيفه الى جا :سبق فھی اللقبارة الى ما ة ۳ النص 
داهن إلتشويق والامتتدوان ,على مشاه ٠‏ ثم 52 الحوار الذئ يقارع 
الحجة بالحجة ويترك الفرصة للمخاطبين ان يو ازنوا ومعفاو] عقولهم 
لیوا الي الحق بانفسهم ألى جانب"قدرته على تصوير المشاهد قصلويرا 
حيا نأبضا بالحركة » ثم ما فى الآيات من'فواصل مطمئنة فى مواضعها , 
تدعم المعانى ؛. وتشسد الأنتباه »> وتوقظ الحس ' ٠‏ كى يكون المخاطنا مع 
الخض, يفكره ومشاعره وكل حاسنة فيه م فاين ذلك الأسلوب المتكيم من 
ستخاقات أرِيَاب المتطق والكلام الذين” لا يصدن عنهم ' الا احجيات لأ أيدركها 
اله الكامية + شف الال )دولا فب الق + 
بلقاي E‏ اال مي 1 عات عاو oki‏ ع 00 
:© .مجادلة أهل الكثاب :.. 


قال تعالى : « لمقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح اين مريم » 
وقال میج دا بنى اسرائيل أعيدوا ا 5-6 وريكم »> انه من يشرك بالله 
فقد حرم , الله عليه الجئة ة وماوآه التار , :وما اللظامين من إنصار : * لقب كفن 
الذين قالوا 5 الله ثالث كلاثة أوما من اله الا أله واحد » وان ن لم ينذووا 
عما يقولون ليَمسن” الذنن كقروا منهُم 'غذاب اليم ٠‏ أفلا دقودون الى الله 
ويستغفرونه »> والله غقور رحيم ٠‏ ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت 
الآبات ثم انظر انى يؤفكون ٠٠‏ قل اتعيدون من دون الل مالا يملك لكم ضرا 
ولا نفعا » والله هو السميع امعليم. ٠‏ قل با أهل' الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير 
الحق ولا 3 تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا با وضلوا عن 
واء السبيل 16) * ٠‏ اس 


٠ ۷۷ المائدة : كلاب‎ )١( 


د اا دأ 


التوحيد الخالص هو دين الله ودعوته للناس التى جاء بها كل رسول 
.ولكن هذا التوحيد الخالص ادخلت عليه التحريفات نتيجة لدخول كثير 
هن الوثنيين فى النصرانية › فقد أولى! فيها حتى انتهى بهم الأمر الى أن 
اعتقدوا بالتثليث ٠‏ ويعنى أن أصول العالم ثلاثة هى : الأب › والابن 
وروح القدس ٠‏ ثم اختلفوا فى بيان هذه الأصول الثلاثة الى فرق عدة 
اشهرها تلك التى تشير اليها الآيات الكريمة والتى تدعى أن الله هو المسيح 
ابن مريم وهم اليعقوبيون » فقد قالوا : ان أقنوم العلم ‏ يعنون الكلمة 
قد اتحد بعيسى > فالمسيح طبيعة وأحدة امتزج فيها عنص اللاهوت يعنص 
الناسوت ٠‏ فالعنصر الالهى والعنصر الانسانى قد اتحدا اتحادا كليا فى 
عسى > فانت ترى الاله والانسان فى وقت واحد ٠‏ والعجيب أن تاريخ 
المسيحية يسجل أن هذه الخلافات كانت مستعرة بين الفرق هما كان 
يستدعى عقد مؤتمرات لاهوتية لتفصل فيها ٠‏ وكان العقيدة موضوع 
سياسى يناقش ثم يؤخذ فيه براى الأغلبية او يما تمليه ارادة الحاكم 
المتسلط ٠‏ ومن أهم المؤتمرات ٠‏ التى تسجل هذا التطور فى العقيدة 
المسيحية » مجمع نيقيا )١(‏ عام ۳٠١‏ ميلادية الذى انتهى بالقول بالوهية 
المسيح » ومجمع القسطنطينية الأول عام ۳۸١‏ ميلادية الذى قرر ألوهية 
روح القدس ٠‏ وبذلك أصبحت العقيدة المسيحية تقول بثلائة آلهة › فالأبب 
اله » والاين اله » وروح القدس اله وهذا ما حكم الاسلام بكفر القائلين 
به (۷) ٠‏ 


الكريمة لتجلى وجه الحق ٠‏ وتجادل هؤلاء وتدحض مزاعمهم بادلتهة 
المفحمة ء وبلاغتها العجزة 5-5 

« لقد كفر الذين قالوا ان انش هو المسيح ابن مريم » حكم قاطع على 
اتخات هاا القول بالكقن + مؤكد ا بالقمنم: الذي دشلت -اللام هلك جوانة 
وبب « قد » ٠‏ والتعبير باسم الموصول كى ينص فى صلته على موجب هذا 


)١(‏ نيقيا : مدينة فى الاناضول عقد فيها مجمعان مسكونيان الأول سنة ۲۲١‏ م والثانى 
سنة ۷۸۷ م وأصمها الآن : ازنيق ٠‏ 

انظر المنجد ص ٠ ٠٤١‏ قسم اعلام الشرق والغرب ٠‏ 

(؟) انظر فى هذا محاضرات فى النصرانية لفضيلة الشيخ محمد أبو زهرة من ص 
٠١١ _ ١‏ والفلسقة الاسلامية وصلاتها بالفلسفة اليونانية للدكتور محمد السيد نعيم 
والدكتور عوض الله جاد حجازى ص ١١١‏ ۱۲۳ وفى ظلال القرآن لسيد قطب ص 457 وما 


يعدقا ج ١‏ ° 


ل ۱0۸ 


« وقال المسيح يا بنى اسرائيل اعيدوا الله ربى وريكم » الجملة حال 
هن الضمير فى قالسوا - تسجل عليهم انهم فى قولهم هذا مخالفون 
ما دعاهم اليه المسيح عليه السلام » وانه تحصريف منهم › وان المسيحية 
كغيرها من الأديان قائمةعلى التوحيد الخالص ٠‏ 


ويلاحظ ها فى التعبيس القرآنى من خصسسائص : فقد تاداهم 
يبتى اسرائيل تذكيرا لهم يصلتهم ينبى الله يعقوب عليه السلام التى 
تستوجب الانقياد والطاعة أداء لحق هذه الصلة التى يعتزون بها ٠‏ ثم 
يصف الله تعالى بانه « ريى وريكم » وانتم هربوبون له والربوبية تقتضی 
العبادة والخضوع 0 


« انه من يشرك بالل فقد حرم الله عليه الجنة وماواه الثار » لم يكتف 
الي غلية الام بيان التقيدة المتضحة + بل اتيم البيان بالترهيب 
وبيان مصير من لا يستجيب لدعوة التوحيد ٠‏ وياتى النظم الكريم ليسوق 
القضية قى صورة قانون عام لا استثناء فيه ١‏ « من يشرك بالل فقد حرم الله 
عليه المجتة » . ثم يضيف الى الحرعان من النعيم الابتلاء بالعذاب « وماواه 
الثار » * ولنتامل التعبير بالظاهر بدل الضمير فى قوله تعالى « من يشرك 
:دالل ققد حرم أل عليه الجنة » لتربية المهاية وتهويل الأصر حثا لهم على 
الامتثال والطاعة: ٠‏ ونلاحظ ماتضمنته الجملة من تأكيدات ظاهرة . وكذلك 
توالى العقوبات وتعددها كأنها ضريات متلاحقة لا تتركهم حتى تقضى على 
عتادهم ٠‏ 

« وھا المقااكين من أتصار » هذا تذييل مقرر لما قيله » وقطع لكل 
آمل كاذب فى الاقلات من عذاب الله وانتقامه ٠‏ فليس هناك من يدفعه عنهم 
او يتصرهم بانقاذهم منه لا بطريق المغالبة ولا بالشقاعة يدل على ذلك 
:وقوع النكرة فى سياق النفى « أنصار » وزيادة ‏ من للتاكيد ٠‏ ويلاحظ 
ها قى النظم القرانى من التعبير بلفظ ‏ الظالمين يدلا من الضمير العائد 
اليهم - أى - وما أكم ‏ ليسيل عليهم يانهم ظلمو! بالاشراك »> وعدلوة 
عن طريق الحق »> فاللام فى « الظالمبن » للعهد ٠‏ ود.ذ! التذبيل اما من 
تمام كلام عسى عليه السلام أى من جهته تعالی تاكيدا لقول عيسى لهم 
.وتقريرا له ٠‏ 


واذا كان دافع النصارى الى تاليه عيسى عى تعظيمهم له : فان حكاية 
االله تعالى دعوة عسى لهم الى توحيد الله وترهييهم من الاشراك به بيهذا: 


ب 199 سم 


:الأسلوب الجازم: ‏ مع أنهم يبغون تعظيمه ... اشارة الى أن الأنيياء عليهم 
السلام ليس لحظط النفس عندهم هکان > فالخق وحدوةاهق غأيتهم 3 
لحة على الداعية أن يملا بها وجدانه » ويستضىء بها فى طريقه ٠‏ 


« قد كفر المتين قالوا ان الل ثالث ثلاثة » حكم بالكفر على طائفة 
أخرى منهم تقول هذا القول ٠‏ ومعنى أن اه ثالث ثلاثة:, أنه واحد عن 
ثلاثة كل منهم هو اله ٠‏ فقد سبق أن نقلنا انهم اعتبروا الألوهية مشتركة 
بين الله الأب وغيسى الابن ب وروح القدس ٠‏ فكل وأحد من هؤلاء 
هو فى رايهم اله ٠‏ فحكم القرآن عليهم بالكفر لهذا حكما مؤكدا كالسابق 
بالقسم 2 > لأنهم بدلوا شريعة الله وهى التوحيد الخاص ‏ . 


« وما من اله الا اله واحد » المعتى انه ليس فى الوجود اله قط 
الا اله موصوق بالوحسدائية لا ثائى له ء وهئ الله وخحسده لا شريك له * 
ى « من » تفيد الاستغراق ٠‏ واسلوب القصر بطريق النفى والاستثناء لقصر 
صقة-الألوهية على الله الواحد ٠‏ -ونفيها عما عداه مطلقا ٠‏ :تاكيدا للمعنى 
يفدتوجبه 0 الزد على من بدعون التعسدد ٠‏ 


2 كتهو ا رقو از ن الذي کو ا يمع داب ال‎ a 
ها ته جنه سا > وتحذير من .عاقية كفرهم يسيب. ما يقولون‎ 
ويلاحظ ما فئ: التعبير من تأكيد. بالقسم‎ ٠ ويعتقدون من أن الله ثالث ثلاثة‎ 
الى تت عت اللام ونون التوكين الثقيلة: كم-وصنف. المذاب. بالاليم كانه‎ 
٠ و «من» للبيان أو للتبعيض‎ ٠ نوع خاص اعد لهم يتناسب:مع عظيم جرمهم‎ 
كما يلاحظ التعبير باسم الموضول بدلا من الضمير ليسجل عليهم فى الصلة‎ 
الكفر مرة آخرى قالمغنى  ليمسنهم  كم التعبير بالفعل « كفروا » المتبىء‎ 
بالمدوث تنبيه على .أن الاستعرار على الكفر بعد هذا البيان الموجب‎ 
٠ للاقلاع عنه هی كفر 'جديد وغلى زائد على عا كانى! عليه من أصل الكقر‎ 
: ٠ وذلك مبالغة فى تحذديرهم‎ 


« أفلا يتويون الى الله ويستغفرونه » واش غفور رحيم » * وهذه 
الآية تفتح امامهم الأمل بالتوبة والرجوع عن قولهم وتذكرهم بان اله واسع 
المغفرة والرحمة » يُقبل تؤيتهم اذا رجعوا عما هم عليه وهذا من واسع 
فضله تعالى ورحمته لخلقه ٠‏ والاستفهام فى الآية مستعمل فى الانكار 
لكفرهم ».وفيه تعجب من اصرارهم وعنادهم وحث على التوبة ٠‏ والفاء 
للعطف على مقدر يقتضبيه المقسام ٠‏ أى « آلا ينتهون عن تلك العقائد 


ع- 1۰ مسو 


الفاسدة فلا يتوبون الى الله ويستغفرونه بالتوحيد وتنزيهه عما نسسبود 
اليه « قمدار الانكار والتعجب هو عدم الانتهاء وعدم التوبة 5 


ثم تنتقل الآيات الكريمة الى بيان منزلة المسيح وأمه عليهما السلام 
وتسوق الدليل عليه : 


« ما المسيح ابن مريم الا رسو قد حلت من قبله اأرسل وأمه صديقة . 
كانا يأكلان الطعام » انه يواجههم بالمنطق الواتعى المقنع علهم يكفون عن 
كفرهم ٠‏ فيثيت أولا أشرف ما أمتان به عيسى عليه السلام وأمه ٠‏ فعيسى 
1 عليه السلام ما هى الا رسول ٠‏ أى مقصور على الرسالة لا يتخطاها الى 
غيرها مما تزعمون من الألوهية ٠‏ « قد خلت من قياه المرسل » صفة لرسول 
تنيىء عن أتصافه بما ينافى الألوهية » فمادام مقصور! على الرسالة فهى 
كغيره هن الأنبياء الذين خلوا ومضوا » فقد مضى هى أيضا ومضيه يقتضى 
استحالة ألىهيته . واذ! كان الله تعالى قد خصه ببعض الآيات فقد خص غيره 
بمثلها أو بأعجب منها » قاذا كان قد خلق من غير أب فقد خلق الله آدم من 
غير أب ولا آم وهو أعجب « أن مثل عسى عند الله كمثل آدم » خلقه من تراب 
ثم قال لله كن فيكون » )١(‏ فآدم على هذا أحق هنه قى أدعاء الألوهية ٠‏ 
واذا كان الله قد جعل معجزته احياء الموتى ٠‏ فقد أحيا الله العصأ فى يد 
موسى وجعلها حية تسعى ٠‏ وهى أعجب من اعادة الحياة لميت ٠‏ فما هى 
الا رسول كاخوانه من الرسل السابقين ٠‏ « وأمه هنديقة » وما أمه 
عليها السلام الا صديقة كغيرها من النساء اللآتى يؤمن ويبالغن فى 
التصديق ويلازمنه فليست على صفة تجعلها مستحقة للالوهية ٠‏ هكذا 
بين القرآن الكريم منزلة عيسى وأمه وأثبت لهما أشرف ما لهما عن نعوت > 
رهن تزهلهم. الاارهية. :٠خ‏ :نين القيات الوهيك اللشترك ها وبين 
جميع أفراد اليشر بل آفراد الحيوإن فدقول : « كانا يأكلان المطعام » وال 
الطعام حقيقة واقعة فى حياة المسيح وأمه عليهما السلام لا يمكن انكارها »> 
وهى من خصائص الأحياء الحادثين » ودليل على بشرية المسيح والمه › 
فلا يكون الها هن يحتاج ألى الطعام ليعيش ٠‏ فالله حى بذاته لا يحتاج الى 
شىء يدفظ عليه حياته ٠‏ ثم اننظر الى الأآدب الرفيع فى" التعبير 
القرآنى » أن من يحتاج الى الطعام يحتاج قطعا الى الهضم والاخراج 
وغوه كن الخضائص البغرية. وقد كى القران عن كل شيخ االعاتى قر 
الكريم « كانا يآكلان الطعام » ٠‏ 


٠. آل عمران : ۹ه‎ )١( 


5 ۱٩ 
) أسلوب الدعوة‎ -1١( 


وكا الا اوی ھی افا و على کل يوك قراطل + 
وقد حاول المسيحيون الخروج من هذا المازق دون جدوى › فمرة يقولون 
ان للمسيح طبيعتين ٠‏ ومرة يقولون أن له طبيعة وأحدة ٠‏ وكل فرقة تلعن 
الآخرى وتكفرها ٠‏ ويبقى الدليل القرآنى فى وضوحه واشراقه حجة دامغة 
ونورا هاديا ٠‏ 


« انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر انی يؤفكون » انه تعجب من 
حال فول الذيخ. لا تقون هن ادعائيم الرهية المضيع ٠٠‏ اتن كيف مقا 
لهم الدليل والآيات الواضحة وضوحا ينادى ببطلان ما يدعون ثم انظر كيف 
ينصرفون عن التامل فيها ٠‏ فأى عجب يستوجبه حال هؤلاء ؟ وتكرير الأمر 
بالنظر للمبالغة فى التعجب ٠‏ و « ثم » هنا مستعملة فى التفاوت بين العجبين 
وما بينهما من اليعد ٠‏ « يعنى أنه بين لهم الآيات بيانا عجيبا وأن اعراضهم 
عنها أعجب منه )١(»‏ ويستمر القرآن فى جدالهم : 


السميع العليم ¢ * أى حمق وغباء ذلك الذى يجعلكم تعبدون مالا يملك لكم 
شیا من ضر أو نفع 0 والاستفهام هنا مستعمل فى الانكار والتوبيجح و الراب 
ا يما الموصولة عيسى عليه السلام 0 وايثارها على « من » إلذ.اصة 
بالعقلاء مقصود به بيان ادراجه عليه السلام فى سلك الأشياء التى لا قدرة 
لها على شىء أصلا مبالغة فى نفى الألوهية عنه وتقديم الضى على النفع 
لأن التحرز عن ااضر أهم من تحرى النفع ٠‏ ولأن أدنى درجات التاثير دفع 
الشر دم حلب الخير(؟) 0 وقوله تعالى » واه هو المسميع العليم 34 تأكيد 
للانكار والتوبيخ ومقرر للالزام والتبكيت ٠‏ والمعنى : أتشركون بالله تعالى 
المدموضات والمعلومات ؟ ومن ثم يضر ويتفع ٠‏ ويلاحظ التنكدر فى »م ضرا « 
و « نقعا » ليشمل أى ضر أو نفع ولو كان يس_يرا تاقها . وذلك زيادة فى 
نقى القدرة عذهم 9 


د قل يا أهل الكتاب لا تغاوا فى دينكم غير المحق ولا تتبعوا آهواء 
قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ا 


(1) انظر الكشاف + ١‏ ص ٠ ٦۴١‏ 
وه انظر تفسير أبى السعود ج ۲ صن ١ه‏ ۰ 


رو 5 


0 با اهل الكتاب » تلوين للخطاب جذيا للانتياه وتذكير! لوم بآن كتايهم 
الانجيل الذى يزعمون انهم يؤمئون به ينهاهم عما ينهاههم عنه القرآن من 
الغلو فى تعظيم عيسى عليه السلام ورفعه الى مرتية الالوهية واستحقاق 
العدادة والغلو مجاوزة الحد » فهم لا ينهون عن تعظيم عيسى واحترامه كنبى 
بل ينهون عن الغلى فى ذلك ٠‏ ولعل فيه اشارة أخرى الى الديود - وهم 
التعظيم والغلى فى الوضع كلاهما ينهى عنه القرآن ٠‏ وال يقول الحق. وهو 
يد الل “.قم :ان كيين العلى في ان الي دتا الخلى بغي الذي 
اشارة الى أن الغلاو يالحق »> وهی اليدث عن حقائقه والاجتهاد فى تحدصدل 
حججه » غير منهى عنه ٠‏ أما الغلى بالباطل بتجاوز الحق واتباع الشيه 
فهو المنهى عله * 


« ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل » ان ما تزعمونه انما س 
تحريف وضعه من سبقوكم ٠»‏ متبعين فيه أهواءهم ضالين عن الحق 
فلا تتبعوهم ° » وأضلوا كثيرا « ممن . استجابوا الهم واتبعوا باطلهم 
وشايعوهم على التثليث وتأليه عيسى عليه السلام ٠‏ « وضلوا عن سواء 
السهيل » وذلك بتكذيبهم للنبى لتر لما بعث وعدم استجايتهم له ٠‏ ولنتامل 
ما فى التعبير الكريم عن ألفاظ مصورة > » ضلوا » فهى تصورهم تائهين 
لا يهتدون الى طريقهم المنجية لهم ٠‏ و « سواء السبيل » يمصور الشريحة 
بالطريق السوى الذى لا عوج فيه ولا التواء 
الوجداذية التى توقظ المشاعر وتنيه الأذهان » فمن انكار لما هم عليه الى 
تعجب مما هم فيه ومن تقريع لهم على غفلتهم الى ترهيب لهم من عاقية 
غيهم + وكرغيب :فى التوية والعودة الى الحتق. « بجاتن ها تضمكه. النظم 
الكريم من خصائص بلاغية سيقت الاشارة الى دلالاتها ودواعيها وقوق 
ذلك كله وضوح الدليل واشراق التعبير الذى يجد فيه الخاصة اقناعا ملزما 
لعقولهم . ويجد فيه العامة بيانا شافيا للحق . وكشفا لكل شبه الباطل ٠‏ 
وهكذا القرآن فى كل أغراضه وأسدالييه ٠‏ ومن أصدق من الله قيلا ٠‏ 


ولننتقل الآن الى نص آأخر نتنسم أريج بلاغته وننعم يهدايته ٠‏ 


ت 


© مجادلة أهل المنطق والفلسفة : 


قال تعالى : « وله من فى السموات والأرض » ومن عنده لا يستكيرون 
عن عبادته ولا يستحسرون ٠‏ يسبحون الليل والذهار لا يفترون ٠‏ أم اتخذوا 
آلهة من الأرض هم ينشرون ٠‏ لو كان فدهما آلهة الا أله لفسدتا » فسيحان 
الله رب العرش عما يصفون ٠‏ لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون ٠‏ ام اتخذوا 
من دونه آلهة + قل هاتوا برهاتكم ٠‏ هذا ذكر من معى وذكر من قبلى ٠‏ 
بل اكثرهم لا يعلمون الحق ٠‏ فهم معرضون )١(١»‏ ` 


کا سيو أن ارتا فاه اغ ا و جم معن 
تصورهم من أنواع البشر فى أى عصر ٠‏ والآيات الكريمة فى هذا النص 
كمه الى اذك الذيخ الخدرل: من الل رحد ما الحو والتاطل - 
على الرغم هما فى منهجهم هذا من خطأ وتجاوز فى تقدير طاقة العقل 
البشرى ومدى قدرته ٠‏ فهى تسوق لهم الدليل العقلى اليقينى الذى لا يمكن 
دفعه ٠‏ والقرآن الكريم فى عرضه لهذا الدليل يصوغه فى اسلوب معجن , 
اد يجمه فى بوه بين الاحكام. الدقيق الذى يازم“الخاهية + رالوضوع 
ألبين الذى يدركه العامة » مضيفا الى ذلك لساته الوجدائية التى نيد 
المشاعر وتسيطر على الوجدان ٠‏ لينفذ الى العقول وقد تهيات لقبوله 


واستشرفت لادراكه 5 


وهذه الآيات الكريمة جاءت عقب آيات تتحدث عن خلق السموات 
والأرض واه لحكنة بالفة.مستقيعة لفايات 'جليلة ‏ وذلك يان كون عبد 
لوجود الانسان وسييا لعاشه ودليلا يقوده الى معرقة الخالق وليست 
عبثا ولهوا ۰ 


« وله من فى السموات والأرض › ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته 
ولا يستحسرون ٠‏ يسبحون الليل والذهار لا يفترون » الآية الكريمة تاكيد 
لما تضمنته الآيات السابقة من خلقه سبحانه لجميع المخلوقات على حكمة 
بالغة 2 فهى تبين أن له وحده جميع المخلوقات , وليس لغيره دخل فى شىء 
منها لا خلقا ولا تدبيرا ٠‏ فكلها خاضعة له تسير وفق مشيئته ٠‏ ولنتامل 
النظم الكريم : فقد قدم الظرف « له » ليفيد القصر عليه سبحانه فى كل 
ها يتعلق بالمخلوقات فالمقام عقام اثبات وحدائيته سبحانه » وعبر بقوله 
د من فى السموات والأرض » ليفيد عموم المخلوقات فى الكون كله فلا شىء 


٠ 74-15: الأنبياء‎ )1( 


— ٤ 


متها خارج عن ملكه ٠‏ أما التعبير ب د من » الخاصة بالعقلاء فمن ياب 
التغليب ٠‏ وقوله تعالى : « ومن عتده » كناية عن المقربين اليه من خلقه » 
والمتبادر الى الذهن آنهم الملائكة المكرمون › والمراد بالمقرب منه ليس قريا 
مكانيا وانما هو قرب معنوى تنزيلا لكرامتهم عليه سبحانه منزلة المقربين 
لدى الملوك بطريق التمثيل » وسر التمثيل أنه ابرز المعنوى فى صورة المادى 
تثبيتا له فى النفس ٠‏ وانما خصهم بالذكر مع أنهم داخلون قيمن فى 
السموات والأرض من باب ذكر الخاص يعد العام لكرامتهم عنده › واشارة 
الى على شانهم بين المخلوقات › فهم « لا يستكيرون عن عيادته 
ولا «ستحسرون » أى لا يتعالون على عبادته سبحانه ولا يفترون عنها 
بل هم دائمون لا يستحسرون ولا يكلون ٠‏ ونلاحظ التعبير بصيغة ب 
الاستفعال ‏ الدالة على المبالغة فى الحسور » وذلك للاشارة إلى أن العيادة 
مع ثقلها: وآتمابها جديرة بان يكل منها ويستحسر ٠‏ ومع ذلك فهم دائمون 
عليها ٠وليس‏ المراد نفى المبالغة فى الحسور مع ثبوت أصله فى الجملة 
ونظير هذا قوله تمالى : « وما آنا بظلام للعبيد )١(»‏ اذ المراد افادة كثرة 
الظلم المفروض تعلقه بالعبيد لا افادة نفى المبالغة فى الظلم مع ثبوت أصل 
الظلم فى الجملة ٠‏ 


د يسبحون الليل والذهار لا يفترون » هذه الجملة جواب عما يثيره 
الكلام السابق من سوال كانه قيل : ماذا يصنعون فى عبادتهم ؟ فقيل 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون ‏ وهذا سر الفصل فيها والمعنى أن 
الملائكة المكرمين دائمى التسبيح والتمجيد لله سبحانه لا يتخلل عبادتهم 
فترات ينقطعون فيها عن العبادة ٠‏ وقى جو هذه الصورة التي ترسمها 
الآيات للكون كله منقاد! لله تعاللى 3 والملائكة مسيحة ممجدة لعظمته < والتى 
تلقى المهابة فى القلوب تنتقل الآيات الى سوق الدليل العقلى على وحدانيته 
سبحانه منتزعة أياه عن عشاهد هذا الكون 0 وها فيه من تدبير واحکام 
يعنعان فقساده ٠‏ 


« ام اتخذوا الهة من الأرض هم يتشرون ٠‏ لو كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسدتا » « أم » منقطعة بمعنى بل ٠‏ والهمزة فيها مؤذنة بالاضراب عما قبلها 
والأتكان. ا بعدها + فالاستطهاع يها هى .اشتفهاع: استتكان + لإتخانهم الهة 
وتعجب وتوبيخ عليه وقوله تعالى : « من الأرض » متعلق بمحذوف هو صفة 
للآلهة والمراد به تحقير تلك الأشياء التى اتخذوها الهة .والاشارة الى 
دناءة أصلها زيادة فى توبيخهم » وتسفيه مسلكهم أى هو متعلق ب ميتشرون» 
أى ينشرون من الأرض اى يبعثون منها الموتى ٠‏ وفيه تهكم بتلك الآلهة ٠‏ 


۲۹ : سورة ق‎ )١( 


س ۷ كه 


فمن صفات الاله الحق أن يكون قادرا على مقدور ومنها بعث الموتى ٠‏ فهل 
آلهتهم قادرة على ذلك ؟ من الواضح انها غير قادرة وهم لا يدعون لها 
ذلك » فكيف يتخذونها آلهة ؟ « لو كان فيهما آلهة الا اله لفسدتا » ٠‏ لفظ 
« الا » بمعنى غير » صفة للآلهة 2 ولا يصح أن يكون للاستثناء » لافضائه 
الى فساد المعنى ٠‏ لأنه يؤدى حينئذ الى أن يكون الفساد لكونها قيهما 
بدونه تعالى ٠‏ وهذه الجملة ابطال لتعدد الآلهة ياقامتها الدليل على 
استحالته ٠‏ ذلك : أن المعنى لى كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا ٠‏ ولكتهما 
لم بقسد! . أذن فليس هناك آلهة الا الله ٠‏ وهذا! الدليل يسميه المناطقة 
قياس الخلف ٠‏ وهى اثبات المطلوب بايطال نقيضه أى أن المبطل 'لانقيض 
مثبت للحق ضرورة أن النقيضين لا يجتمعان » ولا يخلى المحل من أحدهما 
ويسمى دليل التمانع ٠‏ أى امتنع تعدد الآلهة لامتناع الفساد فثبتت 
الوحد انية ١‏ كما وة الحلا بين الفسيسان وتفه الإليية فذلك م لان 
وجود الهين هتساويين فى كل الصفات مستحيل » لأن بلوغ الكمال المطلق 
فى ضنة عن الات ونم يلوخ كمال طاق اخ في جاك الصيدفة زان 
الاثنيينة لا تتحقق فى هوجودين كلاهما بلا بداية ولا نهاية ولا حدود 
ولا فروق ٠‏ وكلاهما يريد ما يريده الآخر » ويقدر ما يقدره » ويعمل ها يعمله 
فى كل حال وفى كل صغير وكبير ٠‏ فهذان وجود واحد › وليسا وجودين ٠‏ 
قاذا كانا :اثتين لم يكونا الا عتمايزين متغايرين )١١»‏ واذا كان الآمر كذلك 
فمن الممكن عقلا أن يختلفا فيريد أحدهما شيئًا لا يريده الآخر ٠‏ فاذا اختلفا 
بان اراد احدهما خلق شىء واراد الآخر عدم خلقه » فان تحققت ارادتهما 
معا لزم أن ذلك" الشيء موجود مدوم ء٠‏ وان قحققت آارادة الكدهما دون 
الآخر ففى هذه الحالة يكون الاله الذى تحققت ارادته هى الاله وحسده 
حقيقة 2 فى حين يكون الآخر عاجرا فلا يجدر به أن يسمى الها ٠‏ وقد أورد 
بعضهم شبهة على هذا الدليل بانه يجوز أن يكون ائنان وتتفق 
ارادتهما(؟) ٠‏ ومع أن الاثتينية يستحيل معها التوافق الكامل بين 
الارادتين » فقد رد بعض العلماء باتهما اذا اتفقا فاها أن يكون اتفاقهما 
ضروريا فيلزم عجزهما واضطرارهما » او اختياريا ويمكن تقدير الخلاف 
بينهما ٠‏ فيتحقق الالزام ٠‏ 


هذا مجمل ها بورده علماء الكلام عن الملوضوع 0 واللواقع ننا السا 
ووضوحه غنى عن كل هذا وانما هو میتی على أمن بدشى تدركه الغطرة 


٠ كتاب الله ص ۲۰۷ للاستان عباس العقاد‎ )١( 
٠ دكتور محمود قاسم‎ ٩۲ - 5١ (؟) كتاب الفيلسوف المفترى عليه ابن رشد  ص‎ 


n 


السليمة د فالكون قائم على الناموس الواحد الذى يريط بين اجزائه 
جميعا ٠‏ وينسق بين أجزائه جميعا » وبين حركات هذه الأجزاء وحركة 
الوح ال ٠‏ ةا التاموس: الراك من هطع آرانة واجدة لالد واخ 
فلو تعددت الذوات لتعددت الارادات ولتعددت النواميس تيعا لها › قالارادة 
حه الذات الريدة + والكافومن عظين الاراكة الثافةة: * ولاتعدعت الوهية 
التى تنسق الجهاز الكونى كله » وتوحد منهجه واتجاهه وسلوكه + ولوقع 
الاضطراب والفساد تبعا لفقدان التناسق » هذا التناسق اللحوظ الذى 
لا ينكره أشد الملحدين لأنه واقع محس ٠‏ وان الفطرة السليمة التى تتلقى 
أيقاع الناموس الواحد للوجود كله لتشهد شهادة فطرية بوحدة هذا 
الناموس ووحدة الارادة التى اوجدته › ووحدة الخالق لهذا الكون المنظم 
الق الذى لا ساد يكره ولا تحال فى سو :` 


« فسبحان الله رب العرش عما يصفون » تنزه الله تعالى عما لا يليق 
به من ادعاء الشريك » وعير بلفظ الجلالة فى موضع الاضمار لتربية 
المهابة ولأن الالوهية هى مناط تنزيهه تعالى عما لا يليق به سبحانه ٠‏ 
اتان من ا اة “ودرب العرقن > كان الغركن ريو الأ كلد 
واكلك. . والمقاج عقا «التتزية: والتيجتد لل يمد قنام الدليل. - عل وعداتيتة 
سبحانه وسيطرته على الكون كله » وتسييح الكون كله بحمده ٠‏ 


« لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون » بيان وتأكيد لما يستوجيه مقام 
الألوهية لله سبحانه من عظمة وجلال . وعزة وسلطان » قلا سييل الى أن 
يساله أحد عما يفعل لأن الكل مخلوق والمخلوق لا يسال الخالق ٠‏ وتلاحظ 
ما فى قولهتعالى : « وهم يسثلون » من تعريض بتهديد الكفار ووعيدهم ٠‏ 


» آم اتخذوا من دوته آلهة 2 قل هاذوا درهاتكم »> هذا ذكر دن مدى 
وذكر من قبلى > يل أكثرهم لا يعلمون الحق » فهم معرضون » الآية الكريمة 
تنتقل الى لون آخر من الاستدلال على الوحدانية ومجادلة المشركين وهو 
ها يسمى بمطالية. الخصم بتصحيح دعواه واقامة الدليل عليها » حتى 
اذا عجز كان ذلك اثباتا لكذبه » وتأكيدا لدعوى مطالبه ٠‏ فقد اقام القران 
الكريم الدليل اليقينى على الوحدانية فى الآية السابقة ٠‏ ثم طالبهم'+الدليل 
على دعوى الشرك ٠‏ فانه لا صحة لقول لا دليل عليه وبخاصة اذا كان الأمر 
يتعلق بالعقيدة الدينية ٠‏ 


٠ ل للا‎ 7١ فى ظلال القرآن + ۱۷ ص‎ )١( 


اه 


ولنتامل النظم الكريم : فقد صدرت الآية بالاستفهام الانكارى لاتخاذ 
الشركاء » عع وضوح الدليل على بطلانه ٠‏ ثم التعبير ب « يرهاتكم » قسماه 
برهانا وأضافه الى ضميرهم تهكما بهم 2 وسخرية منهم ٠‏ فهم لا يملكون 
شيئًا من ذلك ٠‏ وفيه اثارة لهم مبالغة فى اثبات عجزهم وقوله تعالى : 
« هذا ذكر من معى وذكر من قبلى » فيه زيادة اثارة لهم على اقامة البرهان 
ان كان لديهم ما يقولونه . اظهارا لكمال عجزهم وانقطاع حجتهم فقد 
أخيرهم أن الوحدانية التى نزل بها القرآن نزلت بها كل الكتب السابقة . 
وهى دين الله للبشرية كلها ٠‏ فهذا دليل نقلى على صحة دعوأى يؤيده 
الدليل العقلى الذى سقته لكم فلم تستطيعوا له دفعا ٠‏ فما حجتكم انتم ؟ ٠‏ 


« يل أكثرهم لا بعلمون الحق » فهم معرضون » لا فائدة هن محاحة 
هؤّلاء فاكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون عنه مستمرون فى اشراكهم 
مهما كررت عليهم الحجج والأدلة 


اقناع أكثر العقول اقتدارا وتفلسفا ¢ وارضاء أقريها التصاقا بالفطرة 


٠ بشر‎ 


که ماق فاك كله فى كلنات امسدؤدة هى فى نماو فا أنه ابات + وفل 
وهنو معائيها وسلامة تظمها قمة القمم لا ترى بينها لقطة غائفة : 
ولا كمسل ثرا للتفقييزات ‏ اة +« كر اعون ذلك كله فن ایت اة 
يندا ٠‏ الاكازة: الوه انيه بوتحريك 'العواطف: بحت شل الى اله خو 
جسم عخافة التاكير فخا قاين هدا جن طك الأحتاحى والإقفاز ال 
يرددها الناطقة فيضل فنها الخواص ؟ 


والآن ٠‏ لننتقل الى نص كريم آخر * 
عاو عار عادر 
© الاقناع بضرب الأمثال : 


قال تعالى : « ويعيدون من دون الل مالا دماك لهم رزقا من السموات 
والأرض شيئا ولا يستطيعون ٠‏ فلا تضربوا ش الآمثال » أن الث يعلم وآنتم 
لا تعلمون ٠‏ ضرب الله مثلا عيدا مملوكا لا يقدر على شىء ومن رزقناه 
منا رزقا حسنا فهو دنفق منه سرا وجهرا » هل يستوون » الحمد لله » دل أكثرهم 
لا يعلمون ٠‏ وضرب الله مثلا رجلين احدهما أبكم لا يقدر على شىء وهو 


جا ات 


كل على مؤلاه أينما يوجهه لا يات بخير » هل يستوى هو ومن يامر بالمعدل 
وهو على صراط مستقيم ٠ )١(»‏ 


هذه الآيات الكريمة تاتى عقب آيات تذكر المشركين بنعم الله عليهم 
وتعددها لهم ٠‏ لتبين أن واهب هذه النعم هى الجدير بالعبادة لا غيره 
ممن لا يملك لهم شيا ٠‏ ثم تأتى الآيات لتبين قبح صنيعهم حيث عبدو؛ من 
لا يستحق العبادة ٠‏ وتنهاهم عن الشرك ٠‏ ثم تمضى فتسوق لهم مشئين 
يشهدان يفساد تفكيرهم ووضوح ضلالهم وبعدهم عما تقتضيه العتول 
والأفهام وخلاصة المثلين أن العقول تابى التسوية بين القادر والعاجز , 
ولو كانا من جنس واحد ونوع واحد ٠‏ وهذا امر بدهى لا يحتاج الى 
اثبات ٠‏ فكيف يسوى هؤلاء بين ها يتخذونه آلهة من المخلوقات . وقادر 
هى الذى خلقها وابدعها ؟ وای سقه هذا الذى يسوى بين الخالق 
والمخلوق ٠٠‏ فليس هناك وجه للتناسب والموازنة فضلا عن التسوبة 
والعبادة ٠‏ ولنتامل ما فى الآيات من بلاغة ٠‏ 


« ويعيدون من دون الله مالا يملك لهم رزقا من السموات والأرض 
شيئا ولا يستطيعون » انكار لحالهم وتوبیخ لهم على عبادتهم غير اش 
وكفرهم لنعمه ٠‏ وبيان لخطا مسلكيم ٠‏ فالمنعم هو الجدين بان يعبد › 
ما هؤلاء فهم لا يملكون لهم شيئًا من الرزق لا من السمؤات ولا من 
الأرض ء بل هم لا يستطيعون أن يملكوا شيئا من ذلك لأنهم موات لاحراك 
بهم ٠‏ فكيف يستحقون العبادة ؟ 


« فلا تضريوا لله الأمثال » المراد : لا تشركوا به شيئًا ٠١‏ وعبر عنه 
بضرب المثل للقصد الى النهى عن الاشراك باش تعالى فى شان من الشئون 
فان ضرب المثل مبناه تشبيه حالة بحالة › أى : لا تشيهوا يشانه تعالمى 
شانا من الشئون ٠‏ وهذا يلزمه النهى عن الاشراك ٠‏ فعبر بالملزوم وأراد 
اللازم على سبيلٍ الكناية » والكناية أبلغ فى اثبات المعنى لأنها كالدعوى 
بدليلها ويلاحظ ما فيه من التفات للاشارة الى الاهتمام بشان المنهى عنه ٠‏ 


« أن اله يعلم. وأنتم لا تعلمون » فيه وعيد . لهم. على سوء. صنيعهم 
باشراكهم بالله: ٠٠‏ والمغنى : أن الله يعلم ما تصنعون » وانه ليستحق العقوبة , 
وأنتم لا:تعلمون ذلك » والا لمنا اجتزاتم .عليه ٠‏ 


)١(‏ النحل : ۷١ : ۷٣۳‏ ۰ء 


۹ 


« ضرب الله مثلا عيد! مملوكا لا يقدر على شىء » المراد ٠‏ يضرب » : 
ذكر وأورد » والتعبير بالضرب أقوى لما فيه من معنى الاقامة والوضوح ٠‏ 
والمثل فى الأصل بمعنى النظير والشبيه ٠‏ ثم أطلق على القول السائر الذى 
يمثل مضربه بمورده » وحيث لم يكن ذلك الا قولا بديعا فيه غرابة جعلته جديرا 
بالشعين عن الا اتن لكل حال أو ف او ةة فة من 
غين أن بلاحظ بيتهنا وبين شىء آخن تبيه © والراة بلقل هتنا المعنى 
الاستعارى أى أن الله قد ذكر فى كتابه تلك المقارنة التى يستدل بها على 
تباين الحال بين جنابه تعالى وها أشركوا به ٠‏ بحيث تدل دلالة واضحة 
على قساد ما ارتكيوه ٠‏ 


« عبدا مملوكا لا يقدر على شىء » هذا هو الطرف الأول من 
المقازنة + وهى تفسين لقولة تعالى ١‏ ملا + وقى الابهام ثم التوضيح آثارة 
لتطلع النقس الى ععرفة المراد وتشوقها له . فاذا ذكر التفسير استقو فى 
النفس وتمكن منها ٠‏ وهى من البلاغة يمكان ٠‏ 


والمراد بهذه الصفات تمييز حال هذا الطرف الذى حعلته مثلا . 
فذكر أنه عبد . ثم وصفه بأنه مملوك لتمييزه عن الحر . قان لفظ العبد 
بطلق عليهما ياعتيارهما عيدين اله تعالى ٠‏ ثم وصفه بعدم القدرة على 
شىء لأن بعض العبيد قد يأذن له سيده فى التصرف فى بعض الأمور . 
فنص على أن المضروب به المثتل هو على الأصل المعهىد فى المماليك دن 
العجز التام وعدم القدرة على التصرف فى شىء ما ` وفى وقوع النكرد 
فى سياق النقى « لا يقدر على شىء » ما يقيد العموم وذلك لتأكيد عجزهم 
الكامل عن ای شىء لتكتمل لهذا ألطرف كل صفات العجن ٠‏ 


« ومن رزقتاه منا رزقا حسنا فهو يتفق منه سرا وجهرا » هذا هو 
الطرف الثائى فى المقارنة . انسان حر رزقه الله رزقا حلالا طيبا » ووفقه 
الى حسن التصرف فيما رزقه فهو ينفقه فى مرضاة الله ٠‏ وتلاحظ ما فى 
النظم الشريف ٠‏ وأول ذلك الالتفات الى التكلم للاشعار باختلاف حالى 
الطرفين والايماء الى ما بينهما من تفاوت ؛ ثم نسبة الرزق الى الله » وتأكيد 
ذلك بقوله « هنا » بنون العظمة ٠‏ تنويها بشان الرزق ابرازا لما فيه من 
فضل ووصف الرزق بالحسن دون بیان متعلقسه ليش مل كل ما يكون په 
الحسن من الكثرة والحل وغيرها ٠‏ ثم أن هذ الانفاق يكون ‏ صرا 
وجهرا ‏ والمراد المبالغة فى مدحه وبيان كثرة انفاقه وشموله ٠‏ وبلاحظ 
تقديم السر على الجهر للاشارة الى فضله عليه ٠‏ كما يلاحظ التعبير › 
بالفدل للدلالة على تجدد الانفاق وهكذا يؤكد النص الكريم أن هذا 


وى 


ا و ا لا : لا يستوون + فذلك 
مما لا تنكره العقول وضمير الجمع للاشارة الى أن المقصود هو المقارنة 
بين الجنسين المذكورين لا بين فردين معينين منهما ٠‏ والمعنى : هل يستوى 
يجوز أن تتخذ الحجارة آلهة وأن يسوى بينها وبين الخالق ؟ سيحانه 
عما يقولون فله وحده الربوبية والعيادة ٠‏ 


« الحمد لله » بل اكثرهم لا يعلمون » له الحمد كله قمنه النعم كلها 
ولا يستحقه أحد سواه » ولكن أكثرهم لا يعلمون هذا ء فيشركو! يه ٠‏ 


« وضرب الله مثلا رجلين ٠‏ أحدهما أبكم لا يقد على شىء وهو كل 
على مولاه أيذما دوجهه لا دات بخدر » ٠‏ 


على من يعوله ويلى أمره + وقوق هذا وذاك لا يرجى منه خير او نفع 
أينما يوّجهه مولاه لا يآت بخير ٠‏ 


ثم اختيار لفظ « أيكم » وهو الذى لاينطق لا على علة طارئة بل منذ ولادته ٠‏ 
“وقد كبتك أن البكم سبي عن العم محفلا مساك الطفل العلام لأكة 
لا يسمعه ٠‏ وهذا اأوصف دجعله فى أدنى درحات الادراك وسوء الفهم 
كو وضيقة بعد ذلك غات تزكد. اخجطاط موه فيى لا*يقدز على کے 
"فلا تقلع القيام 'بشثوكه ولا شین خير ٠‏ 


« هل يستوى هو ومن بامر بالعدل وهو على صراط مستقيم » هل 
يتساوى هذا مع ما فيه من النقائص المذكورة ‏ مع رجل آخر على النقيض 
منه فى صفاته ٠‏ فهو ذو رأى وكفاية › ينفع الناس ويحثهم على العدل 
وفوق ذلك ملتزم بالطريق السوى لا يحيد عنه ولا يميل الى غيره ؟ قالرجلان 
قد تساويا فى الانسانية ولكنهما تفاوتا فقط فى الصفات ومع .ذلك فلا يمكن 
لعاقل أن يسسوى بينهما ٠‏ فكيف يصح لعاقل أن يشرك مع اله أصناما أو 
أوثانا ؟ وليس هناك وجه للتناسب فضلا عن التسوية بينهما » انه لجهل 
عظيم ٠٠‏ وهكذا يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ٠‏ 


ا علد عار 


س آلا ب 


© الاقناع بأسلوب الا ستققهام : 


قال تعالى : « قل من درزقكم من السماء والأرض أمن دعاك السمع 
والأبصار ومن يخرج الحى من الميت ويخرج المت عن الحى ومن يدير 
الأمر » فسيقولون الله ء فقل افلا تتذون. ٠‏ فذلكم الل ريكم الحق ٠‏ فماذا بعد 
الحق الا الضلال ٠‏ فانى تصرفون ٠‏ كذاك حقت كامة ربك على الذين فسقوا 
أنهم لا دؤمنون ٠‏ قل هل من شركائكم دن يبدا الخاق ثم يعدده ٠‏ قل الله بيدا 
الخاق ثم يعيده ٠‏ فانى تؤفكون ٠‏ قل هل عن شركاتكم من يهدى الى الحق ٠‏ , 
قل انل يهدى للحق » آفمن دهدى الى احق أحق أن دتدع أمن لا يهدى الا أن 
دهدى ٠‏ فما اکم كيف تحكدون 0 وما دذيع أكذرهم الا ظنا » أن المظن لا دقذى 
من الحق شيئا » ان الله عليم بما يفعلون ٠ )١(»‏ 


تاتى هذه الآيات الكريمة عقب يات تصور حوقف المشركين يوم القيامة 
وكيف يتبراً حنهم من اتخذوهم ألهة من دون الله ٠‏ وكيف يواجهون مصيرهم 
حيث لا يغنى هؤلاء عنهم شيئًا ٠‏ وبعد هذا الترهيب الذى يحملهم على 
مراجعة موقفهم قبل فوات الأوان . تأتى هذه الآيات لترشدهم الى طريق 
النجاة الى المق الان بيهم كل هذا الؤيل الندق وده :ونكت 
لا تسوق لهم ذلك بالطريق الاخبارى . بل تسوقه فى اسلوب الاستفهام 
التقريرئ الت شمن د مع الحمب افق اة على الى الراد 
الا هة دنا نسل الى افر امخام و11 فى الوس متكا 
قى نفس الوقت الالزام بالحجة التى لا تدقع ٠‏ 


ومرجع ذلك الى أن الاستفهام فى أصل وضعه يتطلب جوايا يحتاج 
الي “تفكين يقن جه هذا الجوات فن موقعهموهذا كل امخاطب الى توجيه 
كل اهتمامه لما يلقى اليه ليتمكن من فهمه ثم الاجابة عنه ٠‏ فاذ! كان الاستفهام 
كريزيا عشت ذلك أنه معدل اللخاطن. على ''الاحتراف: ررم م اة 
ند الكدين والاقاة الى فتها اسلوب ا لتقام رها الاحترافت فو 
ا يزيد السكفية لأنه تؤكد جيه ونل حجة حه © ولا شك ان قد 
الل من الأسكرن الاشبارئ لا يتكتيكة من هد الصاف ٠‏ 


د قل من درزقكم من السماء والأرض » استفهام تقرير ۰ فقد كانوا 


يعتقدون أن الله هو الذى يرزقهم وكانوا لا ينسبون الرزق الى الشركاء 


٠ ٣اے‎ ۲١ : يونص‎ )١( 


۷۲ 


فلا يمكن الا أن تكون اجابتهم : الله ٠‏ ويلاحظ ما فى التعبير من الاشارة الى 


« أمن يملك السمع والأمصارن » ٠‏ « أم » فى « أمن » منقطعة وهى 
تتضمن الاستفهام والاضراب عما قبلها 2 وليس معنى الاضراب هنا هى 
ابطال الاستفهام الأول ٠‏ بل هو على وجه الانتقال عنه الى استفهام أخر 
للاشارة الى آنه كاف فى اثبات المتصود دون حاجة الى ها سبقه ٠‏ والمراد 
بالللك هنا هر القدرة على خلقهما وتسويتهما وحفظهما منالآفات ٠‏ والتعبير 
بالملك أبلغ لأنه يدل على كل هذه المعائى بصورة أكبر وأكمل شان المالك فيا 
بطل« واختيان السمع. رالبكي في التقرير. بدالا لى. مأكين لمان 
من بديع صنع الله وعظيم فضله الذى يتزايد ادراك عظمته كلما ازداد 
الانسان علما بأسرار الخلق ء قاذا كان العرب الذين خاطبهم القرآن يدركون 
ها فى السمع والابصار من النعمة الجزيلة والقدرة الياهرة ادراكا مجملا ٠‏ 
فان انسان اليوم ليعلم أن هذه الحواس هى عالم بذاته وان ها اكتشقه 
عم التشريح ا شن أن :شبكية انين تم ماين الاعات كل متها بود 
وظيفة لا غنى عنها لتتم عملية الرؤية ٠‏ اقول : ان ذلك ليدفع الانسان دفعا 
الى الاقرار بان الله وحده هو القادر على كل هذا الابداع المعجز ٠‏ وتبقى 
دعوة القرآن للناس قائمة ملزمة بالاعتراف والاقرار له وحده بالربوبية . 
بل ان دلالتها والزامها تتضاعف كلما مضى المزمن وتقدم الانسان ٠‏ 


« ومن يخرج الحى من اميت ويخرج ال ميت من الحى » * تقرير كسابقه 
للا يملك مشیر الا أن يجيب عليه بالاقرار بانه إلله وحده 2 فمعجزة الحياة 


« ومن يدير الآمر » ٠‏ أى ومن يدبر أمر العالم كله بسماواته وأراضيه 
وما فيهما عن مخلوقات وعوالم » ويضع كل شىء فى عوضعه ويهيىء له 
ما يضمن بقاءه وعدم تعارضة مع غيره ؟ وهذا تعميم جامع يعد أن خصص 
بعض الأشياء بالذكر قبله , وذلك لتاكيد شمول قدرته لكل شىء + ويلاحظ 
ما فيه من ايجاز قصر استدعاه مقام الجدل الذى يقتضى التركيز على اثيات 
الحجة ٠‏ 


« فسيقولون الله » انه الجواب المتعين . الذى لا يمكن الاجابة بغيره » 
ويلاحظ ما فى التعبير من ايجاز بحذف الخبر والتقدير : الل يفعل ها ذكر من 


تا “الات 


الأمور لا غيره ٠‏ وسر الحذف هنا هو ما يضيفه من جمال على التعبير دبدى 
دون « سوف » وها يوحى به من سرعة ردهم وعدم احتياجهم الى وقت 


« فقل آفلا تتقون » ٠‏ ياله من تناقض صارخ فى موقف هؤلاء المشركين٠ ٠‏ 
كيف يقرون بان ذلك كله لله ٠‏ ثم يتجراون على فعل ما يعرضهم لعقابه 
وانتقامه بالاشراك به ؟ أنه لما تنكره العقول ولا ترضاه › الا يقى هؤلاء 
أنفسهم انتقام هذا الاله الذى يقرون بأنه مالك كل ذلك ومدبره فالاستفهام هنا 
لانكار عدم الاتقاء بمعنى انكار الواقع » لا بمعنى انكار الوقوع ٠‏ والفاء 
للعطف على مقدر يدل عليه النظم الكريم أى : أتعلمون ذلك فلا تقون 


أنفسكم عذابه الذى ذكر لكم ؟ ٠ )١(‏ 


« قذلكم الله ريكم الحق ء فماذا بعد المحق الا الضلال ٠‏ فأنى تصرفون » 
قذلكم الذى اعترفتم بأنه وحده المتصف بالصفات السابقة والمستحق لها : 
الحق فما يكون سواه ممن تزعمون أنهم شركاء له ؟ ليس بعد الحق الا 
الضلال والباطل » فاشراككم به ضلال وباطل ٠‏ 


المشار اليه جل وعلا < وها فيه أيضا من طياق بدن الحق والضلال ٠‏ واذا 
كان الغفرض هنا هو ابران التناقض بين أقرارهم با لله خالقا ومديرا 2 
وتاكيده وليس محرد حلية لفظية لا يقتضيها المعنى 3 وقوله تعالى 8 
« بعد الحق » المراد به غير الحق ‏ فاستعار ر بعد » للتعبير يها عن المعنى 
لما فيها من دلالة على التياعد والانقصال الكامل دين الحق والباطل وما 
توحى به من تصدوير المعنى وابرازه ٠.‏ واظهار ‏ الحق حت مولا من شميره 
لزيادة التقرير ومراعاة كمال المقايلة بينه وبين الضلال ۰ ها الاستقهام 
بدا اا فيو انها اكارى د واک فا إكان رفوع وق له * 
1ى : ليس غير الحق كما يلاحظ ما فى التعبير بالمصدر فى قوله « الضلال » 
من قسن البالفة كانه فقس الختلال والعتناء .+ 


° ¥ تفسير أبى السعود ج ۲ ص‎ )١( 


سے ۱۷٤‏ مس 


« فانی تصرفون » ٠‏ « أثى » بمعنى كيف ٠‏ أى : كيف يصرفون عن 
عيادة الاله الحق الى الضلال وعبادة الأصنام 9 والاستفهام أيضا انکاری 
ويتضمن التعجب من حالهم واختيارهم ٠‏ ويلاحظ ما فيه هن توجيه الانكار 
الى الكيفية لا الى الفعل » لأن فيه من المبالغة ها ليس فى توجيهه الى الفعل 
« لأن كل موجود لابد أن يكون وجوده على حال من الأحوال قطعا فاذ! 
انتفت جميع الأحوال فقد انتفى وجوده على الطريق البرهانى ٠‏ كمسا 
بلاحط اخقار صبيقة الي للمفعول للأشازة الى ان الاتصراف من الكحق :الى 
الضلال مما لا يصدر عن عاقل بارادته ٠‏ وانما يقع عند وقوعه بالقسر من 
جهة صارف خارجى » ٠ )١(‏ 

« كذلك حقت كلمة ريك على الذين فسةوا أنهم لا يؤمنون »-كما حقت 
الردربية لله تعالى حقت كلمة ربك على الذين فسقوا ٠‏ والمراد ب « كلمة 
ريك » عدم ايمانهم ٠‏ فقوله تعالى : « انهم لا يؤمثون » بدل من قوله تعالى : 
« كلمة ريك » ٠٠‏ ويجوز أن يكون قوله تعالى : « انهم لا يؤمنون » تعليل 
ايعادهم بالعذاب وتهديدهم به ٠.ويلاحظ‏ ها فى التعبير الكريم من اختيار 
لفظ « حقت » لتأكيد أن ذلك أمر واقم لا محالة » وكلمة « فسةوا » وما تصوره 


هن خروجهم الكامل عن حيز الايمان ٠‏ وتاكيد عدم ايمانهم بالك ٠‏ 


« قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم 
بعيده › فانى تؤفكون » ٠‏ تذكر الآيات تقريرات اآخرى تؤدى الى اثبات 
التوحيد وحقيقته .ولكنها تختلف عن الأولى وان كانت تؤدى الى نقس 
النتيجة المطلوبة » فهناك كان المطلوب اقرارهم بأن الله وحده المستحق لصفات 
الألوهية لنصل الى نفيها عن الشركاء » وهنا المطلوب الاقرار بنفى صفات 
الألوهية عن الشركاء لنصل الى استحقاق الله لها وانفراده بالأاوهية وذلك 
تاكيدا للمعنى بعرضه فى صورة مختلفة يقوى بعضها بعضا ٠‏ 


ويلاحظ هنا أن الطلوب منهم أن يقرو ا يعدم قدرة المشركاء على بذع 
الخلق واعادته > مع انهم ينكرون الاعادة وألبعث ۰ ولكن القرآن الكريم لم 
الاعادة بطريق الأولى , فانكارهم كلا انکار , فهى أمر بين لا يذكره الا مكابر 


٠ (70 انظر تفسير ابی السعود ج 7 ص‎ )١( 


2 ۷۵ 


متعنت ٠‏ كما يلاحظ أن الاجابة هنا قد أهر الرسول عليه الصلاة والسلام 
بقولها » فهى يقررها لهم اعتمادا على تسليمهم بالمقدمات والنتائج ٠‏ وقوله 
تعالى : « قل الله ديدا الخلق ثم يعيده » وان لم يكن نفس المطلوب منهم الاأنه 
يتضمنه » فالمطلوب اجابتهم ب - لا ليس من الشركاء من يفعل ذلك ٠‏ وما 
آمر الرسول بقوله يؤدى اليه » حيث عبر بطريق القصر , الدال على انفراده 
به سبحانه ٠‏ وفى هذا الأسلوب اشارة الى تعين الجواب وتحققه وأنهم 
لا يستطيعون الاجابة يغير ذلك ٠‏ كما يلاحظ اعادة الجملة كلها فى الجواب 
غير محذوفة الخبر لمزيد التاكيد الذى يستدعيه المقام : 


» فانى تؤفكون » انكار لتركهم الحق أى كيف تقلبون من الحق الى 
الباطل وقيه من البلاغة ما سبقت الاشارة اليه فى قوله تعالى : , ذاثى 
تصرفون » ۰ 


« قل هل من شركائكم من يهدى الى الحق »› قل الله يهدى للحق ٠‏ افمن 
يهدى الى الحق احق أن يتبع أمن لا يهدى الا أن دهدى » * نقرير آخر قصيد 
ند ل على الوتمدائية +او الوا له حف الرام + واكام يعت امام .د 
فكل واحد كاف فى الدلالة ولكنه التاكيد الذى يقتضيه المقام وتستوجبه أهمية 
اة ل عدب فون اسان الات« كله + ويلاحظ عا فى الین ن غنم 
النص على طرق الهداية فكانه يقول لهم : هل من شركائكم من ,ستطيع 
الهداية بوجه من الوجوه ؛؟ وذلك أقوى فى الالزام والتبكيت ٠‏ فلو عين 
طرق الهداية كارسال الرسل والتوفيق والتدبز لكان الاقرار بالعجز عن ذلك 
لا يستلزم الاقرار بالعجز عن القدرة على الهداية مطلقا ٠‏ والمطلوب نفيها 
عذهم يأى وجه من الوجود ` 


كما يلاحظ تعدية الفعل « يهدى » مرة ب « الى » ومرة باللام حين 
أسنده الى الله تعالى ٠‏ وذلك لأن ‏ هدى ‏ يتعدى ب ٠‏ الى » لتضمنه معتى 
الانتهاء » كما يتعدى ‏ باللام ‏ للدلالة على أن المنتهى غاية الهداية ٠‏ وهذا 
سر التعدية باللام فى جانب الل تعالى ٠ )١(‏ 


« أفمن يهدى الى الحق احق أن يتبع أمن لا يهدى الا أن يهدى » ؟ 
قوله ‏ تعالى : « بهدى » بالتشديد أصله يهتدى ٠»‏ فأدغمت التاء فى الندال 
وكسرت .الهاء لالتقاء الساكتين ٠‏ والمعثى : أيهما أولى بالاتباع والعبادة ؟ 
ذلك القادر على الهداية 1م ذلك الغاجز لا عن هداية غيره فخسب بل هو 


۷٦ ب‎ 


عاجز أيضا أن يهتدى: الا آن يهديه غيره ؟٠١‏ وذلك شامل لكل من يتخذوتنهم 
شركاء من غير العقلاء ‏ كالأصنام ‏ والعقلاء - كعيسى عليه السلام والملائكة 
وعزير وغيرهم , لأن العاقل محتاج فى هدايته الى هداية أل له ٠‏ والاستفهام 
للتقريع والتبكيت والتعجب من غفلتهم وضلالهم ٠‏ 


محذوف ۰۰ تقديره كما مر ام من لا يهدى احق ؛ وأما بمعنى حقيقى وجدير 
بالاتباع ولعل الوجه الثانى انسب للمقام ٠‏ 


« فما لكم » هاذا دهاكم وأى شىء لكم فى اتذاذكم شركاء لل تعالى ؟ 
والاستفهام للانكار والتوبيخ والتعجب اثارة لهم كى يثوبوا الى رشدهم ٠‏ 


0 اللعقل ببطلانه و‎ RT ah عن(‎ RS 
٠ حثا لهم على الاقرار بوحدانية الله تعالى‎ ٠ والتعجب والافحام‎ 


« وما يتبع أكثرهم الا ظنا » ان الظن لا يغنى من الحق شيا » ان اث 
عليم بما يقعلون » ٠‏ 


هذا بيان لحقيقة عقيدتهم فى اتخاذ الشركاء وأنهم لا يقيمونها على 
يقين وادلة بل دتبعون ظنونا واهية ع والعقائد لايد أن تقوم على العام 
اليقينى لا على الظنون ٠‏ ويلاحظ ما فى التعبير من قصر ب « ها » و «١‏ الا » 
للتوكيد م ثم تنكير - ظنا ‏ وما يوحى به من استهانة به » وانه لا يغنى 
فى مجال العقائد ٠‏ كم تخصيص هذا ۰ بى » e a e‏ بان 
ل ا الحق  E‏ 
الى ها یجب أن يكونوا عليه وم وي واد من الأوهام والظنون › التى 

لا تغنى شيئًا ٠‏ 


« أن الله عليم دما يفعلون » * المراد به التهيديد .و الايعاد. على أفعالهم 
وعدم استجابتهم للحق. بعد ما تبين ٠‏ 


ين لمالا انه 


فا هو التسن آل قوق ان قفد ان اة أل مدو ا دون 
أن يجد نفسه مشدودا اليه مستجمعا كل شوارد فكره › مرکزا انتباهه 
وحواسة:. البلاحق” هذه الاستفياعاك: المكابعة والكسادلات ‏ التلاحقة لبي 
مدلولها ٠‏ ويتدير مراميها » وينطق بالاجابة المتعينة التى لا يمارى فيها 
مجادل 4 إن هذا هو سير ذلك الآسلوت و قا شوه ناذا أشفنا الب ذلك 
التكرار للأدلة والحجج التى يكفى كل منها فى الالزام والافحام وما يؤديه 
هذا من توكيد المعنى وتثبيت للفكرة ٠‏ وبجانب كل ذلك اللمسات التى 
تضمنها النص الكريم والتى أشرنا اليها فى سياق دراستنا لبلاغته » كل 
ذلله حل نه قي قن الدلاقة و الطكين وهو ها فة العو ن 
الاقناع ٠‏ 


وبعد ٠٠‏ فهذا هو اسلوب الجدل القرآنى فى قضية الوحدانية كما لمسناه 
من دراستنا لبعض النصوص القرآنية التى يزخر الكتاب الكريم بفيض 
منها . لم يترك لهم حجة الا نقضها ٠‏ ولم يدع شبهة الا أبطلها ولا يابا ينفذ 
منه شك الا أوصده » ثم قدم الدليل:تلى الدليل ٠‏ واقام الشاهد اثر الشاهد » 
يما لا يدع مجالا لمستريب أو حجة لمكابر » ولون فى طرق عرضه ء فمن قصص 
مشوق یبٹ فى ثناياه ما يريد من أدلة وحجج ويعقب عليه بما يكشف عن 
وجه الحق جليا مشرقا ؛ الى منطق عقلى › لا يمارى فيه أحد , ولا يصك 
عنه الا من غلبت عليه شقوته فاثر العناد والاستكيار » الى ضرى للامثال 
التى تءرض الحجة فى صورة ملموسة يراها المكابر رأى الوين » الى 
تقريرهم واستنطاقهم بالحق الذى لا يمكن لهم الا أن يعترفوا به ويعلئوه ٠‏ 


وكل ذلك فى عرض معجز ؛ يأخذ بمجامع الوجدان ويتسلل الى النفوس 
رضيت أم أبت بما يتضمنه من لمسات مؤثرة » وصور موحية ولفتات عميقة » 
حت ازفى يكل ها يلوم والخق ٠‏ يكشت الزيف:* قلا عدر لكين ولا عة 
لجادل + وضبق الله العظيق 7 

« وقل الحق من ربكم » فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر › انا أعتدذا 
للظالمين نارا احاط بهم سرادقها » وان يستغيثوا يغاثوا بماء كا مهل یشوی 
الوجوه ء بئس الشراب وساءت مرتفقا » ٠ )١(‏ 

« وريك الغفور ذو الرحمة , لو يواخذهم يما كسبوا لعجل لهم 
العذاب > دل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلا ف ° 

عاد علد عاد 


٠ الكهف : 8ه‎ )۲( ٠ ۲۹٩ : الكيف‎ )1١( 


IVA 


© الأساوب التلقيتى : 


عند دراستنا للآية الكريمة : « ادع الى سبيل ريك بالحكمة والموعظة 
' الحسذة وجادلهم بالتى هى أحسن » )١(‏ أشرنا الى الحكمة فى تعدد أساليب 
الدعوة » وان ذلك راجع الى اختلاف الناس فى استعدادهم لقبول الحق 
وتفاوت موقفهم منه ٠‏ 


ومن الأساليب التى عنى القرآن بها فى توجيه الدعوة ومحاولة 
الاقناع الأسلوب التلقينى » وهو يعتمد على سوق القضايا ٠‏ وتقرير الحقيقة 
وبيانها بيانا شافيا. ء تطمئن اليه العقول بما يتخلله من شواهد الصدق > 
وتهش له القلوب يما تجده فيه من ارضاء لتطلعها الى معرفة الحق وارواء 
لظمتها الى الحقيقة ٠‏ 


وقد كان الناس ومايزالون مختلفين فى موقفهم من الدعوة منذ بدثها 
تبعا لطبيعة كل هنهم واستعداده الفطرى ٠‏ وللعوامل الفكرية والاجتماعية 
التی تؤشر فى اتجاهه ¢ وتحدد موقفه 3 وبالتالى تعين ما دناأسبة دن 
اسلوب ٠‏ 


لتد كانت هناك هجموعة من الياحثين عن الحق . بعد أن رفضوا 
الأصنام كفكرة صحيحة للألوهية » فعاشوا فى قلق دائم وتطلع مستمر 
الى صوت يكشف لهم وجه الحقيقة . وياخذ بايديهم الى ما يشقى نفوسهم 
دما تعائيه من حيرة 1 وكان هناك بعض من اهل الكتاب الذين هالهم 
ما يجدونه فى كتبهم - يعد أن حرفت من تناقض سلبهم آأمن اليقين فى 
دينهع » وروعهم ما لمسوه من خلافات بين المذاهب رالفسرق لديهم »> تقرم 
على امور تمس جوهر العقيدة . وهم يرون كل فريق يلعن الآخر ويكفرء ١‏ 
قاين الدق وسط كل هذه الآراء المتعارضة ؟ 


وكان هناك » الكثيرون ممن تأثروا بدعوة الاسلام الى التجرد من كل 
العوامل التى تؤثر فى التفكين وتحول بين الانسان وبين الاستجابة للحق 
وازالة الأغشية ١‏ التى ' تضنعها التقاليد والمصامح والعصبية ٠‏ والاتجاه بتجرد 
واخلاص الى الحق وحده ٠.‏ وهناك الجماهير التى لا تملك من الثقافة 
ما يمكنها من أن تزن الأمور وتفهم الأدلة » بل اعتادت أن تسمع لأصحاب 
الكلمة فى مجتمعاتها ٠‏ 


() النحل : 5؟١‏ 


ةك 


كل هؤّلاء وغيرهم . وجه اليهم القرآن الكريم دعوته باأساوب تلةينى 
تقرر نميه الحقيقة واضحة جلية ٤‏ بريئة عن كل تناقض 0 مدعومة بش واهد 
مدقا ا کل ها كفا ويل فلن قرفا عض لبت الات : 
وصلحت المنفؤوس واتجهت الى الحق 2 


قال تعالى : « ان الله فاق الحب والمنوى ٠‏ يخرج المحى من الميت 
ومخرج الميت من الحى , ذلكم الله » فاثى تؤفكون ٠‏ فالق الاصياح وجعل 
الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ٠‏ ذلك تندير العزيز العليم ٠‏ وهو الذى 
:جعل اكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر »› قد فصلنا الآيات 
لقوم يعلمون ٠‏ وهو الذى أنشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع ء» قد 
فصلنا الآيات لقوم دفقهون ٠‏ وهو الذى أنزل من السماء ماء فأذرجذا به 
نبات كل شىء فأخرجنا منه خضرا تخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من 
طلعها قنوان دانية وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتيها وشيسر 
متشابه » انظروا الى ثمره اذا أثمر وينعه ٠‏ ان فى ذلكم لآيات لقوم 
يؤمنون ٠‏ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم » وخرقوا له بثين وبنات بغير 
علم » سبحانه وتعالى عما يصفون ٠‏ بديع السموات والأرض ٠‏ أنى يكون 
له ولد ولم تكن له صاحبة ء وخلق كل شىء › وهو يكل شىء عليم ٠‏ ذلكم الله 
ردكم ء لا اله الا هو » خالق كل شىء فاعيدوه . وهو على كل شىء وکیل ۰ 
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف ااخبير » (0) ٠‏ 


ف ا ا الحو و 
الج في جملا القضاياالانتانسية فى المقيدة الاميلامية وعلي ركا 
نضصية التوحيد ٠‏ والآيات تعالج هذه القضية بأسلوب متميز »2 يعتمد على 
تقرير بعض الحقائق الكونية الملموسة » وتسوقها فى أس لوب تلقينى 
يكشف عن الحقيقة الخالصة ٠‏ ليتملاها العقل البشرى ويتدبر دلالتها التى 
تتجلى من ورائها يد المبدع وتقديره وتدبيره ٠‏ ويستقبلها أيضا الوجدان 
ليستشف وحيها وما تلقيه فى النفس من نور يهدى البصيرة › وباخذ بزمام 
النفس بكل قواها نحو الحق المبين ٠‏ 


٠ ۱١۳ - ٩٩ : الانعام‎ )۱( 


— ۸° 


وستظل هذه الآيات نورا هاديا للبشرية حتى يرث الله الأرض ومن 
عليها » بل ان سناها ليزداد اشراقا وتالقا كلما مضى الزمن ؛ وحقق العلم 
مزيدا من الانتصارات فى مجال الكشف عن نواميس الكون واسراره التى 
تتضافر كلها فى تأكيد عقيدة الالوهية والتوحيد , ولا تدع مجالا لأى تفسيز 
آخر لما فى الكون من تدبير معجز واحكام خارق » كما سنشير الى بعضه 
عند دراستنا للتص الكريم ٠‏ وبالله التوفيق ومنه العون ٠‏ 


« ان الله فالق المحب والنوى » يخرج الحى من ا ميت ٠‏ ومخرج المت 
من الحى » هذه حقيقة يصورها النص الكريم ويعرضها سافرة أمام عقل 
الانسان ووجدانه ليتدبر مرها ويستكشدف أسرارها »> وهو على يقين بان 
تدبره و استكشاة ' سيضع يده حتما ‏ اذأ أخلص للحق وتخلى عن العناد 
والمكابرة ‏ على الحقيقة الناطقة بان الله وحده دون سواه هو القادر على 
ذلك »> وص ثم فون وحده الحقيق بالالوهية والعيودية 1 


« ان الله فالق الحب والنوى » وفى كل لحظة تتكرر هذه العملية أمام 
ابصارنا ٠‏ تنفلق الحبة الساكنة فتخرج منها نبتة » والنواة الهامدة فتخرج 
منها شجرة ٠‏ ولكن ما سر الحياة الكامنة فى الحبة أو النواة التى نشات 
عنها النبتة أو الشجرة ؟ انه السر الالهى الذى لا يشاركه فيه أحد » ولا يقدر 
على صنعه احد ٠‏ هذه حقيقة يستوى فى ادراكها والاقرار بها العربى 
البسيط والعالم التخصص ٠‏ 


بقل جوق مز مان ان هتاك قوة دآخل البذرة تتبدق فى اللسروفق 
الملائمة فتؤدى الى قيام كثير من التفاعلات المتشابكة التى تعمل معا فى 
توافق عجيب »› والبذرة ‏ التى بدات من اتحاد خليتين مجهريتين تتالف كل 
منهما من عدد كبير من العناصر والعمليات ‏ تكون فردا جديدا يشق طريقه 
فى الحياة ويكون مشابها للنبات الذى انتجه » ٠‏ ثم يتساءل « فمن الذى 
اوجتف تلك :القواكين النديدة القن تتح فن وراثة: الصفات :وفئ. تنو 
النبات » ؟ ثم يجيب « يعتبر التسليم بوجود الخالق أمرا بدهيا تفرضه 
علينا عقولنا » ٠ )١(‏ 1 


٠ ۱١٤ 1١79 الل يتجلى فى عمس العلم من‎ )١( 


AY ب‎ 


هذه اجابة العلم فى القرن العشرين وهى ذاتها ما تقرره الآية الكريمة 
« ذلكم الله » فانى تؤفكون » ٠‏ ولنتامل النظم الكريم : - الفلق ‏ هو الشق 
بابانة » وهى لفظ يصور بجرسه ومعناه ما يحدث فى الحبة أو النواة عند 
خروج النبات عنها ٠‏ 


« بخرج المحى من ا ميت » اذا اعتيرنا أن المراد من الحى هو النيات 
ويان الميت هو الحبة اى النواة كان اطلاق اليت عليها من باب الاستعارة 
لأن بهما فى الحقيقة حياة » ومبنى الاستعارة هو تشبيههما بالميت نظرا لا 
يبدوان عليه دن السكون والخمود والاستعارة بلغ قى ائبات قدرة الله ٠‏ 
فاخراج الحى من ميت أعجب من اخراجه من ساكن خامد ٠‏ وقيل المعنى : 
يخرج ما ينمو كالنبات مما لا ينمو كالحب » « ومخرج الميت من الحى » عكس 
الأول أى يخرج الحب من الشجرة مثلا ٠‏ 


وتلاحظ ما فى التعبير الكريم من طباق بين الحى والميت » يبرن ما 
بيتهما من تضاد كامل ايكون تولد أحدهما من الآخر أيلغ فى اثبات القدرة 
وتاكيدها كما يلاحظ التعبير بالفعل المضارع فی » درج الحى "0 ويا لاسدم 
فى « مخرج اميت » وسر هذا التفاوت فى التعبير عن المعنيين أن اخراج 
الحى من الميت ادل على القدرة من اخراج اميت هن الحى ء ثم هى أيضا أول 
الحالين والنظر أول ما بیدا فيه ¢ فكان أولى بالعناية به وليذا عبر عنه 
والاستحضار أثما يتفكن فى اداثهما الفعل المخسارع دون اسم القاغل او 
الفعل المضارع فكل واحد مذهما يقدر بالآخر فلا مائع من عطقه عليه ٠ )١(‏ 

» ذلكم الله » اشارة الى القادر على ذلك سبحانة.وفيه تنبيه الى أن 
هأ فة من مقن لبعد يها على رف ائه الي > فالقام :كام اكات 
القدرة وتعظيم صاحيها ۳ 


» فأنى تؤفكون 4 ی .كيف تصرفون عن عبادته الى غیرد 3 والاستقهام 
أتكارى قصد به التقريع والتعجب ۰ اشارة لهم وحثا على اتباع ما ډو جيه 
التفكير السليم ٠‏ 

» 88 - +7 أنظر هامش تسیر الكشاف + ۲ ص‎ )١( 


ل 9م١1‏ 


« فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسباتا » 
مشهد ثان يعرضه الكتاب الحكيم على العقول والقلوب لتدرك دلالته وايحاءه. 
وتتبين طريقها الى الحق ٠‏ والاصباح مصدر سمى به الصبح ٠‏ والمراد. 
فالق ظلمه الاصباح وهى الغبش فى ألخر الليل لينبثق عنها نور الفجر 
واشراقة الصباح » أو فالق الاصباح الذى هى عمود القجر عن بياض 
النهار واسقاره ٠‏ 


ويلاحظ ما فى التعبير من تصوير لظاهرة اتبثاق النور فى الصسباح 
ولات الظلمة غنيم عشيكا < كاتها كرك يدنق افرع عنه الثون ٠‏ 
واهنا ضعيفا ثم ينمى وينتشر تثبيتا للمعنى واثارة للخيال » كما يلاحظ 
لا تلبث أن تقوى فتطول وتنتشر فروعها ٠‏ 


« وجعل الليل سكتا » والسكن هو ما يسكن اليه الانسان ويطمئن 
استئناسا به واسترواحا اليه ؛ أطلق على الليل لأثه يطمئن اليه المجهد فى 
النهار فيجد فيه راحته وجمامه » ويلاحظ هنا أيضا التناسق بين الحى 
والميت فى اللصورة الأولى والنهار والليل فى الصورة الثانية ٠‏ هذا 
التناسق الذى يثير الانتياه ٠‏ 

» والشمس والقمر حسيانا « الحسيان مصدر حسب ٠‏ وال معتى أن 
الشمس والقمر مجعولان حسبانا أى على حسبان ٠‏ فحركتهما محسوية 
فر و و ي نقد + واا ا مو ي بر وکل ا فا 
مقار و زه يكن أن جا السلة 9 ا لقي ولخا 
فلو اقا على غير ها قدرا علية لاستحالت المياة وقسن الكون + 


هذا التقدير وهذا الحساب الدقيق الذى ينشا عنه تعاقب الليل 


والنهار وصلاحية الأرض للحياة هى تقدير العزيز القوى القاهر الذى 
لا يستعصى عليه شىء 0 العليم الذى يحدط علمه بكل شىء ۰ 


وهذا المشهد وما فيه من تعاقب الليل والنهار فى انتظام لا يتخلف 


ولا يختل ٠‏ وكون الشمس والقمر بل وكل ها فى الكون بهذا التقدير الدقيق 


المعجز الدال على العزيز العليم » يجد فيه العربى البسيط ما يقنع عقله 
ويملا قلبه اطمئنانا ويقينا » كما يجد العالم المتخصص فيه ذلك أيضا مدعما 


ل ۸۳ ~~ 


٠ )١( القلب باليقين‎ 


ا شن الى شاقن الت ال ا 
دبالغة يقتضيها المقام بل يحتمها كما سبق ٠‏ وأن نشير أيضا الى ما فى 
« الشمس والقمر » من التناسب الذى يطلقون عليه مراعاة النظير ٠‏ كما 
نشير أيضا الى ما فى الفاصسلة وهى قوله تعالى : « العزيز العليم » من 
اطمتنان فى موضيعها > وتعلق معناها يمعنى الآية كلها . حتى لتوحى الآية 
بها قبل النطق بها ٠‏ 


« وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات الير والدحر › 
قد فصلنا الآدات لقوم يعلمون » مشهد آخر تعرضه الآيات الكرزمة وهو 
بالتجوم فى:متاهات الين والبحر ٠‏ ولا يعثى جغلهنا للافتداء ان ذلك هو 
لظطهور هذه الفائدة لهم 5 فهم يهتدون بها فى أسقارهم السدتمرة وسط 
الصحراء المتشابهة الدروب والملسالك ٤‏ وكذلك فى البحر الذى 59 بحلل 
الأكماء افية:سوئ التجوم كمالع كابتة للميات 


ويلاحظ ما فى التعبير من استعارة الظلمات للمتاهات و اللسانك 
المتشابهة فى البر والبحر والاستعارة بلغ حيث حاجة من فى الظلمة ١١‏ 
الضوء أشد ممن اشتيهت عليه السبل ٠‏ وما فى تقدديم الجار والمجرور 
: لكم » على المفعول الصريح « النجوم » من الاهتمام بالمقدم والتشويق الى 
المؤّخر »ء فان السامع لقوله تعالى : « جعل لكم » يستشرف الى معرفة هذا 
الشىء الذى جعل له فاذ! سمعه تمكن قى نقسه ٠‏ كما نشير الى التناسب 
بين البر والبحر ٠‏ وبين الفاصلة والآية » فان الاهتداء بالنجوم فى ظلمات 
البر والبحر والاستدلال بها على الصائع الحكيم يحتاج الى قوم يعلمون 
حقا ٠‏ 1 


قصد » لعالم' الطبيعق فرائك :آلن ٠‏ حيث يفصل ملاءمة الأرهى للحياة مثبتا .أن ما عليه . الكرن . 
من تقدير وحساب لا تصلح الحياة الا به » ولو تغير مله شىء ولو يسيرا لانمحت المي_اة 


۰ ۱۰ _ °٩ ص‎ 


1848 


\ 


« وهو المذى أنشأكم من تفس واحدة فمستائر ومستودع »> قد فصلذا 
الآبات لقوم يفقهون » بعد هذا التطواف فى ملكوت السموات والأرض تعود 
بنا الآيات الى مشهد آخر ٠‏ وهو هنا النفس الانسانية ذاتها ٠‏ كيف أنشاها 
الله » وكيف خلق هذا السيل المتتابع من البشر مذها » وكيف جعل لكل تفس 
مستقرا فى أصلاب الرجال ومستودعا فى أرحام النساء » أو مستقرا فوق 
الأرض ومستودعا تحتها بعد الموت ٠‏ ولعمرى ان فى كل جزئية من تلك 
الأمور لأسرارا تحتاج فى تاملها الى أعمار . وكلها ناطق بالقدرة القادرة . 
ودليل جلى على الوحدانية والتفرد بالالوهية ٠‏ وستبقى الآية الكريمة تدعو 
الانسائية الى ريها وتهديها اليه » وكلما ازدادوا علما ازداد يقينهم 
واستسلامهم .٠‏ 


ولنتاءل ما فى اختيار الألفاظ » ووضع كل فى الموضع الذى لا يغثى 
فيه غيره وأول ذلك لفظ « أنشا » ودلالته على بدء الخلق على غير مثال 
وهذا ما يناسب المقام دق « مستقر ومستودع » واطلاق الأول على كون 
الانسان فى الأصلاب أو فوق الأرض لأنهما مقره الطبعى »› واطلاق المستودع , 
على كونه فى الأرحام او تحت الأرض بعد اموت لأن كليهما ليس بمقر طبعى 
بل هى مرحلة سينتقل بعدها الى الولادة والاستقرار على الأرض. أو يبعث 
ويستقر فى دار الخلود ٠‏ ثم التعبير فى الفاصلة هنا ب « يفقهون » » و عقب 
النجوم هناك ب « يعلمون » ء ذلك لأن ما هنا من الانشاء من نفس واحمدة 
والانتقال من مرحلة الى مرحلة والمتنقل فى أحوال مخدلفة فيه من دقة 
التدبير ولطائف صنع الله تعالى ما يحتاج فى ادراكه الى الفقه خاصة 
لا الى مجرد العلم ٠‏ قفى الفقه ‏ وهى استعمال الفطنة وتدقيق النظر 
والتعمق فى استكناه الحقاكق ‏ ما يجعله هى المناسب. للمقام ٠‏ 


« وهو الذى أنزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شىء فاخرجنا 
منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات 
من اعذاب والزيقون والرمان مشتبها وغير متشابه » انظروا الى ثمره اذا 
اثمر وينعه » ان فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون » ٠‏ 
انتقال الى مشهد جديد يعرضه علينا القرآن الكريم لتامله وتدير 
دلالته على قدرته تعالى وسعة رحمته » فالمشهد هنا يعرض علينا الوانا عن 
نعم الله التى خلقها لتدبير اقواتنا وما به قوام حياتنا ٠‏ فهو الذى أنزل من 
السماء ماء فجعل منه كل شىء حى وأخرج به أنواع النبات والشجر › ثم 
يعرضها علينا فى شتى أطوارها وأشكالها ويدعونا الى النظر اليها نظر 
تفكير واعتبار ٠‏ 


3١8486 


« وهو الذى انزل صن السماء ماء » وكل انسان يدرك حاجة الحياة 
الى الماء ٠‏ فيه قوامها واستمرارها ٠‏ وهو الأساس فى حياة جميع الأحياء 9 
ولكن لاذا وجه نظرنا الى الماء النازل من السماء ؟ « عن المعروف أن ماء 
المحيطات لا يمساح للارواء ولا للانبات 0 وهنا يرينا الله قدرته العجيية 
وآيته الكبرى ٠‏ 


فينشىء فى طبقات الهواء معملا كونيا معدا للتقطير واستخللاص ألماء 
الجبال فيسقط أمطارا غزيرة تتكون متها الأنهار والجداول والوديان الحافلة 
بالماء العذب ¢ كم تتدفق الأنذهار عائدة الى المحيطات يعد أن ينال الأ 
عمذية التبخير والامطار ٠‏ واذا تعطل هذا العمل الكونى . فماذا يكون 
مصير الانسان ؟ ٠ )١(‏ 


ثم من ذا الذى يستطيع ذلك ٠‏ ومن ديره وقدره هذ! التقدير المعمجن ؟ 
أنه الله ٠٠١‏ بهذا تنطق الفطرة . ويهتف العقل , ويعلنه القرآن الكريم م 
لنتامل ما يلقيه المشهد فى الوجدان من احساس يبر الله تعالى وعناية. 
وه كاين روما يستوحية هان الان والتفوب اليه بالتبان 2 + 
ولا يخفى ما فى التعبير من استعمال « السماء » بمعثنى السحاب على 
سبل الها رل کو الا اا الل د وو ا اکر 
والعموم > وذلك هو المناسب لقام الامتنان بكثرة النعم > وااتذكير بها ٠‏ 


« قاخرجنا به بات کل شیء » نعم هذه حقيقة ؛ فكل نبات يكون بذرة 
فى باظن الكمرة + كم يتصل يها الماع فتهت خلاياها وشد؟ فى. التكاكر لاف 
المرات » وتآخذ فى التخصيص ٠‏ فيمتد بعضها فى صورة جذر الى الأعماق 
ويتفرع الى شعيرات دقيقة دمتص ما يلزمها من عناص اتخذيتها تس«تخاصها 
من التربة » ويمتد بعضها فى صورة جذع الى أعلى فيشق أديم الأرض 
وتظهر الأوراق ويستمر النمو ٠‏ وتلاحظ اسلوب الالتفات فى قوله تعالى ٠‏ 
» قاخرجتا » حيث أسنده الى نون العظمة لكمال العناية يشان ما أنؤل اء 
لأجله ٠‏ 1 


)١(‏ انظر فلسفة المعرفة فى القرآن الكريم ص ۲٣۱‏ 707 ء 


۸٩ دا‎ 


« فاخرجذا منه خضرا تخرج منه حبا متراكبا » شرع فى تفصيل ما 
أجمله من الاخراج وفى التفصيل بعد الاجمال تشويق للنفس وتاكيد 
للمعانى ٠‏ وأول ما أشار اليه تلك الخضرة التى نراها فى كل نبات ٠‏ وهى 
لمسة دالة على أهمية تلك الخضرة ودورها ٠‏ ولقد توصل العلم الى الكشف 
عن هذا الدور » وهو دور لا يقتصر على حياة النبات وحده بل يمتد تأثيرم 
لايجاد توازن لا تقوم الحياة كلها الا به ٠‏ فمن المعروف أن الأوراق تمتص. 
أشعة الشمس فتحولها الى ها سماه القرآن الكريم « خضرا » ويسميه 
العلماء « الكلوروفل » وبه يمتص النبات « ثانى أوكسيد الكربون » من. 
الج مادام ضوء الشمس موجودا وهى عتصى هام فى بناء النبات > 
ويخرج « الأكسوجين » وهو ضرورى لحياة الانس ان وغيره من الأحياء 
فاذا غايت المشمس عكس الأمر فامتصت الأوراق « الأكسوجين » وأخرجت 
« ثانى أكسيد الكربون » ٠‏ وهكذا يحدث التوازن الذى لا تمضى الحياة 
بدونه ٠‏ فيالها من لسة تلفت أنظارنا الى هذا السر العجيب ٠٠‏ وأنى لحمد. 
عليه الصلاة والسلام فى بيئته الأمية أن يعرف ذلك ؟ 


ثم يستمر نمى النبات وينتهى آمره بتكوين الأزهار ثم الأثمار ومنها 
يتخذ الانسان الغذاء والمليس والملأوى 5 


ويلاحظ ما فى النظم من تقديم الجار والمجرور « منه » على المفعول 
الصريح » خضرا 3( للتشويق الى المؤخر . كما يلاحظ وصق الحب انه 
متراكب » وما فيه من لفت الأنظار الى صورته الجميلة المعجية 0 


« ومن الثخل من طلعها قنوان داتية وجنات من أءناب والزيتون 
والرمان مشتبها وغير متشايه » تفصيل لأحوال الشجر » فالطلع يخسرج من 
النخل ومنه يكون القنوان 2 جمع قنى وهى عنقود النخلة » كما يخضرج 
بالماء جنات من أعناب والزيت ون والرمان بعضه متشابه وبعضه غير 
متشابه ٠‏ ولنتأمل النظم الكريم وما به من لمسات دوحية ٠‏ 

« قذوان دائية » المراد قريبة من القاطف سهلة المجتنى » ويلاحظ 
أقتصاره عليها لدلالتها على مقابلها » ولما فيها من يسر فى الانتفاع بقربها 
من القاطف ٠‏ وهى المناسب لمقام التذكير بالنعم ٠‏ « وجتات من اعناب ». 
ويلاحظ اختصاص الأعناب دون غيرها من الأجناس الأخرى يذكر جنات 


۸۷ 


معها دون الاكتفاء بذكر الجنس كما فى الأجناس الأخرى ٠‏ ولعل ذلك لآن 
الانتفاع بهذا الجنس لا يتأتى غالبا الا عند اجتماع طائفة من افراده ٠ )١(‏ 


« والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه » ويلاحظ ما فى التعبير 
من نصيهما على الاختصاص للاشارة الى عزة هذين الصنفين ٠‏ كما يلاحظ 
ما فيه من ايجاز فقد اكتفى بذكر الحال الخاصة بالزيتون عن ذكر الحال 
الخاصة بالرمان ٠‏ لدلالته عليه والمعنى : الزيتون مشتبها وغير متشايه: 
والرمان كذلك ويجوز العكس يجعل الحال المذكورة هن الرمان والمحذوف 
حال الزيتون ٠‏ اما قوله تعالى : « مشتيها وغير متشايه » فهى لمسة تلفت 
فقولا الى دلالتيا على القدرة: المندعة »قافنا قر الشجرتين قان فى 
الجنس وتسقيان بماء واحد وتنيتان فى أرض واحدة ومع ذلك نجد التفاوت 
بين ثمرهما فى اللون والحجم والطعم » فكيف يحدث ذلك ؟ وأى سر فى 
تلك الشجرة يؤدى الى هذا الاختلاف والتمايز ؟ انها القسدرة القادرة 
والتدبير المعجن ٠٠‏ 


« انظروا الى ثمره اذا اثمر ودتعه » دعوة للتأمل والنظر بعين 
الاعتبار والاستبصار › والمراد بالينع هو بلوخ الثمرة نضجها › وأنها 
لیر ان يبن وان “ذلك سرا جن الفهن اا جا ا 
حتی تكون صالحة للانتفا ع بها ٠‏ أو مظهرهاً البديع المعجب الذى يرضى 
النفس ويلمس الوجدان ٠‏ 


» ان فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون » أشارة الى ها أمر الله بالنظر 
اليه فان فيه آيات شاهدة على وجود القادر ووحدانيته » فان حدوكها من 
صل واحد وتشعبها الى أحجناس متعددة » وتطورها من حال الى حال 
لمكن اريك الابقدرع حاتم سكين لا مشاركد فى سف اه + وها 
يعمق الايمان ويوّكد اليقين ٠‏ ولهذا كانت الفاصلة « لقوم يؤمثون » ٠‏ أى 
ان هذه الآيات الظاهرة لا ينتفع بها الا اصحاب القلوب المتفتحة المتصلة 
بالل » المؤمنة به » أما أصحاب القلوب المغلقة فانها تمر عليها دون أن تحرك 
بها مناكنا الى تستجيب لما تركسه اليه ٠‏ وتلاخ التاكيد بان واللام :وكذاك 
تقديم الجار والمجرور فى « ذلكم » وما يوحى به اللام هن بعد منزلة الآيات 
وكل ذلك يوحى بمزيد من الاهتمام والعناية ٠‏ 


٠ ١١١ أنظن تفسير أبى السعود ج 7 س‎ )١( 


— AA - 


« وجعلوا لل شركاء الجن وخلقهم > > وخرقوا له بنين وينات يغير 
علم » سبحانه وتعالى عما يصقون » ٠‏ مع كل هذه الآيات البينات على ' 
وحدانية الله تعالى › ايليق بعاقل أن يتخذ له شريكا ؟ اتهم يجعلون لله 
شركاء » ومن هم ؟ الجن , مع أن الله هو خالق الجن ٠‏ فهل يمكن أن يكون 
المخلوق شريكا لخالقه فى الألوهية واستحقاق العبادة ؟ وافترو! أيضا بلا 
دليل هن عقل او شرع أن له بنين وبنات * ولنتامل النظم الكريم 


وأول ذلك تقديم الشركاء على الجن والسر ف هذا كما يقول عبد القاهر: . 
د ان لتقديم الشركاء حسنا وروعة وماخذا من القلوب ٠‏ أنت لا تجسد 
شيئًا منه ان أنت أخرت ققلت : « وجعلوا الجن شركاء لله » ٠٠‏ والستبب فى 
هذا هى أن للتقديم فائدة شريفة لا سبيل اليها مع التأخير » لأنه اذا كان 
محصول المعنى انهم جعلوا الجن شركاء وعبدوهم مع الله . وكان هذا 
هذا المعنى ويفيد معه ععنى آخر ٠‏ وهو أنه ما كان ينبغى ان يكون لله شريك 
لا من الجن ولا هن غير الجن : فاذا أخر فقيل : « وجعلوا الجن شركاء » 
لم يقد ذلك ٠‏ ولم يكن فيه "كث من الاخبار عنهم بانهم عيدوا الجن مع الله 
تعالى ٠٠‏ وذلك أن التقدير يكون مع التقديم أن « شركاء » مفعمول أول 
لجعل و « لله » فى موضع المفعول الثانى ٠‏ ويكون « الجن » على كلام شان 
وعلى تقدير آنه كأنعا قيل : فمن جعلوا شركاء لله تعالى ؟ فقيل : الجن ٠‏ 
اذا گان التتدين فی شر كاد ۾ انه وقول اول “و ده > فى مضع 
المفعهول الثانى وقع الانكار على كون شركاء لله تعالى على الاطلاق من 
غير اختصاص شىء دون شىء + وحصل من ذلك ان اتخان الشركاء من غير 
الجن قد دخل فى الانكار دخول اتخاذه من اجن » لأن الصفة اذا ذكرت 
ا ا ا و لان ال لو ف شه 
أن تكون له تلك الصفة ٠ )١(‏ 


» حلقهم « الضمير يهود على الشركاء ٠‏ والجملة حال منهم أى 
وللا أن ا » فكيف يجعلون مخلوقه شریکا له ؟ ٠‏ وهکذا يرد 
عليهم القرآن بلفظة واحدة ٠‏ وهذا ايجاز معجز 3 


« وخرقوا له بئين ويثات » خرقوا أئ افتعلوا وافتروا » ولكن التعبير 


وتشق ر ٠‏ 


(۱) انظر دلائل الاعجاز ص ۲۲۱ _ ۱۲۲ ۰ 


كما ب 


« بغير علم » فهو ادعاء لا سند له ومن ثم لا يصح أن يقوم على 
أساسه عقيدة ٠‏ والمقصود بالجن الملائكة سموا به لاجتنانهم ٠‏ وقيل 
الشياطين اشارة الى من كانوا يزعمون أن كل خير › خلقه الله › وکل شس . 
خلقه الشيطان وهى رأى الثنوية ٠ )١(‏ أما البنات والبنون فالمعنى به 
ادعاء اليهود بأن عزيرا ابن الله وقول النصارى المسيح ابن الله . وما كانت 
تؤزعمه العرب بان الملائكة بنات الل ١ ٠‏ 


« سيحانه وتعالى عما يصقون » تنزه وبعد عما يصقون به › تأكيد 
لوحدانيته تعالى وتنزيه له عما يزعمون ۰ 


« يديع السموات والأرض » أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة 7 
وخلق كل شىء ٠‏ وهو بكل شىء عليم ٠‏ ذلكم الك ربكم » لا اله الا هو › خالق 
كل شىء فاعبدوه » وهو على كل شىء وکیل ٠‏ لا تدرکه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار وهو اللطيف الخبير » ٠‏ 


« يديع السموات والأرض » معناه أنه تعالى مبدع السموات والأرض 
ومخنرعهما على غير مثال يحتذيه ٠‏ قاختيار لفظ « یدیع » دون ما يؤدى 
معنى الخلق للدلالة على معنى الاختراع والابتكار دون قياس على شىء - 
وقيل انه عن اضافة الصفة المشبهة الى الفاعل تشبيها لها ياسم الفاعل 
والمعنى : يديع سماواته وأرضه هن بدع اذا كان على نعط عجيب وشكل 
فائق . وحسن رائق (۲) ٠‏ والأول أولى لقوته فى الاسددلال على 


٠ الوحدائية‎ 


« أثى يكون له ولد ولم تكن له صاحية » ٠‏ لقد كان العرب * يدعون 
أن له صاحية : وهذا أمر مسلم لديهم ٠‏ فاعتمد على ما يسلمون به فى نفى 
إن .كين لد وك هات فا رن التتاميل ان ريشا الول عن أب وام + ركد دوعن 
بلا أب ولكن لا يمكن أن يوجد بلا أم ٠‏ وأنتم تسلمون بانه تعالى ادس له 
صاحبة فكيف يكون له ولد ؟ فالاستفهام هنا انكارى بمعنى « كيف » لتسفيههم 
وبيان خطلهم ٠‏ : 

« وخلق كل شىء » وهو بكل شىء عليم » نفى للولد بطريقة أخرى 
وهی أنه تعالى خلق كل شىء ٠‏ ومما خلقه › ما سموه ولدا ٠‏ فکیف يتصور 
أن يكون ال مشلوق ولد لخالقه * ثم ان الله عليم بكل شىء عن شاثه أن يعلم . 


(1) الثنوية : ديانة فارسية قديمة صاحبها « زرادشت » تقوم على اساس أن للعالم 
الهين : اله للخير واله للشر ٠‏ انظر الفلسفة الاسلامية وصلتها بالفلسفة اليونانية ص 1١59‏ ب 
٠ع‏ . 


(؟) انظر تفسير أبى السعود ج ۲ ص ٠ ١74‏ 


E 


عما كان أى سيكون أزلا وابدا › وأنتم لا علم لكم › بل انها ظنون وأوهام 
تلك التى تدعونها ولا يقوم عليها دليل ٠‏ 
« وفيما تقدم ابطال للولد من ثلاثة أوجه : 


أن درصقف بالولادة ١‏ لان الولادة من صفات الأجسام 2 


ومخترع الأجسام لا يكون حسما ٠‏ 


والثانى » أن الولادة لا تكون الا بين زوجين من جنس واححد » وهى 


الشنقة كان غتنا هن كل كرام والوله انما طف العام 254 


« ذلكم اش ربكم » لا اله الا هو » خالق كل شىء فاعيدوه » 9 


« ذلكم » اشارة الى المتصف يما سيق من الصفات ٠‏ ويلاحظ ما فيه 
دن فق اله اكه على عاو شان اه كو يخن عة باحيان اريسة د 
« الل ربكم ء لا اله الا هو , خالق كل شىء ¢ * وكلها توجب له الوح دانية 
والتفزد بالسيادة. لهذا برها عليها أفقال ‏ افاعيده “ولا يشفى مأ فن تعد 
الاخبار من تأكيد لاستحقاق سبحانه العبادة » ووجوب تفرده بها ٠‏ 


« وهو على كل شیء وکیل » أى متولى امور جميع مخلوقاته واننم 
منها هن شانه ذلك يتقرب اليه بالعيادىة والطاعة لانجاح ا مآرب وتحقيق 
الآمال ويلاحظ ما فيه من ترغيب واستمالة لقلوبهم ٠‏ 


« لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأيصار وهو اللطيف الخبير » وصف 
للہ تعالى يؤكد تعاليه سبحانه عما يشركون » فانه ليس كمثله شىء ‏ 
سبحائه ‏ فهو لا تدركه الأيصار * والأيصار جمع بصر وهو حاسة النظر . 
وقد يطلق على العين مجازا لأنها محل الحاسة ٠‏ والحواس البشرية لكل 
عنها طاقة لا تتجاوزها » وقد زود بها الانسان وقدرت طاقاتها لادراك آثار 
الوجود .الالهى فى الكون ٠‏ وتدبير حياته بالانتفاع يما فى الكون من أسباب 
الحياة وادراك العبرة الهادية الى الله ٠‏ هذا هى مداها ومجالها ٠‏ أما ذاته 
تعالى فانها لم تزود ہما يمكنها عن ادراكها » فهى ليس كمثله شىء › فلا 
تدركه الأبصار ٠‏ أما ھی سبحانه فهى خبير بكل شیء يحيط عامه بكل شىء » 


٠ 5:١ الكشاف ج ۲ ص‎ )١( 


فادراكه سبحانه للأشياء كنابة عن احاطة علمه بها » بالكيفية التى يعلمها 
هو سبحانه ٠‏ 


« وهو الاطيف المخيس » تعليل للحكمين السايقين على طريقة اللف 
والنشي 5 والمعثى : لا تحركه الأبصار لأنه اللطيف 3 وهى يدرك الأيصار لأنه 
لقي “دوقن ذلك اك الي كي مب كلك والكناء عضي ذلا 
الععسن ال لقص كيا اة وكقرينا ليا + 


وبعد٠‏ ٠قهذا‏ هو النص الكريم يطوف ينا فى علكوت السموات والأرض . 
يعرض أياتها وبدائعها وكل شاهدة على وحدائيته سبحانه هادية الى الحق 
لمن أخلص النية واستجاب لما تمليه الفطرة وتهدى اليه العقول ٠‏ بالاضافة 
الى ها فيه من ألوان بلاغية دعا اليها المقام وكست الأسلوب اعجازا وجمالا 
يستهوى الأفئدة وياخذ بمجامع القلوب ٠‏ 


هذا ٠٠‏ وقد رأينا تعدد الأساليب القرآنية فى الدعوة الى الوحدانية دما 
جعل منهذه الأساليبعلاجا للانسانية فىمستوياتها المختلفة « واذا كان علماء 
النقفس والاجتماع ومن وكل اليهم توجيه الجماهير يقررون أن الناس مختلفون 
فى مستوياتهم العقلية والوجدانية والعاطفية » وأن ذلك يتطلب اختلاف 
الوسيلة عند مخاطبتهم » أو محاولة جذيهم الى مبدا أى فكرة فان الاسلام قد 
سبقهم فى تقرير ذلك وفى تطبيقه » )١(‏ فمن ترهيب للمتغطرسين الذين يصرون 
على المكايرة على الرغم من ظهور الدليل ٠‏ الى ترغيبة تستمال به أكثر 
القلوب المتى تريد تمنا لكل تصرف يحدث هنهم ٠‏ الى جدل يسوق المقدمات 
وينطق بالنتيجة أو يطالب “السامع باستنتاجها ٠‏ ويزيل الشبهة التى أدت 
الى اختلاط الأمر » وهو أسلوب صالح لأرياب الثقافة ومن عندهم قدرة على 
التميين والفهم . الى أساوب تلقينى يسوق الحق جليا واضحا » يخاطب به 
الجماهير التى لا نصيب لها من ثقافة تمكنها من أن تزن الأمور وتفهم 
الأدلة ٠‏ وبهذا التعدد فى الأساليب كان القرآن قمة فى رعاية ما يقتضيه حال 
المدعوين » بالاضافة ألى ما فى صياغة هذه الأساليب وما تضمنته من ألوان 
بلاغية تمثلت فى اختيار ألفاظها وخصائص نظمها وتفاوت ألوان التعبير 
فيها بين حقيقية ومجازية مما لمسناه فى عرضنا للنصوص ٠‏ وبهذا كله كان 
القرآن الكريم معجزا يبلاغته «تفردا فى سحره وتاثيره ٠‏ 


جد علد عاد 


٠ ۲٣۳ انظر الانسان فى القرآن الكريم صن‎ )١( 


اك 


الفصل الثانى جظ 
البلاغة فى الدعوة الى العبادات 


قضى سيدنا رسول الله ملت بمكة المكرمة ثلاثة عشر عاما داعيا الى اللهء 
يتنزل القران المكريم على قلبه الطاهر , فينذر به قوما لدا » ظل يدعوهم طوال 
هذه السنوات منذرا ومبشرا » مجادلا ومعلما > صابرا على اذاهم » حريصا 
على انقاذهم : 


وكان موضوع الدعوة طوال هذه القترة. يدور فى مجمله حول أمور . 
العقيدة الاسلامية باعتبارها الأساس الذى يقوم عليه الالزام بتشريعات. 
الاسلام كلها سواء فى ذلك العبادات أى المعاملات او القيم الاسلامية للسلوك 
القاضل ٠‏ 


فالخطوة ‏ الأولن هى تيت غات اة ارتي اة القلوت + 
وتحويلها الى ایل الواحد » قاذا تم ذلك تھا إلقاب لتلقى هدى ألله »> وتفتحت. 
القن لول شريه ..والاتجابة لأحكامه + زعلى ذلك فان :الددهوين الى 
اء الخاد اكان الى الالتراع اكام ا ات .هم 'مؤمتون مدعنون ايضوا 
فى حأجة الى اقناع أو جدل ٠‏ ولكن العيادات والمعاملات هع ذلك تكاليف 
وواجيات » تلزمهم يآن يبذلوا ويض حوا ء وتحل لهم وتحرم عليهم ٠‏ انها فى 
عبارة جامعة تبدل نمط حياتهم كلها فكرا وساوكا ومشاعر وعواطف ٠‏ 


والنفس الانسانية ليست أمرا هينا تؤمر فتحليع » ولكنها تضم اشتاتا من 
النوازع والأهواء ٠‏ والوانا عن الملكات والمىاهب والقوى الكامنة وعديدا من 
الأشواق المروحية والحاجات المادية ٠‏ وهذا الحشد الهائل المركون فى 
قطرتها لا يسير كله فى اتجاه واحد » بل ان بعضه ينرّع بها نحو التسسامى 
والارتقاء فى مدارج الانسانية الفاضلة ؛ بينما ينحرف بها بعضها الآخر 
متدنيا فى مدارك الحيوانية الهابطة ٠‏ ونجد فيها الشىء ونقيضه جنيا الى 
جنب يتضارعان فى معركة لا تهدا ولا تنتهى ٠‏ كل يجذيها الى ناحيته ويحقق. 
تأثيره فيها ٠‏ وقد يتعاوران النصر والهزيمة » وقد يشتد ساغد أحدهما قيحقق 
الغلبة على صاحبه » ويخضعها لسلطانه » وقد يتجاذبان قلا يستطيع أحدهما 


aN 


زحزحة الآخر عن موقفه فيتعايشان فى توازن قد يطول استمراره ٠‏ وقد ينتهى 
عتدها يسن أحدهما غفلة من صاحية قيتشط فى العمل وستكر بالسيطرة حتى 
يفيق الآخر فيعود التوازن ويتحقق الاعتدال ٠‏ والنفس الانسانية هى جماع 
كل هذه المتنأاقضات > ومستقر لجميع تلك النزعات » تجد بها الخوف والرجاء 
والسماحة والشح » والشجاعة والجين + والحب والكره > والالتزام والتحررء 
والايجابية رالسابية » والجماعية والأنانية » وعشرات غيرها من القوى 
والنوازع المركوزة فى الفطرة الانسانية ٠‏ « ان الله قد خلق الانسان على 
هغد الهو رة انه ححا يره على "هذه الور وعفل الدون كل الك 
للوجود الانسانى أن يعمل الانسان بكيانه المجتمع المترايط › لا يأى من 
عنصريه دون الأر , ولا بالعنصرين منفصاين كل يسير فى اتجاه ٠‏ انما هى 
فقط عمسالئة من يحكم هذا المزاج المترابط المكون من الطين والروح » )١(‏ 
وصدق اث العظيم : « ونفس وما سواها ٠‏ فالهمها فجورها وتقواها » 5) ٠‏ 


ومن هنا كان اسلوب القرآن فى الدعوة الى العبادات والمعاملات لا يكتفى 
ار وک يوج فن الاكتن عن حنايكة' الى النفمن ااا يكن عاي 
القضدلة فسا ١‏ و دشمى ذوازع الذير التى ددقعها الى الاستجاية والاتقياد ¢ 
قى ا ر سوس الى و الخر فرعا مق سطركها + و 


وسندرس أن شاء اله موضو ع الانفاق فى سبيل أيه »> كتمودج للعيادات 
الى يدعو اليها القزان الكزيم. ٠‏ 


© الدعوة الى الانفاق فى سييل الل : 


الاتفاق فى سبيل الله كان من الأهداف التى عنى القرآن الكريم بالدعوة 
اليها سواء فى العيد المكى أن المذتى ٠‏ ولكن دعوته تلك هرت بمرحلتين 
تقتضيه الاخنوة الدينية من بذل وتعاون فى الوقاء بحاجات المجتمع ٤‏ 
والمشاركة فيعا تفرضه الدعوة من أعباء عالية لا سبيل الى تدبيرها الا بان 


لل دراسات فى النفس الانسانية ص ۲۳۲ ٠‏ 


٠۸.۷: الشمس‎ )( 


يجول القادرون يما تسمح په تقوسهم ٠‏ وفى هذا الطور لم يحدد القرآن الكريم 


مقداراً .يلزمهم به ولا أنواعا حالية دنفقون منها > تاركا ذلك الى أريحيتهم 
واستجابتهم لما تحدثه الدعوة فى نقوسهم من حب للخير ومسارعة اليه ٠‏ 


أما المرحلة الثانية فقد دعا اليها انتقال المجتمع الاسلامى الى طور 
جديد يعد استقرار المسلمين بالمدينة وتأسيس النواة الأولى للدولة الاسلامية 
وما تبع ذلك عن تنظيم يحقق لها موارد ثابتة تكفى لتغطية احتياجاتها للدفاع 
عنها والتكافل الاجتماعى بين أفرادها . وسائر ما يتطلبه المجتمع فى وضسعه 
الجديد :5 وهی هذه المرحلة اعلنت فريضة .الزكاة وأصيحت رکنا من ارکان 
الاسلام ٠‏ وبين القرآن مصارفها وأشار اشارة مجملة الى ما يجب اخراج 
الزكاة حنه ` وأمتد يدان الرسول عر الى دحديد مقاديرها 2 وتفصيل الآنوآع 
التى تجب قيها ٠‏ 


ولكن هذا التحديد لم يكن بديلا عن الدعوة العامة الى الانقأق واليذل 
بل كان بيانا للحد الأدنى الذئ يجب اداه . ولا يجوز التخلف عنه اى يدل 
اما دونه ۰ وبقى باب اأدعوة الى الانفاق مفدوحا برغب فيه القرآن الكريم 
ببيانه المعجز ويلاغته الساحرة ٠‏ واصبحت كلمة ‏ الزكاة ‏ علما على هذا 
القدر الواجب . واستعملت كلمة م الصدقة ‏ استعمالا مشتركا تطلق على 
الزكاة كما تطلق على الانفاق التطوعى النبعث من رغبة خالصة فى رضوان 
الله واستجابة للمعانى الكريمة التى غرسها الاسلام فى التفوس ٠‏ 


وللهال فى نفس الانسان منزلة تجعله حريصا عليه ساعيا الى 
الاستكثار منه وحيازته وليس هناك حد تشعر النفس معه بالشيع والاستغناءء 
اذا تركت دون تزكية وتهذيب » بل المشاهد انه كلما كثر المال لدى الانسان 
ازداد نهمه إليه وحرصه عليه ٠‏ وصدق رسول الله بے فى تصويره لذلك بقوله 
د لو كان لابن آدم جبل من ذهب لتمنى الثانى » وقديما شبه الحكماء الدنيا 
بالماء المالح كالما ازداد الاتسان منه شريا ازداد ظما ٠‏ ذلك لأن المال يثسبع 
فى النفس غرائز هى جزء من طبيعتها كحب التملك والسيطرة والاستيلاء » 
ويحقق للانسان اشباع حاجاته ويؤعن مستقبله ویطمئنه على مصير ذريته + 
وكل هذه الأمور مشاعر طبيعة جعلها الله جزء! من الكيان البشرى لتدفعه 
الى العمل والكميب وعمارة الأرض واستمرار الحياة وتطويرها » ولكن الخطر 
يكمن فى أن تستاثر هذه الغرائز بتوجيه الانسان » وتقوده الى ما يشبعها دون 
أن تترك فرصة لجوانب أخرى فى النفس اتحدث التوازن وتقف الانسان عند 
حد الاعتدال » وايتاء كل ذى حق حقه١ففى‏ النفس بجانب تلك الغرائز الداعية 
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ات + والحرسى على الك اليك وا اة ونا م اول هن 
شحور بالرضا والارتياح وقوق ذلك كله ها يدقع اليه الشعور الدينى هن 
ارضاء الله » والطمع فيما عنده من ثواب هو خير وأبقى للذين آمنوا » وما 
بشيعه هذا الشعور من توكل على الله : ووقاء بحق النعمة عليه › واطمئنان 
الى رعايته له ولذريته ٠‏ هذه المعانى وثلك تتصارع فى النفس 2 ويتسم 
السلوك الانساتى قيما يتعلق بالتصرف الالى بنتيجة هذا الصراع ون تكون 
الغلية قبة ٠‏ 


وهنا يأتى دور الدعوة القرآنية وسلاحها هى البلاغة فى تزكية معانى 
الخير فی نفس الانسان ودعمها 5 وعلاج أدواء التفس > وتخليصها هن 
المعوقات التى تحجيها عن الخير وتحبط عملها عن شح وطمع ومن واستعلاء 
وتقاخر وغدرها 2 ولا تکتقی بان سوق الأوامزر وتبين الأحكام »> قمأ كان 
ذلك وحده كافيا فى تحقيق الاستجاية والاتقيان بل ترى القران الكريم 
يوجه عنايته الكبرى لطب النفوس وعلاج القلوب ٠‏ قهى يدعو منذرا 
من الشر ٠‏ 


ولعل مصداق ذلك ما ستلمسه فيما ستدرسه من نصوص »› وأن بیان 
الأحكام لم يستغرق سوى آيات معدودة منها وبجانيها الكثرة الوافرة معن 
العطاء ٠‏ ولئيد؟ قى دراسة التصوص * 


© اسلوب تز كبة النقس : 


قال تعالى : « مثل الذين ينفقون اموالهم فى سريل الل كمثل حبة أنيتت 
سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة › والله يضاعف من يشاء ء والله وامسع 
عليم ٠‏ الذين يتفقون أموالهم فى سبيل الته ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى 
لهم آجرهم عند ريهم ولا ذوف عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ قول معروف ومغفرة 
خير من صدقة يتبعها اذى » واش غتى حليم ٠‏ يا ايها الذين آمنوا لا قبطلوا 
صدقاتكم بالمن والأذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن باش واليوم 
الآخر » فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلدا ٠‏ لا يقدرون 
على شىء مما كسبوا › والله لا يهدى القوم الكافرين ٠‏ ومثل الذين ينفقون 


TANS 


اموالهم ايتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنقسهم كمثل جنة بربوة أصايها وابل 
فآتت أكلها ضعفين فان لم يصبها وايل فطل ء والله يما تعملون يصير ٠‏ ايود 
أحدكم أن تكون له جنة من نخيل واعناب تجرى من تحتها الأثهار له فيها من 
كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها اعصار فيه تار فاحترقت . 
كذلك بدن ابت لكم الآيات لعلكم تتفكرون ٠‏ يا يها الذين آمذوا أنفقوا من طبيات 
ما كسيتم ومما اخرجنا لكم من الأرض › ولا قيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم 
بآخذده الا أن تغمضوا فيه ء واعلموا أن اش غنى حمك ٠‏ اللشسيطان يعدكم 
الفقر ودأمركم بالفحشاء » والله بعدكم مخفرة مته وفضلا » واش واسع عليم . 
يؤتى الحكمة من يشاء » ومن بؤت الحكمة ثقد أوتى خيرا كثيرا » وما يذكر 
الا أولوا الآلباب ٠‏ وما انفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فان الله يعلمه » وما 
للظائين من أنصار ٠‏ ان تيدوا الصدقات فنعما هى » وان تخفوها وتؤتوها 
الفقراء فهو خير لكم + ويكفر عنكم من سيئاتكم ٠‏ واش يما تعملون خبير ٠‏ 
ليس عليك هداهم ولكن الل يهدى من يشاء › وما تنفقوا من خير فلأنفسكم » وما 
تنفقون الا ابتغاء وجه الله › وما تنفقوا من خير يوف اليكم وأنتم لا تظلمون ٠‏ 
لافقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضربا فى الأرض يحسبهم 
الجاهل أغتياء من التعقف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا » وما 
تنققوا من خير فان الل به عليم ٠‏ الذين ينفقون آموالهم بالليل والنهار سرا 
وعلانية فلهم أجرهم عند ريهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » )١(‏ 


تبدا هذه الآيات بالدعوة الى الانفاق فى سبيل الله » ولكنها لا تعمد فى 
دعوتها الى اسلوب الأمر والالزام بل الى اسلوب الترغيب واستجاشة المشاعر 
بتصوير المعنى فى صورة شاخصة تستهوى الوجدان وتستميل القلوب ٠‏ ثم 
تفي الات تتقب. فى خفانا التق الأتساكية عن الأ التى خط الصدذقة 
وتحرم من الأجر . بل تجعل الامتناع عنها صلا . والاكتفاء يرد السائل ردا 
جميلا ٠‏ أسلم عاقبة من ايتائها مع اتباعها دما يحيطها من المن والأذى ٠‏ ثم 
م الآيات فى اكت هذه العائن محا هلها الدع الى تركي الب قن 
الانناق والتذكير بفضل الله » «حذرة من تخذيل الشيطان وها يلقيه قى النقس 
عن معان تسد عن الخير مخافة الفقر والعاجة + وآخيرا جنك عن يعض 
مصارف الصدقة وترسم صورة لطائفة هم أولى من يوجه اليهم البرءويستحق 


1 ٠٠ ٣۷٤ ب‎ 75١ البقرة‎ )١( 


العون ٠‏ ثم ياتى ختامها مؤكدا لبدئها مذكرا بما أعده الله من أجر للمنفقين فى 
سبيله « قلهم أجرهم عند ربهم ولا خوق عليهم ولا هم يحزنون » ٠‏ 


وانستعرض الآيات لنرى كيف عبرت عن هذه المعائى بأسلوب بليعٌ ٠٠‏ 


« مثل الثين ينققون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أثبتت سبع ستابل 
فى كل سذيلة مائة حية » 


ال اذه اناه جال جمد تيان ا ر ان ا ضيه 
الى سا حاكن لفن القران عرض هذا الع فى ية حية 
كانها ماثلة امام عينى الناظر يتملاها بخياله فيرى الحبة تلقى فى التربة 
الصالحة فلا تلبث أن تكون زرعا نضيرا سرعان ما يثمر سبع سنايل فى كل 
سثيلة ماكة حكية + ان “هذا الشيد الذئ تسبوره الكلمات بشي فى الثفين كل : 
حواسسها ويلقى فيها بايحاءاته المبهجة إلتى تشرح الصدر وتهيىء النقس 
للاأستفباية وفيا للانقان' والريضا © زواع ها فى القضيو امن بيه لی 
طرفاه الهيكة المنتزعة من نفقة المنفق وما يترتب عليها من الأجر الجزيل , 
والهيكة الحاضئلة هن رة الحب قبت فى الترية الصالطة فنك سيخ 
سنابل فى كل سنبلة مائة حبة ٠‏ ويلاحظ ما فى النظم من ايجاز بالحذف 
والتقدين ل فم كمل بحنة ذلك اسعتداء بدلالة القام عل كما ملا 
فيه من عفان عقلن فى امثنات الاشياف الى الحفة رن لقنت مق انقب كته اس 
الانبات للسبب اشارة الى أهمية السيب فى وجود الفعل وذلك لأن الحبة 
تقائل الصدقة فاة! اسف اليه الآثياث كان ذلك اا الى أمديية الميدفة 
باعتبارها سيب الأجر فى تحققه للمتصدق ٠‏ وكذلك التعبير ب « سييل الله » 
عن گل ها فخة رضا اه مايه على سبيلالكتائة فكل مهة الفاق غاا 
ری الك الى فى في مةه < واا ا لتقتدؤيزها ال واوا 
وتاكيده تالأضحافة الى عا فوا حن اكات اذا -فورهع بالك الى هد 
المعنى ٠‏ 

« واش يضاعف من يشاء » المعنى : ان الله يضاعف الأجر هذه اللضاعفة 
أو يزيد لمن يشاء على حسب ما يعلمه سيخانه من اخلاصيه فى الانفاق ٠‏ وفيه 
زيادة ترغيب فى الاتفاق وتنبيه الى أسباب مضاعفة الأجر حثا على اخلاص 
النية والتوجة بالصدقة خالصة أوجه اله تعالى املا فى فضله الواسع ٠‏ 


١58 


« ونش واسع عليم » ٠‏ تأكيد للمعانى السايقة , فالله واسع لا يضيق 
فضله عن مضلاعفة الأجر ولا ينقد ها عنده من الخير وهى عليم بنية المنفق مطلع 
على خفایا النقوس قيجزى كل انسان حسب علمه بحاله 5 وللتاكيد دوره 


+ مه 


« الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنققوا منا ولا أذى 
لهم أجرهم عند ريهم » ˆ 
دن الاقم الت قبطل الحبدقة رصحب رها + ولم يجا بالن بجا شى 
أخذها أى ايذاثه بها ٠‏ والمن هو التذكير بالنعمة وان له فضلا على آخذها ٠‏ 


والأذى كل مايۇذى الآخذ بان بتطاول عليه يسيب نعمته علية متلا“ هؤلاء 


ويلاحظا مأ فى التعبير ب « ثم » للتنبيه على التفاوت بين الصدقة التى 
يترتب عليها المضاعقة فى الثواب ٠‏ وتلك التى يتيعها المن والأذى ٠‏ فهى 
للتراخى المعنوى ٠‏ كما يلاحظ تكرار الاستاد فى قوله تعالى « لهم أجرهم » 
وتقبدد الأجسر بتوله « عند ريهم » وما فيه من تأكيد وتعظيم وتشريف ٠‏ 
واختيار لفط - اثرب - واضاقته الى مير المافقين يلقى فى النفس اطمئناتا 
وثقة فى رعاية الله وتحقيق وعده ٠‏ وذاك كله مما يستدعيه مقام اس تمالة 
القاوب وحتها عنى الطاعة ٠‏ 

« رلا خوف عليهم ولا هم يحزتون » ۰ اكمال لبيان ما يترتب على الانفاق 
شن کات طيبة ٠‏ عبالفة فى استمؤلة القلوب + فايست عشاهنة الأجر كل ها 
يناله المثفق . بل نه يجانب ذلك أن يامن فلا يخاف ويرضى فلا يحزن * 

والمعنى : أنبم لا يعتريهم مأ يوجب الخوف أو ا!حزن ٠‏ ولكن كيف يؤدى 
الانفاق الى ذلك ؟ وما سر النص على تفى الخوف والحزن عن المتفق ؟ 
يتضصح هذا عندما نتذكر الحكمة فى تشريع الانفاق فى سبيل الله » سواء 
فى ذلك فريضة الزكاة أى المسدقات التطوعية الزائدة عليها ٠‏ ان تشريع 
الانفاق قصد به أصلاح المجتمع والربط بين أفراده برياط من التراحم والمودة › 
وقيام حياته على التكافل و التعاون » وتزكية نفس المعطى والآخذ فى نفس 


E 


بين الفقراء والأغنياء انها تطهر نفس المعطى من الشح والأئرة وتستجيشس 
فيها المعانى الانسانية التى تريطه باخيه › وتذكره ينعمة الله عليه ء وأن مأ 
بنفقه هى من مال الله الذى استخلفه فيه لينفقه فيما شرعه الله من أيواب البر 
والخير سواء كان الانفاق على نفسه أى غيره ٠‏ وهذه التزكية وتلك المعانى 
تملأ القلب رضا » وتشرح صدر المعطى وتجعله يحيا يغمره شعور بتوفيق أنه 
له » ورضاه عنه ١ ٠‏ 


اما الالقة فاح الصرفة القن كفم اليه ون عن أن اذى ك قب جا مات 
وتملاً نفسه رضا عن آأخيه » وتطهرها من أدواء الحقد والحسد , وتوثق 
جذلة الاسام الى رة بتكن م و مرجت الاو ن و ااا فلا يخي كه 
شرا ولا يدير له أذى » وبذلك يأمن القنى » فقد حرس ما فى يده من نعمة 
بتاليقه القلوب ء واكتساب ودها . ووضع نفسه حيثما كان بين اخوة یری تى 
راق لالض ون تشرناتهم ها ىء عن الفقة والاطيتنان قوق لعن 
بينهم سعيد بهم راض عنهم رأضون عنه ٠‏ وهكذا يؤتى الانفاق ثماره الطيية 
فى الدنيا والآخرة » ويعالج الاسلام الداء العضال الذى عجزت كل النظم 
والفلسفات عن أن تجد له طبا » وانتهى بها الأمر الى ما نراه فى عالم اليوم 
هن صاع بين الطبقات يفجر الثورات التى تأكل الأخضر واليابس وتقضى على 
كل القن "الاتسافة ورن الخوف فى القوي وناك التفومن اى وحدنا ٠‏ 


« قول معروف ومغفرة خدر من صدقة يتيعها أذى » تأكيد للمعنى السابق 
للاهتمام به ان هو الفيصل فى قبول الصدقة عند الله أو ابطالها » وتقرير 
لوجوب خلى الصدقة من المن والأذى ليترتب عليها الوعد الكريم ٠‏ والمعنى : 
ان المرد الجمدل ‏ بالكلمة الطيبة دون أعطاء » والصفح للا يكون قد بدر من 
السائل ‏ خير من الصدقة التى يتبعها الأذى ٠‏ والأولى أن تكون الخيرية هنا 
بالنسبة للسائل ٠‏ ليتحقق ما تدل عليه الصم_يفة من التفاوت فى الخير ٠‏ 
نالصدقة التى يتبعها الأذى فيها فائدة لاتّذن لأنها تسد حاحته » ولكن الرد 
الجميل خير هنها فى نفس السائل » لأنه يطيب نقسه » ولا يجرح مشاعره . 
وقى هذا تتبيه على أن المهمة المرجوة من الانقاق هى أثرها النفسى قبل فائدد 
المادية ‏ وهذا يؤكد ما أشرنا اليه من دوره فى اصلاح المجتمع وترابط أفراده ٠‏ 


« وائله غنى حليم » ٠‏ هذا تذييل يوحى بسخط الله تعالى ووعيده لمن يمن 
بصدقته ويؤذى آخذها وذلك تنقيرا من هذا الفعل السىء قالمعتى : ان الله عدى 
عن سافان اللادى وقانى على اناما السافل ووزعة فون حامة الى صلوفقة 
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ولا فضل لهم فى امتلاكه ٠‏ 


« يا ايها الذين آمنوا لا تبطلوا .صدقاتكم بالمن والأذى كالذى ينفق ماله 
رثاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر »> فمثله كمثل صفوان عليه تراب 
تفأصابه وايل فذركه صلدا > لا بقدرون على شىء مما كسيوا € 


« يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بان والأذى » ها هی ذى 
الآيات الكريمة تعاود تأكيد ها قررته الآيات الس_ايقة من أن الانفاق الموجب 
للأجر هو الخالى من المن والأذئ › زيادة فى العناية بالمعنى وتثبيتا له فى 
النفس . وهى هنا تتخذ أسلوبا بلغ فى المتأثير وأقوى فى الدلالة » فهى أولا 
تنوجه بالخطاب الى المؤمنين بعد تقرير المعنى سابقا بضمير الغائب ٠‏ وقى 
ذلك مبالغة فى ايجاب العمل يمقتضى النهى بتذكيرهم بالايمان الذى يقتضى 
الطاعة والاستسلام وهى ثائيا تنص صيراحة على أن المن والآذى يبطلان ثواب 
الصدقة ويمحوان أثره ٠‏ 


ولا تقف الآيات عند هذا الحد بل تتبعه بتشبيه أثر المن والأذى فى هذا 
الابطال بأثر الرياء وعدم الايمان يالله واليوم الآخر-فى عدم قبول العمل 


« كاللذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بال واليوم الآخر » أى لا تبطلوا 
حدفاتكم ابطالا كابطال حن يتفق اغاقة:زياء التاس + ولا يدقع الى ذلك ايعان 
بان واليوم الآخر فيرجو ثوابه » أو يخثى عقايه ٠‏ ولیس يعد هذا تاكيد للمعنى 
ولا تحذير من خطورة المن والآذى › ولا تنفير منه ٠‏ وحمل على تجنبه واليعد 


ولكن القرآن الكريم لا يكتفى بهذا بل يتبعه مرة أخرى يما يزيد تقريره 
ووضوحه وتاكيده ٠‏ فيورد مشهدين متعاقبين يصور الأول انفاق المرائى 
ونتيجته وبيرز الثانى انفاق المخلص وثمرته ٠‏ والمشهدان يما تضمناه من 
تصوير مؤّثر وايماءات عميقة لا يدعان هجالا للتردد فى الاختيار » ويدفعان 
النفوس دة الى الاتتتدانة فى اله و الةم جدود > ورهن المي ؟ 


ت 


تاصبه وابل فتركه صدا ل يقدووناأعلى هوه مما كمبوا ٠‏ نشبيه تیل 
لا يليت > فوقه طبقة رقيقة من تراب تزل عليه مط غزير فازأل ما عليه من 
موحية فالتعبير ب « صفوأن » وهو الحجر الأملس وما يوحى به من قساوة 
وجدب يئاسب قاب المرائی وخلوه من معاتى الانسانية والرحمة . وأنه لا يتحظر 
منه أن يصدى عنه ما ينفع أى يقدد > وقوله تعالى « عليه تراب » اشارة الى 
ما يغطى به المرائى حقيقته يما يبديه من. رياء بالانقاق » ولكن هذا كالغشاء 
الزائف الذى يستر به حقيقته لا يجديه نفعا فسرعان ما ينكشف ويتبدد ولا يجتى 
من ورائه خيرا ` 

« لا يقدرون على شىء مما كسروا » أى لا يحصلون على ثمرة انفاقهم ولا 
يجدون له ذوايا عند الله ٠‏ ولا كان الغرض المسوق له الكلام أصلا هى تشبيه 
اثر المن والأذى فى ابطال الصدقة باشر الرياء » فان هذا المثل المبين لحال 
ارات ی وأنه لا يجد ڈوابا لصدقته » يتطبق على من يمن بصسدقته ويؤذى فانه 
لن يجد أيضا ثوابا لانقاقه وصدقته ٠‏ وهكذا! ينهى القرآن أيلغ نهى وآكده عن 
اذن والأذى : 

« واثله لا بهدى القوم الكافرين » . « تذييل هقرر لمضمون عا قيله ومؤكد 
له . وفيه تعريض بان كلا من الرياء والمن والأذى من خصائص الكفار ولايد 
للمؤمنين أن يجتنيوهما » ٠ )١(‏ 

ولك عيالقة فى التو عن مذ العريمة القن ترت عتا اكل هذا 


الشر ٠‏ 
أما المشهد الثانى المقابل للأول فهو يصور حال عن ينفق ابتغاء وجه 
ا تكون «الوااؤقة ا 


« ومثل ١لذين‏ يتفقون أموالهم ايتغاء مرضاد اش وتثييتا من أتفسهم 
كمثل جنة بريوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفن فان لم يصبها وايل قطل » 
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حت 


انه تشبيه لحال المنفقين ابتغاء وجه الله وما يترتب على انقاقهم من 
مضاعفة الجزاء بحال جنة بربوة عالية نزل عليها المطر العظيم فازدهرت 
وافرجت كرما مضاعنا ©“ فان لم ايصبها الل الككين فان القليل عقة عاف 
فى إثمارها لطيب تريقها وکرم منبتها ٠‏ وهكذا يؤدى التمثيل دوره فى ايضاح 
المعنى وتصويره فى صورة مؤثرة قوية ٠‏ بما تشمله من قيود فى المشبه به تزيد 
الصورة تأثير! وايحاء يستميل النفس ويستهوى الوجدان ٠‏ 


ولنتامل قوله تعالى « أدقغاء مرضاة الله » وما يشير اليه من أن الدافع 
هنا طلب رضأه وأن ذلك هو سبب مضاعفة الأجر » ويقابل ما هناك من أن 
الدافع هو الرياء وهو سيب ابطال الصدقة وضياع الأجر ٠‏ ثم ان قوله تعالى 
« وتثيدتا من أثفسهم » ومعناه تثبيتا للايمان فى نفومسهم يشير الى أن حكمة 
الانفاق للمنقق هى تزكية النفس وتطهيرها من البخل وحب المالى ٠‏ واثيسات 
أن داعى الايمان لديها أقوى من كل الدواعى الأخرى من الأهواء والضهوات ٠‏ 


والتعبير ‏ بالجنة ‏ وها يلقيه فى النفس من شعور بالبهجة والسرور 
الذى يحدثه ها فيها من جمال ونماء وخير ٠»‏ وتقييد الجنة بانها د بربوة » 
زيادة فى اتتكبال راب الحسن فنها هان امار الربى :تكرن: اكثر كرا 
وأبهى منظرا « والجنة » هنا تقابل « الصفوان » هناك ٠‏ حيث الجدب والقساوة 
الحقيجة كم و المطن ميق الوا ابل :الال + وما شين أنه حجن أن الثفقة جلت 
أو قلت تؤتى ثمرها مضاعفة فى الآجر بصدوزها عن نية طيبة » كما يضاعف 
امن اأكثي كن الققيل كمن الحنة لطن متيتها ركن املا > 

« وال محا تعماون بصیر » ۰ لا يخفى عليه شیء من أعمالكم وسيجزيكم 
بما يحلمه عن حقيقة دوافعكم الى الانفاق » وهى فاصلة تلخص مغزى المثلين 
یما تتضمنه هن ترغيب فى الاخلاص وتحذير هن كل ما يحبط الانقاق من رياء 
٣و‏ هن أو أذى 2 

« أيود احدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجرى من تحتها الأنهار 
له فبها من كل الثمرات وآصابه الكبر وله ذرية ضعقاء قاصايها اأعصار فيه 
نار فاحترقت € 8 
التاثير والاستهواء ٠‏ والمعنى مجردا دون تصوير يمكن التعبير عنه بأن يقال : 
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ان الذى يتبع صدقته بالمن والأذى » سيفاجا يوم القيامة ‏ وهى يومئذ أحوج 
ما يكون الى ثوابها الجزيل ‏ بانه قد ابطل ثوابه بما قدمه من المن والأذى » 


« أيود أحدكم » انه يبدا بهذا السؤال المثير للاهتمام ثم يصور الصدقة 
ب « حئة » وهى تعنى الحديقة ذات الأشجار الملتفة المتكاثفة » وهى أغلى ما 
يملكه الانسان وأحبه الى النفس » واكثره اثارة لنشوتها ويشرها ٠‏ ثم يقيد 
الجنة بانها « من تخيل وأعناب » - لأآن هذين الجنسين الشريفين الجامعين 
لألوان المناقع هما الأصل بين أشجارها , ثم يزيدها قدرا وجمالا بانها « قجرى 
من تحقها الآنهار » ليجتمع لها كل شرائط الحسن والابداع ٠‏ ثم يضيف الى 
قدرها ونفاستها بان « له قنها من كل القمرات » هذه هى الصدقة فى نماكها 
وما توجبه من أجر صورت بهذه الصورة المبهرة + وبعد ذلك يصور شدة 
حاجة صاحيها اليها وتطلعه الى ما توفره له من عطاء ٠‏ فيقول « وأصسابه 
الكير » فلا يمكنه انشأء غيرها » ولا تحصيل رزقه من طريق آخر لضعق 
قوته ثم يضيف ما يؤكد حاجته « وله ذرية ضعفاء » لا يقدرون على الكسب 
أيضا وهى القائم بامرهم ٠‏ وكذلك صاحب الصدقة هى فى حاجة الى شواب 
صدقته حاجة هذا الشيخ الفانى المثقل بالأعباء ٠‏ وفجاة يققد صاحب الجنة 
كل شىء وهو فى آشد حاجته اليه « فاصايها اعصار فيه نار فاحترقت » اعصار 
لا يبقى شيئا وتلتهم تاره كل شىء ٠‏ أى حسرة وأسى يتجرعها هذا المسكين ؟ 
وأى ألم يعصف بكيانه ؟ فكذلك حال من يبطل صدقته سيتجرع غمصس ص 
الحميرة يوم يجد ثواب صدقته قد ذهب به مته وأذاه ٠»‏ يوم لا ينفع مأل 
ولا ينون آلا من آتى بقلب سليم ٠‏ هذا ولفظا « اعصار » و « نار » وما فيهما 
من جرس قوى يوحى بالعنف والقوة المدهرة ٠‏ ثم تنكيرهما الذى يطلق خيال 
السامع فى تخيل ما يوحى به ذلك التنكير من عنف وشدة وأبادة ٠‏ ثم 
الجمع بين الاعصار و « النار » وكل هنهما كاف فى ذاته لتدمير الجئة ٠‏ 
كل هذه الخصائص توحى بما يلائم الموقف من ترهيب وتخويف ٠‏ ثم التعبير 
بالغاء فى « فاحترقت » الذى يوحى أيضا بسرعة الاحتراق ٠‏ 


« كذلك دبين الله لكم الآبات لعلكم تتفكرون » مثل هذا الييان الى اضح 
كانه مشاهد محس يبينه الله لكم لعلكم تعملون عقولكم وتتفكرون فى عواقب 
"عمالكم فتنتهوا عما يبطلها ويمحق أجرها ٠‏ قبل أن يفوت الأوان' ٠‏ وهل 
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والصورة كما نرى غنية عن كل تعليق يشير الى حسنها أى يبين رقتها 
وتناسقها وما فيها هن ايحاء ستهرى النفوس وتتفتح له القلوب مبتهجة 
راغية فى التصديق › ثم هلعة هفزعة هن ضياع كل هذا الخير ٠‏ 


وهكذا يعالج القرآن الكريم المعانى حتى تخالط القلوب وتستقر فى 
الوجدان فيكر عليها مبينا أولا ثمرة الانفاق عصورا قدره ومضاعفته ثم 
يجعل استحقاقه مشروطا بخلى الانفاق من المن والأذى وبان يكون خالصا 
لوجه الله » ثم ينهى عن ابطال الأجر بالمن والأذى ثم يشيه آثرهما فى ذلك 
بالرياء ثم يرسم صورة كما يصنعه الرياء بالعمل الذى شبه به المن والأذى 
ويعقب على ذلك بصورة أخرى لمن ينقق ابتغاء وجه الله » واستجابة لداعى 
الايمان » ثم يختم ذلك كله بهذا المشهد الذى يوقظ الغافل ويحذر المتهاون 
وينبه على الخطر ٠‏ وهذا كله يورده القرآن عن معنى يمكن التعبير عنه فى 
كلمات معدودة » ولكن الموضوع ليس أمرا أو نهيا بل هى تزكية للنفوس ». 
وأمتلاء اران 4 ولت لاذواء الك 


وينتقل النص الكريم بعد هذا الى غرض جديد : 


« يا أيها المذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من 
الأرض + ولا تيمموا الحييث مته قنفقون ولستم بآخذيه الا أن تغخمضوا فده > 
واعلموا أن أله غنى حميد ¢ ° 


الآية الكريمة تتحدث عن أمرين : 


اوا 6 ان جا خف نوكه إن اده بوكو ماه فا ن 
الانسان هن الأهوال وما يخرج هن الأرض هن الزروع والثمار واللعادن 
رغيزها > وام تمن اة يتفصيل ذلك فلعتدك اتواغ الكببب الى الززو م 
وغيرها ولم تحدد المقدار الواجب فى كل منها »> وتكفلت السئة الطهرة بذاك 
كله م لآق هده موا ابشيرة اقلا تتو ان ماح مس افا ع لدان ا 
يخرج أو يجادل فيما يجب فيه الاخراج ٠‏ وهذا هو شان القرآن الكريم فى كل 
ما يتصل بالتشريع والتقنين ٠‏ 


وثانيهما : علاج داء آخر هن أدواء القلوب وأدواء المقلو لا يكفى 
فى طبها امس اى نهى » بل لايد معها من التعامل مح القلب بقاا:يؤثر فيه 
ويستل جذور الداء منه ويهيئه للقبول والاستستلام. ٠‏ .وهذا-هو السر فيما 
نراد هن اختلاف فى اسلوب معالجة كلا الجائيين ٠‏ والدواء هنا هو البخل. 


کے 


تشه بان بكلا به على الفقير ١ ٠‏ 


واذ! كانت الآية الكريمة قد أجملت بيان الأول » فانها قد فصلت الحديث 


« دا أدها الذين آمنوا » نداء يهيىء النقوس ويشد انتباهها ألى ما سيلقى 
عليها » ثم تذكير بصفة الايمان » التى تقتضى الاستجابة والطاعة ٠‏ « أثفقوا 
من طيبات ما كسيتم ومما أخرجنا لكم من الأرض » ٠‏ بيان ما تجب فيه النفقة 
وانه يشدل كل ها يكسبه المسلم وها يخرج من الأرض › وتوضيح لوجوب أن 
يكون الانقاق من الطيب هن ذلك دون الخبيث ٠‏ ويلاحظ ما فى النظم الكريم 
من أيجأز بالحذف فان المعنى : ومن طيب ها أخرجنا لكم من الأرض ؛ والحذف 
هنا. لدلالة الأول عليه وعا فيه أيضا هن ايجاز القصر حيث استوعب كل ما 
يكسبه المسلم من شتى أبواب الكسب وكل ما يخرج من الأرض من أنواع 
الزروع والثمار والمعادن فى هذه الكلمات القليلة ما كان معهود! منها على 
عهده بر وما يستجد . فاانص شامل جامع لا يفات منه أى مستحدث فى أى 
:مان » وكله عما يوجب النص الزكاة فيه ٠ )١(‏ 


. ولا قيمموا الخبيث منه تنفقون » تأكيد لأن تكون الصدقة من الطيب‎ ٠ 
بالنهى عن الانفاق من الخييث تثبيتا للمعنى فى النفوس > ويلاحظ ما فى‎ 
التعبير ب « تيمموا » من تصوير حيث يخيل الطيب والخبيث مائلين والمنفق‎ 
يقصد المى أحدهما ويترك الآخر ثم تقديم  دنه - على - تنفقون  وهى متعاق‎ 
والتقديم للتخصيص ؛ أى لا تقصدو! الخييث‎ ٠ به وحقه أن بتأخر عنه‎ 
قاصرين الانقاق عليه . والتخص يص هنا لتوبيخهم بما كاذو! يتعاطونه من‎ 
٠ )9 » إنفاق الخبيث خاصة لا لتسويغ انفاقه مع الطيب‎ 


» وأستكم بآأخزيه الا أن تغمضوا قده » بيان لعلة النهى عن الانفاق 
من الخبيث بمطالبتهم بالاحتكام الى انفسهم › والتفكير فيما يكون عليه الأمر 
!نا كان المنفق فى مكان الشخص الآخر 6 وليس هناك أسلوب أحكم من 


٠ 5١1 ص‎ ١ + انظر فى ظلال القرآن‎ )١( 
١؟8 هن‎ ١ أنظر قفش أبى التتفرد ج‎ )'( 


ا 


هذا فعن طريقه يكون احترام الانسان لشعور الآخرين › ومعاملتهم يما يجب 
أن يعامل به هنهم » قلا يفعل عا .لا يزضاه لنفسه ٠‏ ان التعبير يثبههم الى 
لا تقيلون الخبيث فى معاملاتكم الا بأن تتسامدوا فى أخذه » وتفغضوا 
النظن عا به عن نقص: + فكيف تعاملون غيركم بما لا ترشدؤئة لأنفسكم ؟ 


« تفمضوا فيه » وهى أبلغ لما فيها من تصوير المعنى وتأكيده ٠‏ 


» وأعلموا! ان أله عغنى' حديد « تعقيب على المعنى نفسهة › يما يجمل 
على الاستجابة للانفاق من الطيب » وذلك بتذكيرهم بان الله غنى عما ييذلون 
وانهم حين يعطون فائما يقدمون لأنفسهم 6 فايقدهوا اذن ألطايب وهو 
سبحاته حميد يحمد لكم عطاءكم الطيب » ويجزيكم عليه » وهى قى الحقيقة 
الرازق والوهاب فی ترغيب بعد هذا الذى ډیحی Sk‏ بهاتين الصفتين 
الجليلتين:؟ 


« الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء ٠‏ وال يعدكم مغفرة مته 
وقفلا » عرض للموضوع على نحو جديد مبالغة فى تقريره وتأكيده ٠‏ أنه 
يتجه الى الكشف عن الدافع الكامن وراء انقاقهم من الخبيث ٠‏ ببيان انه من 
وسوسة الشيطان واغرائه وتزيينه للسوء ٠‏ ان الشيطان دخوقكم من الفقر 
اذا انفقتم أموالكم ويغريكم بالبخل. ومنع الصدقات ٠‏ وأنتم تستجييون لا 
يلقيه فى نفوسكم من هذه المعانى » قتتجهون الى الانفاق من الخبيث ضصنا 
بالطيب وايثار! لأنفسكم به ٠‏ والله سبحانه يعدكم أن يجزيكم على انفاقكم 
مغفرة لذنوبكم وزيادة فى اموالكم ومض.اعفة لها ٠‏ فاى الأمرين أحق 
بالاستجابة له ؟ وسوسة الشيطان وتزيينه › آم وعند الله الصادق الأكيد ؟ 
وهكذا يحصزهم القرآن الكريم ويضعهم امام هذا الاختيار الذى لا يملكون 
منه فكاكا ٠‏ لايد أن يحددوا موقفهم ويختارو! بين السلوك الذى تمليه وسوسة 
الشيطان » وذلك الذى يقتضيه وعد الله ٠‏ والأمر بعد ذلك بين واضح ° 
ولتتامل النظم الكريم :2 

0 الشيطان يعدكم الفقر 3 وحقيقة الوعد دو الاخيار يما سيكون من 
جهة المخبر مترتبا على شىء ما ٠‏ والشيطان لم يضف مجىء الفقسر على 
جبته ٠‏ ولم يقل أنه سيفقرهم اذا انفقوا وانما ألقى فى نفوسهم أن عاقية 


٤ ان‎ O 


انفاقهم ونتيجته هى الفقر ليخوفهم ويحملهم. على اليخل ٠‏ وقد عبر القرآن 
عن ذلك اليد اما المشاكلة لوترعه فى قايلة وعمدة الي > لاو مالي 
سبيل الاستعارة تصويرا لبالغته فى الاخبار بتحقق وقوعه فى صورة الوعد , 
كانه نزله فى تقرين وقنوغةه مثزلة ؟افعاله الواقمة حسب ارانكة و ,: 
« ويأمركم بالقحشساء » أى يغريكم ويزين لكم الفحشاء كالبخل ومنع 
العدقاف 0 والأقاق من الخبيف وخر هن هذا باقر > موا له في 
تزييته واغرائه ٠‏ يصورة الآمر للمامور بقعل المأمورية ٠‏ وفيه مبالغة فى 
بيان سطوة الشيطان وتاثيره فى نقوسهم ٠‏ 


فى المغفرة للتفخيم وبيان على شانها ويؤكد هذا اتباعها بقوله : « مقه » 
فالجار والمجرور متعلق يمحذوف صفة للمغفرة أى كائنة عته جل وعلا 2 
وها "تاكن فاا اک جا ي ا ايشا كن انان بهنت ال 
لدلالة المذكور عليها و التقدير وقضلا كائنا عله ٠‏ 


« والله يعدكم مغفرة منه وفضلا » الوعد هنا على حقيقته ٠‏ والتنكي 


1 والله واسع عليم » وتأتى الفاصلة أيضا لتقرر مضمون الآمة الكريمة 
وتلقى بايحائها القوى فى النقس لتقوى من دواعى استجابتها ورضاها 
ناش واش الفضل والقدرة #«معفق ها دن دمن القفزة واا ما ق 
ومضاععفته ؛: عليم بما ينققون وبدوافعهم الى الانفاق فيجازيهم بعلمه 
ولا يضيع أجرهم ٠‏ وقد تلمح فيها أيضا تحذيرا مما ييطل الانفاق أو يقلل 
من اجره 5 3 


« يؤتى الحكمة من يشاء » ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا »> 
وما تذكر ال أولوا الألباب ¢ * 1 

حث على الاستجابة ما تدعو اليه الآيات السايقة من بيان لأحكام 
الصدقة وآدابها ٠‏ ودعوة الى الاستجابة لما تمليه الحكمة وهى تعنى تقدير 
الأمور تقديرا صحيحا , والادراك السليم لع للها وغاياتها » والالتزام فى 
السلوك بما يهدى اليه ذلك من صائب الأعمال وصالح النيات ٠‏ 


قاذا كانت الآية السابقة قد بينت أن الدافع وراء الامساك عن الصدقة 
أو عمل ها يبطللها هو وسوسية الشيطان واغراؤه ودعوته للفحشاء › وان 
ايله يعد بالمغفرة والفضل أجرا للصدقة , فان المسلم عليه أن يستجيب لداعى 


0 انظر تقصير أبى السعود ج اص ۱۹۸ ٠‏ 


N‏ امه 


الحكمة . التى تقتضى اختيار ما تكون عاقبته خيرا له فى الدنيا والآخرة 
ومحارية ها يهجس به المشيطان فى النقس هن همعان تصد عن الخير » وتورد 
المهلاك ولنتاعل النظم الكريم : 


« يؤتى الحكصة من يشاء » الحكمة هى عطاء الله » يمن به على من 
يشاء من عباده » والقرآن الكريم يبين فى كثير عن أياته سنة الله فى عطائه 
وتوقيقه مثل قوله تعالى : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سيلنا وان اله مع 
المحستين » ٠ )١(‏ ومعنى ايتائها تبيينها والتوفيق للعمل بها ٠‏ ويلاحظ ما فى 
التعبير من تقديم « المحكمة » وهى المفعول الثائى على « من » وهى المفعحول 
الأول للعناية به ٠‏ والجملة تقرير لمضمون عا قبلها ٠‏ 


« ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا » ٠‏ تكرار لفظ « الحكمة » 
بدلا من الضمير ٠‏ للعناية بها والاشارة الى علة الحكم ٠‏ والتتكير فى 
م خيرا » للتعظيم كانه قيل : فقد اوتى خيرا أى خير ٠‏ ووصف الخير 
بالكثرة زيادة تأكيد لقدرها ومكانتها ٠‏ والفرض البلاغى وراء كل هذا 
الاهتمام هى لفت انظارهم الى ما فيها من خير حثا لهم على العمل يما 
تضمنته الآيات السابقة من الحكم البالغة التى تدور عليها مصلحتهم فى 


« وها يذكر الا اولوا الإلباب » تذييل للترغيب فى المحافظة على إتباع 
الآداب الواردة فی شان الانفاق ٠‏ والمعنى : وها يتعظ بما أوتى من الضكمة 
الا امات المقوق”التى بخلضت هن سراف الجيل و الركون الى اترا 
وقيه حث لهم ليكونوا منهم ٠‏ 

« وما انفقتم من نفقة أو نذرقم من نذر قان الله بعلمه ء وما لاظالين 
من انصار » ˆ 

لقد دعت الآيات التى درستاها الى الانفاق بطريق الترغيب بمضاعفة 
الصدقة . ثم حذرت من ابطال ثوابها بالمن والأذى وانتقلت الى علاج ما قى 
النفوس من شح يدفع الى تيمم الخبيث للانفاق منه ضنا بالطيب ٠‏ وتأتى 
الآية التى معنا لتعقب على ذلك كله ببيان أنه ها عن نفقة تنفقونها فان الله 
مطلع عليها يعلم قدرها وطريقة تقديمها وهل هى من الطيب أو الخبيث كما 


٠ 14 : العتكبوت‎ )١( 


يعلم حقيقة الباعث عليها اخلاصا لله أي مراءاة للناس ٠‏ وسيكون جزاؤه 
وفقا لعلمة سبحانه » الذى لا تخفى عليه خافية » ان خيرا فخير وان شرا 
فشر , قالآية ترغيب فى الالتزام يما سبق بيانه من اداب الانفاق وتحذير من 
مخالفته ٠‏ ثم تؤكد هذا التحذير الذى تضمنته الآية يقوله تعالى : 
0 وما للغطالمين من أنصار « والظالمون هنا هم هن لم يلتزمى! باد اب الانفاق 
فانققوا فى المعاصى مثلا أو ابطلوا صدقتهم بالمن والأذى الى غير ذلك مما 
نبهت عليه الآيات فهؤلاء سيقع يهم العقاب حتما وليس هنأك من يدفمه 
عنهم ٠‏ ولا كأن النذر هى نوع من الانفاق يوجبه الانسان على نفسه » ويمكن 
أن يتجه به الانسان الى طاعة الله أو الى معصيته أضيف الى النفقة فى 
الحكم بأن جزاءه تابع لما يعلمه الله عن فاعله ونيته وهدقه ٠‏ فالآية كما 
نرى تؤكد الدعوة الى آداب الانفاق بآأسلوب الترغيب والترهيب ٠‏ ولنتامل 
ما فيها من بلاغة ٠‏ 


« وما أنفاقم من نففة » ان تندير لفظ ‏ الثفقة ‏ ووقوعها فى سياق 
النفى لمتدل على عموم النفقات قليلة أو كثيرة فى حق أو ياطل خالصة لله 
أى رياء ٠‏ سلمت من المن والأذى أم لا ٠‏ وكذلك الشأن فى قوله تعالى : 
« أو نذوقم من نذر » ٠‏ « فان الله يعلمه » يلاحظ ما فيها عن تصديرها يان 
المؤكدة ٠‏ لتأكيد مضمونها » وهى علم الله بحقيقة نفقاتهم وذلك للاشارة الى 
تحقيق ما يترتب عليه من الجزاء ٠‏ اى أن الله تعالى سيجازيهم حتما وفقا 
لعلمه سيحاته ٠‏ وعلى ذلك فليطمئن المخلصون » وليحذر المتجاوزون لحدود 
الله التى دينها فى آداب الصدقة. ٠‏ وقد جمعت يذلك بين الترغيب والترهيب 
والوعد والوعيد ٠‏ 1 


كما يلاحظ افراد الضمير فى قوله تعالى « يعلمه » مع اته يعود على 
كل من النققة والنذر ٠‏ ويمكن أن يحمل ذلك على حذف الأول ثقة :بدلالة 
الثانى عليه ويكون فى الآية ايجاز بالحذف ٠‏ أو على أن الافراد فيها لاتحاد 
المرجع بناء على كون العطف ب « أو » كقولنا زيد أى عمرو أكرعته ٠‏ ولا يقال 
أكرعتهما ٠‏ ش 


كما يلاحظ ما فى التعبير من ايحاء قوی › لان المؤمن عندمأ يستشدر 
أن اله مطلع عليه غالم بخطرات نس قان ذلك نكسبه يق ضعي »ودرا 


من أن يهجس فى نفسه خاطر رياء او تظاهر › ويقيم من نفسه على نفسه 
رقديا حارسا دسلل خطو اته ويصلح ؟أعماله ٠‏ 1 


0 وما للظامين من أنصار « تقرير وتأكيد لا تضمتته الجملة السايقة 


E A RES 


الظلم هى تعدى الحدود ووضع الشىء فى غير موضعه الذى يجب أن يوضع 
فيه »> ولا شك فى أن المتجاوز لحدود الصدقة هو ظالم متعد ٠‏ بالاضافة الى 
ما يوحى به التعبير من التنفير هن شفاعة ما يفعله الظالمون لتحصيل الأعوان 
:ورعاية الاصدقاء 2 غير ملتزمين بحدود الشرع وآدايه ` 


« ان تبدوا الصدقات فنعما هى , وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو 
خير لكم ٠‏ ويكفر عتكم من سيئاتكم › والله بما تعملون خبير » ` 


الآنة اكز مدال طفن عا مى ححا فى رك فا 
وما اتفقتم من قفقة :+ وتبين “حكمه + وهذا هى سان الفصل فيها * والصدقة 
اما أن تكون واجية وهى الزكاة المفروضة ٠‏ وأظهارها أفضل عن سترها : لا 
فيها من دقع التهمة والبعد عن الشبهة ٠‏ وليتامى به غيره بشرط الا يصاحب 
اظهارها رياء واما أن تكون تطوعية وسترها افضل ليكون الاخلاص فيها 
كاملا ١ ٠‏ 


ونلاحظ ما فى النظم الكريم من ذكر « وقؤتوها المفقراء » بعد قوله « وان 
عن قبولها جهرا ٠‏ ولهذا جاء هذا التقييد التنبيه على تحرى حال عن تعطى 
له الصدقة سرا ٠‏ « فهو خير لكم » أى الاخفاء خير من الاظهار فى صدقة 
المتطوم > م یکفر عذكم من سيئاتكم » أى الله يكفر عذكم من سيئاتكم » أو أن 
الاخفاء هى اذى يكفر السيثئات باسناد الفعل للسيب ٠‏ اشارة الى أهمية 
السبب وهى الاخفاء فى تحقق تكفير السنيئات .هذا علية. وترغيبا فيه ؛ 


« والله بما تعملون خبير » يعلم ما تسرون وما تعلنون ٠‏ وقيه ترغيب 
قى الاسرار ٠‏ . 


وهكذ! يلون القرآن الكريم أساليبه » ويطيل الوقوف عند التعسرض 
لعلاج هذه الأدواء النقصية لأن الأمر قفيها كما بينا لا يغنى فيه أن يآمرهم 
بالانقاق دون أن ينظر الى ما فى الطبيعة البشرية هن أهواء وشهوات والى 
حاجتها المستمرة الى ها يحرث فيها معانى الذير لتستعلى على ما بها هن 
حرص وشح وترتفع الى المستوى الكريم الذى يؤهلها لفضل الله واكرامه › 
فكان لابد عن هذه التربية المتأنية » وهذا الجهد الكبير ٠‏ 


« ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء > وما تنفقوا مسن خير 
فلأتفسكم , وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله › وما تنفقوا من خير يوف اليكم 
وانتم لا تظلمون ٠»‏ 


کر 


روی ابن ایی حاتم عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم 
د أنه كان يامر بالا يتصدق الا على أهل الاس لام حتى نزلت هذه الآية : 
« ليس عليك هداهم ٠٠٠‏ » الى آخرها as Sa‏ كلو كل قن 
سأله من كل دين » ٠ )١(‏ 


واي هذا غالاية الكريمة تمالم هذا القركن وتوادئ السلمين الى 0 
يمتد برهم الى كل محتاج ٠‏ دون نظر الى عقيدته » ويطمئنهم أن صدقتهم الى 
هول امحفوظة الاج عت الك ١‏ يها عليه“ ونا الترجية الزن 
يرطع" الاش بقلو اشباعه الى جركة من الب كم جمد شن غاقات الناس . 
ولم يرتفع اليها أعظم فلاسفة الأخلاق ودعاة الاصلاح ٠‏ 


وضع : قد وود إت و اا كت ففرا الاين تهي. رسو ال صان اشاعلية 

فا السداعين عن التق علي الشركرن كي في ا ك بف 

الدخول فى الاسلام فنزلت » (5) والمعنى أنه ليست هداية مخالقيك واجية 

عايك حتى تمنعهم الصدقة لأجل دخولهم فى الاسلام ٠‏ 

1 , : 
« ولکن الله مهدى من دشاء » أن الله وحده هو الذى يتفضل على من 

اناه بالهداية 2 ممن يلم سياف انه يسكدق الهدى وح اليه + 


« وما تنفقوا من خير فاأنفسكم » ان ما تنفقونه من خير فهى لأنقسكم > 
ونفعه الدينى لكم لا لغير. من الفقراء حتى تمنعوه عمن لا ينتفع يه من 
حيث الدين كفقراء المشركين ٠ )١(‏ فالجملة تعليل لأمرهم بالنققة على 
المحتاجين من المشركين ويلاحظ ما فى التعبير من تنكير « خير » ليشمل كل 
ها يتصدق به من جنس الخير وان جزاءه ثابت لهم ٠‏ أيا كان المتصدق عليه 
مادام محتاجا مستحقا للصدقة ٠‏ 

« وما تنفقون الا ايتقاء وجه الله » ٠‏ بیان لما يجب أن يكون عليه شان 
المسلم فى انفاقه . وأنه لا يبتغى به الا وجه الله تعالى ٠‏ فليس له أن ينظر 
فى صدقته الا الى هذا المعنى فقط , ولا يمنع الصدقة عن محتاج لانه مخالف 
فى الدين ٠‏ فالجملة مقررة للمعنى السايق ٠‏ ويلاحظ ها فى التعبير من 
قصر يجعل ابتغاء وجه الله بالصدقة مقصورا عليه » ومستثتى من اعم العلل 


۰ ۲۲۲ ص‎ ١ انظر تفسیر ابن كثير ج‎ )١( 


(۲) تفسير آبی السعود ج ١‏ ص ٠ 7٠١‏ 


7 (9) ستو ابن الخو ن اب 


۳۲ 


الداعية الى الانفاق ٠‏ أى ليست نفقتكم لشىء من الأشياء ولا سیب من 
الأسباب الا لابتغاء وجه الله ٠‏ تأكيدأ لضرورة الاخلاص ٠‏ 


» وما ار 00 ال » تأكيد ٠‏ بیان و كيدا لي : 
والمعتى ا Ci E‏ تنفقوته يوف ٠‏ اليك كاملا ٠‏ 


« وانتم لا تظلمون » أاى لا تنقصون شيا مما وعدتم من الشوأب 
الضاعف والبركة فى الرزق ٠‏ فلا تمتنعوا عن الانفاق على محتاجى 
المشركين - وقد نص الفقهاء على جواز صدقة التطوع لغير المسلم ٠‏ أما 
الصدقة الواجية فقد جوز ابو حثيفة صرف صدقة القطر الى اهل الذمة 
واباه غيره ٠ )١(‏ وهكذا يزرکد القرآن هذا المعنى تأكيدا يهيىء النقوس 
للانقياد له والعمل بمقتضاه ويفى بحق البلاغة فى الدعوة ٠‏ 


« للفقراء الذين أحصروا فى سييل الله لا يستطليعون ضريا فى الأرض 
بحسيهم الجاهل أغنياء من التعفف تحرفهم بسيماهم لا يسالون التاس الحاقا » 
وما تتفقوا من خير فان الله به عليم » ِ 


يوجه القرآن الكريم انتباه المسلمين الى صنف همن يستحقون الانفاق 
وحاجتهم اليه قد تخفى على كثيرين ممن لم يؤتوا عمق النظرة ٠»‏ وصدق 
الفراسة ٠‏ انهم جماعة من المسلمين كرام النفوس وقفوا حياتهم على الجهاد 
فى سبيل الدعوة ولم تتح لهم ظروفهم أن يسعوأ فى طلب الرزق فهم 
محتاجون فقراء » ولكنهم لعزة نفوسهم يتعففون عن المسالة ويسترون 
حاجتهم بالتجمل والصبر ويتكلفون ستر فقرهم عن الناس ٠‏ ولكنهم مع ذلك 
يبدو عليهم ما يلمحه الذكى من دلائل الحاجة وشواهد الفقر ٠‏ هؤلاء يوصى 
بهم القرآن ويحث على اعطاتهم ولنتامل التعبير الكريم 


« للفقراء الذين آحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضربا فى الأرض » 
لقد أحاطت بهم واجباتهم فى خدمة الدعوة , فلم تترك لهم سبيلا الى السعى 
اله فمتوير للش رزه تة ريسل اقوق وة غلل اعات 
الكامل بامور الدعوة والدفاع عنها ٠‏ ثم ما فيه من ايجان بحذف متعلق 


٠ "58 ص‎ ١ + ۰ تفسير الكشاف‎ )١( 


7ت 


الجار والمجرور , للفقراء » والتقدير أجملوا ما تنفقونه الفقراء أقفهمه عن 
تسيل ا0ا بعلت القلوب علطم > ودنا الى البن يهم * 


د يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسسالون القاس 
الكرج + اتيم فقراء أحاطت يهم ظروف“قافرة اتهم عن الك وفكتهم 
بدفقرهم + فقا حن المسالة اذا مايرا قاد لايلدون فى الشؤاف ولكن 
سؤالهم على استحياء . ولكن ذا الدس المرهف يدرك حالهم يما يبدو عليهم 
على الرغم من تحملهم ‏ من دلائل الحاجة ٠‏ 


الا آنه ينطبق على سواهم ممن يتحقق قيهم وصفهم , وهم موجودون قى كل 
مجتمع وفى كل زمان ٠‏ ووأجب المسام أن يؤثرهم بالفضل ٠‏ ويقدمهم فى 
العطاء رالقرآن الكريم بهذا الدرس الرقيع درتفم بالمسسام إلى أعلى الآفاق 
ويذكى قيه أنبل المشاعر ٠‏ 


وقديما عبر أحد هئ لاء عن أحجساسة العميق بالامتنان نحو صديق 


ذلك هر عمرو بن كميل يمدح عمرو بن زكوان › وكان قد ذهب اليه 
لزيارته لما بينهما من صداقة 2 ولبس جبة ضم ازارها على قميص ممزق 
حتى لا تبدو منه الحاجة ٠‏ ولكن ابن زكوان لمح ذلك فاسرع الى نجدة صديقه 
وكشفغمته ۰ يقول عمرو بن كميل فى ذلك : 


سأشكر عمرا ان تراخت منينى أيادى لم تمنن وان ھی : لت 
فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى اذا الثعل زلت 
رأى خلتى )١(‏ من حيث يخفى مكانها فكانت تذی عيند ۵ حتى تول 


د وما تتققوا من خير فان الله به عليم » هذا التعقيب على الدعوة الى 
ايثار هؤلاء بالتصدق يوحى بجانبما فيه من ترغيب بان الصدقة الى هؤلاء 
يجمل إن تكون سرا . وذلك ما يوحى به اختيار صصفة العلم هنا » ايماء الى 
اته يستوى فى علمّة الم :والهين بالصدقة 2 قلتراع مشار هدا النوع عن 
المستحقين وتقدم اليهم سرا ٠‏ تجنبا لما يجرح كرامتهم ويؤذى حسهم ٠‏ وهكذا 
تتجلى بلاغة القرآن ودقته فى اختيار الافظ « الذين ينفقون اموالهم بالل 
والنهار سرا وعلانية قلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون » ` 


وبأتى هذا الختام ليؤكد المعمانى السابقة وكأنه خلاصة الدرس كله 
مجملا فى كلمات › فيبين أن الذين ينفقون أمى الهم : ای كل أنواع الال ٤‏ 
قليسئت الصدقة مطلوبة فى بعض الأموال دون بعض ٠‏ « بالليل والثهار 
سرا وعلاتئية » . فى أى وقت وبأية كيفية . « فلهم آأجرهم عند ريهم ولا خوف 
عليهم ولا هم يحزتون » ويلاحظ تقديم الليل على الثهار والسى على العلانية 
ايماء الى مزية الاخفاء كما يلاحظ. دخول القاء فى « قلهم » لافادة سيبية 
ما قبلها لما يعدها ٠‏ 5 


وهكذا يدعو القرآن للانفاق فلا يفرضه فرضا ملزما رضيت به النفوس 
لزانت ل ينض كما راطا الى التقويين يداو او اھا ونه خسن تاها + 
ويزكى معانى الخير فيها » وينفى عنها خبثها » ويدلها على أقوم طريق 
وای مونل الف كلام الله رت الاش فارشا كل ذلك فى ل 
البلاغة . وأسمى آلوان ألبيان ٠‏ 
٭+ + + 


© اسلوب ذكر موجبات الساعة والترغيب فيها : 


قال تعالى : « آمنوا يالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلقين فيه › 
فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير ٠‏ وما لكم لا تؤمنون يالل والرسول 
بدعوكم لتؤمنوا بريكم وقد أخذ ميثاقكم ان کنتم مؤمذين ٠‏ هو الذى ينزل 
على عيده آنا بيدات ليخريكم من الاما إلى لاون » وان اث يكم أرؤوق 
رحيم ٠‏ وما لكم آلا تنققوا فى سييل الله ولله ميراث السموات والأرض › 
لا مستوى منكم من أنقق: من قبل الفتح وقاتل » أولئسك أعظم درحة من الذين 
أتفقوا من بعد وقاتلوا » وكلا وعد الل الحسفى , والش يما تحملون خبير 
من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له وله اجر كريم ۰ يوم ترى 
المؤمنين وامؤمنات يسعى نورهم بين أبديهم ويآيماتهم بشراكم اليوم جتات 
تجرى من تحتها الأنهار خالدين قيها > ذاك هو اافوز العظيم ٠‏ يوم يقول 


51١92‏ هه 


المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من وركم قيل ارجعوا وراءكم 
قالتمسوا تورا قهري ينهم يسور له بات ماكتة :فيه الرحمة وطاهره من قيله 
العذاب ٠‏ ينادوتهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكتكم فتنتم اتفسكم وتريصتم 
0 وغرتكم الأمانى حتى جاء أمر الله وغركم بالله القرور ٠‏ قاليوم 

بؤخذ متكم فدية ولا من المشين كقروا ء مأواكم الثار » هى مولاكم ‏ ويئس 
۰ ألم يان للذين 1متوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق 
ولا يكوذوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل قطال عليهم الأمد فقست قاسوبهم › 
وكثدر متهم فاسقون ٠‏ اعلموا أن الله يحبى الأرض بعد موتها » قد بيتا لمكم 
الآدات لعلكم تعقلون ٠‏ ان المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا 
يضاعف لهم ولهم أجر كريم » )¢ ° 


هذه آيات من سورة الحديد وهى من السور المدنية تعالج الى جانب 
الدعوة العامة بعض الظواهر التى طرثت على المجتمع الاسلامى بعد 
الهجرة فقد كان السايقون الى الاسلام رضوان الله عليهم فى اقيالهم على 
الاسلام نموذجا للاخلاص المعقيدة التى آمنوا بها ٠‏ لم يدفعهم اليها رغبة قى 
مغئم , ولا آجبرتهم عليها قوة عكرهة » ولكنهم آمذوا يوم لم يكن هناك سوى 
التضحية والبذل . وتحمل الأذى والمكاره فى سبيل الحق ٠‏ ولكن الأمسر 
بعد الهجرة وبعد أن ظهر الاسلام وقويت شوكته » خاصة يعد الفتح جدت 
فيه عواحل جعلت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا ٠‏ ولم يعانوا التجربة 
التى عاتاها السابقون فصقلت معدتهم وأعلت قدرهم »› ولذلك لم يصل بعض 
هؤلاء اللاحقين الى الستوى الايمانى الرفيع الذى يعيش به المؤمن وله » 
وک قن" ديام سلو کا فاخبلا رتبيم کا فی کف من هرق و ا لای : 
وهڙلاء هم الذين كان يصعب عليهم البذل فى سبيل الله ٠‏ والى جانب هؤلاء 
وعد المنافقوى: التين اخطزو! للتخفن تت رواء الالام لمعا فى الفقم 
واتقاء للمخاطر ٠‏ والآيات تواجه هذا الواقع فتدعو الى تزكية الايمان فى 
النفوس وتحقيق ما يقتضيه من بذل وانفاق ٠‏ كما تبين مصير المنافقين 
وتسوق الدهم القوارع علهم يثوبون الى رشدهم ويتداركون أنفسهم ٠‏ 

« آمنوا بات ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستذافدن فيه » دعوة الى 
الايمان يالل ورسوله والانفاق فى سبيله ٠‏ والمدعوون الى الايمان مؤمنون » 
وهذا ما يسميه العلماء اسلوب التهيج والالهاب اد الاو فنا الشات 
على الايمان :و الان حه كحقرى ما 'يتتمية من طاعة نه واشتهابة #وامرة: 
فالايمان يزيد وينقص . وهو بضع وسبعون شعبة كلما حقق الانسان شعية 


٠ 4۸ ۷ : الحديد‎ (3) 


ات 


من شعبه نما ايمانه وزكا يقينه ٠‏ وهذا الاسلوب أبلغ من الأمر بالثبات على 
الإيمان وزيادته لأنه يفيد مع هذا اثارة الوجدان وتهيئة النفس لتكون احسن 
تلقا تلقيا 3 واكثر تمسكا يما لديها )0 غِ 


وذكر رسول الله مه فى حيز الأمر بالايمان » للاشارة الى أنالايمان 
به عليه السلام جزء عن الايمان › لا يتحقق الا به › وللاهتمام أيضا لان 
الايمان يه عليه السلام يقتضى الايمان بما نزل عليه وهو جامع لكل أركان 
الاسلام وما به يتحقق ويزكى ١ ٠‏ 


« وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » المعنى : أنفقوا من مال الله الذى 
جعلكم خلفاء فى التصرف فيه عن غير أن تملكوه حقيقة ٠‏ أو من المال الذى 
جعلكم خلفاء فيه ممن قبلكم يتوريثه اياكم ٠‏ وعلى اى المعنيين حملناه » فان 
هذا التعقيب على الدعوة الى الانقاق فوق انه بيان لحقيقة الأمر › فيه ترغيب 
فى الاتفاق وحمل عليه » فان من علم أنه ليس مالكا لما فى يديه من الأموأل 
وانه بمنزلة الوكيل استشعر دائما انه ملزم يالتصرف فيه وفق ما عيته الموكل 
من مصارف »۰ وان مخالفته لأوامره خروج على حدود مهمته وتعد منه ٠‏ 
وكذلك الآر على المعنى الثانى » لان من يتذكر انه قد آل اليه المال ممن سيقه 
وعلم انه سينتقل مته الى من بعده » كان فى ذلك عبرة له تدفعه الى البذل 
منه رجاء الخير لنفسه قبل أن ينتقل الى غيره ٠‏ 


« فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبيى » لسة اخرى لوجدانهم 
ترغيهم فيما دعوا اليه باخبارهم يما أعد لهم من الأجر ٠‏ ويلاحظ ما فى الجملة 
عن تاكيدات + مبالغة فى تحقيق الوعد وينعثا للثقة فية لتتنقق اس تَجابتهم 
لما يدعون اليه » وذلك حيث جعل الجملة اسمية » وأعاد ذكر الايمان والائفاق 
صلة للوضول لتاكيد أن الأجِن ترب على تحقيق الطلة ٠‏ وتفخيم الأجر 
بالتتكير » ووصفه بالكبير * وذلك ما يقتضية مقام الترغيب والحث ٠‏ 


« ومالكم لا تؤمنون باه والرسول يدعوكم لتؤمنوا بريكم وقد اخذ 
ميثاقكم ان كنتم مؤمنين ٠‏ هو الذى ينزل على عيده آيات بينات ليخرجكم 
فى عدم الايمان » وكل دواعيه متوفرة لكم وموجياته متحققة متحققة لديكم ؟ , 
فالرسول عليه السلام بيتكم يدعوكم اليه 2 وألله تعالى قد أخذ عليكم الميثاق 


)١(‏ انظر فى مثل هذا المعنى : كتاب من أسرار التعبير القرآنى ص ۸ ٠د ٠‏ محمد 
أبى هوسی 


ک 21307 نه 


جما انان" اة عن اذل قاط و كك نين الكو وا ل بها + قوق 
هذا وذاك فان الآيات البينات تتنزل على رسول ان يكل تهديكم الى الحق ؛ 
وتخرجكم هن ظلمات الحيرة الى ذور الهدى رحمة بكم ورأفة ٠‏ فلى كنتم 
مستجيبين حقا لموجبات الايمان فان لديكم منها مالا موجب وراءه ٠‏ ولنتامل 
النظم الكريم ٠‏ 


والمراد به أتكار أن يكون لهم عذر فى ذلك > وتوديخهم عليه مع عدم ما يوجية 
والتعجب من حالهم ٠‏ وهى أسلوب له وقعه فى النفوس بما يتضمنه من تنبيه 
الى أن ها هم عليه بعيد عما تقتضيه دوأعى الايمان » وانه لا ميرر لهم قى 


فوجود الرسول يدتهم 0 ودعوته اياهم 0 ومشاهدتهم لأحواله علية السلام 
كل واه على الاستكمابة تسمل على الدتمان > 


ولقد صور الرسول جب هذه الحقيقة » فيما روى عنه عليه السلام ٠‏ 
انه قال لأصحايه : « أى المؤمنين اعجب اليكم ايمانا ؟ قالو! الملائكة ٠‏ قال : 
وما لهم لا يؤعنون وهم عند ربهم قالوا : فالأنبياء ٠‏ قال : وما لهم لا يؤمنون 
والوحى يتزل عليهم ٠‏ قالوا : فتحن ٠‏ قال : ومالكم لا تؤمنون وآنا بين 
أظهركم ٠‏ ولكن أعجب المؤمنين ايمانا قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفا 
يؤمنون بما فيها » ٠ )١(‏ 

والقرآن الكريم حين يذكر لهم ذلك فالمراد توبيخهم على عدم تحقيق 
الايمان فى تفوسهم مع وجود ما يوجيه ويدعى للتسابق اليه ٠‏ بعد أن ويخهم 


بلفظ ه الرب » واضافته الى ضميرهم حثا لهم على الاستجابة وتذكيرا بقضله 


عليهم ورعايته لهم ٠‏ 


0 وقد أحذ مدثاقكم » سيب آخر يدعو للايمان وبوجية ° وأخذ الميثاق 
اما أن يحمل على الحقيقة ويفسر بما جاء فى قوله تعالى « واذ أخذ ريك من 


بنى آدم حن ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم › قالو! يلى 
شهدتا » ٠ )١(‏ وعلى هذا يكون الايمان هركوزا فى فطرة الانسان وجزءا من 


)١(‏ تفسير ابن كثير + ٤‏ ص 305 ٠‏ (9) الأعراف : الاااء 
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طبيعته » فحين يؤمن فهو يستجيب ما فى فطرته من دوافع للايمان وحين يكفر 
يكون معاند! لما فى فطرته مقاوما لها ٠‏ واما أن يحمل على المجاز من باب 
التمثيل ٠‏ فقد شبه نصب الأدلة وتمكين العقول من الاستدلال بها على الله 
باخذ الميثاق عليه ان يؤمن › بجامع تحقق الالزام فى كل ٠‏ وتكون بلاغة 
التمثيل فى الآية الكريمة مستمدة من تصويره للمعنى فى صورة آكد فى 
الالزام * فان من يعطى من نفسه العهد والميثاق اكثر التزاما بما عاهد عليه 
ممن سيق اليه الدليل فلم يعمل بمقتضاه ٠‏ وأيا كان المحمل فهى من داوعى 
الايمان القوية التى لا يصح تجاهلها ٠‏ 


» أن كنتم مؤمنين « اى ان كنتم تجيبين لدواعى الايمان ليس هناك 
ARE Ea‏ الوا + 
١‏ 


« هو الذى ينزل على عبده آيات بينات ليخرحكم من الظلمات الى 
الكون + ترقين ايسا قى ايفان بذك ما ية من الات و الدلال 
الوأضحة التى ينزلها الله على رسوله ليخرجهم بها من ظلمات الكفر الى نور 
الايمان ٠‏ ويلاحظ فى الاساوب من جمع الآيات . اشارة الى تعددها وكتثرتها 
قطعا لكل حجة ووصفها بأنها « بينات » لا يخفى الاستدلال بها على أحد , 
ولا عذر لمن ينتفع بها ٠‏ كما يلاحظ ما فى التعبير ب « يخرجكم » من 
تصوير للمعتى > كانه ينتقل بهم من مكان الى مكان ٠‏ واستعارة الظلمات 
الى دما ودنه اسار ممق تين مجه يسوي الك رة اغا 
الذى يخبط بالكافن فيتركه هالا محفيطا قلق النفس ٠‏ بالاضافة الى ما فة 
لفظ » الظلمات » فى النفس من ايحاء بالاتقياض والرهية » كم جمغ الطظلمات 
متالقة قن الف + وكذلك اتكبارة الثور لأاو وما كه الاستدارة عن 
ترغيب فيه بتصوير الايمان بالنور الذى يوحى يشعور بالبهجة والاطمئنان 
ويحمى عن رزقه هن مزالق الطريق ويقوده الى الصراط العثقيم ٠‏ ثم 
ما فى المطابقة بين « الظلمات » و « النور » من ابراز للبون الشاسع بين 
الايمان والكفر زيادة فى الترغيب فى الأول والتنفير من الثانى ٠‏ 


» وان ايه یکم لرؤوف رجايع » قاصلة يستدعيها المعنى غالله تعالى 
حين ارسل أليهم الرسول وانزل عليه الآيات البينات > ونصب لهم الادلة 


ما فى الجملة من تأكيد يان واللام واسمية الجملة وذلك بقتضيه مقام 
الترغيب وتقديم الظرف « بكم » للاهتمام و التشويق الى ما بعده . 


NS 


« وما لكم الا تنفقوا فى سبيل الله وش ميراث السموات والأرض » ٠٠‏ 


والمراد توبيخهم كما سبق فى توبيخهم على ترك الايمان ٠‏ ثم بيان لموجب 
الانفاق بعد بيان موجبات الايمان ٠‏ فهو يتساءل منكرا اى عذر لكم 
ترك الانفاق فى سبيل الله ؟ ٠‏ ويلاحظ ما فى التعبير عن تعيين جهة الاثفاق 
بآنها سبيل الله . زيادة فى التوبيخ اذ كيف يمتنعون عن الانفاق فى سبيل 
المالك الحقيقى للمال : وهم وكلاؤه فى التصرف فيه ملزمون بالتقيد يما يعينه 
لوم عن جات اة 


« ولله مبرات السموات والآرض » بيان لداع جديد من دواعى 
الانقاق ٠‏ وهو ان كل ما فى السموات والأرض باق لله تعالى فى نهاية الأمر , 
دون ان يبقى منهم احد ٠‏ فكيف لا ينفقون فی سبیله ما هی باق له ؟ وهذأ 
إاقرى فى ايجاب الانفاق مما سيق فى قوله تعالى « مما جعلكم مستخلقين 
فيه » كما هو ظاهر ٠‏ والغرض من ذكر هذا الموجب للانفاق زيادة توبيخهم » 
فان الامتناع عن الانقاق مع عدم وجود داع للامتناع قبيح منكر ء والامتناع 
مع وجوت الداعى للائناق اشد قبحا زادخل فى الاتكاق )١(‏ * وواطنع أن 
فى المتعبير ب « ميراث » استعارة لبقاء ها فى أيديهم بعد موتهم , لله تعالى 
والاستعارة ابلغ لتصويرها المعنى وتذكيزهم بالموت وما يعقبه مما يحمل على 
الاستجابة وتقديم « لله » لافادة القصر تأكيدا للمعنى ٠‏ 


« لا بستوى منكم من أنفق من قدل الفتح وقاقل . أولكك أعظم درجة 
من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » ٠‏ 


نياك لفارت ترات خفن خبتت شارت اشرو الح قان 
ف 9ال افوا قل ا رقاتلوا خا ذلك و الت تاره : 
اون واو ف ا ل فن جع فرت او م 
فكان الدافع لهم هو الاخلاص الذى لا يشويه شائية > اما الآخرون قانهم 
أتفقوا وقاتلو! بعل ان قويت شوكة الدعوة وكشر انصارها » وبدت ډو ادر 
النصر والغلبة وهذا يجعل الانفاق يسس على الثفى نظرا الظروف العينة 


٠ ا١7إل انظر تفسير أبى السعود ج 2 هن‎ )١( 
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تفاوت أحوالهم فيه “.. وبلاحظ ها فى التعبير من أيجان بحذف قسيم « من 
انقق » لدلالة ما بعده عليه , وكذلك عطف القتال على الانفاق للاشارة الى 
أنه من اهم أيواب الانقاق 5 


« وكلا وعد الله الحستى » والله يما تعملون خبير » هؤلاء واولئك 
وعدهم الله المثوية الحسنى ٠‏ فكلهم محسن , ولكن التفاوت بينهم فى الجزاء 
مرده الى علم الله تعالى واطلاعه على احوالهم وخبرته بيواطنهم › فيجازى 
كلا بما يعلمه عنه - وهكذا تلتئم الفاصلة بالمعنى وتكمله ٠‏ ويلاحظ ما فييا 
ايضا من حث على الاخلاص وتزكية البواطن التى عايها هدار الجزاء ٠‏ 


» من ذا الذى يقرض أله قرضا حستا فيضاعفه له وله اجر کردم « 


٠ دواعيه‎ 


وابتدت الآيات ذلك بهذا الندب البليغ من الله تعالى « من ذا الذى 
يقرض الله » انها دعوة مؤثرة بتصوير المنفق فى سبيل الله بصورة المقرض له 
مع أن المنفق وما ينققه ملك لله تعالى > وأى اسلوب !بلغ فى استمالة القلوب 
من ان يقول صاحب المال لخليقته فيه : اقرضنى ٠‏ ثم يعده على هذا القرض 
الحسن الخالص له بان يضاعفه له أضعافا مضاعفة , وله فوق ذلك اجر 
كريم فى الآخرة ٠‏ ومن الواضح أن استعارة الاقراض للانفاق أبلغ فى تأدية 
المعنى واقوى فى الحث على الانفاق حيث تؤكد ان جزاء الاثفاق واقع 
لا محالة شان المقترض يرد القرض الى صاحبه ٠‏ 


ويلاحظ ها فى وصف القرض يأنه « حسن » من تأكيد لمعنى الاخلاص 
نيه وملاحظة آداب الانفاق التى سبق ان بينتها الآيات السابقة من تحمرى 
الطيب وأفضل الجهات لتوجيهه اليها » ثم ما فى وصف الأجر بانه « كريم » 
حيث وصفه بصفة صاحبه والتفضل به ء مبالغة فى تعظيمه زيادة فى 
الترغيب كانه قيل : ان هذا الآجر كريم فى نفسه من غير أن يضاف اليه 
الاضعاف فكيف اذ! اضميفت اليه ٠‏ 


« يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانكم يشراكم 
ايوم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها » ذلك هو القوز العظيم » ٠‏ 


1 حت 


والآيات هنا تعرض مشهيدا من مشاهد هذا اليوم الذى يكون فيه الاجر 
الكريم . انه مشهد حى ٠:‏ ابطاله المؤمنون والؤمنات والمنافقون والمنافقات. 
والملائكة الكرام ٠‏ وزمانه يوم الفصل حيث يواجه كل اتسان ما قدعت 
يداه ومكانه موقف الحساب ممتدا الى حيت يحل الؤمتون والؤمنات دار 
المقامة تحقهم الأتوار وتتلقاهم اللائكة . مخافين وراءهم المنافقين يتخبطون 
فى ظلمات اعمالهم حتى ينتهو! الى مستقرهم فى النار ٠‏ وياتى الحوار بين 
هؤلاء وأولشك ليبرز اللمشهد حيا متحركا كاننا نرى الصورة وتسمع 
الحجوان + 


« يوم قرى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبايماتهم » 
ها هو ذا الموكب المهيب الجليل . موكب المؤمنين والؤّعنات يمضى اللى 
دار الكراعة نورهم يسعى بين أيديهم وبآيمانهم - والنور الذى يؤتاه المؤمنون 
هو إهتداد لما أشروه فى الدنيا من الايمان والهدى الذى يثير القلؤوب 
ويهدى البصائر ٠‏ يدركهم هناك يسعى بين ايديهم . وهو أآيضأ صحفهم 
الوضيئة يتلقونها بأيمأنهم فتشع نورا وضياء » ويلاحظ ها فى قوله تعالى 
:كرض © عن أيكا واهنيفة المصارع اراز اميد كانه ساكل اجام ال 
تقوية لأثره فى النفس ثم ذكر « المؤمنات » عقب المؤمنين اشارة الى 
تساويهما فى التكليف والجزاء وهى لمسة قصد بها تكريم المراة والمبالفة فى 
حثها ٠‏ ثم قوله « يسعى » وما يضيفه الى المشهد من الحركة والحياة 
بما فيه من تصوير يشخص العانى وكذلك ما فى قوله تعالى « بين أيديهم 
ويأيماتقهم » من كناية عن كثرته وكونه لارشادهم فى مسيرتهم المباركة 
ووقايتهم من مزالق الطريق وعقباته ٠‏ زيادة فى الترغيب الذى يقتضيه المقام ٠‏ 


« يشراكم اليوم جنات تجرى من تحتها الأتهار خالدين فيها » ئسة جديدة 
ويبشرون أصحايبه » يقولون : بشراكم التى نسوقها اليكم اليوم دخول جنات 
تجرى من تحتها الأتهار ۰ لتمتتلىء قلويهم غبطة ورضا 3 وبلاحظ ما قى 
التعبير ب « جنات » بالجمع وما يوحى به من واسسع الجزاء ووافر التعم » ثم 
وصف الجنات ايضا بانها « تجرى من تحتها الأنهار » أيماء الى تناهيها فى 
الحسن والجمال ثم اضافة انهم خالدون فيها ولن يتحولو! عنها » فليست 
كتفع الما الؤائلة ء٠‏ الى فقن الحسرة و الله بل عى التعتم الاك و لابخ 
الداكم “.وثلك اينات يقتضيها مقام. الترقرت :+ 

» ذلك هو الفون العظيم » حقا انه الفوز العظيم 7 الذى لا غاية وراءه 
كما يدل على ذلك تعريف المسند اليه يلام الجتس ٠‏ ووصفه بالعظيم ٠‏ ويعضى. 
الموكب الكريم الى غايته على هدى الأنوار مكرما عزيزا ٠٠‏ 


RARE 


« يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم 
قيل أرجعوا وراءكم قالتمسوا نورا » ° 

اذه الحاذب الآذر هن المشهد دکمله وميضسدف اليه ایحاء ات جديدة 
ولمسات جديدة . تدعم تآثيره فى القلوب » ونهتهته للوجدان ٠٠‏ 


.ان هتاك ايضا النافقين والنافقات. “ يتخيطون: فى الطلعات وتلقهم 
حجيه الكثيفة ٠‏ يتطلعون الى بصيص من نور أو بارقة من ضياء › يتبينون 
بها معالمم اتطريق ويسكنون بها بعض عا فى نفوسهم من هلع ٠‏ انهم يتعلقون 
بأذيال المؤمنين ضارعين « اتظروتا تققيس من توركم » انهم يضرعون !يهم 
أن ينتظروهم ويتملهوا فى اسراعهم الى الجنة » ليهتدوا ينورهم ٠‏ أو يطلبون 
فيستضيتون بالنور الذى بين أيديهم ٠‏ يا له من تصوير ٠٠‏ ولنتامل قوله 
تعالى : « تققيس » فان أصله اتخاذ القبس - والمراد به هنا نستضىء 8 
له وتثبيتا فى أائة 8 


» قىل أرجعوا وراءكم فالتمسوا ثورا 20 عايهم يما بيستحقون هن 
تهكم وتوبيخ رتيئيس ٠‏ « ارجعوا وراءكم » عودوا الى الموقف فالتمسوا 
هناك عا تريدون من نور ٠‏ أو عودو! الى الدنيا قاعملو! ما يمنحكم الثور ٠‏ 
وقد علمو! أنه لا نور فى الموقف ولا رجعة الى الدنيا ٠‏ وائما قالوه تهكما 
وتيئيسا ٠‏ اى أرادوا بالنور ما وراءهم من الظلمة على سبيل الاستعارة 
التهكمية ٠‏ المتى تملأ قلوب المنافقين حسرة › وتزيد المؤمنين .غيطة وقرحا ٠‏ 


« قضرب بينهم بسور له باب ياطنه فيه الردمة وظاهره من قبله 
الحذاب » ٠‏ 1 


وعندمها يصل الموكب المبارك الى مستقره فى الجنة يحال بين اأفريقين 
ويفصل بسور له باب » فى جانبه الذى يلى الجنة الرحمة . وفى جانبه الآخر 
الذى يلى النار من جهته العذاب ٠‏ ويلاحظ ما فى التعبير بالفاء فى «فضرب» 
التى تدل على سرعة وصول الركب المبارك الى الجنة واقامة السور بين 
الفريقين ٠‏ وكذلك اطلاق الرحمة على اللجنة . والعذاب على النار ٠‏ للتلازم 
بين كل منهما وما أطلق عليه والمجاز هنا ابلغ حيث اطلق الرحمة على الجنة 
والعنذان على الثان تأكيذ! لتحقق كليهما + واخيرا تيهنا تلك القنابلة 
الرائعة فى قوله تعالى « باطته قسه الرحمة » وقوله « وظاهره من قيله 


E 


العذاب » وهى مقابلة تبرز البون الشاسع بين حال الفريقين ٠‏ استثارء 
لدواقع الخير : وكيحا لنوازع الحرص والشح 0 


م بنادوتهم الم نكن مغكم قالوا يلى بلى ولكتكم فتتكم أتفسكم وتريصتم 
وارتبتم وغرتكم الأمانى حتى جاء أمر الله وغركم الله الغرور » ٠‏ 

فى وة الان وول ارقف يكن تافقو ان يتا لون الاق 
فهاهم يسالون المؤمتين : « ألم تكن معكم » ؟ يريدون موافقتهم للمؤمنين فى 
العاف حت اطنوا انهم مضلمون ٠‏ نيرد خلتهم المزمنون ٠‏ ولي < االار 
كذلك ٠‏ ولكنكم « قتنتم أنفسكم » أى اهلكتموها يتعريضها لهذه المحثة 
بنفاقكم 2 وتريصتم بنا الدواشن « وارقيتم » فى الدين فلم يكن اسلامکم 
عن ايعان ودقين بل تقية وخداعا « وغرتكم الأماتى » أى غركم املكم فى 
انكاس أمر ا للاح وهزيمة اصحاره « حتى جاء أمر الله » وانتهى الأمر 
0 وغركم يالله الخضرور « وخدعكم الشيطان الذى كان يعدكم ويمذيكم ٠‏ وأتةه 
لرد مفحم يسوق اليهم حيثيات الحكم ا e‏ » تفا 
لهم ٠‏ وقطعا لكل آمل لديهم ٠‏ 


د قاليوم لا يۇخذ متكم قدية ولا من الذين كفروا › مأواكم الثار . 
مولاكم . ويئس المصير » 

تقرير حاسم . يقطع كل أمل وينهى كل حوار › اليوم لا يغنى عتكم 
هن الل شىء فلا سبيل الى التخلض عسن العذاب + قلا تؤخذ مئكم 'قسدية 
تقدمونها بل النار هى مقركم وهى اولى بكم وبئس المصير ما انتم فيه ٠‏ 

ويلاحظ ما فى التعبير الكريم « قاليوم لا يوَحْنَ منكم قدية » من تهكم 
بهم انهم لا يملكون ها يفتدون به انفسهم ولكنه التهكم والتذكير بأسالييهم 
فى الدنيا التئ لا تغنى هناك شيئا »ثم أن مساواتهم فى المكم بالذين كفرو! 
انذار للمنافقين أن نفاقهم وتظاهرهم بالاسلام - وان تسترو! خلفه فى الدنيا 
طمعا فى المغخانم واتقاء للأخطار ‏ فانه فى الآخرة لن يغنى عنهم شيئا 
فهم والكاقرون سواء فى سوء المصير ٠‏ 


ثم أن التعبير بقوله « هى مولاكم » "ى ناصركم على سبيل التهكم فان 
فى العطاء ٠‏ فأى قلب لا يهفى الى ذلك النور › ولا يستجيب لهتاف الانفاق 
والبذل تحت ايقاع تلك الموجيات العميقة التائير ؟ 
« ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلويهم لذكر الله وما نزل من المحق 
ولا يكوتو! كالدين اوتوا الكتاب من قبل قطال عليهم الأمد فقست قلويهم > 
وكثدر منهم فاسقون » 8 
کے 


المعنى : ألم يأت الوقت لأن تخشع قاوبهم لذكر الله وما نزل عن الحق ٠‏ 
والتعبير بما تضمنه من تساؤل يحمل معنى استبطاء استجابتهم لما ندبوا 
اليه من تحقيق الايمان فى قلوبهم وبذل الأموال فى سبيل الله » فقد بدا بهذا 
التساؤل الذى يحمل رنة العتاب ونغمة الاستبطاء ثم عبر بالموصول لينص 
قى شلقه على الأيمنان اناق ستومن السيسارعة إلى الطاعة قم بين 
ها اصابهم من قتور حرارة الايمان فى قلويهم ٠‏ وهى بكل هذه اللمسات 
التى يقتضيها المقام يستجيش نفوسهم الى الشعور بجلال الله والخشوع 
لذكره ٠‏ ولما نزل من الحق ٠‏ 


ثم يذكرهم بما أصاب اهل الكتاب من قسوة فى القلوب وفسق فى 
الأعمال حين طال عليهم الأمد دون أن يزكوا فى قلوبهم معاتى الخير » 


وكاايا ما ن ا اه فين لكان بوهم الى ال كر ترا 
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ردوى أن المؤهنين كانوا مجدیین بوک فلما هاجروا أصايوا الرنق 
والنعمة وفتروا عما كانوا عليه فتزلت ٠‏ وعن اين مسعود رضى الله عنه 
دعا کان دين اسک ودين الم عرفا بيده ا ا او من و 


وأفية الكزيمة بان لطبيحة لنش واا الذافة الى الجاهةة 
والتذكير كر كى الؤمتين: وها درن لاه راعلا اة 
السامية فى ايقاظ المشاعر وتعهد القلوب بالموعظة التى تنفى خبثها وتمدها 
بالزاد الروحى الذى يعينها على الطاعة ويدعم فيها مقاومتها لاغراء الشهوات 
ووسوسة الشيطان ٠‏ 


« أعتلموا أن الل دديى الأرض يعد موتها » لمسة جديدة من لمسات 
القرآن الموحية ٠‏ ان الآية الكريمة تطمع المخاطبين فى عون الله لهم اذا 
اتجهو! الى احياء قلوبهم وتزكية الايمان فيها ترغيبا لهم فى ذلك ٠‏ فان الذى 
يحيى الأرض بعد موتها , بما ينزله عليها من غيث »› يحيى القلوب القاسية 
. بالذكر وتلاوة القرآن زالعمل به ٠‏ 


۲0 
) 16 س اسلوب الدعوة ) 


ويلاحظ ما فى التعبير الكريم من اطلاق ‏ الحياة - على تزيي:. الأرض 
بالنبات واخراجه منها و - الموت ‏ على خاوها منه ويبسها » والاستعارة 
أبلغ من الحقيقة لما فيها من تقوية للمعنى وتصويره بالاضافة الى ها بها 
من طاق نيرق عظم قدارة انه كتالى وأضناع عداها : 


« قد بيتا لكم اليات لعلكم تعقلون » تعقيب على تمثيل القسلوب فى 
أحيائها بالذكر والقرآن بالأرض فى احيائها بالغيث بعد موتها » للاشارة الى 
أن فيما ذكر آية دالة على الهدى لمن أراده » قد سقناها لكم لع لكم تعقلون 
مغزاها وتنتفعون بها ٠‏ 


« ان المصدقين والمصدقات وأقرضوا اث قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم 
أجر كريم » تأكيد للمعنى بتكريره › والتكرير كما سبق من اقوی عوامل تثبیت 
المعانى فى النقوس وحملها على الاستجابة لها والعمل بمقتضاها ٠‏ 


ويلاحظ ما فى التعبير هن التاكيد ‏ بان وذكر ‏ المصدقات ب مع 
امكان دخولهم فى المصدقين تغليبا ٠‏ وتنبيها على شدة حاجة المصدقات 
خاضة الى "الصدقة كنا ورف "كين الف تعبا الث عليه رسك اة فال 
وذ مني النساء مدقن فان راتكن أك سل الثان .4 كم الت ك 
أن تكو اة نكا لمم بس + وقر ها "لها لظن كيرا الصدى الى اتحد فا 
تم ما فى تصويرها بالقرض من تاكيد لتحقيق الأجر المترتب عليها » والنص 
على مضاعفتها » وضم الأجر الكريم الى المضاعفة كل ذلك استمالة للقلوب 
وترغيب فى الطاعة ٠‏ 


ويعد : ففى لغة القوانين وأسلوب الأمر والنهى كان يكفى أن يقال : 
آمنوا » وأنفقىا ٠‏ ولكن القرآن الكريم فى دعوته حريص على أن يهيىء لأوامره 
قلوبا منقادة الى الطاعة » ونفوسا مملوءة يفيض من الدوافع والمشاعر 
والأشواق : تجعلها تتقبل ها يلقى اليها هاشة له مطمئنة اليه » مسرعة الى 
امتثاله » يملؤها الرضا وتغمرها النشوة بالتوفيق الى طاعة ريها وقريها من 
حماأاة ٠‏ 


وهذه هى ضمانة النجاح فى التطبيق › وتلك مهمة الدعاة ومعترك 
الدعوة » والبلاغة هى السلاح الذى لا يفل لمواجهة كل ذلك كما راينا ٠‏ 


د د * 
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© اسلوب التحذس من الامتناع عن الانفاق : 


أولا - الترهيب بالعقوية فى الدنيا : 


قال تعالى : « ان قارون كان من قوم موسى قبغى عليهم ٠‏ وأتيناه من 
الكنون ما ان مفاتحه لتذوء بالحصية أولى القوة أن قال له قومه لا تفرح › 
ان الث لا يحب الفرحين ٠‏ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة › ولا تنس نصيبك 
من الدنيا » وأحسن كما أحسين الله اليك » ولا تبغ الفساد فى الأرض »> ان 
الله لا يحب المفسدين ٠‏ قال انما أوتيته على علم عندى » أو لم يعلم أن أبله 
قد آهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة وأكثر جمعا » ولا يستل عن 
ذنوبهم المجرمون ٠‏ فخرح على قومه فى زينته > قال الذين يريدون الحياة 
الدنيا ياليت انا مثل ما أوتى قارون انه لذو حظ عظيم * وقال الذين 
أوتوا العلم ويلكم ذواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ء ولا يلقاها 
الا الصايرون ٠‏ فخدسفنا يه ودداره الأرض فما كان له من فئة دنصرونه من 
دون الله وما كان من المنتصرين ٠‏ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون 
ويكآن الله يبسط الرزق من يشاء من عبساده ويقدر › اولا أن من الل علينا 
لخسف بنا » ويكأنه لا يفلح المكافرون ٠‏ تلك الدار الآخرة تجعلها للذين 
لا يرددون علوا فى الأرض ولا قسادا ,» والعاقية للمتقين 2 دن جاء بالحسنة 
قله خير منها » ومن جاء بانسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا 
يعملون )١‏ ۰ 


تكن اا ا اة اكد لديز قن ارش ال عفتنا 
عن حكمة الله فى بسط الرزق لمن يشاء وقيضه عمن يشاء »> ذلك هى قارون 
الذى كان من قوم حوسى عليه السلام > ققد آتاه الله مالا كثيرا < وبدلا من 
أن يقوم بحق الله فيه تطاول به وبغی على الناس وصم اذنيه عن كل صوت 
يحاول أن يرده عن فساده ويلزمه الصراط السدوى * فكانت عاقيته فى الدنيا 
أن خسف اللهءيه وبداره الأرض » ولم يجد من دنصره ويدفع عنه ٠‏ وفى ثنايا 
سترك الأحداث تسوق الآيات الكريمة لحات تهمدى الى عنس الاسلام 
وتياستة قن الأموال: :كما تف عن «البيعة: البشرية فى نتاه جاتنال 
الايمان فى قلوبهم أقوى من كل اغراء ثم تختتم الآيات بتقرير ما سيقت 
ألقصة من أجله وتاخيص الدرس المستفاد مثها بان الآخرة أعدها الله للذين 


)١(‏ القصص : كلا 7 عم ء 
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لا يريدون فى الأرض علوا ولا قسادا وأن العاقبة للمتقين الملتزمين بحدوده 
الشاكرين لأنعمه ٠‏ 


« ان قارون كان من قوم موسى فيغى عليهم » تكتفى الآيات فى التعريف 
بيطل القصة بان اسمه قارون وأنه کان من قوم موسی قبغى عليهم ٠‏ ولا تتعرض 
لذكر مكان القصة أو زمانها , وذلك لأن الكتاب الكريم يسوق القصة لهدف 
محدد فلا يذكر الا ما يتعلق بهذا الهدف ويقتصر على ما يحقق الغرض 
من القصة ٠‏ والبغى هو الظلم ٠‏ والآيات تشير الى سبب اليغى وهو ما كان 
يتمتع به من ثراء ٠‏ ولكنها لا تذكر فيم كان البغى ٠‏ ليشمل كل ما يمكن أن 
يرتكبه من مظالم مستيينا بثرائه وامواله » او بعدم ادائه حقوق المال 
للمحتاجين ٠‏ وليذهب الخيال فى ذلك كل مذهب ٠‏ 


0 وآتدناه من الكنون ما أن مفاتحه لتنوء يالعصية أولى القوة » 
لقد آتاه الله كنوزا طائلة صور القرآن الكريم كثرتها بان عفاتح خزائنها 
يثقل حملها الجماعة كثيرة العدد البالغة القوة ٠‏ 

ويلاحظ ها فى التعبير  .‏ بالكنوز ‏ ليفيد أن هذه الأموال كانت مدخرة 
فائضه عن حاجته فلا عذر له فى البخل بها . وذلك اشارة الى أن يخله 
المبالغة فى التعبير عن كثرة هذه الأموال بذكر الكنوز بصيغة الجمع 7 
والمفاتح . والنوء » والعصية »› وأولى القوة را ٠‏ 
وكذلك التاكيد بان واللام ٠‏ وذلك قطعا لكل عذر فى البخل وتعظيما 

« ان قال له قومه لا تفرح + ان الله لا يحب الفرحين ٠‏ وابتغ قدما آتاك 
ij‏ الدار الآذرة > ولا تنس نصيبك من الدنيا »> وأحسن كما آحسن الله اليك »> 
ولا تبغ الفساد فى الأرض › أن الل لا بحب المفسدين » ٠‏ 


لقد وجد من قومه ‏ على الرغم من بغيه ل من يقدم له النصيحة 
ويحاول ان يرده عن بغيه ٠‏ وهذه النصيحة التى يحكيها القرآن الكريم على 
لسان ناصحيه تتضمن منهج القرآن السوى الذى يجب ان يلتزم به 
ذوى اليسار من المؤمنين ٠‏ 


% ١9١٠ انظر تفسير الكشاف ۰ ج ۲ ص‎ )١( 


YA 


« لا قفرح » فالفرح بالمال اذ! استولى على القلب انساه شكر المتعم يه 
وملأه تعلقا بالكنؤز واحتفاء بها » ودقعه إلى البغى على الناس » والتطاول 
عليهم » ثم إن الفرح بالمال هو نتيجة حبه » والغفلة عن ذهايه وعن انه 
عارية مستردة , لا يبقى منها الا ما ادخر للآخرة › ولو تذكر الغنى ذلك 
لشعر بتبعة النعمة » وانها قتنة له » وعمل على أداء حقها لينجى من تبعاتها 
وهذا الشعور يحول بين قلب المؤمن والاستسلام للفرح المبطر بالمال ٠‏ 


« أن الله لا يحب الفرحين » بيان لعلة نهيه عن الفرح لأنه يحول بينه 
وبين محبة الله له ٠‏ لما يترتب عليه من المعانى التى أشرنا اليها , ويلاحظ ما ق 
التعبير من تاكيد اقتضاه حرص الناصحين له على هدايته ٠‏ « وابتغ 
فيما آتاك الله الدار الآخرة » ولا تنس نصدبك من الدثيا » وهذه النصيحة 
هى جماع المنهج الاسلامى فى الصرف فى المال » بان يكون رائده فى 
تصرفه محتقا لمصالحه الآجلة والعاجلة » فلا تطفى واحدة على الأخرى » 
واذا كانت الدار الآخرة هى الحيوان ٠‏ فما أحراها بأن تستاثر بالأولوية 
والعمل على ما يرجى به الخير فيها ٠‏ ولهذا عبر فى جانيها بقوله «وابتغ» 
أى ليكن هدفك ويغيتك ٠‏ وعبر فى جانب الدنيا بقوله « ولا تفس » أى لا تترك 
ترك المنسى ٠‏ فمن حقك أن تستمتع يمأ فيها + فالدين لا يمنعه من أن يستمتع 
بطيبات الرزق فى الدنيا فياخذ منها بنصيب , وهكذا يتحقق للانسان التعادل 
الذى يعكنه من الارتقاء الروحى دون اهدار اطالب الحياة الفطرية » أو 
حرمان لا تستقيم به الحياة ٠‏ وواضح ما تضيفه المقابلة بين الآخرة والدنيا 
من ابران لهذه المعانى التقابلة تمكينا لها فى المنفس ٠‏ 


» واحسن كمسا اسن ألله اليك » تذکیر لقارون پان 5 بين يديه من 
مو ال ثعمة هن الله أحسن بها اليك * فعليك أن تقايل الاحسان بمثله بان تؤدى 
من ايجان يجعئه من جوامع الكلم ٠‏ 


« ولا تبغ الفساد فى الأرض » ان الله لا يحب المفسدين » نهى له عن 
الأفساف بالال هاثقاقه فى غير وجهة اى التظاول به على القامن :ار امشاعة 
والشفم ينعن الكذاجعين ٠‏ فكل فلك وغيره هناد اال + وا ليحن 
المفسدين ٠‏ فهل استجاب لأنصيحة المخلصة ؟ « قال انما أوتيته على علم 
عندى » انها اجابة تنم عن الطغيان والغرور الذى ينسى صاحبه كل شىء سوى 
ذاته » ويعميه عن مصدر نعمته › انما أوديته وحصنلت عليه بكنايتى وعلمى 
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وخبرتى ٠‏ وهو يعبر عن ذلك باسلوب الواثق المتغطرس فيستعمل اسلوب 
القصر الذى يصور ما فى بصيرته من عمى يحجب عنه رؤية الحقيقة التى 
ساقها اليه ناصحوه » وهی أن ما يملكه من أموال رزق من الله ساقه اليه دون 
ان يكون له فضل فيه + ومن هنا عاجله القرآن بالرد وساق اليه التهديد › 
قبل أن يستكمل سرد أحداث القصة ٠‏ 


« أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة 
وأكثر جععا , ولا يسثل عن ذنوبهم المجرمون » * 


الغلم * او ليس فيا هله أن اله قد اهلك انبا قيله لاغترازهم يامال 


وبغيهم ؟ 


فلماذا لم يستفد بهذا ويجنب نفسه مصيرهم ؟ وهو استفهام يوحى 
باک عته وا له » رة يما مسنااه من هلاك اذا لم يكف عن د 
و أفساده ثم يؤكد انقرآن تهديده بیان أن عقاب الله للمجرمين سنة ماضية 
ليست مقصورة على من مضى من القرون بل أنه تعالى مطلع على جرائمهم 
يعاقبهم.علييا حتما , وهم افون علية من أن يسالهمعتها بل بماغتهم بالعقؤية: 


جمعا » قطع لأى أمل له قى الافلات من العقاب ٠‏ فهى سنة اش المأضية فى 
كل من حاد عن طريقه » ولا تغنى قوة أو هال فى أن تجنب هؤلاء المجرمين 
ما يريده الله بهم من اهلاك ٠‏ 


وهكذا أصر قارون على بغيه واستخف بالنصيحة » ومضى يفتن قى 
مظاهر التطاول وألبغى ٠‏ ودكون هذا المشهد الذى يصور موقف النفس 
البشرية ثمام المال واغراته ٠‏ 


« فخرج على قومه فى زينته » قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت 
لنا مثل ما أوتى قارون انه لذو حظ عظيم ٠‏ وقال الذين أوتوا العام ويلكم 
كواب الله خير كن آمن وعمل صالحا »> ولا دلقاها الا الصايرون » ٠‏ 


ها هى ذا قارون يخرج على قومه فى مظاهرة لاستعراض القوة 
والتباهى بالغنى ٠‏ جمع لها کل ما يبهر ويروع » قيل « خرج عاى بغلة شهباء 
عليها الأرجوان ٠‏ ومعه اربعة آلاف على زيه » وقيل عليهم وعلى خيولهم 
الديباج الأحمر » وعن يمينه ثلاثمائة غلام » وعن يساره ثلاثمائة جارية بيض 


ات 


عليهم الحلى والديباج )١(‏ والقرآن يعبر عن ذلك بكلمة وأحدة « زينته » 
وهى كلمة توحى بالزوال والانقضاء ٠‏ شان الزينة قهى مر عارض لا يدوم * 
وهذه لحة عميقة الايماء بالاستهانة يما أيداه من مظاهر القوة تيجها 
وتطاولا » فهى زينة وعرض زائل عند من يستطيعون النفاذ ببصيرتهم الى 
جوهر الأشياء وحقيقتها ٠‏ فلا تبهرهم المظاهر الخادعة ٠‏ 

فماذا كان هوقف القوم وقد شاهدو! تلك المظاهرة ؟ « قال المذين دريدون 
الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون انه لذو حظ عظيم » ٠‏ هذا 
موقف فريق من القوم ٠‏ للدنيا فى نفوسهم المرتبة الأولى » هذه هى علتهم التى 
جعلتهم يفقدون توازنهم أمام بريق الزينة فيبهرون بها ويتفنون الحصول 
عليها ٠‏ وذلك هى الساوك الطبعى لمن خبث فى قلبه جذوة الايمان » وضمرت 
القيم التى يغرسها فى النفوس , فتحمل صاحبها الى التطلع نحو آفاق أسمى 
من الدنيا ومتاعها » والاستعلاء على كل اغراء » والصبر على كل مكروه ٠‏ 


والتعبير باسم الموصول للتنبيه على أن مس لكيهم نتيجة لما تضمنته 
الصلة من وصقهم بانهم « دريدون الحياة الدنيا » وارشادا لما يجب أن يحتاط 
عفد الزن + قلا نكل الفا كبن هليه +" وغل عله © وات فت ولعت + 
يصور استعظامهم لما آوتيه قارون كان الحصول على مثله مستحيل أو متعذر 
الوقوع ٠‏ 

وقوله تعالى حكاية لقولهم » انه لذو حظ عظيم » تأكيد لاحساسهم هذا 
وتعليل لتمنيه ٠‏ ويلاحظ ما فيه من تاكيد بآن واللام واسمية الجملة والوصف 
بانه عظيم وذلك تعبير عن امتلاء قلوبهم بحب الال وانبهارهم به ٠‏ 


« وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا » 
ولا دلقاها الا الصايرون » ٠‏ 


وهذا موقف الفريق الآخر , الذين أوتوا العلم الصحيح. الذى يقوم 
الأشياء تقويما حقيقيا » فيضع كل شىء موضعه ٠‏ أن نفوس هؤلاء العلماء 
أعلى قدر! من أن تتهاوى أمام زينة الدنيا » انها هناك تتطلع الى ما هو خير 
وأبقى ٠‏ لا تلتفت الى سواه ولا يبهرها بريقه مهما كان خاطفا لاتيصار ٠‏ 


ES‏ ا 


ها هم أولاء يعبرون عن استنكارهم لوقف الفريق الأول فيتوجهون اليهم 
بالزجر والتأنيب « وبلكم » شم درشدونهم الى الصواب « ثواب انه خدر » ان 
ها عند الله خير مما عند قارون ٠‏ وما عند الله معد « لمن آمن وعمل صالحا » 
فلا تتمنوا ما هی أدنى » واجتهدوا فى طلب ها هی خير منه بالعمل له ٠‏ 
ولتتذكروا أن تلك المنزلة لا ينالها الا المسابرون على مشقة الطاعة وهشقة 
التعالى على الشهوات وعدم الانقياد لها ٠‏ 


ونقف عند ما توحى به الآية الكريمة فى تسجيلها لموقف الذين أوتوا 
العلم > فهم لم يكتفى! بمقاومة اغراء الزينة لهم واستعلائهم عليها ٠‏ بل الزموا 
أنفسهم بما هى فوق ذلك بتصديهم للآخرين وارشادهم الى الحق ٠وذلك‏ تذبيها 
على واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى هو سمة من سمات المجتمع 
يوحى بما قى نقوس العلماء من استعظام واستنكار لوقف الذين يريدون 
الحياة الدنيا » وغيرتهم على الحق . وحرصهم على هداية اخوانهم ٠‏ واضافة 
الثواب الى الله ووصفه بأنه « خير » ترغيب لحملهم على الاستجاية » وقوله 
تعالى « ولا يلقاها الا الصايرون » وما فيه من قصر لافادة أنه الطريق أأوحيد 
لنيل ما عند الله من ثواب ٠‏ فالصبر وضبط النفس وعدم الاستجابة لشهواتها 
والزامها بحدود الله هى جماع الخير كله ٠‏ 


« فحسفنا به ويداره الآرض فما كان له من فئة بنصرونه من دون الله 
وما كان من اننتصرين » ٠‏ 


هذ مدل اش يتيانة هد الس د فان ولول الق فقن 
نفوس ضعافهم ٠‏ بان خسف به وبداره الأرض ء فهوى فى بطنها ذليلا عاجزا » 
لا ينصره أحد › ولا يغتى عنه من الله شيا + ولنتامل النظم الكريم : 


« فخسفنا به وبداره الأرض » انها النهاية السريعة الخاطفة التى يوحى 
يسرعتها استعمال « الفاء » فى قوله تعالى « فخسفنا » ولفظ د« خسفنا » 
يصور يجرسه ومعناه حركة ابتلاع الأرضن له وتغييبة فيها » واستاده الى 
تون العظمة اشارة لقدرة الل تعالى التى لا يستعصى عليها شىء » وعطف 
« بداره » على ضميره لافادة أن الخسف قد جمع بينه ودين وما كان يستعلى 
به ويبغى من الأموال والزينة والأولاد والأعوان للاشارة الى هوان كل ذلك 
على الل ٠‏ 


« فما كان له عن فئة دتصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين » ٠‏ 
انه نفى لأسباب انتصاره وافلاته من قدرة الله پابلغ وجه . حيث نكر « فئة » 


135 مه 


وهى 'واقعة فى سياق النفى فتفيد العموم » ثم زاد « من » التى تفيد تأكيد 
نفى أى فئة تنصره » ثم عرف « المنتصرين » بلام الجنس الدالة على الاستغراق 
وسلط للنفى عليها ليقيد اخراجه من جتن المنتصرين بوجه من الوجوه ٠‏ 


« وأصبح الذين تمنوا مكانه بالامس دقواون ويكأن اش يبسط الرزق كن 
يشاء من عباده ويقدر » لولا أن من الله علينا لخسسف بنا , ويكانه لا يقلح 
الكافرون » * 

لقد كشف ما حاق بقارون الغفلة عن قلوب الذين تمنوا منذ وقت قريب 
ان يكون لهم مثل ما أوتى قارون » وذلك عندما اختلت المقاييس فى نفوسهم 
فحسبوا انه ڈو جظ عظيم ٠‏ فها هم أولاء ‏ بعد أن زالت غفلتهم ‏ يعبرون 
عن ندمهم » بعد أن تنبهوا الى خطتهم » ويقررون ما أدركوه بعد الكارثة من 
أن آمر سعة الرزق وضيقه راجع الى مشيئة الله ,.ايتلاء منه بالغنى والفقر » 
ويحمدون الله على عدم استجابته لما تمنوه ٠‏ والا لهلكوا كما هلك قارون 
ويدركون الحقيقة وهى انه « لا يفلح الكافرون » ٠‏ 


ولقظة الأب و امو جا ملحي القت لاع لقره اه 
اليوم السايق على اليوم الذى نحن فيه » والجامع بين المعنيين المضى فى 
كل ٠‏ والاستعارة تحقق الايجان والايماء الى قرب, وقت تمثيهم كأنه كان 
بالأمس ٠‏ والتعبير بصيغة المضارع « يقولون » لاستحضار المسورة فى 
الذهن كان المشهد يرى ويسمع ما يدور فيه من حوان مبالغة فى التأثير ٠‏ 
ولفظ « وى کان » مركب من « وى » الدالة على التعجب و د كأن » المقيدة 
للتشبيه ‏ على راى البصريين » والمعنى «ما اشبه الآمر أن الله ييسطء ٠‏ او 
مركب من « ويك » يمعنى ويلك ء و « أن » والمعنى : اعلم أن الله » على رأى 
الكوفبين ٠‏ وعلى كل فهى تستعمل عند التتبيه على خطا والتندم عليه )١(‏ 
فهى اذن صيحة معبرة عن شعور بالندم عندما يجد الانسان نقسه وقد وقع 
قيما لا يحب أن يقع فيه » مصورة للمقاجاة التى تنبه على الخطا وترد الى 
السؤات ١‏ 


(١)انطر‏ تفسير أبى السعود ٠‏ 


0ت 


« قلك الدار الآخرة تجعلها للذين لا دريدون علوا فى الأرض ولا فسادا » 
والعاقبة للمتقين ٠‏ من جاء بالحسنة فله خير منها » ومن جاء بالسسيئة فلا 
بجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون » ٠‏ 


لقد آن الوقت لتقرير الحق وتثبيته فى القلوب بعد أن انقشعت عنها 
غشاوة الباطل وتهيات التلقى والقبول ٠‏ والآيات تسوق ذلك فى آنسب وقت 


ی ر ار کح وق ا مايخ نت البق 
وبادخال ‏ ال العهدية ‏ كانه قيل : تلك الدار عالية القدر التى بلغت 
شانها » « نجعاها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا » والتعبير 
امع الموضول الت فى . الصلة على عاب قان )ا في اف عن 
خير وقوله تعالى : « لا دريدون » للاشارة الى أنه لا يكفى أن يمتنع الانسان 
عن الفساد والاستعلاء فى الأرض »> بل أن يمتنع أيضا عن مجرد ارادتهما ٠‏ 
قلا يخطر فى نفسه هاجس شر أو خاطر استعلاء ٠‏ 


« والعاقية للمتقين » الراد بالعاقبة ما أعد فى الآخرة هن ثواب عظيم 
وتعريف الطرفين لافادة القصر أى انها العاقية الحسنة للمتقين دون سواهم ٠‏ 


« من جاء بالحسنة فله خير متها » فضلا منه سيحانه وزيادة فى 
الترغيب ٠‏ 

« ومن جاء بالسيئة قلا يجزى الذين عماوا السسسيئات الا ما كانوا 
يعملون » عدلا وانصاقا ٠‏ ويلاحظ التعبير بال موصول به الست ييل 
ضميرها زيادة فى تقبيح صنيعهم بتكرار اسناد السيئة ئة اليهم ٠‏ 


ويختتم النص بهذا التقرير الذى يلخص مغزى القصة يعد أن ساق 
أحداثها فى سرد محكم وحوار حى + ومشاهد شاخصة » وضمن كل ذلك فيضا 
من اللمحات الدالة والايحاءات العميقة التى تصور مشاعر النفس وتبرذ 
خواطرها وكشف عن اسرارها :۰ 
XK‏ عار عاو 


ثائيا ‏ الترهيب بالعذاب فى الآخرة : 
قال تعالى : « يا ايها الذين آمنوا ان كثير! من الأحبار واارهبان لياكلون 
أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله » والذين يكنزون الذهب والفضة 
لا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ٠‏ يوم يحمى عليها فى تار 


ک6 نے 


جهنم فتكوى بها جباههم وجنويهم وظهورهمءهذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما 
كنتم تکنزون » )١(‏ 


وردت هاتان الآيتان الكريمتان فى سياق آيات تحرض المؤمنين على 
قتال الذين لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ٠‏ وهم اليهود 
والنصارى » وذلك بادعاء اليهود أن عزيرا : ابن الل وادعاء النصارى أن 
المسيح : ابن الله » وباتخاذهم الأحبار والرهبان أربابا من دون الله يشرعون 
لهم فيتبعونهم ثم تأتى الآيتان فتبينان حال هؤلاء الأحبار والرهيان الذين 
يتخذونهم آلهة وتفضح أمرهم » وأنهم ياكلون آموال الناس بالياطل ويصدون 
عن سبيل الله ثم تتجهان بالترهيب والوعيد لكل من يكنن الأموال ولا ينفقها 
فى سبيل الله «وتسوقان هذا الترهيب فى صورة مفزعة تقشعر لهولها الأبدان» 
وتفزع القلوب ٠‏ تحذير! منه سبحانه لعباده علهم يجنيون أنفسهم هذا المصير 
باستجابتهم لأمر الله وبذل الأموال فى سبيلة ` 


« يا أدها الذين آمنوا ان كثيرا من الأحبار والرهيان لياكلون أموال 
الناس بالياطل ويصدون عن سبيل الله » ٠‏ 


بيان لحال الأحبار والرهبان » يأن كثيرا منهم يأكلون اموال الناس 
بالباطل فقد كانوا يأخذون الأموال بطريق الرشوة من الملوك واصحاب المنافع 
ليبدلوا أحكام الله ويشرعو! ما يوافق أهواء من يرشوتهم »كما يتقاضون جرا 
ممن يتقدم لهم للاعتراف بذنبه رجاء غفرانهم له ٠‏ فقد أعطى! أنقسهم سلطة 
مغفرة الذنوب زور! وافتراء حتى أصبح ذلك موردا يجنون هن ورائه المال 
الوفير » وقد جاء عليهم زمان كائوا أكثر ثراء من الملوك والأباطرة ٠‏ وهذا 
واقع تاريخى لا ينكر ٠‏ 
- وهم أيضا الى جانب اکل أموال الناس بالياطل يصدون عن سبيل الله 
بمحاريتهم للاسلام » أى بصرف اتباعهم عما قررته شرائعهم قبل تحريفها على 
أيديهم ٠‏ او يصدون عن سبيل الل بساوكهم المعيب » واقتداء الناس يهم 
لمكانتهم فيهم ٠‏ والنظم الكريم يتضمن الى ها سبق لممات دالة يجب الوقوف 


٠ عندها‎ 


٠ ٠٠ ۲۴٤ : التوبة‎ )1( 


_ ۵ 


فقوله تعالى «ان كثيرا» دليل على ها يترحاه القران عن العذالة والدقة: 
فلا تكون كراهيتهم سببا قى تجاوز الحق » ومساواة المذتب بالبرىء فى 
الك ؤهذا وح درس كاقل في السلوك الفاضل إىجى به ذ! الفط 
للقرد ٠‏ والتعبير عن اخذ الأموال بقوله « يأكلون » اما على سبيل الاستعارة 
فقد استعار ‏ الأكل ‏ للأخذ ‏ ثم اشتق منه ياكلون بمعنى يأخذون على 
ا ا ا والغريتة القاء ال ملل ارال وال اة 
أقوى فى تقبيح مسلكهم والاشارة الى جشعهم وشراهتهم ٠‏ واما على سبيل 
المجاذ المرسل ٠‏ باعتباى الأهؤال تما الكل فعيس بها .عما يشترى يها ويؤكل 
والمجاز أيضا فيه مبالغة فى ذمهم »> واشارة الى شرههم كانهم يأكلون الأموال 
نقتا لا سا نتر يها + وقولة تمالن. لا بالياطل .وياد فى اکت دم 
والتنقير منهم ٠‏ 


وقوله تعالى : « ويصدون عن سديل الله » يحذف المفعول + والتعميم فى 
قوله « سيل الله » يراد به أنهم قد بلغوا فى ذلك الغاية فهو يصدق على 
صدهم اتباعهم عن الاسلام ومنعهم عن اعتناقه » كما يصدق على صد اتباعهم 
أيضا عن الدين الحق فى كتبهم » بتحريفها » وهى يصدق على ما بيذلوته عن 
جهود لصرف المسلمين انفسهم عن دينهم بما يثيرونه من شبه وفتن › وما 
تقوم به جماعات التبشير ماثل راى العين » وهذ! الايحاء للتعبير الكريم 
يفتح عيون الدعاة على الخطر امائل فى هؤلاء على الدعوة واصحابها ٠٠١‏ 
هذا ولا يخفى ما فى الجملة من تاكيدات متتالية بالنداء و اى و - أن ب 
واللام ٠‏ لتقرير حقيقة هؤلاء فى النفوس وتثبيت المعنى فى القلوب ٠‏ 


« والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها قى سبيل الله فبشرهم 
بعذاپ اليم » ٠‏ 


قيل ان المراد باسم الموصول هم الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال 
الناس بالباطل ٠‏ فيكون مبالغة فى ذمهم بوصقهم بالشح والضن بالمال بعد 
وصفهم بالجشع فى تحصيله ٠‏ 


ولكن سياق الآية الكريمة يوحى بان المراد به هم المسلمون الكانزون 
للأموال الذين لا ينفقونها فى سبيل الله ٠‏ فالأحبار والمرهبان عذابهم اليم 
أنفقو! أى بخلوا ٠‏ فليس بعد الكفر ذنب . أما المسسلمون قهم المدعوون الى 
البذل فى سبيل الله المتوجه اليهم بالترهيب والتحذير من الامتناع عنه ٠‏ 
ونستانس لهذا يما روى من أنه لما نزلت كبر ذلك على المسلمين » فذكر عمر 
رضى الله عنه لرسول الله بلغ ذاك » فقال : « ان اش تعالى لم يفرض الزكاة 


کا 


ولكنهم فقط فهمو! أن المراد ب « يكنزون » كل ما ادخر من مال » فشق عليهم 


« والذين يكنزون الذهب والفضة » على ما رجحناه من أن المراد ياسم 
الموصول هم المسلمون غير المنفقين يكون قرنهم بالأحبار والرهبان الآكلين 
أموال الناس بالباطل « تغليظا ودلالة على ان من يأخذ منهم السدت ومسن 
لا يعطى منكم طيب ماله  »‏ هما سواء فى استحقاق البشارة بالمذاب 
الأليم » (؟) ٠‏ والتفايظ والميالغة فى الزجر هما ها يقتضيه مقام الترهيب 
والاكتفاء بذكر « اذهب والفضة » دون بقية أنواع للمال لأنها أثمان الأشياء 
وأصل التمويل » ومن كثرا عنده حتى يكنزهما لم يعدم سائ اجناس المال 
فذكرهما دليل على ماسواهما ٠‏ 


« ولا دنفقونها فى سييل الله فيشرهم يعذاب أليم » المراد يالانقاق هنا 
هو : اخراج الزكاة » فانها الحد الأدنى الذى يجب اخراجه من الال + 
على سبيل الفرض والالزام كما سبق ٠‏ واكثر العلماء يرون ان القيام بواجب 
الزكاة يطهر المال » ويخرج ما بقى منه عن كونه کنزا يعاقب عليه بما فى 
الآية من عذاب ٠‏ وان كان ذلك لا يعنى التقليل من شأن صدقة التطوع فيها 
تنال الدرجات وتستمطر الرحمات ٠‏ وفى قوله « فبشرهم » استعارة تهكمية 
تبعية ٠‏ ققد استعمل ‏ التبشير ‏ وحقيقته الاخيار بما يسر - فى - 
الانذار - بقرينة ‏ العذاب ‏ ثم اشتق « بشرهم » بمعذى « أنذرهم » 
والاستعارة أبلغ فى مقام الترهيب يما تتضمنه من تهكم واستخفاف بهم » 
« يعذاب الیم » تنكير العذاب وما يوحى به من تعظيم لشدته وهوله » ووصفه 
ب « اليم » زيادة فى الترهيب والتحذير ٠‏ 


٠‏ يوم يحمى عليها فى تار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم » تفصيل لما اجمل فى قوله « عذاب اليم » وفى التفصيل بعد 
الاجمال زيادة ايضاح بذكر ها استشرفت النفوس لمعرفته » وللتقصيل هنا 
غرض آخر ٠‏ وهو اطالة مشهد العذاب أمام خيال المخاطب قصد! الى تعميق 
ايحائه فى النفس » ليكون اقوى على أثارة الرهبة , وبعث مشاعر الخوف 
فيها تحقيقا للغاية المرجوة والاستجابة لأمر الله بالانفاق فى سبيله ٠‏ 


٠ ۲۵۱ انض تفسير ابن كثير + ۲ ص‎ )١( 
٠ 1۸۷ تفسير الكشاف + ۲ ص‎ )۲( 


YIN 


« دوم بحمى عادها فى نأي جهنم » الضمير يعود على الذهب والفضة 
باعتبار المعنى ٠‏ لأن المراد يهما دنانير ودرأهم كثيرة ٠‏ ويلاحظ ما فى 
التعبير يقوله « يوم يحمى عليها » والأصل « يوم تحمى » وذلك للميالغة 
هلى هيدة اللحراوة »+ فاق امع ان النان قحس علا ٠‏ ان قد :دات حي 
وحر شديد » من قوله : نار حامية » ولى قيل : يوم تحمى › لم تعط هذا 
المعثى )١(‏ » وانما ذكر الفعل مع انه مسند فى الأصل للنار » قلما حذفت 
النار أسند الى الجار والمجرور « عليها » فذكر لذلك ٠‏ وقوله « نار جهنم » 
زيادة أيضا فى الدلالة على شدة حرارتها وقوة ايلام الكى بها › مبالغة فى 
الترهيب : 


« قتكوىبها جياههم وجنويهم وظهورهم » اما أن يكون التعبير 
بالأعضاء الثلاثة كناية عن شمول العذاب لكل الجسم لأنهم تستغرق جهاته 
كلها ٠‏ والتعبير بالكناية ابلغ لتصويرها المعنى وابرازه هنا ليفزع من تخيله 
الممسكون على الانفاق بالاضافة الى أنه يحقق ما سبق أن أشرنا اليه من 
اطالة عرض مشهد العذاب ٠‏ او يكون التعبير بهذه الاعضاء لان لها زيادة 
ارتباط بالتمتع بالمال المكنوز « لأنهم لم يطلبى! ياموالهم ‏ حيث لم ينققوها فى 
سبيل الله الا الاغراض الدنيوية من وجاهة عند الناس وتقدم » وان يكون 
ماء وجوههم مصونا عندهم يتلقون بالجميل ويحيون بالاكرام ٠٠٠‏ ومن أكل 
الطيبات يتضلعون منها وينفخون جنوبهم . ومن لبس ناعمة من الكياب 
يطرحونها على ظهورهم (5) ٠‏ فكان اختصاص هذه الأعضاء بالذكر لافادة 
أن عاقبة الامساك عن الانفاق تأتى على النقيض مما يريدون وان ما يصيبها 
من عذاب فى الآخرة شىء رهيب لا يصح أن يعرضها الانسان له فى سسبيل 
متعة عابرة فى الدنيا ٠‏ 

ثم التعبير ب « تكوى » وما يوحى به من ألم » وكون الكى بعين 
الكتز يهًا:+ ها يحمل على" التخلصن هما سركرن اة لتمؤسنه بانقاقه فى 
أبواب الخير ٠‏ والتعبير بصيغة المضارع ه تكوى » لاستحضار الصورة 
كانها ماثلة زيادة فى الترهيب بما تثيره من فزع وهلع فى القلوب ٠‏ 


« هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون » الاشارة هنا الى 
ماتقدم من تفصيل العذاب » وهى على ارادة القول : أى يقال لهم : « هذا °°“ 


(؟) تفسير الكشاف + ؟ ص ۱۸۸ ٠‏ 


۲۸ ب 


وفى هذا التعقيب على مشهد العذاب توبيخ وتحسير لهم » ليضيف الى الألم 
المادى للعذاب الألم المعنوى الذى يذيب القلوب حسرات ٠‏ 


ويلاحظ ما فى التعبير ب « هذا » للاشارة الدالة على القرب ٠‏ لتخييل 
أن العذاب كانه قريب حاضر يشار اليه ؛ وما فى قوله « لأنفسكم » من 
توبيخ فما كنزوه لنفعة أنفسهم ينقلب اذى لها وعذابا » ويجدون فيه نقيض 
هه ارلهوا راقن الس بج ؟ E‏ بالسداب أ داق و 
استفارة التفيين .عن الاحتناس بالعذاتب ٠.والاستعارة‏ أقوى لأنها: تصبدوى 
المعنى وتجعله شيئًا ملموسا مذاقا » وهو أبلغ فى الترهيب ٠‏ وما فى التعبير من 
ايجاز بالحذف فالتقدير , جزاء هاكنزتم ای فذوقو! جزاء ما كنتم تكنزون 
والحذف بلغ لأنه يجعل المذاق هو ماكنزوه نفسه لا جزاؤه وذلك يحمل على 
انفاقه حتى لا يتحول عذايا يذاق ٠‏ 


دور اسلوب الترهيب فى تقويم النفس وتزكيتها ٠‏ 


و “نيد اغالب القزان الكرم لقن الدهوة الى الإنقاق دهن 
كما راینا لا تكتفى فيها بالامر والٹھی بل تسوق اك محاطا ہما يبرىء النقس 
به الى ما يريد فيبلغ الغاية ويصيب الهدف ٠‏ 


قالى مجال آخر من مجالات الدعوة القرآنية ٠‏ 


علا عاو عاو 
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الفصل الثالث . 
البلاغة فى الدعوة الى المعاملات 


المعاملات هى جائب من الشريعة الاسلامية خاص بتنظيم العلاقات بين 
القرد المسلم وغيره من الناس ٠‏ وقد أستوعب هذا الجانب كل علاقات المسلم 
يالآخرين » فنظمها ووضع لها القواعد والاحكام التى تحقق الخير الاقفراد 
وللمجتمع الاسلامى وللجماعة الانسائية كلها ٠‏ 

فقد شرع للاسرة ياعتبارها اللبنة الأولى فى المجتمع » مفصلا اسلوب 
تكوينها وحقوق كل فرد فيها وواجباته » وشرع للمجتمع مستوعبا كل مظاهر 


النشاط الانسانى فيه من اقتصاد وحكم وسلم وحرب وحفظ للحقوق وحدود 
للجرائم » ولم يترك شيئًا مما تحتاجه الحياة الا رسم حدوده واقام معالمه 5 


ولسنا فى مقام بيان ان التشريع الالهى يمثل الهداية الكاملة والحق 


المطلق فى كل ما تعرض له من مسائل ٠‏ فذلك يجب ان يكون جزءا من ايمانتا 
الذى لا يتزعزع ٠‏ ومن اقدر على التشريع للدياة من خالق الحياة ؟ 


ولكننا نشير فقط الى بعض خصائص هذا التشريع القرآنى لانها تلقى 
ضدوءا على اسلوب عرضة والدعوة اليه 5 


أولا : نزل القرآن فى بيئة لها اعرافها وتقاليدها التى تحتكم اليها فى 
شئون الحياة » شأن كل مجتمع يضم مجموعات من الناس تربط بيتهم 
المصالح المشتركة وتحكمهم نظم وتقاليد تنظم حياتهم ٠‏ 


ولم يعمد الاسلام الى هدم كل ما وجده سائدا من نظم وأحكام واقامة 
نظام مبتكر على انقاضه » بل كان منهجه فى ذلك هو الحق وحده » فما وافقه 
أبقى عليه . وها خالفه نقضه من اساسه واقام بدلا منه ما يحقق الخير 
ويضمن العدل وما اختلط فيه الحق بالباطل ابقى على ما به من خير ونفى عنه 


EN 
( أسبلوب الدعوة‎ 0-2 ۱٦ 2 


الياطل الخبيث ٠‏ ولم تكن تلك بالمهمة السهلة . فللعادة سلطانها على 
النفوس وتمكنها من القلوب ٠‏ ولهذا نرى القرآن فى بعض تشريعاته قد سلك. 
الاقناع والحجة فى توطئة النفوس لقبول حكمة , واحاط بعضها بوسائل 
التأثير من ترغيب وترهيب وتذكير برقابة الله واطلاعه على السرائر ٠‏ واثارة 
لما يقتضيه الايمان من وجوب الحلاعة الى غير ذلك مما سنتعرض له عند 
دراسة النصوص نا 


ثاثيا : لما كان الاسلام هى خاتم الرسالات وشريعته صالحة لكل زمان 
ومكان كما سبق أن بينا فى طبيعة الدعوة الاسلامية ‏ واستلزم ذلك أن تكون 
احكامه قابلة لتنارل كل ما' يجد فى الحياة » صالحة لمواجهة التطور الطبيعى 
فى مجال النشاط الانسانى » فقد جاءت احكامه فى صورة تحقق ذلك على 
أكمل وجه ء ان عمد إلى التفصيل والاستيعاب فى المواطن التى لا تختلف 
باختلاف الزمان والمكان ‏ لابتنائها على اسياب لا تتغير ‏ كما نرى ذلك فى 
احكام الميراث والمحرمات فى النكاح وغيرها ٠‏ اما المواطن التى تتغير 
اسبابها فقد عمد الى الاجمال مكتفيا بالمبادىء الداهة » والقواعد الكلية 
التى تمثل اطارا شاملا » ومعالم هادية ‏ تاركا لاهل الاجتهاد والفقه استنياط 
الاحكام الجزئية التى تعرض حوادثها » مستلهمين روح الشريعة ومقاصدها » 
متقيدين بالمبادىء التى شرعها ٠‏ نرى ذلك فى تشريعه للحكم والاقتصاد 
وغيرها معا يعتريه التغير ٠ )١(‏ 

ثاثا : انقراد القرآن الكريم فى بيان احكامه بظاهرة لم يشاركه فيها 
غيره ذلك انه لم يذكر الاحكام المتعلقة بشىء واحد فى مكان واحد » وانعا فرق 
آيات الأحكام ويثها فى ثنايا أحاديثه عن أغراض أخرى ٠‏ وقد لفتت هذد 
الظاهرة الباحثين فى بلاغة القرآن الكريم . فراو! فيها آية من آيات 
الاعجاز » ووسيلة من وسائل الهداية والتاثير التى نزل القرآن لتحقيقها ٠‏ 


« فلى نزل القرآن الكريم باساليب الكتب المعهودة وترتيبها لفقد أعظم 
هرانا هدابعة المقضودة بالقصد الأول + يملع ذلك معا فته سن فوائن تطبه 
وآسلوبه ٠٠٠‏ وهو مزج تلك القاصد كلها بعضها ببعض وتفريقها فى السور 
الكثيرة ٠٠٠‏ وتكرارها بالعبارات البليغة المؤثرة فى القلوب المحركة للشعور 
النافية الاي انال من الى اغ ,على راما اك تمه الحاهن جه 


٠ وها بعدها‎ 7١١ انظر الاسلام عقيدة وشريعة ص‎ )١( 


- 555 


وقواصله المتعددة القابلة لانواع من النغم والنظم الذى يحرك فى القلب 
وجدان الخشوع وخشية الاجلال للرب المعبود » والعرفان بقدسه وكماله » 
واللاحظة لجماله وجلاله » والتعرض اتجلى اسمائه وصفاته ٠‏ والتفكير فى 
آيات مصنوعاته » والرجاء فى رضوانه والخوف من غضبه وعقوبته » )١(‏ * 


ويقول الشيخ شلتوت : « ولهذه الطريقة - فيما نرى - ايحاء خاص > 
وهى أن جميسع ما فى القرآن ‏ وان اختافت اماكنه وتعسددت سوره 
اة ح قير و و عا 2 لا مضع رة دي العمل ول الاخ هة 
دون بعض » وكانه وقد سلك هذا المسلك يقول للمكلف وهو-يحدكه عن شئون 
الاسرة واحكامها مثلا لا تلهك اسرتك وشئونها عن مراقبة الله فيما يجب له 
من صلاة وخشوع ٠‏ ولا ريب ان لمثل هذا الايحاء تأثيرا فى المراقبة العامة 
وعدم الانشغال بشأن عن شان » فيكمل للروح تهذيبها » وللنفس صلاحها , 
وللعقل ادراكه » وللمجتمع صلاحه » (۲) ٠‏ 


القرآنى فى عرضه والدعوة اليه ٠‏ 


وقد اخترنا بعض تشريعات الاسرة لتكون نموذجا للمعاملات الاسلامية ٠‏ 


© تعد الزوجات : 


قال تعالى : « ها أيها الناس اتقوا ريكم الذى خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبٹ منهما رجالا كثيرا ونساء ٠‏ واتقوا الله الذى تساءلون 
به والأرحام ء ان الله كان عليكم رقيبا ۰ وآتوا اایتامی آموالهم ٠‏ ولا تتبدلوا 
الخبيث بالطب , ولا تأكاوا آموالهم الى اموالكم › انه كان حويا كبيرا ۰ وأن 
خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع ء فان خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم » ذاك أدنى الا 


0 يتصرف من كتاب : الودى المحمدى ص ٠ ١٤‏ 
0( الاسلام عقيدة وشريعة ٠‏ ص ٠٠ ٤١۷‏ 


E 


تغولوا ٠‏ وآقوا النساء صدقاتهن نحاة » فان طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوم 
هنيئا مريتا » ٠ )١(‏ 


وقال تعالى : « ولن تستطيعوا أن تعداو! بين النساء واو حرصتم > 
فلا تميلوا كل اميل 4 فتذروها كا معاقة » وان تصلحوا وتتقوا فان الث كان غفورل 
رحيما » (؟) ° 


هذه آيات من سورة النساء » وهى سورة تضمنت كثيرا مسن 
التفريدات. الاسلاعية الى تنظم لجع وتضع: الحدود. والضوابظ 0 
من المعاملات المختلفة وامر ا د مود المقواغد 
ها کم كخ جوا ينا تمق اترات و ااا له وقد أشنت لواقم انه 
الرقابة الظاهرية وسن العقويات لا تؤدى الى احتزام. القاتون عا م تكن 
هناك رقابة اخرى من ضمير المؤمن لتنفيذ التشريعات والتنظيمات ٠‏ 


ولهذا نرى السورة الكريمة قد بدئت بالامر بالتقوى مصحوبا بما يوجبها 
ويحمل عليها ٠‏ وبعد ان دعت الى ذلك واكدته بما يهيىء النفوس للاستجاية _ 
اخذت فى ايراد ما تريد من احكام حريصة دائما على ان يكون التشريع 
محاطا بما يمكن له فى القلوب » ويوقظ الضمائر , ليكون للمؤمن من نفسه 
رقيب على نفسه ومن تقواه اعظم دافع على الالتزام والطاعة واقوى عاصم 
من التهاون أو ال مخالفة وفى هذا الاطار ياتى تشريع تعدد الزوجات الذى 
تضمنته الآيات الكريمة التى تحن يصددها : 


« يا ايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخاق منها 


زوجها ويث متهما رجالا كثيرا ونساء , واتقوا الل الدى تساءلون يه 
والأرحام ١‏ ان الله كان عليكم رقييا » ٠‏ 


خطاب للئاس > جميعا يعم حكمة جميع المكلفين وكل من يتصور امتثاله 
للارامر د Sa‏ الله الارض وهن عايها 0 يأمرهم فيه سبحاته 
بالتقوى وأمتثال اواعره واجتئاب تواهية 


وابتداء السورة الكريمة بالدعوة الى تقوى الله واستشعار رقابته 


٠ ١١۹ : (؟) النسام‎ ٠ ٤ س‎ ١ : النساء‎ )١( 


— YEE — 


الكريمة وذلك بتزويدها بما يبعث فيها دو افع الاستجابة والطاعة وذلك هسى 
الضمان الأكيد لنجاح ای تشريع فعندها تكون الطاعة عن رضا وشعور عميق 
يالواجب الذى يؤّدى لذاته لا خوفا هن طائلة لقانون 5 


EE‏ ل الكريم الوانا من وسائل التاثير وانواع الموجبات 
لاتقوی ٠‏ ففى قوله تمالی « . ربكم » من ذكر الربوبية واضسافتها 
المخاطبين اشعان يان هن تطلب تقواه هو المربى والتفضئل بالئعم > 
ا ا LO‏ 
مأ تفضل به ٠‏ وفى قوله تعالى : « الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها ويث منهما رجالا کثیرا وفسساء » ما يستوجب له سيحانه 
القدرة البائئة فكلق انم عليه السلام آولاً + خرن خلق زوجه مكةا: كم تتا ل 
الجنس البشرى منهما وانتشاره يهذه الكثرة والتعدد واستمرار ذلك الى 
ما شاء الله > كل ذلك لا یصدر الا عن قادر قوی ٠‏ ومن شاته هذا يجب أن 
يتقى » ويخاف عقابه ويخشى بأسه ٠‏ وقوله تعالی « بٿ » وما يوحى منكثرة 
وانتشار وتنكير « رجالا » ووصفها ب « كثيرا » تأكيد للكثرة ايضا وكذلك 
التنكير فى « ونساء » كل ذلك مبالغة فى أظها, د قدرته سبحانه , وانه يجب ان 
يطاع ٠‏ 


ويلاحظ ما تضمنته الجملة من تقرير لوحدة المبدا » وتذكير بما يربط 
بين البشر من صلة الانثماء الى اب واحد وام واحدة » وذلك دون شك من 
موجبات رعاية ما ت مسحي يده الله مساوق" 


» واتقوا أيه الذى تساءلون به والأرحام » `° 


كان العرب اذا اراد احدهم شيئا من صاحبه يقول له : اسالك بال 
وبالرحم ان تفعل كذا » والآية الكريمة تكرر الامر بالتقوى لتاكيده » وتذكر 
ما.بوجب الامتثال للأمر فان سؤال بعضهم بعضا بالل تعالى بان يقول : 
أسألك بالل اى انشدك الله على سبيل الاستعطاف » يقتضى الاتقاء والحذر من 
مخالفة أوامره ونواهيه ٠‏ كما ان تعليق الاتقاء بالاسم الجليل لزيد التأكيد 
والمبائغة فى الحمل على الامتشال بتربية المهمابة وادخال: الروعة ولوقوع 
التساؤل به لا بغيره من اسمائه تعالى )١(‏ ۰ 


5 ٣١۲ ص‎ ١ تفسير أبى السعود ج‎ )١( 
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الفصل الثالث . 
البلاغة فى الدعوة الى المعاملات 


العائلات هى جاتب من الغرينة الاسلامنة خاهن يتتظيم الجلافات وين 
الفرد المسلم وغيره من الناس ٠‏ وقد استوعب هذا الجانب كل علاقات المسلم 
بالامزيخ:: فنظنها ووضع :ليا القزاعد والاحكام القى ققق الخين الاقتران 
وللمجتمع الاسلامى وللجماعة الانسانية كلها ٠‏ 

نقد شرع اللاسرة ياعتيارها اللبتة الأولى فى التتضنع 2 مفلا امالوب 
تكوينها وحقوق كل فرد فيها وواجباته » وشرع للمجتمع مستوعبا كل مظاهر 


النشاط الانسانى فيه من اقتصاد وحكم وسلم وحرب وحفظ للحقوق وحدود 
للجرائم » ولم يدرك شيئًا مما تحتاجه الحياة الا رسم حدوده واقام معالمه . 


ولسنا فى مقام بيان ان التشريع الالهى يمثل الهداية الكاملة والحق 


المطلق فى كل ما تعرض له من مسائل ٠‏ فذلك يجب ان يكون جزءا من ايماننا 
الذى لا يتزعزع ٠‏ ومن اقدر على التشريع للحياة من خالق الحياة ؟ 


ولكننا نشير فقط الى بعض خصائص هذا التشريع القرآنى لانها تلقى 
ضوء! على اسلوب عرضه والدعوة اليه 5 


أولا : نزل القرآن فى بيئة لها اعرافها وتقاليدها التى تحتكم اليها فى 
شئون الحياة » شان كل مجتمع يضم مجموعات من الناس تربط بينهم 
المصالح المشتركة وتحكمهم نظم وتقاليد تنظم حياتهم ٠‏ 


ولم يعمد الاسلام الى هدم كل ما وجده سائدا من نظم وأحكام واقامة 
نظام مبتكر على انقاضه » بل كان منهجه فى ذلك هو الحق وحده » فما وافقه 
ابقى عليه » وما خالفه نقضه من اساسه وأقام بدلا منه ما يحقق الخير 
ويضمن العدل وما اختلط فيه الحق بالباطل ابقى على ما به من خير ونفى عنه 


5 
١ (‏ د أسبلوب الدعوة ) 


فاما أن يكون قوله تعالى « واقوا » مستعملا استعمالا مجازيا » فليس 
المراد يه دفع الاموأل الى اليتامى › بل استعمل مجازا عن تركها سالمة » 
والمحافظة عليها وقطع اطماعهم حتى تأتيهم وتصل اليهم سالمة > وعلى ذلك 
يبقى لفظ « اليقامى » على معناه الحقيقى والسر البلاغى .فى التعبير 
- بالايتاء - عن المعنى المذكور هى الايذان بأنه ينبغى أن يكون مرادهم بذلك 
أيصالها اليهم لامجرد عدم التعرض لها ٠ )١(‏ واما أن يكون لفظ « اليتامى » 
استعمل مجازا فى الہالغین ای : الذين كانوا يتامى باعتبار ما كان ٠‏ ويكون 
الايتاء حقيقة لا مجازا وفى ذلك حث للاولياء على المسارعة الى دفع 
أحو الهم اليهم اول ما بلغوا ٠‏ 


« ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب » تبدل الشىء بالشىء واستبداله أخذ 
الأول مكان الشانى ‏ فالباء ‏ تدخل على المتروك والمراد بالخبيث الحرام 
او مال اليتيم الذى ياخذه الولى › والمراد بالطيب الحلال او مال الولى الذى 
يتركه ويآخذ من مال اليتيم ٠‏ وقيل كان الاولياء ياخذون الجيد من مال 
اليثيم ويعطونه بدلا منه الردىء من أموالهم فنهوا عن ذلك ٠‏ وايا ما كان 
المعنى فان التعبير عنهما بالخبيث والطيب فيه تنفين مما اخذوه ٠‏ وترغيب 
فيما أعطوه وتصوير أعاملتهم يصورة من لا يصدر عن العاقل (؟) وواضح 
ما فى الطباق بين « الخبيث » و « الطيب » من ايراز للتفاوت الواضح بينهما 
ترغيبا فى الاستجابة للتوجيه القرانى ٠‏ 


« ولا تآكلوا.آموالهم الى أموالكم » ٠‏ المراد بالأكل مطلق الانتفاع وعبر 
عنه بالآكل لأنه "غلب آحواله ٠‏ وهذا نهى عن منكر آخر كان شائعا بينهم ٠‏ 
فقد كانوا دضمون أموال الفقراء الى أموالهم وينفقونها فنهوا! عن ذلك ٠‏ 
والمعنى : لا تسووا بين أموالهع وأموالكم فى الانفاق منهما . وهذا ظاهر فى 
النهى عن الأكل من مال اليتيم مطلقا ثم استثنى من ذلك مقدار جر المثل اذا 
كان الولى فقيرا لقوله تعالى « ومن كان غنيا فلستعفف , ومن كان فقيرا 
فلياكل بالمعروف » 7) ٠‏ 


وورود النهى على هذه الصورة فيه تقبيح لفعلهم وتشنيع عليهم حيث 
يأكلون من آموال اليتامى مع الغنى عنها ٠‏ 


4( انظر تفسير ابی السحود ج اص 1¥ = PYF‏ ۰ 
(Y‏ انظر تفسير أبى السعود ج ١‏ ص ٠ 7١١‏ 
0( المنسامء : ٠ ٦‏ 
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« انه كان حويا كبيرا » ٠‏ د الحوب » هو الاثم والذنب والجملة ترهيب 
من الاجتراء على هذه المعصية وقد تضمن نظمها ما يطايق مقام الترهيب 
والمبالغة فيه من تأكيد بأن واسمية الجملة ومن تنكير « حوبا » وما يفيده من 
معنى التنظيم والتكثير » ثم وصفه بانه « كبير! » تأكيد لعظمه الذى أفاده 
التنكير ٠‏ وهكذا تتضافر هذه الخصائص التى تضمنها النظم الكريم فى 
تاكيد ما فى هذا السلوك من قبح وما يترتب عليه من مؤاخذة بالغة » وذلك 
مبالغة فى الترهيب كما ذكرنا ٠‏ 


« وان خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فانكدوا ما طاب لكم من التساء 
مثذی وثلئث وریاع » ٠‏ 


الاد خفن حلت كير معدا كوف ايذاقا كن ال رة 
بوقوع الجور المخوف لا ألذوف مته ٠‏ والا لم يكن الأمر شاملا لمن يصر على 
الجور ولا يخاف » ٠ )١(‏ 


| ومعنى « ألا تقسطوا » : الا تعدلوا ٠‏ والكلمات الثلاث : « مثنى وثلاث 
ورياع » : تدل كل واحدة متها على المكرر من ذوعها ٠‏ فمثنى تدل على اثنين 
اثنين . وثتلاث تدل على ثلاثة ثلاثة » وهكذا ٠‏ والمراد الاذن لكل من يريد 
الجمع أن ينكح ما شاء من العدد المذكور متفقين فيه أو مختلفين ٠‏ 


وقى تفسدير هذه الآية رأيان 8 


أولهمسا : ما رواه اليخارى عن عائشة رضى الله عنها أن عروة 
ابن الزبير سالها عن قوله تعالى : « وان خفتم الا تقسطوا فىاليتامى » 
قالت : يا ابن أخى . هذه اليتيمة تكون فى حجر وليها تشركه فى ماله , 
ويعجيه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط فى صداقها 
فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فتهوا أن يتكصوهن الا ان يقسطوا اليهن › 
ويبلغوا بهن على سنتهن فى الصداق وأمروا أن ينكموا ما طاب لهم من 
النساء سواهن (5) ٠‏ 


٠ 8١14 منى‎ ١ تفسير أبى السعود ج‎ )١( 
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فالمعنى على هذه الزواية : ان علمتم عدم العدل فى نكاح اليتامى اللاتى 
تلونهن فائكموا ما مالت اأيه نفوسكم من النساء غيرهن ٠‏ فالمقصسود فى 
الحقيقة النهى عن نكاح اليتامى عند خوف عدم العدل ٠‏ الا أنه أوثر المتعبير 
عنه بالأمر بنكاح الأجنبيات لسر بلاغى فى كراهة النهى الصريح عن نكاح 
اليتيمات لما فيه من تلطف واستدراج للمخاطبين فى صرفهم عن نكاح اليتامى 
حال ا لجسل ٠‏ فان التفس مجبولة على الخرض عليه ES‏ 


0 ل » والمراد من 


الى استجابتهم للت عن 18 اليتيمات عتد خوف العدل ٠‏ والتعبير ب وماع 
بدل « من ۾ للذهاب الى الوصف وديان آذه هو المقضود ٤‏ 


كما يلاحظ أآيضا ما فى قوله « مشذى وثلاث ورباع » من دقة واحكام لا 
يؤدى المعنى بدونها ٠‏ فا مراد كما مر : الاذن لكل من يريد ألجمع أن ينكح ما 
يشاء من العدد: المذكور ¢ مدفدين فيه أى مختافين 0 ای : من شاء اثنتتن ومن 
شاء ثلاثا » ولو أفردت فقيل : اثنتين وثلاث وأريع لفهم منه تجوين الجمع 
قى العحدد ٠ )١(‏ 


هناك تفسير آخر للآية وهى ما قيل من أنه لما نزلت آية « وآتوا اأيتامى 
اموالهم » أخذ الأولياء يتحرجون من ولايتهم خوفا من لحوق الحوب بترك 
الاقساط مع انهم كانوا لا يتحرجون من ترك العدل بين النساء حيث كان تحت 
الرجل. هنهم عشر نسوة فقيل لهم : .ان خفتم ترك العدل فى حقوق اليتامى 
فتحرجتم منها فذخافى! أيضا ترك العدل بين النساء فقللو! عدد المنكوحات 
لأن من تحرج من ذنب ای تاب عنه وهو مرتكب مثله فهى غير متحرج ولا تائب 
عنه (؟) ٠‏ ولا يخفى أثر هذا الأسلوب قى نفوس المخاطبين وحملهم على 
الطاعة والقبول ٠‏ وعلى هذا تكون الآية قد وردت لتحديد عدد من يجوز 


* مقرر السنة الثانية بكلية الشريعة‎ ۲١ انظ تفسير آيات الاخكام ص‎ )١( 
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الجمع بينهن . وللنهى عما كان سائد! من الجمع الى غير ها حد » لمأ يترتب 
عليه من عدم العدل ٠‏ 


« فان خفتم لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايمانكم » ٠‏ 


المراد بالعدل هنا هى العدل بين الزوجات المتعددات كانه لما أباح لهم 
الجمع الى أريع نبههم الى ها قد ينشا عنه من خوف عدم العدل بينهن ٠‏ . 
'والىواجب عندئذ الاقتصار على واحدة أو التمتع بطريق التسرى يما ملكت 
ايمانهم من الاهاء دون التقيد يعدد ٠‏ وكلمة « فواحدة » منصوية بفعل محذوف 
تقديره : فالزموا و فاختاروا 3 والمراد باختیار الاماء ان يكون بطريق 
التسرى لأنه لا يجوز للمالك أن يتزوج أمته ٠‏ ويلاحظ عرض العثى فى 
صورة الشرط › مع أن خوف عدم العدل ليس مانعا فى صحة العقد على 
ها فوق الواحدة ٠‏ وسر ذلك هى تأكيد حرص الاسلام على العدل وتذبيه على 
ضرورته وأهميته ٠‏ 


« ذلك أدنى ألا تعولوا » ٠‏ 


الاشارة ب « ذلك » الى ها سبق من اختيار واحدة والتسرى ٠»‏ ومعنى 
د تعولوا » تميلوا » من عال الميزان أذا مال ٠‏ وهو فى الأصل للميل المحس 
ثم نقل الى الميل المعنوى ٠‏ يقال : عال الحاكم اذا جار ٠‏ والمراد أن ما ذكر 
من اختيار وأحدة والتسرى أقرب هما عدإهما من الا تميلى! وهذا واضح 
ققد انتفى خطر الميل معهن 5 وقيل : ان معنى « آلا تعولوا » ألا يكشر عيالكم : 
من : عال الرجل عياله يمولهم » أى : مأنهم . وقام بنفقتهم فعبر عن كثرة 
الغيال يكفزة اللثوته :ووحة: هذا التفسير كن قلة العنال عع الواعدة ظاهر ‏ 
رق فى التحكم والالتزام يه وهو ما يقتهنيه انق 


« وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » فان طبن لكم عن شىء منه تفسا فكلوه 
هنيئا مريئا » ۰ 

هذه الآية تعالج واقعا سيئًا فى المجتمع الجاهلى ٠‏ فقد اعتادوا أن 
يقولون لمن يولد له بنت هنيثئا لك النافجة » يعنون : تأخذ مهرها ٠‏ فتنفج به 


ک0 


مالك ا تله زع عا صارنوا أا على كع من التكات فيه ادان 
لكرامة المراة وتعد على حقوقها هى نكاح الشغار وهي أن يزوج الولى المراة 
التى فى ولايته فى هقابل أن يزوجه من ياخذها أمرأة هى فى ولاية هذا الآخرء 
واحدة بواعدة كأتهما سلعتان بتبادلانهما دون اغتيان لاتسحانية. اللراة 
وحقوقها ٠‏ فجاءت الآية الكريمة لتجعل الصداق حقا للمراة ليس للولى فيه 
شىء » وفى نفس الوقت تلاحظ طبيعة الأواصر التى تربط بين الزوجين وضرورة 
قيامها على الرضا وطيب النقس فتبيح للزوج أن يقبل ما ترده اليه زوجته من 
المهر يشرط أن يكون ذلك منها. عن طيب نفس بعيدا عن شيهة الإكراه المادى 
ا الوس و اة اكت هذ اوداك شين عن اقا الوحية والنظم 
العجيب ما يضيف خصائص الى المعنى يتطلبها المقام ٠‏ 


» وأتوا ا متسماع صدقاتين تحلة » الخطاب للأزواج 0 وقيل للأولياء قهم 
كانوا يأخذون مهور بتاتهم ٠‏ والمراد بالصدقات المهور جمع صدقة بضم الدال 
والمراد بم « نحلة » اما شريعة وملة وديانة ی : أعطوفن مهورهن فريضة 
هن الله تغالى ٠‏ ويلاحظ ما فى هذا المعنى من تأكيد حق المرأة فى المهر وأنه 
فريضة لا يجوز تخطيها أى تجاهلها ٠‏ فاذا أضفنا الى ذلك ما فى قوله تعالى 
دوآتوا المنساء صدقاتون» من جعل الايتاء للنساء لأوليائهن واضافة الصدقات 
الى ضميرهن للاشارة الى أنه حقهن » أدركنا ما فى الآية الكريمة من تاكيد 
لهذا الحق » وحرص على بيان انه للنساء فلا يجوز اغتصابه والاعتداء عليه - 

وقيل ان معنى « نحلة + أى : عطية من جهة الأزواج » من نحله كذا اذا 
أعطاه أياه عن طيبة من نقسه ويلاحظ ما فى هذا المعنى من تعبير عن ايتاء 
ال مهور بالنحلة مع كونها واجية على الأزواج لافادة معنى الايتاء عن كمال 
الرضا وطيب الخاطر (؟) ٠‏ وذلك مراعاة للأواصر التى تقوم عليها الحياة 
الزوجية وانها مبنية على الرضا وارتياح الخاطر ٠‏ 


» قان طين اکم عن شىء دنه نقسأا فكاوه هنينًا مرينًا « 
بان اکت الآنة عق المراة فى صداقها وارك يطلتها نما بحت أن 
يكون عليه آداء هذا الحق من سماحة النفس ورضاها باحت للزوج أن يقبل 


ما تهبه زوجته له من هذا المهر مشترطة أن يكون ذلك متها أيضا صادرا عن 
طيب نفس لا عن أكراه عن سوء المعاشرة وشراسة الخلق ٠‏ 
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| ويلاحظ ما فى الآية الكريمة من العدول عن لفظ الهبة مثلا الى التعبير 
بقوله تعالى « فان طين لكم عن شىء منه نفسا » ايذانا بأن العمدة فى الأمر هى 
طيب النفس وتجافيها عن الموهوب بالمرة ٠ )١(‏ 


وبهذا تؤكد الآية مرة أخرى حق المرآة فى الصداق فلا يجوز الاستيلاء 
على شىء منه دون رضاها ٠‏ كما يللحظ ما فى قوله « منه » من ايحاء بتقليل 
الموهوب وانه بعض المهر لا كله ٠‏ 


« فكلوه هذيئًا مريئًا » المراد ب « كلوه » تصرفوا فيه أو أنفقوه وعبر 
بالأكل لأنه أهم آيواب انفاق المال » يجانب ما يوحى به لفظ « كلوه » من اباحته 
وخلوه من كل شبهة تحريم ٠‏ وقوله تعالى « هذيئًا مريئا » كناية عن تحايل 
أخن ما تهبه الزوجة وذلك مبالغة فى إباحة الآخذ وازالة التبعة وهكذ! تجمع 
الآية.الكريمة بدن تأكيم حق انر فى نهن ٠‏ ومراعاة: الزوابط الزوجية ‏ الثى 
تقتضى السماحة النابعة من القلب ٠‏ والود الذى يرفع الحرج عن الشريكين . 


0 


ويجمع بينهما فى وحدة لا تنقصم ٠‏ 
والآن الى النص التانى المكمل لتشريع تعدد الزوجات ٠‏ 


قال تعالى : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حسرصكم › 
فلا تميلوا كل اليل فتذروها كالمعئقة . وان تصاحوا وتنقوا فان الل كان 
غفورا رحيما » (”) ٠‏ 

الآية الكريمة بيان المراد من العدل الذى سبقت الاشارة الية فى قوله 
تعالى : « فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أنمانكم » فان العدل بمعنام 
المطلق وهو المساواة فى كل شىء ٠‏ لا يمكن تحقيقه لأنه فوق طاقة اليش ٠‏ فاكك 
سبحانه وهى خالق الانسان يعلم أن فى فطرته ميولا لا يملك التحكم فيها : 
ومن هذه الميول أن يحب احدى زوجاته أكثر من الأخرى وهذا أمر لا حيلة له 
فيه وقد اقتضى عدل الله أن يدون تشريعه فى حدود الطاقة فلا يكلف نفسا الا 


٠ وسعها‎ 


ومن هنا جاءت الآية الكريمة لتبين المراد بالعدل الذى يجب تحقيقه فى 
معاملة الزوجات » وأنه فى حدود ما يملكه الانسان ٠‏ فاذا كأن الانسان عاجرا 
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عن التحكم فى ميوله النفسية وعواطفه نحى زوجاته فانه يملك التحكم فى 
.معاملاته المادية لهن » فيستطيع العدل فى القسمة بينهن والنفقة عليهن وقى 
.سائر الحقوق الزوجية التى تدخل فى نطاق استطاعته ٠‏ ولنتامل النظم 
الكريم ٠‏ 


« ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » بيان لكون العدل 
'بمعناه المطلق فوق طاقة البشر ويلاحظ اختيار « لن » فى التعبير لافادة النفى 
المؤبد وهى المناسب هنا ٠‏ فهو أمر لا يمكن تحقيقه لأن الفطرة الانسانية عاجزة 
عنه وقوله تعالئ « ولو حرصتم » تاكيد لنفى القدرة على العدل المطلق ٠‏ وسسى 
٠‏ هذا التاكيد رفع الحرج الذى شير به المسلمون عندما نزل تشريع تعدد 
الزوجات ٠‏ وطوليو! بالعدل بينهن » فقد قهمو! أن المراد هى العدل الكامل 


« فلا قميلوا كل اليل فتذروها كا معلقة » هذا هو العدل المستطاع 1لا يميل 
الانسان عن.المرغوب عنها كل الميل ويدعها كالعلقة لا هى بذات بعل ولا هى 
.مطلقة » فعليه أن يعدل فيما يملك مادام غير قادر على العدل الكامل ٠‏ 


ويلاحظ ما فى التعبير من ألفاظ مصورة » فقوله « تميلوا » يصور ايثار 
لخي الزوجات على الاخرى بابل الها والتباعك. عن صاحبتها ء وهذا التو 
فى توضيح المعتى وايرازه 5 وكذلك قوله تعالى : 2,2 فتذروها كالمعلقة » يبرن 
المرغوب عنها كأنها قد علقت فى الفضاء > وتركت هناك تعانى ما هی فيه › 
لا تجد وضعا تطمئن اليه » وهذا يوحى بالتوبيخ للأزواج والتنفير من عدم 
تعين على قبوله وتنفر من مخالفته وتلك هى البلاغة التى يصل بها المتكلم الى 
ا تررك عن تق ا 


« وان تصلحوا وتققوا فان الله كان غذورا رحيما » ٠‏ المراد : ان تصلدوا 
.ها كنتم تفسدون من أمورهن فيما مضى بميلكم الى احداهن وتتداركوه بالتوبة 
وتتقوا الجور فى المستقبل » فان الله يغفر لكم ما مضى من الجور ويتجاون 
بفضله عما تقعون فيه من عدم العدل فيما لا تملكون ٠‏ 


وهذا التعقيب الكريم موجه للنفس الانسانية ترغيبا لها فى الاستجابة 
الأمر الله بما يعدها به من مغفرة لما فرط منها ٠‏ وتجاوز عما ليس فى طاقتها ٠‏ 


ONS 


ويلاحظ ما فى التعبير من تناسق بديع يكسب النص الكريم بلاغة فوق 
بالأغته جيك جات الفافجلة مر علو ها قرليا. + هرك كان ٠‏ رر فال 
« تصلحوا » أى : ان تصاحوا! ما سيق بالتوبة فالله غفور للذنوب ٠‏ وقوله 
« رحيم » فى مقايل « وتتقوا » أى : ان تتجنيوا الجور فى حدود طاقتكم فال 
رحيم يتجاوز عما تقصرون فيه مما لا يقع فى امكانكم ٠‏ 


وبعد ٠٠‏ فذلك هو تشريع تعدد الزوجات ؛ لم يكتف القرآن الكريم فى 
ديائه يايراد أحكامه والنص على ما يتعلق به من تفصيلات وانما زاد على ذلك 
بان دعا الى الاستجابة له ومهد النفوس لتقيله والالتزام به ٠‏ ففى النص الأول 
مهد له بالدعوة الى تقوى ا 0001 
وبالتذكير بالأواصر الانسانية التى تربط بين الناس جميعا فى انتسايهم لأب 
واحد وام واحدة والتذكير بحق الرحم وما يستوجبه من تراحم ومودة * وفى 
اطار كل هذه المؤثرات ساق تشريع التعدد باعتباره وسيلة لما تقتضيه المعانى 
السابقة من عدل يؤتى كل ذى حق حقه ويرفع عنه كل ما يؤذيه » أى ينتقص 
من حقه » ثم عقب عليه يما يشير الى ضرورة العدل بين الزوجات ناصحا 
بالاكتفاء بواحدة عند خوف الجور مستطرد! الى تاكيد حق الزوجأت فى المهور 
اعترافا بحق المرأة وتكريما لها » ورفعا ككانتها من الهوة التى تردت اليها 
فى المجتمع العربى بل فى كل المجتمعات قبل أن ينبلج نور الاسلام ٠‏ 


يأتى النص الثانى موضحا لبعض ما ورد قى النص الأول عن العدل 
المطلوب رفعا لما شعر به المسلمون من الحرج عندما طولبو! بالعدل فظنوا أن 
المراد هو العدل الكامل ورأوا أنه قوق طاقتهم ثم يعقب على هذا البيان بما يفتح 
للمؤمن بايا للأمل فى مغفرة الله ورحمته ٠‏ بالاضافة ال 0 
خصائص فى النظم جعلته قمة فى ابراز المعانى والتاثير فى القلوب » وتلك 
وظيفة البلاغة قى الدعوة ٠‏ 
XxX‏ عاو 


© الاصلاح بين الزوجين : 


قال تعالى : « الرجال قوامون على الثساء يما فضل الث بعضهم على 
بعض وبما انفقوا من أموالهم » فالصالحات قانتات حافظات للغيب يما حفظ 
الله واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واذردوهن » 
فان أطعتكم فلا تبغوا عليهن سبيلا » ان اث كان عليا كبيرا * وان خفتم شقاق 
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بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله 
بينهما » ان اش كان عليما خبيرا » )١(‏ 


الخير . لكل آفرادها من الزوجين والأولاد » تأتى الآيات الكريمة لتحدد 
المسئوليات المنوطة بكل طرف فيها > وتضع القواعد لحل ما قد يطرا من مشاكل 
ھی حياتها ٠‏ 

فتجعل الرجل قيما على الأسرة › مبينة أسياب استحقاقه هذه القوامة » 
وتنص على واجبات الزوجة ومسئولياتها » ثم تنتقل الى بيان الوسائل الواجب 
أتباعها فى علاج المشاكل واصلاح ما قد ينشأ بين الزوجين من نفور أى نشونء 
وتضع لذلك خطة حكيمة تتدرج فى مراحل لا ينتقل الى احذاها الا بعد التاكد 
من عدم جدوى ما قبلها » محيطة كل هذا بالوان من التأثير النفس » ضمانا 
لنجاح التشريع فى الوصول الى القلوب ٠‏ وبعث كوامن النفس الى الاستجابة 
والطاعة عن رضا واطمئنان ٠‏ 


« المرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على يعض ويما 
أنفقوا من اموالهم » ٠‏ 

بيان لمكانة الرجل فى الأسرة » وانه القائم على أمرها » وله الرياسسة 
'فيها ٠‏ ولم يكن ذلك محاباة للرجل بمنحه ما لا يستحق »> أو هضما للمراة 
بحرمانها مما تستطيعه , بل انه العدل الذى يضع المسئولية على عاتق أقدر 
المرشحين لها > وأكثرهم تحملا لسئولياتها » فالرجل قد إهل لتلك القوامة 
الأسباب واقعية يعود بعضها الى ما فى طبيعته كرجل من خصائص تعينه على 
اأدأعء وظيفته تلك 0 ويعود بعضها الآخر الى ما يبتحمله من أعباء أسرته تعفى 
.منها المرأة ٠‏ 


« الرجال قوامون على المنساء » جعل الله للرجال حق القيام على النساء 
وبالتالى على الأسرة كلها ٠فهى‏ المكلف بالقيام بتدبير أمورها وحفظها وصيانتها 
وتاديبها » وكل ما يتطلبه موقع الرياسة فيها ٠‏ ويلاحظ ما فى التعبير عن ذلك 
.بالجملة الاسمية واختيار صيغة المبالغة من « قوامون » للايذان بعراقتهم فى 
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الاتصاف بما أسند اليهم ورسوخهم فيه تاكيد! لحقهم فى هذا الأمر ٠‏ ونفيا 
لمنازعتهم فيه ٠‏ قهو حقهم الثابت الأصيل ٠‏ 


« يما فضل اله بعضهم على يعض ء ويما أنفقوا من أموالهم » ٠‏ بيان 
لأسباب استحقاقهم هذه القوامة › وتعليل له ٠‏ والآية الكريمة تجمل ذلك فى 
شيئين أحدهما وهبى » وهو ما اختص الله به الرجل من خصائص طبيعية 
« يما فضل الله يعضهم على بعض » ويلاحظ ان الآية لم تصرح يما به التفضيل 
للاشارة الى أن ذلك واضح غاية الوضوح لا يحتاج للتصريح به ٠‏ وهذا هى 
الواقع فعلا » فالاجماع منعقد بين جميع الباحثين فى مختلف فرؤوع العلم 
على أن طبيعة الرجل تغاير طبيعة المراة بما يجمل كلا منهما قادرا على آداء 
رسالته فى الحياة فهى اذن حكمة الله » أن تيسر كل موجود لما خلق له »› 
وتزودهة بالطاقات التى نضمن وقاءه بمسئواياته ٤‏ وليست المسأالة محاياة فريق 
دون قريق ` 

فال كر لرل 'اغمنانه بالحشونة و اة رة الان و الات اة 
واستخدام الوعى والتفكير قبل الحركة والاستجابة » فلأن وظائفه فى الحياة 
تحتاج الى قدر أكين من هذه الصقات ٠‏ 


واذا ذكر للمراة امتيازها بالرقة والعطف وسرعة الانفعال والاستجابة 
العاجلة لمطالب الطفولة بغير وعى ولا سابق تفكير ٠‏ فان ذلك أيضا لأن 
وظائفها فى الحياة من قيامها يتربية النشء وايناس الرجل وابهاج الحياة 
تحتا چ من تلق الخضائضن الى قدر کین ٠‏ 


اف الثاني لقوافة الیل ما سير كه اة و ووا ان عن 
آموالهم » وهذا أمر كسبى ٠‏ يقوم به الرجل » فهو المكلف - ولو كان فقيرا - 
بالمهر والذفقة وتدبير كل ما تحتاجه الأسرة من موارد مالية تقضى به مطالبها 
والزاة سعفاة من ذلك ول كاتت غدية ومن الل ان تتناسب الفاتم مع اكفاري+ 
ويلاحظ ما فى التعبير هن اجمال أن لم يعمد الى تفصيل ما يلزم الرجل 
فاق الوضوخة أنضاء وات لامجادل فة + 


« فالصالحات قانتات حافظات الخبب یما حفظ الله » ٠‏ 
بعد بيان متزلة الرجل فى الأسرة وتكليفه بمستوليات القؤامة عليها + 


الصالحات والناشزات ٠‏ 


ونيق طبيعة الغنالكات يان « عاتتات ٠:‏ والقتوت هى الطاعة عن اة 
ورغبة ومحية ء لا عن الزام وقسر ٠‏ ومن ثم قال : « قانتات » ولم يقل 
طائعات ٠‏ لأن مدلول اللفظ الأول نقسى وظلاله رضية ندية وهذا هى الذى 
يلتق السك و الود وان والسياثة فين شري "الى لر اة وام 
فالصالحة مطيعة لله ولزوجها طاعة الرضا والطواعية ٠‏ ثم أضاف الى ذلك 
أنهن « حاقظات للغیب » ای هن طبيعتهن نهن يحفظن مأ يجب حفظه فى قياب 
الزوج ٠‏ ويلاحظ ما فى النظم الكريم من النص على وجوب حفظ ما يجب 
الاجمال فى قوله « للغيب » ليتناول كل ما يجب حفظه مما آمر الله به هن مال 
وعرض وولد وغيره هما هى آمينة عليه ٠‏ ويذلك تضمن النص - على. ايجازه 
كل حالات الحفظ وكل ما يجب حفظه هما جعله من جوامع الكلم وفى ذروة 
البلاغة ٠‏ 


وقوله تعالى « يما حفظ الله » المراد به : يما حفظهن الله وعصمهن 
ووفقهن الى حفظ الغيب , أى يما حفظهن حين وعدهن بالثواب العظيم على 
حفظ الغيب » (؟) ٠‏ هذا وظاهر الآية انها خبر » وقيل ان المراد بها الآأمر 
والمعنى : قلتطع المراة زوجها ولتحفظه ٠٠‏ ويؤيده قوله تعالى « يما حفظ الله » 
فان معناه أن عليهن أن يطعن ازواجهن ويحفظنهم فى مقابلة ما حفظه الله 
لهن من حقوق هن مهر ونفقة ومعاشرة بالمعروف › فهو جار مجرى قولهم : 
هذا بذاك » (؟) ٠‏ ويكون سير الحدول عن اسلوب الأمر الى الخير » هو 
المبائقة فى التاكيد فكانه يقول : ان هذا الحفظ هو طبيعة الصالحات ٠‏ ومن 
مقتضى صلاحهن (5) ٠‏ وهذا يزيد من بلاغة الأسلوب وواضح أن هذا القسم 
من النساء ليس للرجال عليهن شىء من سلطان التاديب يل لهن الاكرام 
والرعاية ٠‏ 

د واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى الفساجع 
واخريوهن ٠‏ فان أطعنكم قلا تبغوا عليهن سبيلا » ان اش كان عليا كبيرا » ۰ 


٠ 805 فى ظلال القرآن ج ۲ ص‎ )١( 
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هذا هو القسم الثانى من النساء » وهن اللاتى يترفعن على طاعة الزوج. 
ويتمردن. على قوامته عليهن ٠‏ وهؤلاء يجب ألا يسمح لهن بالتمادى فى التمرد 
حتى يتفاقم الخطر » وتتحطم الأسرة ٠‏ ولذلك رسم الاسلام سياسة حكيمة فى 
اصلاح هذا الشذوذ ٠وجعلها‏ مراحل لا ينتقل الى مرحلة منها حتى يثيت قشل 
الأولى ٠‏ 


ازوج يماله من حق القوامة على الأسرة › فلا ينتظر حتى يستشرى النرّاع بل 
يبدا فى الاصلاح عندما تلوح اماراته » وتبدا مقدماته > ويخاف تطوره الى 
نزاع محتدم ٠‏ قد لا يفيد فيه علاج ٠‏ وفى هذه المرحلة للزوج أن يبدا فى 
الاصلاح بالعظة الحسنة والقول الطيب » فان لم يفلح انتقل الى ؤسيلة 
يلجا الى وسيلة أقوى . وهى الضرب غير المبرح ٠‏ تلك حدود الزوج قى 
التاديب بغية الاصلاح » وانتامل النظم الكريم ٠‏ 


« واللاتى تخافون نشوزهن » هؤلاء هن اللاتى يتوجه اليهن بالتأديب 
بغية الاصلاح ٠‏ والخطاب موجه للأزواج ٠‏ فهم المكلفون بهذه المهمة قياما بما 
تقتضيه قوامتهم ٠‏ ويلاحظ التعبير عنهن باسم الموصول «اللاتى» بصيغة الجمعء 
اشارة الى أن النشوز محقق فى جماعتهن » ٠ )١(‏ وتلك لمحة عميقة يقرها 
الواقع ٠‏ فكان التعبير عشيرا اليها ٠‏ وكذلك التعبير ب « تخافون » وما يوحى 
به من وجوب المسارعة الى الاصلاح والعلاج وعدم الانتظار حتى يستشرى 
ويتفاقم » فان الخوف هو انزعاج القلب عند توقع حدوث أمر مكروه ٠‏ أو عند 
الظن أو العلم بحدوثه ٠‏ وقد يراد به أحدهما ٠وظاهر‏ الآية هنا ترتب العقويات 
التكورة عن خورف النشوز: > وان قم مقع بالتعل وهنذا لون من الدقة فى 
اختيار الألفاظ وهى من البلاغة بمكان . وان كان بعض العلماء فسر الخوف 
بالعلم حتى يستقيم ترتب العقوبات عليه ٠‏ 


والمراد ب « نشوزهن » عصيانهن ٠‏ ولكن لفظ النشوز يعرض هذا 
المعنى الذهنى فى صورة حسية » فلو هن « الوقوف على نشز » "ى مكان بارز 
ومرتفع عن الأرض ٠‏ فالناشن تبرز وتستعلى بالعصيان ٠‏ وللتصوير أثره فى 
لار المععى واقارة اكنال وضو الى فاثيره قي التلس :+ 


فكان أالخنص الكريم هنا بريد أن يبرز الخطا الذى استحقت المراة العقوية 
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« فعظوهن واهجرومن فى المضاجع واضريوهن » تلك هى وسائل 
الاصلاح ٠‏ ويلاحظ تدرجها من الضعف الى القوة » فقد بدا بالعظة والمراد بها 
ذلك مما يلح في اصلاح ان + 


فان لم تقد هذه الوسيلة قله أن ينتقل الى وسيلة أخرى وهى الهجر فى 
المضجع « واهجروهن فى المضاجع » _ وقيل ان الهجر فى المضاجع كناية عن, 
ترك جماعهن والكناية هنا د تحقق السمو الذى يتوخيه القرآن فى التعبير بترك 
التصريح يما لا يجمل ذكره ٠‏ وقيل ان المراد تركهن منفردات فى حجرهن 
وهحل مبيتهن › فيكون فى ذلك ترك جماعهن وترك مكالمتهن ٠‏ وواضح أن هذه 
الوسيلة عقوبة نفسية يراد بها كسر غرور المراة واستعلائها على زوجها ٠‏ 
ويلاحظ ها قى تقييد الهجر بقوله « فى المضاجع » فان المضجع موضع الاغراء 
والجاذيية التى تبلغ فيها المرأة الناشز قمة سلطانها . فاذا استطاع الرجل أن. 
يقهر دواقعه تجاه هذا الاغراء . فقد أسقط عن يد المرأة الناشز أمضى أسلحتها 
التى تعتز بها وكانت ‏ فى الغالب ‏ أميل الى التراجع والملاينة » امام هذا 
الصمود هن رجلها وهام بروز خاصية قوة الارادة والشخصية فى احرج 
مواضعها » )١(‏ 


فان لم تفلح هذه الوسيلة أيضا › قهناك وسيلة هى ‏ على عنقها ‏ أهون, 
من أن تترك الأسرة تنهار نتيجة لنش وز المراة تلك الوسيلة هى الضرب 
« واضردوهن » وهى أقصى ما يملكه الزوج فى تأديب زوجته ` وقد جحجاءت 
الآثار الكثيرة ت تبين الضرب المباح ٠‏ واأنه يجب أن يكون غير ميرح › وأن يتقى 
الوجة وال الى الخرب فن مكل و اكد الى غين كلك مما حل مى ها 
العقوبة وسيلة للاصلاح لا للقهر والانتقام ٠‏ 


وقد أثير الكثير حول هذه العقوبة » ومنافاتها لطبيعة التحضر القاضى 
بتكريم الزوجة واعزازها ٠‏ وهو قول فيه من النفاق والتملق لطبقة معينة من 
الخساء اكش مما فيه من الحق - 


فلم ی الست کن ا احيشرت د سيل دل لخر 
وسيلة » له ان يلجا اليها اذا كانت زوجته من النوع الذى لا يصلع الا بها ٠‏ 
ولم يقد معها الوعظ والهجر ٠‏ ثم ان الاسلام لا يشرع لطبقة خاصة ٠‏ ولا لجيل, 
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كامس واا هو الكل ابسن لمح ادن انرا الد ل هة 
نماذج من البشر فى كل المجتمعات وفى شل أرقى المدنيات تحتاج فى ردعها لا 
الى الضرب غير المبرح فقط » بل الى ما هو اشد منه واقسی › وكم تحدث علماء 
التين عن ألران من: الاتسراق: التق لامشب الا الحرب والايجا ميل ربا 
كان من النساء من لا ترى فى الرجل من مؤهلات القوامة التى تخضع لها 
راضية . سوى الخشونة والقوة العضلية التى تنبىء عن رجولة تسعد المراة 
بالحياة فى ظلها راضية > بل معتزة ٠‏ ان هذه النماذج مو جودة مشاهدة › 


هذا ويلاحظ 1ن الوسائل المذكورة قد ذكرت معطوفة بالواى ٠‏ ولهذ! فليس 
فى اللفظ ما يوجب الترتيب ٠‏ ويلزم بالبدء بالوعظ , ثم الانتقال الى ما بعده ٠‏ 
ولكن فحوى الآية ينبىء عن الترتيب ٠‏ ذلك لأن الواى باخلة على جزاءات 
محتلقة متقاوتة » واردة على سييل التدرج من الضعيف الى القوى الى 
الأقوى ٠‏ وذلك جار مجرى التصريح باانه متى حصل الغرض بالطريق الأخف 
وجب الاكتفاء به » ولم يجز الاقدام على ها بعده ٠‏ 


ولعل السر فى العطف ‏ يالو!ى ‏ دون القاء ‏ مع ايحاء التعبير 
بالترتيب هو الجمع بين الاعتبارين ٠‏ بآن يكون الأصل 1ن يتبع الزوج ما يوحى 
به التعبيير من ترتيب » فيبدا بالوعظ ٠‏ وينتقل هنه إلى ما بعده ٠‏ فاذا كانتطبيعة 
المراة ء آو حدة النشوز لديها › لا تدع احتمالا لأن تحقق الوسيلة الأخف نجاحا 
فى التقويم > فعند ذلك للزوج أن يلجا الى ى العقوبات يراه عناسبا أو أن 
يجمع بينها من غير ترتيب » فلا يكون فى النص ما يحول بينه وبين ذلك وهذا 
من أسرار الاعجاز القرآنى ٠‏ ففيه المرونة التى تحقق هدف التدرج › ولا تحول 
بين تحقيق المصلحة فى البدء بالأشد ٠‏ والله اعلم ٠‏ 


« فان أطعنكم فلا تيغوا عليهن سبيلا » ان الله كان عليا كبيرا » 


سيق هذا التعقيب الكريم لبيان أن وسائل التاديب المذكورة شرعت 
لغرض. محدد » وهى تقويم النشوز »› فاذا حققت غايتها فليس للزوج أن يستمر 
فى استخدامها دون مبرر » اذ المعنى : فان انتهين من النشوز وعدن للطاعة 
بعد هذا التاديب فلا تطابو! سبيلا الى التعدى عليهن ٠‏ 1و فلا تظلموهن بطريق 
عن طرق التعذيب والتأديب ` 


و التعبير ب « أن » دون د اذا » لبيان أن هذه الوسائل قد لا تحقق 
الطاعة » وأن يعض الزوجات سييقين على نشوزهن مع استنفاد كل وسسائل 
التاديب المباحة للزوج » ومن ثم فهن فى حاجة الى وسيلة أخرى للاصلاح ,2 
وهو ما ستذكره الآية التالية » حين تامر بالتحكيم بين الزوجين ` 


والتعبير يوحى للرجل بنسيان ها سبق من نشوز زوجته واعتباره کان 
لم يكن ويدء حياة جديدة لا يكدرها ما شابها من خلاف ء وذلك حين نهت الآية 
نهيا قاطعا عن ظلمهن بای سبيل يعد أن عدن الى الصواب » فالتائب من الذثب 
كمن لا ذنب له ٠‏ ولهذاجاءت الفاصلة مؤكدة لذلك وداعية اليه ٠‏ 


« ان الله كان عليا كييرا » فقد قيل : أن اقصود منها تهديد الأزواج على 
ظللم النساء بحد طاعتهن > فالمعنى : أنه تعالى قاهر قادر ينتصف لهن قلا 
يجوز أن تغتروا بکونکم أعلى يدا منهن وأكبر درجة ٠‏ 


وقيل : أن المقصودى حث الأزواج على قبول توبة النساء ٠‏ ودعوتهم 
الى التخلق بأخلاق الله والمعنى : انه تعالى ‏ مع علوه وكبريائه وقدرته - لا 
يؤاخذ العاصى اذا تاب بل يغفر له › فأنتم اولى بان تقبلى! توبة المراة وتتركوا 
معاقيتها ٠‏ 


والملاحظ أن القرآن الكريم كثيرا ها يعقب على أوامره وتواهيه يذكر 
بعض أسمائه الحسنى التى تناسب المقام أيعلمنا التخاق باخلاقه مسيحانه 
واكنسج على هنوالها ٠‏ وتلك وسيلة من وسائل التائير لما يلقيه تذكر تلك 
الأسماء المقدسة »> وتدبر معائيها من هيية فى القلوب و استهواء للنفوس 2 


« وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من آهله وحكما من آهلها ان 
دريدا اصلاحا يوفق اش بينهما » ان الله كان عليما خبيرا » ٠‏ ` 


هذه هى المرحلة الثانية فى الاصلاح بين الزوجين ٠»‏ فقد عبرت الآية 
السابقة عن المرحلة الأولى › وعقبت عليها بقوله تعالى : «فان أطعنكم فلا تيخوا 
عليهن سبيلا » وسكتت عن حالة ها اذا لم يطعن » وسر ذلك هى الايعاء الى 
أن هذا ليس مما ينبغى أن يتحقق أو يفرض * 

وفى هذه الآية تعالج الحالة التى سكتت عنها الآية العسابقة » فهى 
خاصة بحالة ها اذا فشل الزوج ٠‏ واستنفد الوسائل المباحة له فى التأديب » 
وهنا لاد أن يتدخل بينهما من يحسم النزاع ٠‏ وينصف المظلوم من الظالم 
فكان الأمر بالتحكيم بينهما هو الوسيلة المختارة ٠‏ ولنتامل التعبير الكريم ٠‏ 


۲1۷ سه 


« وان خفتم شسقاق بينهما فابعثوا حكما من آهله وحكما من أهلهاء 
والغتن ان كلمت كقاقم لكلاف بين الزوحين. + وهخ القع عن الاح 
فابعثؤا اليهما حكمين : أحدهما من اهل الزوج » والآخر من اهل الزوجة 


وقد آثر استعمال « ان » التى تدخل على ما يندر وقوعه › لأن الزوج 
غالبا ما يتمكن من النجاح فى اصلاح زوجته » ونادرا ما يستمر الخلاف وهذا 
تموذج للدقة فى اختيان الألفاظ ١٠و‏ للانحاء بان هذا ها يجن أن كون: ٠‏ 
واكراد مدو خف علدت لاه ل همال لفل الع "الأ نعم الم بالحلاف 
زمر لير عقت فر الاشبارة الى ان اتاج بهو التخل التو وغه 
التباطقٌ حتى لا تستفحل الأمور ٠‏ والمراد بالشقاق : الخلاف ٠‏ وهى لفظ مصور 
لمعتاه ابرازا له وتثبيتا فى النفس لأن كلا من المختلفين يكون فى شق غير شق 
اتقو + :والأضل «١‏ اقا يكنا عو الاخ اة جا الما بين الظرف 
والمظروف . فقد نزل الظرف « بين » مذزلة القاءل » فجعل البين شاقا ثم 
ضيف اليه فقيل « شقاق بينهما » كما فى قوله تعلى «يل مكر الليل والتهار»<١)‏ 
وفائدته تشخيص المعنى كان البين ‏ فاعل مريد ` 


هذا او الخطات قن الآية الكريمة مجه الستلدين عا ٠‏ ولا ينات أن 
يقوم بهذا التكليف جميعهم ٠‏ ولذلك قيل ان المراد به الحكام لأثهم المكلفون 
شرعا بملاحظة أحوال الناس والعناية بها ٠‏ وقيل انه خطاب عام كما هى > 
يدخل فيه الزوجان وأقاربهما » فان قاموا به فذاك والا وجب عليهم ابلاغه 
للحاكم » (؟) 


وايا كان المقصود بالخطابءفالآية الكريمة تقرر مبدأ هاما » وهي وجوب 
الاصلاح بين الزوجين ٠‏ وان ذلك واجب على المسلمين ٠‏ وهى حق للزوجين 
على المجتمع ان يقوم به ؛ فليقم به المجتمع ولا سيما الأقارب باعتبار الرياط 
الدينى وصلة الرحم ٠‏ او ليقم به الحاكم باعتبار ولايته ٠‏ 


« فابعثوا حكما من اهله وحكما من هلها » وایثار التعبير ب احكماء 
دون « واحدا » مثلا للتنبيه على وجوب أن يكون الميعوث موهلا للمكم صالحا 
الك عن العدالة و العيرة و ر ها ورج الحكنين يان نكن ادها 
من اهل الزوج » والآخر من اهل الزوجة لما فيه من مص_الم لا تتحقق مع 
الأجنبى ٠‏ 


٠ ٣٣ : با‎ )1( 
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فان الآقارب اعرف بحال الزوجين » وأحرص على الاصلاح بينهما وأقرب 
الى أن تسكن اليهم المنقس » فيبوح لهم كل من الزوجين بما لا يحب أن يطلع 
عليه أجنبى » بالاضافة الى حرص الاسلام على عدم أقشاء أسرار الأسى 
ويتضع هذا أيضا من الأمر باختيار حكمين اثنين وليس جماعتين ٠‏ 


« أن يريدا اصلاحا يوفق الله بيتهما » ٠‏ الأوفق أن يكون الضمير فى 
قوله « يريدا » للحكمين » وفى قوله « بيتهما » للزوجين ٠‏ ويكون المعنى : أن 
قصد الحكمان اصلاح ذات البين » وكانت نيتهما صالحة » وقلوبهما خالصة 
لوجه الله » يوقع الله بين الزوجين التوافق » والألفة » ويصلح بينهما » وعلى 
هذا يكون التعبير ترغيبا للحكمين فى الاصلاح ٠»‏ وتحذيرا من التقصير كيلا 
ينسب اليهما التسيب فى عدم الصاح بعدم ارادتهما الاصلاح » فان اسلوب 
الشرط الذى نظمت عليه الآية يدل على دوران وجود التوفيق على وجود الارادة 
وتتبىء عن دوران عيمة على نها ۰ 


ويجوز أن يكون الضميران للزوجين والمراد : اذا كانت نية الزوجين 
متجهة للصلح » وكان فشلهما فى تسوية المشساكل فيما بينهما راجعا الى 
أسباب شسخصية كانفعالهما او عدم خيرتهما ؛ فان الله تعالى يوفق بينهما 
بمجهود الحكمين ٠‏ 


كما يجوز أن يكون الضميران للحكمين والمراد : اذا خلصت نية الحكمين 
وفق الله بينهما فتتفق كلمتهما ويحصل مقصودهما 7 


والحكمين من سلوك طريق يخالف الحق › ويبعد بهما عن المصلحة قالله عليم 
خبير بظواهر الأمور وبواطنها » لا تخفى عليه خافية فليراقبوه ويتحروا 
رضاد ٠‏ 

ويلاحظ ما فى الجملة من تاكيد بان واسمية الجملة » واختيار أسمى 
» العليم والخبير » من بين اسعائه سيحانه ٤‏ لا يلقيائه فى النقوس من حرص 
على عرأتبته واستشعار وجوده واطلاعه عايهم ٠‏ وذلك ما يقتضيه مقام 
النصح والتحذير 1 
الأحكام التى تضمنها لأغنى فى ذلك بيان الحكم فى اسلوب مجرد يثيت حق 
الزوج فى تدبير أمر الأسرة وتاديب الزوجة عندما تقصر فى واجبها 2 ولكن 


تت ب 


حق الدعوة وضرورة ابلاغها فى صورة تتفتح لها القلوب وتستقر قى 
الوجدان اقتضى كل هذا الحشد من الألوان البلاغية فمن دقة فى اختيار 
الألقاظ وايثار الموحى هنها يما يناسب المقام الى تعليل للحكم يما يطمئن 
النفوس اليه ٠‏ ومن ابراز للمعانى بالتصوير بالألفاظ او ألوان المجاز : 
الى لمات ا وة اة كين ياف الطاعة والاقياد. علي ينا راتفا فى دد 
النص ٠‏ 

علد عاد علد 


© بعض احكام الطلاق : 


قال تعالى : « والمطلقات يتريصن بانفسهن ثلاثة قروء ٠‏ ولا بحسل لهن 
أن يكتمن ما خلق الك فى أرحامهن ان كن يؤمن بالك واليوم الآخر » ويعولتهن 
أحق يردهن فى ذلك ان أرادوا اصلاحا ء ولهن مثل الذى عليهن با محروف › 
وللرجال عليهن درجة ٠‏ والله عزيز حكيم ٠‏ الطلاق مرتان » فامساك يمعروف 
او تسريح باحسان ٠‏ ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا أن يخافا 
ألا دقيما حدود الله » قان خفتم ألا يقيما حدود الل فلا جثاح عليهما قيما اقتدت 
به » تلك حدود الله فلا تعتدوها » ومن يتعد حدود اش فاولئك هم الظائون » ٠‏ 


« فان طلقها فلا تحل له من يعد حتى تنكح زوجا غيره ٠‏ فان طلقها فلا 
جناح عليهما أن بتراجعا ان فظنا أن يقيما حدود الله , وقلك حدود الل ببيتها 
لقوم يعلمون ٠‏ 


« واذ! طلقتم المتساء فبلغن أحلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن 
بمعروف › ولا تمسكوهن ضرارا! لتعتدوا » ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه + ولا 
تتخذوا آدات الله هزوا »> واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب 
والحكمة بعظكم به »> واتقوا الله واعلموا أن اش يكل شىء عليم ٠‏ 


« واذا طلقتم التساء فبلغن آجلهن قلا تعضلوهن أن ينكدن آزواجهن اذا 
تراضوا بيذهم با معروف > ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر» 
ذلكم أزكى لكم وأطهر » وال يعلم وأنتم لا تعلمون » )١(‏ 


الشلام يزع راق لاسا كرا ا جرا الاد الو انيه 
حالات »> يصيح استمرار الحياة الزوجية مع وجودها متعذرا > ويصيح 
الطلاق ضرورة لازمة 5 


٣٣۲ البقرة : 758 ب‎ )١( 


5 


ولهذا أباح الاسلام الطلاق ‏ بعد أن تستنفد كل وسائل التقويم ويصبح 
أن الاسلام عندما أباح الطلاق احاطه بقيود تكفل تحقيق قيق الصالح العام وصالح 
الأسرة تقميها 59 


والتص الكريم دت يتضمن يعض هذه الأحكام التى تنظم الطلاق ٠‏ ولا تجعل 
عه متها یالرل ٠‏ بل دواء هو على هرارته وقسوته ‏ حف ايلاما 


« والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء »> ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق 
الله فى أرحامهن ان كن يؤمن باش واليوم الآخر › وبعولتهن احق يردهن 
فى ذلك أن آرادوا اصلاحا > ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف › وللرجال 
عليهن درجة » والله عزيز حكيم » ٠‏ 


الآية الكريعة تتضمن أحكام فترة محددة تلى الطلاق » وهى فترة العدة 
للمراة المطلقة طلاقا رجعيا ٠‏ وهذه الاحكام خاصة بالمراة المدخول بها ذات 
کیره > فقد وردت احكام عدتهن فى أيات أخرى 5 


وقد شرعت العدة بعد الطلاق الرجعى لتحقيق هدفين هامين فى وقت 
O VEGE 51022‏ موس اليه 
فى حل عقدة النكاح ا ا أخيرة اة النفس ء فقد 
تكون الشاعر الكائرة التى سبيها الخلاف هى التى عجلت بالطلاق ٠‏ ودقعت 
الحكم ٠‏ وقد يشعر الزوجان بعد ان تهدا المشاعر ٠‏ ويواجها الواقع الجديد 
بالتدم على هذل التسرع وتصع ية الذوع على استكتاف المياء الزوجية هرة 
اخرى » وقد اثيت الواقع ان ذلك كثيرا ما يحدث وعندها للزوج أن يراجم 
زوجته ويردها الى عصمته ٠‏ 


وتحقيقا لهذين الهدفين فان الآية الكريمة تحيط حكميهما بما يضمن 
الوصول الى الهدف » من احكام فرعية لازمة لهما » وبالوان من التاثير 


٣۵ 


« والمطلقات يتريصن بأنقسهن ثلاثة قروء » هذا هو الحكم الآول من 
الاحكام التى تتضعنها الآية ٠‏ فعلى المراة أن تنتظر دون زواج عدة قلاثة 
قروء 3 


ولفظ « المطلقات » عام يشمل كل عطلقة » واطلق هنا على المدخول بهن 
دوات الأقراء . من باب اطلاق العام على الخاص * « يتريصن يانفسهن » 
المعنى : ينظرن دون زواج › ولكن النظم الكريم يعبر عن ذلك ب ه يتربصن 
بأنفسهن » والتريص هو الامتناع عن الشىء مع التحفز للاقدام عليه عند 
اول يادرة » مع مغالية النفس وكبح جماحها عما تشتهى ٠‏ فالتعبين الكريم 
يضيف الى المعنى تصويره لحركة النقس وتحفزها ومغالبتها لهواها , وذلك 
لان الراة بطبيعتها زاغية فى الزؤاج طاممة اليه + فمتعها غثه يتطلب منهنا 
ان تالف رغيتها اليه > وان كانت معههؤة له نى ؤوال«السوائق :الت 
نكرل ينها وبينه وهكةا تملى بلاغة القراق فن اكتيار هذا اللقط ادى 
أضاف للمعنى تلك الاعتبارات التى لا يؤديها سواه ٠‏ 


وقوله تعالى « بأنفسهن » فيه تهييج لهن على التربص وزيادة يعث لان 
طوامح الى الرجال » فامرن أن يقمعن انقسهن » ويغلينها على الطموح 
ويجبرنها على التريص » ٠ )١(‏ 


ويلاحظ التعبير بالجملة الاسمية وما يفيده من تأكيد يقتضيه مقام العناية 
والاهتمام بالحكم » كما أن الجملة خير فى معنى الأمر ء فاصل المعنى : 
وليتربص الطلقات ٠‏ واخراج الأمر فى صورة الخبر تاكيد للامر » واشعار 
بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة الى امتثاله فكانهن امتثلن الأمر بالتريص , 
فهو يخبر عنه موجودا » (۲) ٠‏ 

« ثلاثة قروء » تحديد لمدة التريص » أى يتريصن مدة ثلائة قرىء »> وهعتى 
القرء : الحيض أو الطهر ٠‏ واختلف فى المراد منه هنا ٠‏ ويترتب على الخلاف 
احكام قصلها الفقهاء فى كتبهم » ولا يسمح المقام بها . فليرجع اليها فى 
كتب الفروع ٠‏ 

« ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن ان كن يؤمن بان 
واليوم الآخر » * 


٠ 76٠6 ص‎ ١ تفصير الكشاف ج‎ )١( ' 


(۲) تفصير الكشاف ج ١‏ ص ٠ 31١59‏ 


ا 


شرعت العدة لتحقيق أهداف سيق الاشارة اليها » وحددت مدتها لذوات 
الأقراء بثلاثة قروء ٠‏ ومعرفة انتهاء العدة » واكتمال عدد الأقراء يعود الآمر 
فيه الى المراة نفسها . لان ذلك اهر لا يطلع عليه سواها فقبلت شهادتها فيه ٠‏ 
وان النصن الكريم ليضع الخراة مام نتر كيدها ٠‏ ويشهرها يغطورة. التلاعت 
فيها ,:ويستها .على البق فى الاقيان يمقيتة خالها + نقد صفعها الرعيسة 
فى زواج جديد الى ادعاء انتهاء عدتها » فحرمت عليها الآية ذلك » لما 
يترتب عليه من عفاسد ٠‏ 


« ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن » المراد بما خلق 
آله فى ارخاعهن: + الوك > ودم الخيضن > فين اهداف المغذة اكياث بسراءة 
الرحم » ومنح فرصة للتراجع عن الطلاق › وقد تكون المراة راغية فى فراق 
زوجها ٠‏ فتنكر حملها حتى لا ينتظر بطلاقها الى ان تضع » وقد يشقق على 
الولد فيترك تستريحها ٠‏ او تدعى انها قد طهرت هن الحيض استعجالا للطلاق » 
وفى هذا وذاك مفاسد كثيرة تهدم الحكمة التى شرعت لها العدة فاذا كتمت 
حملها فان ذلك يؤدى اما الى اختلاط الأنساب أو محاولتها التخلص من 
الحمل » واذا كتمت حيضها وادعت طهارتها أدى ذلك الى اسقاط حق المرجل 


فى الرجعة ٠‏ 


ويلاحظ ما فى التعبير هن ذكر أسيم « أله » تعالى اشعارا بالمهاية 
فعليها ان تخشاه فلا تكتم هن ذلك شيئًا ٠‏ 


كما نحب أن نشير هنا الى ما تثبته الآية الكريمة للمراة من جعل 
الشهادة على ذلك المها دون الرحل + لأنهافن خاس بالتساء ٠‏ وقى هنذا 
تقدير لها وأثبات لاهليتها » ورد على اولئك الذين يغمزون الاسلام فى جعله 
شهادة الرجل فى الأموال تعادل شهادة امراتين » مدعين ان الاسلام يطعن 
بذاك فى عدالتها باعتبارها امرأة » ويحط من قدرها › تملقا منهم لها , واظهارا 
ترم الكاذي: على .رقع الغين عدوا منتفلين بذاك ضراع" لا يقوم على 
أساس ٠‏ 


والآية ترد على هؤلاء ٠‏ فاللمسالة ترجع قبل كل شىء الى التخصص 
وصلاحية كل هنهما لما يندب له ويسند اليه » فلا شك فى ان الرجال اقدر من 
النساء واكثر خبرة » واعظم اهتماما فيما يتصل بالأموال بحكم طبيعة الرجل 
ودقته وكثرة مباشرته لأمور المعاملات المالبة » لهذا حجعل الشهادة عليه 
لرجلين وألا فرجل وامراتان ٠‏ ثم عقب على الحكم بذكر حكمته « أن تضل 
احداهما فتتكر احداهما الأخرى » ٠ )١(‏ فالأمر أمر خبرة وطبيعة خاصة ٠‏ 


٠ ۲۸۲ : البقرة‎ )١( 
e ES 


لا امر محاياة وتفضيل ٠‏ قعندها كان المشهود عليه خاصا بالنساء جعسل 
الشهادة لهن ٠‏ واستيعد الرجال عنه تماما » فهذه بتلك لأن السيب قائم و العلة 
مطردة ٠‏ 


» أن كن يؤمن بايته وامدوم الآخر » تعظيم لجريمة انكار المراة لما حلق 
الله فى رحمها » يتضمن الوعيد الشديد عليها » فقد عرض المعنى فى صيغة 
الشرط ليفيد ان من آمن بال وبعقابه لا يجترىء على قعل ذلك ٠‏ وفى التعبير 
ايجانز يحذف جواب الشرط لدلالة ما قيله عليه دلالة واضحة » وذكر « اليوم 
الآخر » له أيحاء خاص هى اشد وقعا فى النفس ترغيبا وترهيبا » فهو يوم 
الجزاء » وهناك العوض عما قد يفوت بالتريص ٠‏ وهناك العقاب لو كتمن 
ما خلق اش قى ارحامين ٠‏ وبهذه الخصائص والايحاءات التى تضمنها النص 
كانت بلاغته وتأثيره ٠‏ 


« وبعولتهن احق بردهن فى ذلك ان أرادوا اصلاحا » ٠‏ 


هذا هو الحكم المحقق للهدف الثانى من اهداف تشريع العدة وهو تهيئة 
الفرصة لفترة معقولة للزوج > فقد يرأجع نقسه يعد ان سكنت مشاعره فيتدى 
عليها باللائمة لأنها عظمت حقيرا » واندفعت حيث تجب الأناة والتريث ٠»‏ بل 
قد يكتشف فى زوجته أمورا ترغبه فيها » وتحمله على التسامح فيما يكرهه 
منها » قله عند ذلك أن يراجع زوجته خلال فترة التريص ويستائف حياته › 
على ان تكون نيته فى ذلك اصلاح ما بينه وبينها » ولم يرد مضسارتها 
بالرجعة ٠‏ ولنتثمل النظم الكريم : 


« ويعولتهن أحق بردهن فى ذلك » انه تعيدير عجيب . بل تعبير معجن 
حقا » لا يصلح للمقام غيره » ففترة التريص تكون العلاقة الزوجية خلالها 
بين بين » وتتزاحم فيها الاعتبارات التى تميل كل عنها الى جانب ٠‏ فالزوج 
من ناحية قد طلق زوجته ء والطلاق اعلان للفرقة ويداية لتحلل الزوجين من 
تبعات الزواج ٠‏ وهن ناحية اخرى فان هذا الطلاق رجعى لم يحسم العلاقة 
بيذهما ولم يدع كلا منهما يتصرف فى إمره كما يحلو له ٠‏ فما زالت هناك 
علائق لم تقطع وحقوق لم تؤد ٠‏ فالمراة مشدودة الى علاقتها بالزواج حتى 
يثبت براءة رحمها من الحمل » والرجل مكلف بالنققة عليها حتى تحسم الامور ٠‏ 
وياتى التعبير الممجز ليفى بكل هذه الاعتبارات ء ويضعها فى مكاتها من 
التقدير ٠‏ 


فهو يسمى المطلقين « بعولتهن » والبعل هى الزوح ٠‏ أذن فأن المطلق لم 
يزل زوجا » ثم يعبر عن حق هذا الزوج فى استئناف الحياة الزوجية بقوله 


۸ س 


« بردهن » والرد لا يكون الا لثىء قد انفصم › وهذ! يوحى بانهن غير زوجات ˆ 
وا العاميق الحم بين الؤاقع والقنيين عنة هن الاغمان الذى لا سخا 
المخلوق » ثم تلاحظ ايثار صيغة التفضيل فى أحق » لبيان أن الرجل اذا 
رغب فى رد اعراته ورغبت المراة عن ذلك وجب ايثانر قوله على قولها > 
وليس المقصود اثيات ان لها حقا فى الرجعة ٠‏ 


والاشارة فى قوله « فى ذلك » الى مدة التربص » فهى الفرصة الاخيرة 
لمراجعة النفس » فان فاتت حسم الامر وانتهت الزوجية ٠‏ 


اواو و ماهلا الف سوق على و ولعت “ان 
الوامن على الع اذا راد راج وجه ان كين رة املا 
ها بها واحسان ملعي 9 الاقتران بها تا اة معاعلفيا اى متهن 
عن الروام AN a‏ ترط وى I a‏ ل 
المقصود الحث عليه » والزجر عن قصد الاضرار » لأن نية الزوج لا اطلاع لأحد 
عليها وأنما تبنى الاحكام على الامور التى يمكن معرفتها وضيطها ٠‏ ولكن 
عرض المعتى فى صيغة الشرط يقتضيه عقام الاهتمام الذى يستدعى التاكيد 
كان ارادة الاصلاح لأهميتها شرط فى حقهم فى مراجعة مطلقاتهم ٠‏ 


« ولهن مثل المذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة » والله عزيز 
حكدم » * 


هذا هن جوامع الكلم » فالتعبير الكريم على ايجازه الشديد يتضمن كل 
ما يترتب على عقد الزواج من حقوق وواجبات ٠‏ ويبين نظرة الاسلام الى 
عقد الزواج » قللمراة من الحقوق مثل الذى عليها من الواجبات فى كل ما لا 
يأباه الشرع والمعرف الكريم ٠‏ والزواج ليس عقد استرقاق وتملك للمراة بل 
هی عقد مبنى على التكافق بين طرفيه » بحيث يحصل كل طرف على حقوقه 
ويؤدى واجباته ٠‏ وتلك منزلة لم ترتفع اليها المراة فى ظل اى حضارة اى 
تشريع غير الاسلام * 


هذا ويمكن ان يحمل النص الكريم على انه خاص بحالة العدة التى نحن 
بصددها , فهن مكلفات أن يتربصن ويمتنعن عن الزواج › ولا يكتمن ما خلق 
الله فى أرحامهن . والرجال مكلفون بان تكون نيتهم فى الرجعة ارادة الاصلاح 
وفكلفون بالانفاق والاسكان فى مقابل الاحتياس فى العدة ٠‏ 


سا عد 


و وللرجال علنهن دوجة"ء :اذا حملنا' التضن على جالة الح فالمتزان 
بالدرجة ‏ هو حق الرجال فى الرجعة دون النساء ٠‏ وذلك وضع طبعى » 
فالرجل هو الذى طلق ٠‏ فله حق الرجعة ٠‏ فهو حق تقتضيه طبيعة الموقف ٠‏ 
ذاخفا النضن على آنه عام كن عل با تلق بالحياة الوويجية +قالوان 
بالدرجة ‏ ما اختص به الرجل من القوامة على المراة للاسباب التى سبق 
بيانها » ويلاحظ الطباق بين « لهن » و « عليهن » قصدا الى ابراز التقابل بين 
الطرفين ٠‏ وكذلك تقديم الجار والمجرور ف قوله تعالى «وألرجال عليهن درجة» 
لتقوية الحكم وتاكيده والاشارة الى ان هذا الصق ثابت للرجال عليهن > 
لا يتازع فيه . والتعقيب بهذا على ما سبق من اشتراط نية الاصلاح فى الرجعة 
لبيان ما يكون به الاصلاح وما تستقيم به الحياة الزوجية ٠‏ 


« والته عزيز حكيم » وتأتى الفاصلة ايضا مناسبة للمقام محذرة من 
التفريط فى حقوق الزواج ٠‏ فالله « عزيز » قادر على الانتقام معن خالف 
احكامه « حكيم » لا يشرع الا عا فيه الخير » فالصفتان الكريمتان تجمعات 
بين الترهيب والترغيب حرصا على الاستمالة وتحذيرا من المخالفة ٠‏ 


» الطلاق مرتان 0 فامساك بمعروف أو سردت يباحسان )») * 


فى الآية السابقة ثبت حق الزوج فى رد زوجته المطلقة طلاقا رجعيا › 
عادامت فى العدة ٠‏ وفى هذه الآية بيان للطلاق المذى فيه الرجعة ٠‏ 


والمعنى : الطلاق الذى يجوز فيه الرجعة مرتان › ثم الواجب بعد ذلك 
فا امات متوو أن زات السلحة فى معام الزويجية :واه کر اتان 


بان يتركها حدى كنتهى غددها وین عله + 


وقد كان العرب فى الجاهاية » وكذاك كان المسلمون ٠‏ قبل نزول هذه 
الآية » يطلقون ويراجعون الى غير عا حد » وكان بعضهم يتخذ من ذلك 
وسيلة للاضرار بالرأة فيطلقها ويتركها حتى اذا قاربت عدتها على الانتهاء 
واا ك طلقهام ومكذا لحي فة لاه بذاك زوع ولا ك الواح عن 
رجل آخر ٠‏ 


فجاءت الآية الكريمة لتضع حدا لهذا ااتلاعب وتمنع الاضرار بالمراة على 
هذا النحى 9 واذا كان الاسلام حريصا على أستداهة الاسرة وقى سبيل ذلك 


lS 


اعلن الؤواج فر راجا فوته كانه حيجن يهنا بعلن مامتال 
هذا الحق فيما يض بالمرأاة » فحدد عدد الطلاق الذى يجوز فيه الرجعة يمرتين 
وهما كافيتان فى تبين ما اذا كان من الخير استدامة الزوجية او أتهاؤها ٠‏ 
انه العدل الذى يضم كل شىء فى موضعه › بلا تملق او محاباة ٠‏ 

افو لكاي غا ل درك قن ماه سناد ولق بهاو ينا اليه 
عن هذا المعنى بغيره لاعجزنا ذلك ٠‏ ويلاحظ تعريف « الطلاق » ٠٠‏ ب ١‏ ال » 
العهدية للاشارة الى ارتباط الآية بما قبلها » ان المقصود الطلاق الرجعى الذى 
تقدم ذكره ٠‏ وكذلك التعبير ب « مرتان » ليفيد تكرار الطلاق وعدم جمعه فى 
لفظ واف اذ العش مرة يع هزه + و هاما يكل وة ار اة ف اة 
ويققضية القاع »اذ لى جمع الزىج طلاقه فى لفط واحد لفاقت جكمة الراية 
التى شرعها الاسلام لتكون فرصة قد يتحقق بها استدامة الزوجية ٠‏ وبقاء 
الاسرة ٠‏ 

كما يلاحظ ما فى لفظ « يمعروف » و « ياحسان » من ایجاز جامع 
فالمعروف يتضمن كل ما نص عليه الشرع وارتضاه العرف من حقوق للزوجية 
والاحسان ايضا جامع لكل ما يرفع الضرر عن الزوجة بالتطليق من أداء 
الحقوق المترتية عليه وعدم ذكر عيويها » او افشاء أسرارها » الى آخر ما فيه 
اساءة اليها ٠‏ 


ول ام اساك وو شر > فعا تسو لعا قافرا بالأمساك 
مراجعة الزوجة » والامسناك يصون ذلك كاله أفسك بها » ومثعها أن تذهب 
عنه › والمراد بالتسريح عدم مراجعتها وتركها حتى تنقضى عدتها وتبين مته : 
والتسريح يصور ذلك كانه أطلقها لتذهب حيث شاءت ٠‏ وتصوير المعانى أقوى 
واتلغ فى ارفا وها كنا لاط اتفال يفن اياك تسروف 
و « تسريح باحسان » لابراز ما بين الحالتين من تفاوت والتمييز بين الصورتين 
تمييزا يزيد المعنى وضوحا وجلاء ٠‏ 

« ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا أن يخافا ألا يقيما 
حدود الله » فان خقتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عايهما قيما افتدت به » 
تلك حدود الث فلا تعتدوها » ومن يتعد حدود ال فاولئك هم الظالمون » ٠‏ 


ينهى الله تعالى الزوج عن أن يسترد شيئا عند الطلاق هما أعطاه لزوجته 
من مهر أو غيره ٠‏ و استثنى من ذلك حالة واحدة » وهى عندما يخاف ‏ الزوجان 


¥۷ 


ألا يقيما حدود الله » بألا يقوم كل منهما بواجبات الزوجية › وها تقتضيه من 
حسن المعاشرة » فعند ذلك أاباح للزوجة ان تفتدى نقسها > واياح للزوج أن 
ناخد تريطلقها اوفته اتسزرة يطلق عليها الفتهام ب الل ٠‏ 


ثم يعقب على ها سبق من احكام بالتحذير الشديد من مخالفتها » ببيان 


اتها حدود الله شرعها لتحقيق مصلحتكم » فلا يجوز تجاوزها واهمالها » ومن 
حدما فقت ظلم نفسة يتعريضها لاتتقا الل وعذابة + .ولنتافل النظم الكريي + 


« ولا بحل لكم أن تأخحذوا! مما اتيتموهن شيا » المعنى « لا يحل لكم 
ان تاخذوا عن النساء شيئا فى عقابل طلاقهن ٠‏ والمراد ب + مما اتيتموهن » 
لاون ولس امراك وة الك من او دوا اود من ها واا 
خصها بالذكر للتنبيه على انه اذا لم يحل لهم ان ياخذوا مما آتوهن يمقابلة 
اليضع عند خروجه عن علكهم » فلأن لا يحل أن يأخذوا مما لا تعلق له 
بالبضع أولى وأحرى » )١(‏ ° 


ويلاحظ التنكير فى « شيئًا » ودلالته على التقليل ٠‏ اى لا يجون اخذ 
شىء يسير فضلا عن الكثرة » وذلك مبالغفة فى حرعة الاخذ عطلقا ٠‏ وتقديم 
الجار والمجرور « لكم » لافادة قصر الحرمة على الآخذ .2 فقد تجير المرأة 
على الدقع فلا اثم عليها 2 
الآمرين بهما . وقيل للأزواج ٠‏ ويضعفه ان ما سياتى من الضمائر لا يجسوز 
استاده الا الى الحكام . 

« إلا أن بخافا ألا دقيما حدود الله » تلك هى الحالة المستجناة من حرمة 
بخافا آلا يقيما حدود الله » أن يخشى الزوجان ‏ اذا استمرا فى الزواج - ان 
يقصرا فى حقوق الزوجية وألا يقوم كل منهما بواجبه نحو الآخر » ويلاحظ 
لا يتجاوزها الزوجان وذلك يبرر المعنى ويثبته ٠‏ 


(1) تقسير آبى السعود ج ١‏ هن 1۷۲ ٠‏ 


را 


والاصل فى الخلع ان المرأة تفتدى نفسها من زوجها » اذا كرهت الحياة 
معه لسبب يرجع الى مشاعرها هى » دون اضرار منه › يجب عليه الطلاق 
يسبيه ٠‏ وقد جعل الله الخلع سبيلا لها للتخلص هما تكره ٠‏ وانما أسند 
الخوف اليهما لأنها اذا نشزت بسبب كراهيتها له خيف أن يعاملها الرجل 
بقسوة » فلا يقيم حدود الله معها ٠‏ وعلى هذا فنشوز المرأة كاف فى جواز 
اخن القداء ٠ )١(‏ 


« فان خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت يه » 
نص على رفع الحرج عن الزوجين فى الحالة المستثناة ٠‏ فلا حرج على 
الذوج فى الاخذ ولا حرج على الزوجة فى الدقع ٠‏ 


والخطاب فى « خفتم » للحكام وفى « يقيما » و « عليهما » للزوجين 
ويلأعظ عدم'تحديد ما تفتدى به امراة. نفسها » وان كان سياق الآية يدل 
على ان الاخذ يكون مما اعطى الرجال التساء ء فكان المراد « قلا جناح 
عليهما قيما افتدت به » ای مما اتيتموهن - ومن هنا اجاز بعض الفقهاء أن 
تفتدى يما شاءت سواء أكان بعض المهر أو كله أو أكثر منه ٠‏ لأنه عقد 
معاوضة لا يجوز ان يتقيد بمقدار معين ٠‏ ورای آخرون أنه يكون فى حسدود 
ما اعطي الرجل هن المهن . التزاما بسياق:الآية ولان فى الزيانة على الهس 
غبنا للمراة واجحاقا بها ٠‏ 


والتعبير ب « افقدت » يوحى يما يحمل المراة على الدفع › كانها تخلص 
نقسها وتقتديها هما هى فيه من حياة لا تطيقها ٠‏ وهى تصوير للواقع ومن 
هنا كانت البلاغة فى التعيير يه دون سواه ِ 

« تلك حدود الله فاذ تعتدوها » الاشارة فى « تلك » لاحكام الطلاق 
السايقة » ويلاحظ ما فى الجملة من خصائص مؤثرة › قلام أليعد توحى 
يتعظيم تلك الاحكام وعلى شانها ٠‏ وذلك يناسب ألنهى عن تجاوزها تعظيما لها , 
ثم اضافة الحدود الى لفظ الجلالة » وذلك لتربية المهابة . واثارة الروعة 
والخوف ثم ما قى التعبير هن تصوير يجعل تلك الاحكام حدودا قائمة محسة 
يجب الوقوف عندها » وعدم تجاوزها ٠‏ والنفس انس بما ياتيها عن طريق 
الحواس ٠‏ 


٠ ١٤١ ۱٤١ انظر تفسير آيات الآحكام هن‎ )١( 


YY 


« ومن يتعد حدود الله فاولتك هم الظالمون » وعيد شديد . وتهديد كن 
يجترىء على حدود الله ٠‏ واتياع النهى بالوعيد للمبالغة فى التهديد والتعبير 
باسم الموصول « من » للنص فى صلته على سبب استحقاقه للحكم عليه بما 
يايه ٠‏ وذكر لفظ الجلالة لتربية المهابة زيادة فى الحمل على الطاعة » وتأكيد 
الجملة باسميتها » وبضمير الفصل » وتعريف الخبر بلام الجنس المفيدة لقصر 
الصفة » وما فى التعبير من تصوير » كل ذلك مبالغة فى الزجر والترهيب 
حملا على الطاعة وتعظيما للمخالفة ٠‏ 


« فان طلقها فلا تدل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » فان طلقها فلا 
جناح عليهما أن يتراجعا ان ظنا أن يقيما حدود الله » ودلك حدود الله 
بييتها لقوم يعلمون » ٠‏ 


لقد أعطى الزوجان الفرصة تلو الفرصة لاصلاح حياتهما . وتدارك ما 
قد يكونان قد تورطا فيه من تسرع فى الطلاق ٠‏ فاذا طلق الزوج للمرة الثالقة 
كان ذلك دليلا على فساد أصيل فى تلك العلاقة لا سبيل الى اصلاحه » ومن 
الخير لكل منهما أن يبحث عن سعادته يعيدا عن الآخر , فلا تحل الزوجة 
للزوج بعد الطلاق الثالث الا اذا تزوجت رجلا آخر زواجا صحيحا باشرها فيه, 
ثم بدا له أن يطلقها هى الآخر ء فاذا طلقها جاز لزوجها الأول أن يتزوجها 


بعقد وههر جديدين أن ظنا أن يقيما حدود الله ٠‏ 


والآية بعد بيان هذا تعقب عليه يما يدعى الى احترام الحكم والالتزام به 
وعدم تعديه * 


« فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » المعنى : ان طلقها 
الزوج للمرة الثالثة فلا تحل له بعد ذلك الى أن تتزوج رجلا اضر ويلاحظ 
التعبير ب « أن » الخاصة بالدخول على الأمر النادر الوقوع ١‏ ايماء الى 
أن ذلك ما يجب أن يكون » خاصة وقد سبق للزوج ان راجعها مرتين والمفروض 
أن هراجعتها كانت بعد تقكير , انتهى به الى ترجيح امكان استمرار الحياة 
معها ٠‏ . 


ولفظ « تنكح » يطلق على الزواج أو الوطء ٠‏ ولهذا اختلف فى النكاح 
المحلل هل هو مجرد العقد أى أنه لابد من الوطء ٠‏ والراجح انه لابد من الوطء 
لأن اللفظ يحتمله » وجاءت السنة واشترطت الوطء فيكون ذلك تعييثا للمراد ٠‏ 


¥٤ 


« فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ان ظنا أن يقيما حدود الله » 
المعنى : ان طلقها الزوج الجديد فلا مانع ان يتزوجها الزوج الأول بشرط أن 
يظنا أنهما سيقيمان حدود الله ويؤديان ما يوجبه الزواج من حقوق » ويلاحظ 
التعبير ب « ان » لما سبق بيانه » والتعبير ب « ظنا » دون « علما » لان الظن 
هو الممكن ٠‏ فعلم المستقبل لا اطلاع لأحد عليه الا اله »> ولهذا كان الظن 
كافيا ۰ ومما تجب ملاحظته أن النظم الكريم قد تضمن ما يمنع تفسير الظن 
بالعلم فقد استعمل « ان » وادخلها على الظن , و « أن » الناصمبة التوقع 
المناقى للعلم ٠ )١(‏ 


« وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون » مرة أخرى يؤكد أن هذه الأحكام 
حدود الله » وذلك تنبيها على ضرورة الالتزام بها » ويلاحظ التعبير باسسم 
الجلالة يدل الفبمين كا سيق لخارة الحشية والخوف من كياوزها : نا 
تخصيص الذين يعلمون بالذكر مع عموم الدعوة والتبليغ للجميع فلانهم هم 
المستفيدون بالبيان » المؤهلون للالتزام بها » والتقيد بما قيها ٠‏ 


« واذا طلقتم النساء فيلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن 
يمعروف » ولا تمسكوهن ضرار! لتعتدوا »> ومن يفعل ذلك فقد ظلم نقسه » ولا 
تتخذوا آيات الله هزوا › واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب 
والحكمة يعظكم به ١‏ واتقوا اش واعلموا أن ان يكل شىء عليم » ٠‏ 


الآية الكريمة تؤكد الأحكام السابقة بتكرير يعض التوجيهات للمطلقين 
بآن يكون شاتهم مع مطلقاتهم اما الامساك بالمعروف اى التسريح يالاحسان 
ثم تحشد الوانا من المؤئرات ٠‏ تتوجه بها الى النفوس ٠‏ تستثير فيها موجبات 
الامتثال والطاعة والالتزام بحدود الله » ليكون تنفيذها صادرا عن شعور 
صادق وضمير حى ؛ يراقب الله فى السر والعان » وذلك خير ضمان لنجاح 
أى تشريم ٠‏ 

« واذا طلقتم النساء فبلقن اجلهن فأامسكوهن بمعروف أو سرحوهن 
بمعروف » الخطاب للأزواج والمراد بقوله « فبلغن اجلهن » شارفن نهاية العدة 
فقد استعمل بلوغ الأجل فى مقاربة نهايته توسعا فيه ٠‏ والداعى .الى حمله 


(1) تفصیر أبى السعود ج ١‏ ص ١۷٣١‏ د 


هلالا ب 


على هذا المعنى المجازى هو قوله تعالى « فأمسكوهن بمعروف » لأنه الا انتيت 
عدتها تماما فلا سبيل للزوج عليها ٠‏ 


ونلاحظ هنا استعمال د اذا » لأن الخطاب للزوجح الذى طلق فعلا فالطلاق 
الي > 

هذا وقد سبق الحديث عن الامساك بمعروف > والتسريح بمعروف 2 
ونزيد هنا أن التكرار لهذا التوجيه يدل على مزيد العناية بشاته , والمبالغة فى 
تأكيد وجوبه وضرورة المحافظة عليه » وأسلوب التكرار من أهم وسائل 
تقرير المعاتى وتثبيتها فى التقس ٠‏ 


دولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا » عرة أخرى يؤكد الأمر بالامساك 
بمعروف ٠‏ وذلك بالنهى عن ضده › فقد كان بعضهم يطلق ويترك زوجته حتى 
اذا شارقت انقضاء الأجل يراحعها لا لرغبة فيها بل ليطيل عدتها اضرارا بها 
فنهوا عن ذلك ۰ 


« ومن يفعل ذلك فقد ظلم نقسه » الاشارة فى « ذلك » لما ذكره فى 
الامساك المؤّدى الى الظلم > والتعبير الكريم يستجيش فى النقس معاتى 
الخوف من عاقبة التجرئ على هذا المنكر » فالمعنى : من يمسك زوجته ضرار! 
فقد ظلم نقسه بتعريضها لعقاب الله » على اننا يمكن أن نلمح فى التعبير معنى 
آخر , ذلك أن من يرتكب هذا الفعل يظلم زوجته » والقرآن يقول عنه « فقد 
ظلم نقفسه » اليس فى هذا ايحاء بان هذه الزوجة أختك فى الامسلام وبينكما 
من الوشائج والصلات ما يجعل ظلمك لها ظلما لتفسك » وعلى هذا فااتعبير 
يستثير فى النفس المشاعر النبيلة التى تكفها عن الأذى ٠‏ 

ويلاحظ ما فى التعبير من تأكيد باسمية الجملة للاشعار بالاهتمام بالأمر 
وما فى اسم الاشارة من معنى البعد المدلول عليه باللام » للاشارة الى يعد 
ذلك العمل فى الشر والفساد ٠‏ مبالغة فى التنفير منه » وتلك كلها لات 

0 ولا تتخذوا آدات اش هزوا » تأكيد آخر لضرورة التنقيذ اتعملى لهذه 
كيف يتفق الايمان مع الاستهزاء بآيات الله وأحكامه ؟ ٠‏ 


۷1 


ويمكن أن يصور الاستهزاء بآيات الله يصورة اولثك الذين يستغلون 
الرخص التى شرعها الاسلام لحكم خاصة › بان يجردوها عند التثفيذ من 
حكمتها كالذى يستغل جواز الرجعة ‏ خلال العدة التى شرعت لتكون مخرجا 
من يندم على الطلاق ويحس بخطئه فى الاقدام عليه » ويعقد العزم على مواصلة 
الحياة مع زوجته بالمحروف يستغل ذلك فى الاضرار بالمراة ومراجعتها لتطول 
عدتها » فذلك استهزاء بآيات الل » لأته لم يأخذ أحكامها ماخذ الجد وعمد الى 
التلاعب ٠‏ 


والآية شاملة لكل آيات الله تحذر من عدم الجدية فى تنفيذها وتدخل فيها 
أحكام الطلاق دخولا أوليا ٠‏ 


« واذكروا نعمة الله عليكم » لمسة وجدانية أخرى يستثين بها دوافع 
الطاعة فى النقفس الانسانية » قهو يأمرهم بتذكر نعمة الله عليهم » ونحم الله 
غامرة متتابعة لا تحصى » والذى تفضل عليهم يها هى مشرع تلك الأحكام » ولا 
يليق بالمتهم .عليه أن يخالف التفضل بها » قواجب شكر النعمة ب وه ميق 
فى كل نفس يشرية ولا ينكره سی الملحرف الحقود - يقتضى طاعة المنعم 
والالتزام بآأوامره ٠‏ 


ويلاحظ التعبير ب « اذكرى! » فان هجرد التذكر لنعم الله موجب للطاعة 
ثم اضافة النعمة الى لفظ الجلالة لاستشعار المهابة لجنابه الجليل ء ثم قوله 
« عليكم » وها فيه من إيماء يوجب الطاعة » فكأن التعبير الكريم يقول لهم : 
انكم أنتم الذين تفضل الله عليهم بالنعمة » وحين تؤدون الشكر عليها › فانما 
تؤدون شكر نعمة خصكم الله بها دون غيركم › فلا عجب أن تسارعوا الى 
أداء شكرها بطاعة أحكام الله والالتزام يتشريعه ٠‏ وهذا أسلوب حكيم فى 
استمالة القلوب وتوطئتها للقبول ٠‏ ۰ 


« وما أنزل عليكم من الكتاب والمحكمة يعظكم په » المراد ب « هما أنزل 
عليكم من الكتاب والحكمة » القرآن الكريم الجامع للوصفين فهو كتاب وهی 
حكمة ٠‏ وافراد القرآن الكريم بالذكر مع أنه أعظم النعم التى يام بتذكرها 
اشارة الى سمو منزلته بين امنعم , ومبالغة قى الحث على الالتزام يما تضمنه 
من الأحكام ٠‏ كما يلاحظ ما فى التعبير الكريم من البيان بعد الابهام حيث قال 
« وھا أثزل عليكم » ثم بينه بقوله « من الكتاب والحكمة » وفى الايهام ثم 
التبيين زيادة تاكيد للمعنى حيث يستشرف السامع لبيان المبهم فاذا بين ثبت 
وتمكن هن النفس ٠‏ 


وقوله تعالى « معظكم ده » بيان لما فى القرآن من نعمة ٠‏ فهى له دايتهم 
وأرشادهم الى أسلم طريق » فلا يصح مخالفته والنای عن أحكامه 5 


دلالاات 


وتتوالى اللمسات المؤثرة : 


« وانقوا الله واعلموا أن اش بكل شىء عليم » انه هنا يستثير شور 
الخوف ويحذر . بعد أن أثار شعور الحياء من الله وش كر نعمته ٠‏ قيامر 
بالتقوى . ويذكر من يجتزىء على مخالفة ؟حكامه بان الله مطلع عليه وسيلقى 
جزاء تمرده ۰ 


واا تون ا اکر من واو اتان رقا ري 
والمجرور على حتعلقه واختيار صيغة تفيد العموم المطلق لكل شىء ظهر أو 
نطقت وكل هده االخف تاين كفطى الدملة دا من 'التاكيد .» رالو فا عة 
الايحاءات المؤثرة فى النفوس ٠‏ 


وفكذا بهد القركن الفزيع كل هذه الؤكرات ليصل الى التقين حن ج 
منافذ التاثير فيها » ويمهد لتشريعه يما يصل به الى شغاف القلوب وحنايا 


٠ الأقكتدة‎ 


ا ا ان کن ما الحهنه موجه اة معان ل امور 
والأحسان فى حال الا ان العرلةا دوعا خرن القران الكن عل 
كراج الما اطلام عدرها ‏ وا مذ كل ما يمره اليه كليقرا سد 
النص الكريم !ولتك المتملقون »› الذين يخدعونها . ويوقعون فى وهمها اهدار 
الاسلام لحقوقها . وهم ذئاب يريدونها فريسة ينهشون لحمها ويعودون بها 
الى عصور الفوضى والانطلاق من كل قيد ٠‏ 


« واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 
اذا تراضوا بينهم با معروف ٠‏ ذلك يوعظ به من كان متكم يؤمن يالك واليوم 
الآخر ٤‏ ذلكم أزكى لكم وأطهر ¢ واه بعلم وانتم ل تعلمون ا 

بينت الآية السايقة ما يتعلق بالمرأة فى فترة العدة , قبل انقضائها ٠‏ 
وهذه الآية تعالج ما كانت تتعرض له المرأة بعد أنتهاء العدة من أضرار فقد 
كان اولياؤها يمنعونها من الزواج يمن ترغب هنه ‏ وكان مطلقها أيضا يمنعها 
الزواج بعده عنجهية وتجبرا ٠‏ فتهت الآية الكريمة عن ذلك » ثم اتبعت النهى 
بالمؤثرات التى تحمل على الاستجابة ٠‏ 


VA‏ د 


د واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضاوهن أن ينكحن أزواجهن 
اذا تراضوا بيتهم با معروف » * 


المراد بالعضل : المنع من الزواج ٠‏ وأصله الحبس والتضييق , والمراد 
ب « قيلغن أجلهن » انتهاء العدة » فالبلوغ هنا مستعمل فى حقيقته , والمراد 
بالأزواج: الذين يتقدمون لطلب الزواج منهن » وعبر عنهم عنهم بالأزواج اما 
باعتبار ما كان اذا كان الخاطب هو الزوج السايق الذى طلق طلاقا رجعيا » 
ولم يرد زوجته حتى انتهت العدة › ثم بدا له أن يتزوجها بعقد جديد وسر 
التعبير عنهم بالأزواج هى الاشارة الى الرابطة السابقة وقى ذلك هما يحيب 
الأولياء فى الموافقة على الزواج وعدم العضل ٠‏ واما باعتيار ما سيكون اذا 
كان الخاطب غير الزوج الأول وسر التعبير عنهم بالآزواج هى الترغيب آيضا 
فى الموافقة على الزواج وعدم العضل فهم يطابون الزواج وهى حق المرأة 
قلا يصع حرمانها ٠‏ 


والمعنى : أن الله تعالمى ينهى عن منع المراة عن الزواج اذا انتهت 
عدتها 2 وتقدم لها الكفء وتراضت المراة والخاطب به . 


والخطاب فى الآية اما للأولياء » لأنهم هم الذين كانوا يعضلون المراة 
ويضيقون عليها , « وأسند الطلاق اليهم لتسببهم فيه » كما ينبىء عنه تصديهم 
للعضل » ٠ )١(‏ واما للأزواج حيث كانو! يعضلون مطلقاتهم ولا يدعونهن 
يتزوجن ظلما وتجبرا وحمية ٠‏ ولعل هذه العادة المرذولة عازالت لها بقية 
فيما نسمعه عن ملوك العصى من تحريم الزواج على مطلقاتهم وتلك أثارة من 
جاهلية يأياها الاسلام ٠‏ 


واعا للناس جميعا ٠‏ والمعنى : اذا وقع فيكم طلاق فلا يقع فيكم عضل 
« وفيه تهويل لأمر العضل وتحذير منه » وايذان بان وقوع ذلك بين ظهرانيهم 
وهم ساكتون عنه - بمتزلة صدوره عن الكل فى استتباع اللائمة وسراية 
الغائلة » ("') ٠‏ 


وفى اتساع النص الكريم لكل هذه التأويلات ما يجعله صالحا لمواجهة 
كل حالات العضل من أى جهة كانت ٠‏ 


« ذلك دوعظ به من كان متكم يؤمن بالل والدوم الآخر » 5 


(1) تفسير آبى السعود ج ١‏ ص ٠ ١4‏ 
9) تفسير أبى السعود ج ١‏ ص ٠ ٠۷١‏ 


۲۷۹ 


الاشارة فى « ذلك » لما سيق تقصيله عن النهى عن عضل الطلقات ٠‏ 


واللفكن نما ذكركه من التو عن عسل الا عظة كن كان و فن باه 
واليوم الآخر ٠‏ 


رها القت مل الك يتين فى الى جوا مق اللا + ارقا 
لضمير المؤمن کی يكون سلوکه موافقا لما يقتضيه الايمان بال وبالجزاء » 
فالذى يؤعن بالله يسارع الى طاعته ليقينه بان الله سبحانه لا يامره الا بما 
فيه الخير ٠‏ وان آمره واجب التنفيذ » ليس له أن يعرض عنه ٠‏ أى يتردد فى 
قبوله » والذى يوّمن باليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء ويستشعر دائما 
أن أعماله محصاة عليه . وأن عاقبته فى الآخرة تكون من جنس عمله تنبعث 
فى تشه عوامل اشا كوها تعن العذات ولمعا فى الرس 


هذل وكاق منتى اللاسر تقول« ولشرع أنه يفاط اة راتا 
قال « ذلك يوعظ به » لكثرة جرى ذلك على السنة العرب فى كلامها ٠‏ حتى 
ضنارت الكاف کان حوب عن حرو اكةد وم الفا اجيم ان 
اها باعتبار كل واحد هنهم › أى يتأويل الفريق والقبيل ٠‏ ويجوز أن يكون 
الخطاب للرسول بي , للدلالة على أن حقيقة المشار اليه أمر لا يكاد يعرفه كل 
واحد ع ٠ )١(‏ 


قطي الكنان ال اناما نه ويطك على كفده :+ 


« ذلكم أزكى لكم وأطهر ء واش يعلم وآنتم لا تعلمون » والاشارة فى 
الى ما سبق من يواعث الاستجابة بواعث أخرى > وذلك ببيان قدر ما بدعون 
اليه وما فيه عن خير لهم › فهو آزكى وأطهر لكم من ادناس الآثام وارجاس 
الذنوب > أو هو أفضل وأطيب ٠‏ ومن الذى لا يختار ما هو خير له وأطهر ؟ 
ثم يضيف باعتا جديد! بقوله « والله يعلم وأنتم لا تعلمون » فان لمس القلب بان 
الذى يختار له هذا الطريق هى الله الذى يعلم مالا يعلمه التاس من شاته أن 
يسارع به الى الاستجابة كذلك فى رضا واطمئنان » (؟) 


(1) تفسير أبى الشعود ج ١‏ ص دلا١ا ٠‏ 


(؟) فى ظلال القرآن + ١‏ ص ”70 ٠‏ 


ويلاحظ ها فى النظم من معنى اليعد فى اسم الاشارة ٠‏ للدلالة على 
على شانه » وهو ما يناسب مقام الدعوة الى الطاعة » وقوله « لكم » للخص 
على أن ها فى استجابتهم من خير هو لهم لا لغيرهم : قالواجب الاقدام عليه 
لتحقيق منقعة أنقسهم ٠‏ وكذلك اختيار صيغة التفضيل فى « أزكى » و دأطهر» 
للعبالغة فى اثيات الصفة الباعثة على الطاعة » وتأكيد جملة « الله يعلم » 
باختيار التعبير بالاسمية , ثم بنفى العلم عنهم «وانتم لا تعلمون» قطعا للتردد 
والزاما بالاثقياد ٠‏ 


وهكذا تيدو البلاغة فى الدعوة الى هذه الأحكام يما أحيطت به من هذه 
اللمسات الوجدانية التى تهيىء القلوب إطاعتها ثم بما تض منه النظم من 


خصائص والوان بلاغية جاءت غاية فى رعاية حق الدعوة وعرضها فى 
صورة هى المثل الأعلى فى التاثير واستهواء النفوس وامتلاك 1زمة القلوب ٠‏ 


kK ok xk 


A‏ س 


الات الثالث 


خصائص الأسلوب القرآنى 


© وسسائل التاثير فى أسلوب الدعوة 


المقرآتى ٠‏ 
© توافق الأس لوب القرآنى مع موضوع 
المدعوة ٠‏ 


YAY —_‏ ب 


الفصل الأول 
وسائل التأاثير فى أسلوب الدعوة القرآنى 


لا تر ضا وهيداته الذى بلقي فيه بكل امه تافو النفس الا اة 
باعتبارها نقطة البدء فى كل تغيير ٠‏ ولن يصل بالنفس الانساتية الى الايمان 
بما يدعوها اليه الا اذا تعاهل مع ملكاتها المتعددة وجوانيها المختلفة 
الوجدانية والعقلية والارادية » فأرضاها كلها وجعل منها وحدة متكاملة فى 
تقيل الدعوة والايمان بها ٠‏ 


وحن هنا كان الذاعية فى حاجة الى الاق ةة .من وساف الا 
ليواجه النقس يما يرضى جوانيها تلك » والبلاغة هى المورد العذب الذى 
يغترف عنه الداعية » فينتقى من الوانها وقنونها ما يبلغ به ما يريد من نفس 
ويستولى على كل جارحة فيه ويحرك همته ويشحذ عزيمته ليمضى نحو الهدف 
الذى يرجوه ٠‏ 


والقرآن الكريم وهو المثل الأعلى فى التاثير ‏ باعتياره اسلوب عرض 
للدعوة ‏ تضمن فيضا من هذه الوسائل المستمدة من الألوان البلاغية باخت 
فى تجاحها حدا جعل أعداء الدعوة لاهم لهم سوی ن يحولوا بين هذا 
القرآن والناس قيتواصوأ بعدم سماعه ويحولوا بين المسلمين وتبليغه للناس ٠‏ 


ولا يمكن لباحث أن يدعى احاطته بكل ها تضفنه القرآن من خصائص 
بلاغية منحته هذه القدرة الفائقة فى التاثير والاس-تحوان على النفوس > 
فالقرآن معجز من اية ناحية آتيته » ولكنها محاولة مهما كانت قيمتها وما 
ستسفر عنه من تتائج فائها ستترك الموضوع وبه من الجوائب الكثيرة ما 
يتاج الل معاودة الدرسن ويدق:الدون لتسعيام همه المسجزة امرارها + 
ومحاولة الكشف عن عجائيها ٠‏ وبالله التوفيق وعنه العون ٠‏ 


٣۸۵‏ اس 


© آولا ‏ التصوير فى الأسلوب القرآثى : 
قيمة الأسلوب التصويرى فى مجال التاثير : 


سبق أن تحدثنا عن اثر الصورة الموحية التى تترك فى النفس انطباعا 
وجدانيا يمثل فيها دور الشرارة الأولى التى لا بد منها فى أحداث الحركة 
والانفعال * ونزيد هنا أن قيمة الأسلوب التصويرى تيدى جلية حينما نعبر 
عن معنى من المعانى بأسلوب تجريدى ثم تعرضه حرة أخرى فى اسلوب 
تصويرى « فاا جد أن العتى فى الطريعة إلأرلى يخاطب الذهن والوغى : 
ويصل اليهما عجردا من ظلاله الجميلة ٠‏ وفى الطريقة الثانية يخاطب الحس 
والوجدان ويصل الى النفس من منافذ شتى ٠‏ من الحواس بالتخيل » ومن 
الوجدان التقمل بالأصداء والأضواء- وكون الذهن متفذا واهدا من بمتافده 
الكثيرة الى النفس لا منقذها الوحيد » )١(‏ 


هذا والتصوير المقرآنى الوان وفنون لكل منها أسراره البلاغية التى 
تستدعى التعبير فلنشر الى أهمها فيما يلى : 


© التصوير بالكلمة المفردة : 


الفاظ القرآن الكريم كلها مختارة ومقدرة لتحتل مكانها فى الجملة 
بحيث لا يفنى فيه سواها » ولتنهض بدورها فى تأدية المعنى على أكمل وجه 
واتم بيان ٠‏ كاللبنة فى البناء ينتقيها المهندس من بين "خواتها لأنها أنسب 
الموضعها وأشد امتزاجا بجاراتها » وأقدر على ابراز جمال البناء وآقوى على 
تماسكه وصلابته ٠‏ ش 


والقران الكريم لم يبتكر الفاظا كانت مجهولة قبله « بل الجديد فى لغة 
القرآن انه فى كل شان يتناوله من شئون القول يتخير له اشرف المواد » 
وامسها رحما بالمعنى المراد » واجمعها للشوارد ء وأقبلها للامتزاج ٠‏ ويضع 
كل عثقال ذرة فى موضعها الذى ھی احق يها ٠‏ وهی احق به , بحيث لا يجد 
المعتى فى لفظة الا مرآته الناصعة 2 وصورته الكاملة › ولا يجد اللفظ فى 
معثاه الا وطئه الأمين » وقراره المكين 9) ٠‏ 


(1) التصوير الفنى فى ألقران ص ٠ ١956‏ 
(1) التب المعظيم هن ۸۲ ٠‏ 


ا 


وقد تشترك كلمتان او اكثر فى الدلالة على اصل المعنى اللغوى » ولكن 
تكو احذاها:اتدر على ابران العنى وتوشنيحه يما تمتاز به عن اخواتها عن 
قو عا الحسوير واكارة الال :تارك الهسو فى الاتفساس نه + 
ويما تلقيه فى النقس حن أيحاءات بمعناها 6 صورتها فى الخيال او جرسها 
الموسيقى وتلك الايحاءات تثير فى النفس مشاعر يعمد البليغ الى اثارتها 
مستعينا ياختياره للكلمات الموحية بيا > ليصل الى غرضه من تمكين المعثئى . 
لا نذغوها الية::والركنا به والتمن له + 


ومن هنا تأتى قيمة الالفاظ المصورة » وتتفاوت الاساليب بما فى 


ويمكننا ان نقسم الالفاظ المصورة فى القرآن الى قسمين : 


اولهما : الفاظ مصورة بذاتها ¢ قادرة على ايران المعنى فى صورة 
الخاصة ٠‏ 


وثانيهما : الفاظ تستعار عن معناها الاصلى الحسى لتستعمل فى محتى 
ذهنى قتبرزه فى صورة حسية ليكون ذلك ايلغ فى ابران المعنى ٠‏ وتثبيته فى 
النفس ٠‏ 


وسنقتصر هنا على النوع الأول مرجئين الحديث عن النوع الثانى حتى 
ناتى للحديث عن التصوير بالاستعارة ٠‏ 


قال تعالى : « فتنادوا مصبحين ٠‏ أن ادوا على حرثكم ان كنتم 
صارمين ٠‏ فاتطلةوا وهم يتخافتون ٠‏ أن لا يدخلنها اليوم عليكم 
كين » زم ۰ 


الآيات 'الكريمة جزء من قصة اصحاب الجنة التى ذكرها القرآن الكريم 
بيانا لعاقبة البخل » ترهيبا منه وحثا على البذل ٠‏ ونقف عند الكلمات 


« تنادوا. مده »اق » انطلقوا © « يتخافتون » قنجدها تصور حركة 
. أصحاب,الجنة وهم يتنادون مبكرين قبل ان يستيقظ الفقراء + ثم وهم ينطلقون 


٠ 56 ۲١ : الثم‎ )١( 


TAY —‏ ل 


الى جنتهم لا يصرفهم شىء عما اعتزموه ١‏ ثم وهم يبالغون من التكتم زيادة 
فى الحيطة ويتخافتون ويسرون بالكلام » وهذا التصوير الذى قامت به الكلمات 
يثير الخيال ويجعله يتابع حركتهم » ويستثير فى النفس حبها للاستطلاع > 
ويستولى على مشاعر السامع فلا يستطيع التحول عن متابعتهم فيرى نهاية 
امرهم » ومن ثم يستقر فى وجدانه الدرس القيم الذى سيقت القصة من 
اجلة ` 


وقال تعالى : « عينا یشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا » ٠ )١(‏ 


والنص الكريم وارد فى سياق الترغيب بذكر ها اعد للابرار المنفقين فى 
سييل الله هن نعيم الآخرة ˆ٠‏ ونقف عند الالفاظ « عينا » و د دقچ روتها 2 
و « قفجيرأ » فهى ألفاظ توحى بالموقرة والسعة وسهولة التناول ٠‏ فهم يشربون 
من « عين » لا يفيض حاؤها . ويفجرونها تفجيرا حسيما يرغبون ووقتما 
كتانون + وقد احتيع لفو ي والمرسش انان السرونة في مت اكات 
کی توحى يما آوحت به » زيادة فى الترغيب بالمبالغة فى المعنى ٠‏ اذ أن عيون 
الاه المتقجرة لها فى خيال الغردئ وسط متحي الضحراء الفاجلة رقم خاصض:: 
فهى اروع ما يبهره ويثير فى نفسه أعمق مشاعر الرضا والانشراح ` 


وقال تعالى : « دوفون بالنذر ويخافون نوما كان شره مستططيرا ۰ˆ 
ويطعمون الطعام على حيه مسكينا ويتيما وأسيرا ٠‏ انما تطعمكم لوجه الله 
لا فريد متكم جزاء ولا شكورا ٠‏ انا ذخاف من رينا ديوما عبوسا قمطريرا » (۲). 


والأنات الكريدة تين سفات اران ال :افقوم نا افد فم هن ته 
وتصور عمق الشعور بخشية الله فى قلوبهم وفزعهم من هول عقابه ٠‏ 


ونقف عند الكلمات « مستطير! » و « عيوسا » و « قمطريرا » ققوله 
تعالى : « مستطير! » يصور المعنى ٠‏ اذ يخيل الشر شيئا هاديا ينتشر ويعتد 
ليصيب كل هن يقع فى دائرته ٠‏ وتدل صيغته ايضا على المبالغة فى الانتشار 
والفشو وبهذا كان اللفظ ابلغ فى التعبير عن عمق احساسهم بالرهية من 
عذاب الله ٠‏ ويتضح هذا عندما نستبدله يغيره مما یژدی معتاه ٠‏ 


اما قوله تعالى « عيوسا » فان بلاغته تأتى مما فيه من قدرة على التصوير 
اذ ايرن المعتى الذهنى وهى ها يكون فيه من شدة فى صورة تبعث الخوقف 
)١(‏ الانسان : ٠ ٦‏ (:) الانسان : ۷ ب ٠ ٠١‏ 


اخخةكا — 


وقوله تعالى 0 قمطريرا » يصور بصيغته وجرسه مقدار حشدة الابرار 


ورهبتهم من ذلك اليوم ٠‏ وان خشيتهم تلك المتناهية هى الداعية لهم الى البذل. 
والعطاء 3 


وقال تعالى : « وما دغنی عته ماله 1 تردى » )١(‏ 


الآية الكريمة تأتى فى سياق بيان مصير من بخل واستغنى وكذب. 
بالحسنى ونقف عند قوله تعالى « قردى » فهو يصور مصير هذا البخيل 
ويجسمه ويدرزه شاخصا نكاد نراه فى سقوطه وترديه ٠‏ بالاضافة الى ما يوحى 
يدهن الهو و الشتفوظ إن اسفن ركاف العدات. + هذا كين على التاكين 
والترهيب فى مقام يستدعى المبالغة فى النهى عن البخل والتحذير منه ` 

وقال تعالى : « فأنذرتكم نارا تلظى ٠‏ لا يصلاها الا الأثسقى ٠‏ الذى. 
كذب وتولى ٠‏ وسدجنيها الأتقى ٠‏ الذى يؤقى ماله يتزكى » (5) ٠‏ 


والآية الكريمة ترهب من البخل ٠‏ ونقف عند الكلمات « تارا » و « تلظى » 
و « الأشقى » و « تولى » و « سيجنيها » ففيها من القدرة على التصوير 
ما يجعلها ابلغ فى الترهيب › فالمنذر به « ثارا » ومن ذا الذى لا يفزع من. 
النار ويعمل ما يقى نفسه شرها ٠‏ ثم هى نار « قلظى » أى تتسعر ويشتد 
عي ف اد ن لفالف فى اكير یریو ا ا 
مهن كانه و اقم وقت التقلء + وما حلقيه الكتهد فى الس ن الفوع و الخرف ٠‏ 
ولى عبر بألفاظ أخرى لا تستطيع هذا التصوير مثل « عذابا شديدا » لما كان 7 
له مكل هذا الاك المناسب العقام. < 


اضافة جديدة تزيد التعبير قدرة على الترهيب ٠‏ ثم انتامل قوله « تقولی » 
الذى يصور المكذب فى عدم استجابته للدعوة وعناده كانه يذهب بعيدا عن 


٠ ۱۸ ا‎ ١6 : الليل‎ )۲( * ١١ : الليل‎ )١( 


دقهك- 
( ۹ - اسلوب الدعوة ). 


ما قوله تعالى , وسيجنيهاً الأنقى » فانه بصور الأتقى قد أيعد عن 
مصدر الخطر ٠‏ فلم يكتف بالوعد يعدم تعذيبه بل أخبر يأنه سيكون يعيدا 
عن التار زيادة فى الاطمئنان وحثا على اليعد عن أسباب الشقاء 


وهكذا يبدو اثر التصوير بالكلمات فى نقوية المعانى وزيادة تأثيرها فى 
النفوس تحقيقا لما يرمى اليه الداعية ترهبا أو ترغيبا ٠‏ 


٠ اليه‎ 


© القصوير بالتشبيه : 


E GEER OTS‏ ب 
508 اا ر ال الى السو دنا ديفن كان او اذما او 
اقتخارا او غير ذلك ٠ )١(‏ 


ويرجع جانب كبير من سر تأثير التشبيه الى ايرازه للمعانى فى صور 
قوية تقررها فى النفوس . وتبرزها وتودعها التاثير المخصوص . فاذا كان 
الحا اج ل مو حي ا ل ل و ع اي 
GE‏ امعو ل او وه و و 


عيد القاهر فى تعليقه E‏ مدّل ا 57 8 « أنه قد قتح وا مكان 


المعقول من قلبك بابا هن العين » (9) ٠‏ 


واذآا كان الدشبيه قد سيق لتشدية حسى يحسى قانه قد قرن صورة قودة 
تبعث الحياة والقوة فى صورة أخرئى يجوارها : 


ولنستعرض بعض النماذج لتشبيهات القرآن المصورة : 


قال تعالى : « فما لهم عن أاتن تذكرة معرة ضين ٠‏ كأثهم حمر مستتفرة * 
فرت من قسورة » 5 ° 


٠ ٠١8 (؟) أسرار البلاغة ص‎ ٠ 1١١7 151 الايضاح ص‎ )١( 


١ 44 : الدثر‎ )5 


2355 


والكافزين وقد اسک بكل: منیا اقام کا متو فى جنات يطلون: معا انا 
غلن افر فى ميقن اوی عا هن ی كل هذا الو ان وسو 
المصير ٠‏ 


الشديد عن الدعوة مع وجود كل دواعى الاستجابة ليقوا انفسهم هذا المصير 
الذى ترم ٠‏ ولكن. الان ارم لا يكير .عن :اراق فد ابات 
التجريدى الذى لا يثير خيالا ولا يحرك فى النفس ما يريا بها عن ان تضم 
نفسها فى هذا الموضع المثير للسخرية والخجل ٠‏ فيرسم لهم هذه الصورة 
الموحية بشتى المعانى علهم يرتدعون فيعودوا الى الحق قبل قوات الأوان ٠‏ 


فهو يصورهم فى تقورهم من الدعوة والاضشراع فى ايعاد انقسهم عنها 
اسراعا يمضون فيه على غير هدى . بالحمر المستنفرة التى تبالغ فى الهرب 
وتحث نقسسها عليه فرارا من سد هصور ييغى اللحاق بها لاقتراأسها ٠‏ فكم 
توحى هذه الصورة بالعجب من امرهم والسخرية منهم › ثم ما اعظم ما ابرزته 
هذه الصورة هن احوالهم فهم فى فرارهم هذا من الدعوة لا يلجأون الى مامن 
من الخطر بل يفرون على غير هدى ولا بصيرة › ثم ابراز ما فى نفوسهم من 
كراهيتهم العميقة للدغوة فى تلك الصورة البالغة التى تحملهم على المبالفة 
فى اليعد عنها وعدم الاستماع اليها فضلا عن تدبرها واذا كنا نركن هنا على 
اه الت :فى اا ا فسان ذل ل تهنا بخن الأقنارة ال عت امل 
اخرى تضمنتها الصورة ضاعفت ما بها من تأثير فاختيار لفظ « الحمر , 
وما يوحى به هن دناءة وخسة مبالغة فى السذرية بهم ثم اختيار لفظ «قسورة» 
هن بين أسماء الأسد لما يوحى به من القسر والعنف مبالغة فى سيب فرارهم 
وذلك اشارة الى قوة ما قى نفوسهم هن مشاعر عدائية تحثهم على القرار عن 
الدعوة وهكذا يبرن التشبيه المعانى ويثيتها فى النقوس ويوحى يما يحقق 
ادف فته وشح هذا يلاه اذا حاولتا أن فين عن هذا ”الف تاس لوت 
غير اسلوب التشتبية كان :تقول مكلا 2 فمالهم يفرضون عن الذعرة كل هذا 
الاعراض أو هذا الاعراض الشديد ؟ ˆ 


وقال تعالى : « ان المذين كفروا لن تغنى عتهم أموالهم ولا أولادهم من 
اث شيئا » وأولتك أصحاب النار ‏ هم فيها خالدون ٠‏ مثل ما ينفقون فى هذه 
الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فاهلكته > 
وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون » ٠ )١(‏ 


٠ ۱١۷ ۱١١١ : آل عمران‎ )1( 


المعنى ان الكافرين لن تنفعهم أموالهم ولا أى لادهم > ولن تنقعهم نفقة 
ينفقونها فى الدنيا ٠‏ ولن يصل اليهم شىء منها فى الآخرة » حتى ولى انفقوها 
فينا يظلثوته تشيرا + لأنها لوست منادرة عن ايعان باك :رالمان هو اشاس 
تبول الأغمال - 


ولكن القرآن لا يعبر عن هذا المعنى تعبيرا ذهنيا يل يعرضه فى مشهد 
غير أن يعول اليهم نفع ما 7 يحرث كقار ضريده ريح باردة قفاستاأصلته ولم 
يبق لهم فيه منفعة ما بوجه من الوجوه » )١(‏ * 


والصورة كما نرى قد احالت المعنى الى مشيد ترى العين فيه الزرع 


فاع ظا + بالضيا ع وترم الخاقية تلف هده 'الصورة فى 'النفسن 


وقال تعالى : « وان الله ربى وريكم فاعيدوه ٠‏ هذا صراط ممرتقيم » (5) ١٠‏ 


المراد ان ما ادعوكم اليه من الوحداذية هى الدين الحق ٠‏ ولكن المقرآن 
يعرض هذا المعنى الذهنى فى اسلوب تصويرى اذ يشبه عقيدة التوحيد 
بالصراط المسققيم الذى لا يضل سالكه بل يقوده راشدا! الى غايته 
التى يرجوها فقد صور المعنى كما نرى فى صورة حسية ملموسة لزيادة تقريره 
وتمكينه قى النفس بالاضافة الى ما يلقيه التصوير فى النفس من الثقة 
والاطمئنان كى يقبل راضيا على الايمان ٠‏ ۰ 


@ التصودر بالاستعارة : 
الاستعارة وسيلة فنية يلجا اليها الاديب ليجعل القارىء يحس بالمحنى 


اكمل احساس واوقاه « قهى تصور المنظر للعين 0 ودنقل الصوت الى الاذن 5 


٠ ۲٣٤ ص‎ ١ أنظر تفسير أيى السعود ج‎ )١( 


(؟) مریم 55 ۰ (؟) هن بلاغة القرآن ص ٠ 7١17‏ 


57ت 


ومن هنا كانت قيمتها فى التاثير ٠‏ فلا تحسن الاستعارة اذا لم يكن 
اللقظ المستعاز أقوى من الافظ الحقيقى يايحائه الملامس للوجدان وتصويره 
للمعنى المثير للخيال : وسواء اكانت الاستعارة لكلمة مفردة ام لهيئة مركبة 
قانها قادرة على القيام بهذا الدور فى التآثير ٠‏ وان كان للاستعارة التمثيلية 
فضل فى ذلك نظرا لطبيعتها التى تهبها هذه القدرة ٠‏ ْ 


وسنورد نماذج لكلا النوعين مشيرين الى اثر كل فى تمكين المعنى فى 
نفس السامع وتأثيرها فيه ٠‏ ْ 


© الاستعارة لامفرد : 


قال تعالى : « واكحصثات من النساء الا ما ملكت أيمانكم »> كتاب الله 
عليكم » وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تدتغوا يأموالكم محصنين غير مسافحين» 
فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضةءولا جناح عليكم فيما تراضيتم 
به من بعد الفريضة » ان الله كان عليما حكيما ٠‏ ومن لم يسقطع منكم طولا 
أن يتكح المحصنات انؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم أكؤمنات » ٠ )١(‏ 

قوله تعالى « والمحصنات من النساء » معطوف على المحرمات فى النكاح 
فى قوله 0 حرمت عليكم أمهاتكم » فى صدر الآية السايقة 5 

والمراد بالمحصنات ذىوات الأزواج »> وعير عتهن بالملحصئات لانهن احصن 
بالتزورج أو بالازواج عن الأوتتوع فى الحرام 3 واستعارة المحصنات ايلغ فى 
تادية المعنى لانه يصورهن وقد احطن بحصن يحتمين به ٠‏ وهذا اقوى فى 
اراز المعنى وتثبيته فى النفس » ولانه يوحى ايضا بالحماية والامن ٠‏ كأن 
الزواج حصن يحميهن من ارتكاب المحرم ٠‏ 


وقوله تعالى « محصنين غير مسافحين » فالمراد ب « محصتين » اعفاء 
وبقوله « مساقحين » زناة » والتعبير بالاحصان عن العقة ابلغ لاله يصور 
امف بالاضافة الى عا تسى :به من ترغيب فى الزواج اذ ابه تتخقق العقنة 
فتكون كالحصن للمتزوج ٠‏ 


٠ ۴١ _ ۲٤ : النسام‎ () 


~۹۳ 


كما ان التعبير عن الزنا بالسفاح ايلغ ايضا لما فيه من تصوير للمعنى 
لانه ماخون من سفح الماء اذا صبه كما يوحى ايضا بالضياع والعبث وفى ذلك 
100 


اما قوله تعالى « ومن لم يسقطع مذكم طولا أن يذكح المحصنات » فان 
المراد بالمحصنات هنا الحرائر بدليل مقابلتهن بالاماء واستعير لفظ المحصنات 
للحرائر لان الحرية تحصنهن وتحميهن هن الامتهان والانحدار الى مالا يليق ˆ 
فان الحرة لها من حردتها ومن الاعتبارات الادبية التى تتمتع بها ما يحميها من 
الانزلاق والتردى فى الرذيلة . والاستعارة ابلغ حيث صور المعنى الذهتى 
فى صورة محسة وفى ذلك ابراز له وتذبيت فى النفس ثم لما يوحى به هذا 
التصوير عن ترغيب فى التزوج بالحرائر وعدم اللجوء الى التزوج من الاماء 
الا تحت وطأة الضرورة الملحة ٠‏ وهذا هي ما ترمى اليه الآية الكريمة ٠‏ 
قالتعيير بأسلوب الاستعارة هذا هى ما يقتضيه المقام ٠ ٠‏ : 


وقال تعالى : « وقولهم قاوبتا غلف › بل طبع ال عليها يكقرهم 
فلا يۇمنون الا قليلا » ٠ )١(‏ 


الآية الكريمة تعدد جرائم اليهود التى استوجيت طردهم من رحمة الله 
والمراد بقوله تعالى « قلوينا غلف » انهم يدعون ان قاوبهم محجوبة عن قبول 
ما جاء به الرسول عليه السلام بموانع جبلية كانها غلف اغلف مستعار من 
الأغلف الذئ لم يخن © والاستمازة ابل لتضويرها المعتئ الذهتى وابزاذة 
فى صورة حسية تأكيدا لزعمهم وكان عدم قبولهم للحق هى نتيجة لكونها فى 
تلك الأكنة التى يحول بينها وبين وصول الدعوة اليها ٠‏ 

وقوله تعالى « بل طبع الله عليها يكفرهم » رد علييم والمراد أن عدم 
وصول الحق الى قلوبهم ليس لكونها غلفا يحسب الجيلة بل الامر بالعكس 
« حيث خذلها الله ومنعها الالطاف بسبب كفرهم فصارت كالمطبوع عليها » (9) ٠‏ 
مالخوذ من طبع الكتاب فالاستعارة هنا تصور المعئى الذهنى فى صورة حسية 
تلعوسة + انرا اله كيذ + 


٠ ص هلاه‎ ١ (؟) تفسير الكشاف ج‎ ٠. ٠١١ : النساء‎ )١( 


کا کے 


© الاستعارة على سبيل التمثيل : 


قال تعالى : « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تيسطها كل البسط 
فتقعد ملوما محسورا » )١(‏ ° 


فى الآية الكريمة استعارتان تمثيليتان » ففى قوله تعالى « ولا تجعل بدك 
مغلولة !لي عققك » نهى عن اليخل بأسلوب الاستعارة « ان شبه حالة البخيل 
الممتنع عن الانفاق بحالة المغلول الذى جمعت بده وعنقه في غل فلا يستطيع 
ان يمد يده أئى شىء » (؟) ووأضح ما قى الاستعارة من تصوير للمعنى فى 
صورة حنقردة هى ابلغ فى النهى عن الشح من النهى عنه بالاسلوب التقريرى 
الباشر + 


وقى قوله تعالى « ولا قيسطها كل المبسط » نهى ايضا عن الاسراف 
والتيذير ققد شبه حالة المسرف الذى ينفق كل ها فى يده بحالة من يدسط بده 
كل البسط فلا تمسك شيئًا > والاستعارة أباغ لتصويرها للمعنى وايرازه ولا 
توحى به من عدم الحكمة وتقدير الامور ٠‏ فان الذى يبعثر ماله يمينا وشمالا 
دون مراعاة لما فيه مصلحته ماله الى التدم والحسرة ” وفى هذا يجانب 


وقال تعالى : « وا عتصموا د بحديل انه 2 حعدها ولا تفرقوا ء واذكروا تعمة 
الله عليكم ان كنتم أعداء فالف دين قلويكم قا : صيحتم بنعمته اخوانا وكتتم على 
شفا حقرة من التار فانقذكم متها » 5) ٠‏ 

ققى الآية الكريمة استعارتان > الاولى فى قوله تعالى « واعتصموا بحبل 
بالحالة الحاصلة عن تمسك المتدلى من مكان عال بحيل وثيق مامون الاتقطاع , 
وذلك حن غير أعتبار مجاز فى المفردات (5) والاستعارة أبلغ لابرازها المعتى 
فى هذه الصورة التى توحى بالامن والثقة * 

؟ها الاستمارة الثاذية ففى قوله تعالى « وكنتم على شقا حقرة من المغار 
فأنقنكم منها » قا معنى : لقد كنتم مشرقين على الوقوع فى الذار لسوء اعمالكم 

(1) الاسراء : ۲۹ ٠‏ (۲) نظرات فى البیان ص ٠ 7١8‏ 


(5) آل عمران : )٤( ٠ ٠١۳‏ تفسیر ابی السعود ج ۱ ص ۲۶۸ ٠‏ 


hh 


یک کیک ع کک شق ي 
دخول النار لسوء عمله ,2 بالمشقى على الوقوع فيها لزلة قلعه ٠‏ واأتها 
كاد شمه ان تزل قوسف قتعا وتكؤن تهايقه الرهية ٠‏ وبك وظيفة الاميتفارة 
التى تبوئها مكانتها السامية فى البلاغة ٠‏ 


© التصوير بالكناية : 

لاسلوب الكناية ايضا دوره فى التصوير » وقدرته على ابران المعانى 
وادائها خير آداء بالاضافة الى مافيه من تأكيد لها , أن كل كناية تتضمن 
الحكم مصحوبا بدليله » وذلك ابلغ فى تادية المعنى وتثبيته فى النقس . وهذه 
بعضص الادئلة التى تكد ذلك ٠‏ 

قال تعالی : « ان مثل عسى عند الله كمثل آدم ٠‏ خلقه من تراب ثم قال له 
كن فيكون » )١(‏ ۰ 


قالمراد يقوله تعالى » كن فيدكون » تصوير تقاذ أرادة الله تعالى ومضى 
حكمه » فلم يكن هناك قول وانما هو تصوير للمعنى كناية عن بسر نفاذ الارانة 
ونفى ان يكون هناك ما يعوق تحققها . وهذا ابلغ من التعبير بالاسلوب 
1 لحقيقي لما فيه من تصوير ولما تتضمنه الكناية من الحكم ودليله ٠‏ 

قال تماالى 2 قالت الى كون لى تلام ولم بسكي ركان ولم اك 
بغيا (۲) ٠‏ 
هرق لها الا تنك مما برها به الك من اكه يها غلاا فخي 
وسائل وجود المولد , فهى ليست بذات زوج فيتكحها » وليست فاجرة تبتغى 
اللاتق بات اترا ن الك نف كى هما لا سين التصريع بيه 


وقال تعالى:«قيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان» (") 


(0 ال عمران > ٠ ٩%‏ () عريم : ۲۰ ۰ 


(۳) الرحمن : 5ه ٠‏ 


لقا فدات ها كان فى الآية هنا التسوين الور "ولا رينم اولك 'السيدات 
ف فلك اة الراضسية الفافمة + الى ين فيها الى غين ازواجين 
ولا يقكرن فى غيرهم » ٠ )١(‏ 

وقال تعالى : « فكلى واشربى وقرى عيتا » 5) ٠‏ 

فقد كنى عن طيب النفس ورضاها وكشف ما يحزنها بقوله «قرى عيتا» 
فاشتفاقه فى الاصل اما عن القراى فان العين 131 ؤات عا تمن النفس سكدح 
اليه من النظر الى غيره أو من القر > وشو أليرد 0 قان دمعة السرور 
ياردة ودمعة الحزن حارة فاستعمل كناية عن طيب النفس هن اطلاق الملزوم 
وارادة اللازم وواضح ما فيها من تصوير مؤثر فى النفس لانه ابرز المعتى 
الذهنى فى صورة محسة ملموسة 5 


© التصوير بالمجان العقلى : 

لاسلوب المجاز العقلى قدرة على التصوير بالتخييل الذى. يشخص 
المواد الجامدة والظواهر الطبعية والمعانى فيخلع عليها الحياة الانسانية قاذا 
التأثير شان غيره من الاساليب المصورة التى نتحدث عتها ٠‏ 

ولنقرأ قوله تعالى : « وديخافون دوما كان شره مستطيرا » (۳) 


يأقين بقاحشة مبينة » )٤(‏ 


فيختار صيغة اسم الفاعل فى قوله « هبينة » ليشخص. الفاحشة كانها 


أنسان يفصح ويبين مبالغة فى وضوح قيحها فهى تبين عنه وتنادى به ٠‏ 


۰ ۲۲ : مریم‎ )5 ٠ ۲۲۷ من بلاغة القرآن ص‎ )١( 


٠ ١5١ النساء‎ )٤( ٠ ¥ : الانسان‎ )*( 


وقال تعالى : ٠‏ وكاين من قرية هى اشد قوة من قريتك التى #خرجتك 
أهاكناهم قلا تاصر لهم « )2032 5 


فقن انسفن اترام الى القزية على شيل اكماة النطى »الاق القوية 
لتاقي متها لخزاج ».و اتسا يتاتي من اهلها + ولكن: استه الأشراج الى 
القرية لتصويرها بصورة الفاعل وذلك مبالغة قى تصوير شتاعة الجرم 
الذى اكه ار رر فى اهراج الول عله الشاك عن نة كان انر 
ذاتها اخرجته ٠‏ فهى بكل ما فيها ومن قيها مسئولة عن هته الجريمة 
ا «دو ولك اك امسن م بوااست الها 


وامثلة هذا الاسلوب كثيرة فى القرآن الكريم وهى اوضح من ان يشار 
اليها ٠‏ 


© التصوير بضرب الثل : 


يطلق المثل ويرأد به : « القول السادر الذى يمثل مضرية بمورده ٠‏ 
وحيث لم يكن ذلك الا قولا بديعا فيه غرابة صيرته جديرا بالتسيير فى البلاد 
وخليقا بالقبول استعير لكل حال أو صفة أو قصة لها شان عجيب »2 وخطر 


غریب من غير أن يلاحظ بينها وبين شىء آخر تشييه » (5) * 


ويطلق بالمعتى الاول على الاستعارة التمثيلية التى اشتهرت وصارت 
مثلا وهى كثيرة فى القرآن الكريم ٠‏ ومن المعنى الثانى قوله تعالى « ولله 
الئل الأعلى + 9 اخ الوضيف التي له خان عظيم وحظن جيل ءا وقول : 
« حثل الجنة التى وعد المتقون » (5) أى قصتها العجيبة الشان ˆ 


هذا وأسلوب المثل له خطره بين فنون القول وقدرته على ااتأثير التى 
يستمدها من خصائصه المميزة : 


وأولمها : ما يعبر عنه السيوطى فى الاتقان بقوله : « ضرب الامثال 
إيستفاد منه امور كثيرة ٠‏ ومنها تقريب المراد للعقل وتصويره بصورة 
الحسوس :+ فان الأمقال تون العاتق نصوزة الاشفامن. لها أك فى 
الاذهان لاستعاتة الذهن فيها بالحواس ومن كم كان الغرض من المثل تشبيه 
الخفى بالجلى رالغائب بالمشاهد » (ا) ٠‏ 


اا عن ا حت يريك التق من مون المقق و التو هق 
معرض المتبقن ٠‏ والغائب كانه مشاهد » وفيه تبكيت للخصم الأآلد » وقمع 
لسورة الجاميح الأبى » (؟) 8 


وثاتيها : ان للامثال قدرة على الاستحوان على المشاعر » وايقاظ 
النفوس ٠‏ وتجديد نشاطها » فالانسان يميل بطبيعته الى الاستشهاد بالامثال 
لما يرى قيها من جمال حكمتها ورشاقة لفظها » واصابتها المعنى » وطرافتها 
التى تتجدد ولا تبلى » مما نرى أثره قى وجوه السامعين لها واقبالهم عليها 
وتسليمهم بحكمها ٠‏ 


وثالئها : ان الامثال وسيلة من وسائل الاقناع فان المورد للمثل انما 


هئ فى الحقيقة يقيس الامر الذى يدعيه على أمر معروف عند من يخاطيه 
ومسلم لديه ٠‏ ومن ثم لزم التسوية بينهما فى الحكم وتحقق الالزام به ٠‏ 


لق اهم واد اكاكس فى :الوب كر الكل اورت بحن اد 
لبا ` 


دريد المقرآن الكريم أن يبين للمشركين تفاهة ما يعيدونه من دون الله 
وعجزهم الزرى فلا يعبر عن ذلك بوصفهم بالعجز والتفاهة بل يصوره قى هذا 
المثل المؤثر : 


« ما أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ء ان الذين تدعون من دون 
ابه لن بخلقوا ذبايا ولو اجتمعوا له » وان يسلبهم الذباب شيئًا لا يستنقنوه 
منه »> ضعف الطالب والمطلوب » *”) ٠‏ 


۰ ١۴١ الاتقان فى علوم القرآن ج ۲ ص‎ )١( 


(؟) تفسير الكشاف ج ١‏ ص ٠ 1١55‏ (9) الحج : ۷۴ ٠‏ 


E 


وأى عجز أبلغ من عجن من يرغمونهم آلهة عن خلق اتفه ال مخلوقات 
ا و الاو حتفي وا ل للدم حل عق حشرم 
عما هى ايسر من الذلق وهو استنقان ما يسليه منهم ذلك المخلوق الضعيف ٠‏ 
افده هذا ال .علق امكل و الال و ةا ركيم الان الک 


وآلهتهم سخرية الساخرين وحديث المتندرين ` 


ويريد القرآن الكريم أن يبين عاقبة المؤمنين والكافرين ومصير القرين 
بنعم الل المؤدين لحقها واولئك الجاحدين لأفضاله التعالين يما قى أيديهم من 


2) 


أموال قلا يذكر ذلك باسلوب تحریدی ذهتى بل بصو ر + گی هذا المثل الر س 3 


« واضرب لهم دثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففتاهما 
بنذل وجعلنا بيثهما زرعا ٠‏ كلقا الجنقين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا . 
وفجرتا خلالهما نهرا ٠‏ وكان له ثمر فقال لصاحيه وهو بحاوره أنا أكثر منك 
مالا وأعن تفرا ۰ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن أن تبيد هذه 
أبدا + وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربى لأجدن حبرا متها عتقلدا ٠‏ 
قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك 
رجلا ۰ لكنا هو الله ریی ولا أشرك بريبى أحدا ٠‏ ولولا أن دخلت جنك قات 
ما شاء الت لا قوة الا بالل » ان ترن أنا أقل متك مالا وولدا ٠‏ فعسى ربى أن 
بؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسباتا من السماء فتصبح صعيدا زلقا ٠‏ 
أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع نه طليا ٠‏ وأحيط يثمره فأاصيح يقلب 
كفيه على ما أنفق فيها وهى خاوية على عروشها ويقول يا ليتنى لم أشرك 
بربى أحدا ٠‏ ولم تكن له فتة يتصرونه من دون اش وما كان منتصرا ٠‏ هنالك 
الولاية لله الحق » هو خير ثوابا وخير عقبا » ٠ )١(‏ 


المثل » فيصل به الى أعماق النفوس ويمزجه يحنايا القلوب 2 ويستهوى به 
الوجدان فيستسلم الانسان لما يتضمنه من ايحاء وما يسوقه من عبر ودرىوس* 

والقرآن الكريم زاخر بأسلوب ضرب المثل لما سبق من قدرته على التاثير 
وهى عدة الداعية فى الوصول الى القلوب وتغبير النقوس ٠‏ 


٠ 55 ٣۲ : الكهف‎ )١( 


: التصودر برسم المشاهد‎ e 


أفردنا هذا اللون يعنوان خاص وان كان كل ما سبق من الأساليب 
الد اكلا" فى اغا ا تق لوكا كوا فن ليان الي + 
ونعنى به ذلك الذى يعرض المعانى قى مشاهد توحى بها » بل تعبر عنها »> 
تشبيه واستعارة وغيرهما , بل يعمد الى المعنى المراد ألذى يمكن أن يعبر عنه 
باسلوب تجريدى » فيعرضه فى مشهد حى ماثل للخيال » ويضمنه كل الوان 
التأثير من تجسيم تكاد تراه العيون حركات وأٴصو‌ات وحوار تشترك كل 
الحواس فى متابعتها ٠‏ ولنعرض لذلك بعض الأمثلة : 


يريف اران الكرت ا كا حن رة اة اليالقة وبلق فى :اوها 
مهابة هذا الاله القادر الممستحق للعبادة دون غيره 3 فلا بقعين عن ذلك 
يأوصاف تجريدية ذهنية بل يصو ره فى مشافد تتابعها كل وسائل الادراك فی 
الإنسان فيقول جل شأنه : 


« هو الذى انل من السماء ماء لكم مه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ٠‏ 
ينبت لكم به المزرع والزيتون والنذيل والأعتاب ومن كل الثمرات ٠‏ ان فى 
ذلك لآية لقوم يتفكرون ٠‏ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر . والنجوم 
مسخرات بامره + ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ٠‏ وما ذرا لكم فى الأرض 
مختلقا الوانه » ان فى ذلك لآية لقوم يذكرون ٠‏ وهو الذى سخر البحر اتأكاوا 
منه لحما طريا وتس-تخرجوا منه حلية تليس_ونها وقرى الفلك مواخر فيه 
ولتيتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ٠‏ والقی فى الأرض رواعى أن تميد بكم 
وآنهارا وسبلا لعلكم تهتدون ٠‏ وعلامات ٠‏ وبالتجم هم يهتدون ٠‏ أفمن يخلق 
کمن لا يخلق » افلا تذكرون » ٠ )١(‏ 


عن ذلك بآسلوب عقلى بل يعرضه فى هذا المشهد المبدع ٠‏ 


« وعنده مفاتح الغبب لا يعلمها الا هو ء ويعلم ما فى البر والبيحر » 
وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا بايس 


الا فى كتاب مبين » (؟) ٠‏ 


٠ ٩۹ : الأتعام‎ )( ٠ ١۷ ١١ : التجل‎ )1( 


قيصور لتا علمه سبحانه المحيط بكل هذه الدقائق ويترك فلخيال أن 
يتتيع هذه الجزئيات التى لا يستقصيها خيال فتمتلىء نفوستا اكبارا لصقاته 
سبحانه وتتملكها هيبته وجلاله ۰ 


وهكذا تبدى قدرة الله البالغة وعلمه المحيط بكل شىء فى هذه المشاهد 
المتتابعة . ويظل الخيال يتايعها » يحلق بين مظاهر الطبيعة ويجوب أقطار 
الأرض والسموات ٠‏ والحواس تتاملها كأنها حاضرة مشاهدة » فيستقر فى 


اإلخالق العظيم 5 
ولنستمتع بنص آخر يصور نعيم الأبرار فى الآخرة ٠‏ قال تعالى : 


« ان الأيرار يشريون من کاس كان مزاجها كافورا * عيذا یشرب بها 
عياد الك يقجرونها تقفجيرا ۰ يوفون بالنذر ویخافون یوما كان شره مستطيرا ۰ 
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ٠‏ انما تطعمكم لوجه الله 
لا قريد هقكم جزاء ولا شكورا ٠‏ انا تخاف من ريفا يوما عيوسا قمطريرا ٠‏ 
قوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا . وجزاهم يما صيروا جنة 
وحريرا 8 متكئدن فدها على الآراتك ٠‏ لا یرون فدها شمسا ولا زمهريرا ٠‏ وداندة 
عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ٠‏ ويطاف عليهم بآنية من فضسة واكواب 
مراجها زنجبيلا ٠‏ عينا فيها تسمى سلسبيلا ٠‏ ويطوف عليهم ولدان مخلدون 
اذا رأيتهم حسبتهم لوَاوًا منثورا ٠‏ واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا ٠‏ 
عاليهم ثياب سندس خضى واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم 
شرايا طهورا ۰ أن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا » )١(‏ 


فنشم رائحة الجنة ونستروح نسماتها ونرى مياهجها ٠‏ 
وهذا كثير فى القرآن الكريم . وبالبحث تحليل لنماذج آخرى يمكن 


الرجوع اليها ٠‏ 
خا علا علد 


٠ ٣۲ ° : الانسان‎ )١( 


الأسلوب القصصى . 


آثرنا أن يكون حديثنا عن الآأسلوب القصصى فى نهاية الحديث عن 
الأساليب المصورة فى القرآن المكريم » لا لأنه ياتى فى نهايتها من حيث التاثير 
ولكنه لأنه يستمد تأثيره المميز من روافد عدة تتجمع فى هذ! الأسلوب فتمنحه 
قدرة على التاثير القادر على استهواء القلوب والامساك بمقاليد النفس 
البشرية يقودها فتنقاد ويوحى اليها فتس-تجيب ويلقنها فتتقبل فى رضا 
وابتهاج ٠‏ 


فهى حؤئر بتصويره للحوادث والمشاهد 3 یرسمه للشخصيات وملامحها 
وأعمق خلجاتها النقسية 3 وموشر ياتكائه على غريزة حب الاستطلاع فى 
النفس اليشرية:. تمي تكرت خان خافن القارية مفلا عة يلفط اناس 
أو يفتر اهتمامه قبل أن يصل به الى نهاية القصة › ويستوعب الدرس الذى 
توحى به ء وهى مؤثر بقدرته على الاثارة والتشويق يما يتخلله من مفاچات 
تكون كالهزات العنيفة التى تثير الانتباه » وتذكى الشوق الى متابعة القصة . 
وهو هوشن اساك الخال حي ررك حموات فى سداق اة اك غا 
للخيال أن يستكملها يتصوره › ليجعل من الأحداث بنية متلاحمة متصلة ,2 كم 
فو جنا بيك وى ا رطم ا عن عقا ویوا بيقن 
يطريقة: لا كفس القارىء جاح فة على اسان القصض: للتراة م 3١:‏ كتنا 
تحمل ری التركبية آل اف الى تعمل ا قلي وها بعد ها عق فاه زع 


ولنمض فى تقصيل ذلك مع ذكر شواهد له : 


© التصودر فى الاسلوب القصصى 9 


اذا كان التصوير هو الأداة المفضلة فى عرض القرآن الكريم لقضاياه 
فى بتعتلف الأساليب فان التصوون ى الاسلوب القسحى ياتى فى وة هن 
اتم وأوفى » ذلك لأن التناسب بين التصوير وطبيعة القصة أقوى وأكمل . 
اف يطبيدتها ادات كزري غر ات ارك فى ها افون عاش ٠‏ 
حياتهم الانسانية كاملة بما فيها من خير وشر » وصراع وتوافق ٠‏ فاحيوا 
وكرهص وأ » وبنوا وهدمرا وتقاتلوا وتصالحوا » وحزنو! 


(1) ألبيلن القرآنى ص ٠ 7١6‏ 


وقرحوا ويغوا وعدلوا » وقسوا ورحموا › واستعلوا على شهواتهم 
واتقادو] ليا" نكن ذلك يد فى القصويق ا ناک القادرة على ابرازه في عنام 
ولوحات »> فاذا القصة حادث يقم . ومشهد يجرى » وصراع يتملاه الخيال . 
وترأه العيون ٠‏ وتسمعه الأذان ٠‏ والنفس تتلقى كل ذلك فيترسب فى 
أعماقيا فبض من الانطباعات التى تؤثر في سلوكها وتحدد اختيارها ٠‏ 


والقزان في قعسيه لأ حف اليل عل داك اللمكه من العوادك :و امو اق 
فيصوره فى تتابع لياتى عليه كله » بل ان القصص القرانى مرتبط بالغرض 
الدينى فهى يسوق القصة فى هقام يقتضيها » ولهدف محدد يرمى اليه » ومن 
ثم يختار من الحوادث والمواقف ما يحتاجه المقام ويصيب به الهدف المقصود ٠‏ 
ولهذا نرى القصة الواحدة تكرر هرات عديدة فى مقاعات مختلقفة ٠‏ ويختار 
تيا فى كل مام ما امت لرن الاك ن من لةه وريه كان الا 
الوحيد من هذه القاعدة هو قصة يوسف عليه السلام ٠‏ ان ذكرت تامة كاملة 
هرة واحدة ٠‏ 


للتصوير القرآنى للمشاهد والمواقف .2 وما يلاسسها من 
ا مثالا من قصة مريم عليها السلام قى السورة الملسماة 
باسمها 5 


والغرض الذى سيقت له القصة هو بيان امدق فى شان عيسى عليه 
السلام وولادته من غير أب ٠‏ ونفى ما نسجه النصاری حوله من دعاوى 
زائفة ٠‏ رتبوا عليها ادعاء الوهيته ؛ أو انه اين الاله الى آخر ما قالوه ٠*‏ 
وقد اختار القران الكريم فى هذا المقام من الشساهد ما يفى بهذا الغرض . 
فقا ا کر دمن القصية فى ووه سال :+ 


« ذلك عيسى ادن مريم » قول امدق الذى فيه يمترون EN ٠‏ 
من ولد » سبحاته . اذا قضى أمرا قائما يقول له كن فدكون ۰ وان الله 


وريكم فاعيدوه » هذا صراط مستقيم » () * 


آها المشاهد التى اختارها القرآن الكريم فهى مرتبة على الذحى التالى 
واتخذت حجايا يسترها عن أعين الناس لشان من شئوتها » يقتضى آلا يراها 
أحد » ويفاحِئها الملك وهى فى خلوتها فينتابها الفزع ويدور بينهما حوار 


۰ ٣٣ 5+ : مریم‎ )١( 


« واذكر فى الكتاب مریم ان انتبذت من أهلها مكانا شرقيا ٠‏ فاتخذت من 
دونهم حجابا فارسانا اليها روحنا. فتمثل لها بشرا سويا ٠‏ قالت انی اعون 
بالرحمن منك ان كنت تقيا ٠‏ قال اتما انا رسول ريك لأهب لك غلاما زكيا ٠‏ 
تالت أنى يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر ولم أك بغيا ٠‏ قال كذلك قال ربك 
هو على هين ء ولتجعله آية للناس ورحمة منا »> وكان أمرا مقضيا » ٠ )١(‏ 


اله اكان تو وا وق حط با 4 واف ان يكلم ا 
ما ها د فان الب عم ووكلت الى هكان بيه > وفتاك ححا اا 
لا قبل لها بها ؛ فهى تعلم أنها تؤّدى دورا أصطفاها الله له ولكنها تدرك كذلك 
أن أحدا لمن يصدقها فيما ستذكره من تفسير لحملها بهذا الوليد بلا آب » ثم 
تيتس هلبا الام اة واف عن الو فاه اا كيان 
وتتمنى لو ماتت قبل أن تتعرض لكل ذلك »> ولكن الرحمن يفرج عنها ذلك كله 
فى لحظة ويبرىء جراحها وترى من الآيات ما يملؤها ثقة به تستهين معها 
بكل شىء ٠‏ 


« قحملته فاتتيذت به مكانا قصيا ٠‏ فأجاءها المخاض الى جذع النذلة 
تالت یا لمبتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ٠‏ فناداها من تحتها ألا تحزنى 
قد جعل ربك تحتك سريا ٠‏ وهزى اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جذيا ٠‏ 
فكلى واشربى وقرى عينا » فاما قرين من البشر آحدا فقولى انى تذرت 
للرحمن صوما فلن أكلم اليوم اتسا « ( 5 

المشهد الثالث : يعمثلها وقد عادت تحمل اينها الى قومها ٠‏ في واجهونها 
بما هى متوقع منهم ٠‏ بالتانيب والسخرية ؛ ويقفونها موقف المسثول عن 


جريعة ارتكبتها , ولكن المعجزة الالهية تنهى الموقف كله » وينطق الله الوليد 
أيخبر القوم بالحقيقة ٠‏ 

« فأتت به قومها تحمله ء قالوا يا مریم لقد جئت شيئا فريا * يا اخت 
هارون ما كان أبوك امراً سوء وما كانت أمك بغيا ٠‏ فاشارت اليه ء قالوا كيف 
نکلم من كان فى المهد صبيا ٠‏ قال انی عبد الله آتانی الكتاب وجعلتى تبيا * 
وجعلنى مباركا آين ما كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة مادمت حيا ٠‏ وبرا 


يوالدتى وام يجعلتى جبارا شقيا ٠‏ والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ودوم 


* ۲٣ ۲٣ : مریم‎ )5( : ۰ ٣۱ ١7 : ز) مریم‎ 


۰ ٣٣ ٣۷ : (؟) هریم‎ 


٠١ (‏ اسلوب الدعوة ) 


وتتتهى المشاهد عند هذا الحد > فقد أستوفى الغرض المسوئتة أله القصة 


ما يحتاجه من بيان ٠»‏ ولم ببق الا أن يعقب القرآن عليها يما يبلور مغزاها 
وبقرر ما دلت عليه ٠‏ 


منحتها الحياة ٠‏ وجعلتها تجرى تحت أبصارنا ويصائرنا . 


ولنلق نظرة على قدرة النص على تصوير المشاعر التى عا حيت هشند 
الأحداث : وجعلتنا نشارك أصحايها انفعالهم ونكجاوب شعهم 5 


فها هى ذى مريم - تلك الفتاة العذراء الطاهرة - تريد الخنوة قتخطاط 
ألا يراها انسان , وتتخذ الحجاب ٠‏ ولكنها تقاجا بشاب وسيم امامها ولنا أن 
نتخيل ما أصايها من ذعر وفزع » وماذ! تملك وهى فتاة لا حول نها ولا طول 
وماذا تفعل ؛ فلنستمع الى القرآن يعبر عن فزعها فى قوله « قالت انى أعود 
باارحمن منك ان كنت تقيا » ٠‏ 


وعندما يجييها الملك الكريم موضحا مهمته لا يجدى ذلك عى طمانتها 

ونزع الشك من نفسها ٠‏ فقد تكون خدعة دبرها ذلك الذى اقتحم عليها خلوتها 

فنراها لا تستسلم له بل تعمد الى الاستيثاق من الأمر فتساله : « اقى يكون لى 
غلام ولم يمسسنى بشر ولم أك يغيا » ؟ 


وعندما يقضى أمر الله وتحمل استجابة لقضائه وترحل يعيد! عن قومها 
تنتايها الهواجس ١‏ وتتداعى عليها الهموم ٠‏ كيف ستواجه قوعها 2 وهم أهل 
عبادة وطهر وغيرة على الشرف والعرض ؟ وكيف ستفسي لهم ما .حدث ؟ ثم 
يضاف الى الامها النفسية آلام جسدية مما يصاحب الوضع فتخور عقاومتها . 
وتهن عزيمتها . ولنستمع إلى القرآن يعيبر عن ذلك يقوله على اسانها : 
« یا لیتتی مت قبل هذا وكنت نسيا متسيا » ٠‏ 


ولكن تطورا عفاجئا يبدل كل شىء › وينهى أزمتها ۰ ويبرىء 00 
المادية والمعذوية ٠‏ فترى عن آيات الله ما يرد اليها يقينها » ويملؤها ثقة كقة تو 
يها اكالم , يصوي E‏ لح ا را 
فى أعتزاز وفخر . مؤمنة بان الله الذى رأت فض له وقدرته لن يتخلى عنها 
مصدقة يوعده ملتزمة بامره » وعندما تبدا محاكمتها أعام قوعها بالسخرية 
اللاذعة . والتوبيخ المهين . لا يحرك ذلك ساكنا فيها . ولا تهتز ثقتها فى أل 
الله ورعايته ٠‏ 


ولكن قومها معذورون ٠‏ فهى تحدثهم بما لم يعهدوه › فلا تقنعهم اجابتها 
بل يرون فيها تهكما بهم . واحتقارا لهم » فيردون عليها وهم فى ذروة اتقعالهم 
منكرين ذلك عليها « كدف نكلم من كان فى المهد صبيا » 3 


تلك قدرة التصوير على ابراز المشاعر والتعبير عن أعمق الانفعالات 
تجعلنا نشارك ابطال القصة مشاعرهم فنحس نحو مريم بالاشفاق عليها . 
والتعاطف معها فى محنتها » والاعظام لشانها والاعجاب بقوة يقينها » ونتمنى 
لى كنا هذاك لندقع عثها الأذى وترد على لاثميها ٠‏ 


© التشويق فى الأسلوب القصصى : 


التشويق عنصي أساسى من عناصر القصة التاجحة . بل هو العنصر 
المميز للأسلوب القصصى من غيره من الأساليب الأدبية 2 وهو الذى يمنح 
القصة تلك القدرة الخارقة على اغراء القارىء والاستحواذ على مشاعره 
وشده الى موضوع القصة حتى يفرغ منها تماما ٠‏ ولهذه الميزة اتخذ' 
اللمصلحون والدعاة والفلاسفة القصة قالبا لعرض أفكارهم والاقناع 
بنظرياتهم » هما جعلها أكثر القنون الأدبية شيوعا فى هذا العصر ٠‏ 


ويتحدث النقاد عن شروط التشويق الناجح فى القصة » وضرورة أن 
يكون هناك عقدة تتولد عن الاحداث ثم تتجه الأحداث الى حلها الى آخر 
ما قيل فى الموضوع » ولكن القرآن الكريم وهو القمة فى البيان « لا يخضع 
للقاييس فنية » تروج حينا . وتكسد حینا آخر , بل يسمو عليها يسمى مصدره 
فاذا وافقها من ناحية فذلك كسب قوى لها ء يزيدها أصالة وقوة ٠‏ واذا خالفها 
| فى ناحية فلآنه أعلى عن أن يحد بمقياس يخطىء ويصيب » )١(‏ 


و :هذا قول ان عتم الو "في اهن الات هى ةة 
لا سييل المى انكارها . وانه يؤدى دوره كاملا . وانه ينيع من عصادر 
عهنعدده ° 

فآحيانا يبتدىء القصص القرآنى بالتشويق:ولنقراً سورة الذيل فنجدها 
تبدا بهذه الآية الكريمة : « اام تر كيف فعل ريك يأصحاب الفيل » ؟ (؟) وهو 
تساؤل يثير الاهتعام » ويبعث على التنبه لمعرفة حقيقة الأمر » ويثير فى النفس 
ما جبات عليه من التطلع لمعرفة ما تجهل ٠‏ 


٠ ١ الفيل‎ )۲( ٠ ۲٠١ البيان ألقرآنى ص‎ )١( 


17 ات 


كما نجد هذا اللون من التشويق أيضا فى قصة يوسف ان تبتدا يقول» 
كنت من قبله لمن الغافلين » ٠ )١(‏ 


ااا قاض ال عن فق تشد فان الى کر و و 
أولها 0 ثم يمضى بعد ذلك فى ذكر تفاصيل هذا المللخص 0 والقارىء متطلع ان 
استكمال الصورة التى سيق أن علم بمحملها ۰ ومتال ذلك قصة صدا 
الكيف فقي بدأت بهذا الملخص : ١‏ 

درام حسیت أن أصحاب الكهف واأرقيم كانوا من أباننا عجيا ٠‏ أن أوى 
الفتدة الى الكهف فقالوا ربنا آننا من لدذك رحمة وهبيء لذا دن أمرنا وشدا . 
فضربنا على آذانهم فى الكهف سنين عدد! ٠‏ ذم بعثناهم لنعلم أى الحزيين 
أحدى ذا لبذوا مدا » (5) ٠‏ 

وهكذا تلخص القصة ٠.‏ ثم تأتى التفصيلات يعد ذلك ٠‏ وهذا من البلاعء 
فى الصميم فهو ما سماأة اليلاغيورن الديان يعد الابهام 57 أو التقصيل تعب 
الاحمال : وعدوه من وسائل تذبيت المعانى فى النفس لتطلعها الى هأ يثيره 
الابهام والاجمال من دشوق الى التفصيل والديان + 


يقول صاحب القرآن والقصة الحديثة « أن هذا اللون من التشويق م 
ولن يجد أى مؤلف قصصى فى العالم القدرة أى الجرأة على محاكاته لأن كل 
مؤلف قصصى يحرص كل الحرص على أن يشد انتباء القارىء » ويجعل 
ملهوفا على متابعة وقائم قصته , ولا شك فى أن المؤلف اذا ذكر فى مقدمة 
القصة ملخصا لوقائعها أفسد التشويق وجعل القارىء عازفا عن متابعمهة 
حوادثها ٠‏ 


ولكن الله - جلت قدرته - ابتدا قصة أصحاب الكهف بملخص لحوادثها 
فيل أطفة هذا الملخص الرغبة فى معرفة التفاصيل ؟ كلا ٠‏ لقد اثارت الآية 
الكريمة التالية اللهفة العارمة لمعرفة هذه ااتفاصيل « نحن نقص عليك نباهم 
بالحق » انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ٠ )5 » ٠٠١‏ 


: ١١7-15: يوسفا :۳ * (؟) الكهف‎ )١( 


(؟) القرآن والقصة الحديثة ص 58 سا 152 والآية من سورة الكهف :1550 ء 


TA 


وأحيانا يكون التشويق بسيب الترايط القوى بين المناظر الممصورة 
للأحداث كما رأدتا فی قصة مردم 03 حيث جاءت المخاظر متتايعة كانها أستجاية 
لاايقيرة لظن السابقع عن 'تساؤلات + قات المتظن الدالن ليرضى غلك الرغية+ 
ر طاكفة اکر عن التطلم الى اتر هة بلديها عا مده رکا حش علي 
لشاف دون أن تق مرا 2 متطلحة لوقف رول مكتدفا دنا ال وهن 
للقصة أمرين مهمين : أولهما مواصلة التشويق يتنقيتها من كل ما لا يحتاج 
اليه مما يقير عته بالأجزاء الميدة 5 وكاندا استنفار الخيال كى يشارك فى 
نماك ا وا اكت ها 1 


وأحيانا يكون هناك سر ما فيظهره النص للقارىء ٠‏ ويخفيه عن أيطال 
القصة ء فيثير الشوق فى نفس القارىء ليتابع الأحداث » ويرى كيف سيكون 
موف الال مهنا اا ان اك كنا قن هة اعات اة 
« أذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ٠‏ ولا يستثنون ٠‏ فطاف عليها طائف من ريك 
وهم نائمون ٠‏ فأصيحت كالصريم » )١(‏ فالقارىء علم مصير الجنة » ولكن 
أصحابها غافلون عنه فتراهم فى التصوير القرآنى يتنادون مبكرين لينفذوا ما 
اعتزموه . ويتايعهم القارىء ساخرا شامتا عندما يصدمهم هول الكارتة ٠‏ 


وأحيانا ياتى التشويق من المفاجآت التى تتخلل السرد ٠‏ فتجدد النشاط 
وتزيد حدة الائقعال ٠‏ 


كل هذه وغيرها جوانب للتشويق فى القصص القرأئى تمده يمصدر 
المدعوين ` 


© مزج التوجيهات الديثية بسياق القصة : 

اذا كانت القصة وسيلة لابلاغ الدعوة فان تضمينها الأفكار والتوجيهات 
القرآانى » وقد سبق أن أشرنا الى دعقيب القرآن على قصة مريم بقوله « ذلك 
عدسى ابن مرديم > قول الحق الذى قيه يمترون ٠٠٠‏ » (") الآيات ٠‏ 


وكذلك نقرا قى غمار قصة يوسف دعوته لصاحبيه فى الس جن الى 
التوحيد « يا صاحبى السجن أأرياب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ٠‏ 
ما تعبدون من دونه الا أسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما ازل الله بها من 
سلطان . أن الحكم الا به » أمر ألا تعيدوا الا اياه » ذلك الدين القيم ولكن 
أكثر !اناس لا يعلمون » ٠ )١(‏ 


لولا تسيحون ٠‏ قااوا سيحان رينا انا كنا طاكدن » الى قوله تعالى : « عسى رينا 
أن سدلتا خدرا تھا انا الى ربنا راغيون » 9 (9) ثم يقرر مخزی القصة 
بقوله تعالى « كذلك العذاب . ولعذاب الآخرة أكبر » لوكانوا دعلمون » (5) ٠‏ 


اذن قوى ظاهرة يقتضيها ارتباط القصص القرآنى بالغرض ألدينى ٠‏ 
والقران الكريم يسوق توجيهاته تلك حتلطفا فى ذلك بما يجعلها جزءا ملتحما 
بالسياق مرتيطا به أوثق ارتباط ٠»‏ فتاتى فى غمرة التاثر بالتصوير المبدع 
والتشويق امثير ٠‏ فيسوقها وقد تهيآت لها القلوب . وأصيحت النفوس كأنها 
اوعية مفتوحة يصب فيها ما يريد ٠‏ فتتقبله راضية مطمئنة ٠‏ فتصيب توجيهاته 
موطن الداء > وتتمكن هناك فى قرارها المكين ٠‏ 


جعلت منه خير وسيلة لابلاغ الدعوة والاقناع بها وكلها ترتكز على ما فى 
التعبير من فنون بلاغية . تجعل الكلام مطابقا لما يقتضيه المقام ٠‏ 

وبعل °° فهذا هو التصوير القراتى يالوانه وفنونه جعل هذه القرآن 
فت الوقن فى القند عن كل حاف الحا وايها من قدرته علو ال 
والافادة الت لا تاش الغينو خن الو ساكل ٠٠‏ 
© وضائل فشه'تضاعف قدرة التصوير على القاثين : 

بقيت كلمة لابد من اضافتها فى نهاية الحديث عن التصوير القرانى 


خاصة بالوسائل الفنية التى يستخدمها القرآن لتضاعف هن قدرة التصسوير 
على التأثير ٠‏ ونوجز هنا آهم هذه الوسائل : 


٠ ٣٣۴ القلم : ۲۸ ب‎ )9( ٠ ٤٨. ۳۸ : پرسف‎ )١( 


ف ١+‏ ا 


© استحضار الصورة : 


.ويعمد القرآن فى تحقيق هذا الهدف الى ايثار صيغة المضارع التى 
تجعل المشهد كانه حاضر مشاهد تراه العدن وتسمعه الأذن ٠‏ 


ولناخذ مثالا لذلك قوله تعالى : « ويوم دحشر أعداء الله الى التار قهم 
بوزعون » )١(‏ فيستخدم صيغة المضارع فى قوله « يحشر » و « يوزعون »> 
فنرى أعداء الله أهامنا ‏ وكأن ما سيقع لهم حاضر مشاهد ٠‏ 


لال قول امتدالي :م وكقلك نرق اتراهيه علوت ال موات 
والأرض » 25 فيستخدم الفهل « نرى » للغرض نقسه ٠‏ 


وقوله تعالى فى وصف نعيم الجنة « متكئين فيها على الأرائك ء لا يرون 
فيها شمسا ولا زمهريرا » (۳) فيعير بقوله « لا يرون » ليستحضر المشهد 
ويبرزه ` 

ونسمع وصفه للذين يريدون الحياة الدنيا عن قوم قارون وقد خرج عليهم 
فى زينته فأخذو! يما رأوا » ثم يعد أن خسف الله به ويداره الأرض فعاذو! الى 
رشدهم « وأصيح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكان الله ببسط الرزق 
ن يشاء من عباده ويقدر » لولا أن من اله علينا لخسق بنا › ویکاته لا يفلح 
الكافرون » (5) فيأتى بصيغة المضارع فى قوله « يقولون » ٠‏ 


وأمثلة هذا كثيرة فى القرآن الكريم : وقد تضمن البحث عددا كبيرا منها 


فليرجع اليه تجنيا للتكرار ٠‏ وهذا لون بلاغى يقوم على اسلوب الاستعارة 
فى الفعل باعتبار زمنه فيستعار الفعل المضارع للماضى لابراز الصورة ٠‏ 


© اطالة المشهد : 


المشاهد التى يصورها القرآن الكريم تلقى فى النفس بانطباعات مناسبة 
لما يريد القرآن أن يوحى به › ويريد القرآن أن يعمق هذه الانطباعات فى 
النقوسن اتكون اتو فى التاقين ,فضت :الى أطالة الشيب + لتتغرقن له النفس 


(1) قصلت :315 ٠‏ (۲) الانعام : ذلا 
(5) الانسان : )٤( ١١‏ القصص : ۸۲ ٠‏ 


ع 


زمنا أطول » وتعيش فى جوه مدة أكير » فيكون لذلك أثره فى استقرار هذه 
كل جوانيها 3 وتقودها الى الاستجاية لما توحى ده 5 


ولنقزا قوله تعالى فى مقام تصوير حال المؤمنين وما تفيض به جواتحهم 
من التشوع: لل والشراعة اليه والامل فى قله وما اعد لهم من الجواء 
امتجاية لدعائهم ورا اعنم أيكون فى قلك ها يذ الى الاقكداء ديم ++ 
« ان فى خلق السموات والأرض واختلاف اللدل والتهار لآبات لأولى الألياب ٠‏ 
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جتوبهم ويتفكرون فى خلق السموات 
والآرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ٠‏ ربنا انك من تدخل 
النار فقد أخرّيته » وما للظامين حن أتصار ٠‏ رينا اننا سمعتا مناديا ينادى 
للايمان أن آمذوا بربكم فامنا » رينا فاغفر لذا ذذوينا وكفر عنا سيئاتنا وتوفتا مع 
الأبرار ٠‏ ريتا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة » انك لا تخلف 
المبعاد ٠‏ فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل متكم من ذكر أو أنثى » 
بعضكم من بعض › فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيلى 
وقائلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيتاتهم ولأدخلنهم جنات تجرى من تحتها الأتهار 
واا من عند الله . وات عتده حسن الثواب » ٠ )١(‏ 


« قمن ذا الذى لا تحدثه نفسه فى أثناء هذا المشهد الطويل الفائض 
بالخشوع والخضوع » الحافل بالتاثر العميق » وفى أثناء هذا السرد العظيم 
المقصل لتضحيات المؤمنين » وللجزاء الذى ينتظرهم يوم الدين ٠٠‏ من ذا الذى 
لا تحدثه نفسه آن يسلك مع « أولى الألدياب » هؤلاء ٠‏ يدعو دعاءهم » ويخشع 
خشوعهم ويستجيب له ريه معهم ٠.‏ فينال هثل ما تالهم ؟ » (؟) 


وهذا من البلاغة وفنونها اذ هى اطناب يقتضيه المقام ليحقق غاية يرمى 


* 1١560 ۱٩۹۰ آل عمران : عن‎ )١ 


؟) التصوير الفنى فى القرآن ص ٠ ١١9‏ 


ت 


© الحوار : 

يستخدم القرآن الكريم عنصر الحوار فى رسم المشاهد ٠‏ ليزيده تاثيرا 
بما يمتحه من حركة › ويضفى عليه من حيوية تزيد فى تمثله ووضوحه ٠‏ 
وأمثلة ذلك كثيرة فيما سبق أن درسناه من نصوص ولكننا تعرض هنا نموذجا 
لهذا اإكوان الى فضا عك قيرة التسيرين على" التاكين ١‏ ونل الك جسن 
أنه حاضر بين القوم يرى حالهم ويتابع حركتهم ويسمع حوارهم ٠‏ قال تعالى : 


« وما تجزون الا ما كنتم تعملون ٠‏ ألا عياد الله المخلصين ٠‏ أولئك لهم 
رزق معلوم ٠‏ فواكه » وهم مكرمون ۰ فى جنات النعيم ۰ على سرر متقايلين ٠‏ 
بطاف عليهم بكأس من معين ٠‏ بيضاء لذة للشاربين ٠‏ لا فيها غول ولا هم 
عنها ينزفون ٠‏ وعندهم قاصرات الطرف عين ٠‏ كانهن بيض مكنون ٠‏ فاقبل 
بعضهم على بعض يتساءئون ٠‏ قال قائل متهم انی كان لی قرين ٠‏ يقول آئنك 
من المصدقين ٠أئذا‏ متنا وكنا ترأبا وعظاما أثنا نديتون ٠*قال‏ هل انتم مطلعون ۰ 
قاطلع فرآه قى سواء الجحيم ٠‏ قال تايل أن كدت لترددين 5 ولولا نعمة ری 
لكنت من المحضردن ٠‏ أقما د خ دمدتدن 9 الاموتتنا الأآولى وما تحن 
بمعذيين » )١(‏ 


وهكذا تتم للتصوير كل عوامل التخييل فالعين ترى والآذن تمسمع 
والخيال يتابع والنفس تنفعل وتستجيب لما يوحى به المشهد الحى الماثل ٠‏ 


اواك وا ی القفاط ذاك الأساب ا 
أى الجرس الخاصن + والاستعانة بالتناسق بين اجزاء المنظر » وبالنقم الصوتى 
المناسب وغيرها » ولكتنا سنرجىء الحديث عن هذه الوسائل لأننا سنعالجها 
فى مواطن أخرى تراها الصق بها , والله المستعان ٠‏ 

جل عاو علو 


© ثانيا ‏ التوكيد والتكرير : 

تحدثنا فى فصل الدعوة والداعية عن التوكيد والتكرير وآثرهما فى 
تثييت المعنى حتى يصب عقيدة راسخة فى تفوس المخاطبين - وأشرتا الى أنه 
من أهم وسال التاثير قن المخاطيين أفرادا كاتق! كم جماعات. + 


= 


والمقرآن الكريم ‏ باعتناره كتاب دعوة فى المقام الأول يركز على 
استخدام هذا الأسلوب المؤّش. لتثبيت معانيه فى نفوس قارئيه وتقرير قضاياه 
فى افتدتهم ٠‏ لينبثق عنها السلوك الفاضل ألصادر عن ايمان مكين واقتناع 
راسخ ۰ 

ويتوسع القرآن الكريم قى استخدام هذا الأسلوب توسعا يتجاوز به 
أساليبه المصطلح عليها . فيؤكك معانيه بطرق دتعددة » مما يجعلنا تحن أيضا 
نتوسع فى مفهوم التوكيد » فنجعل منه كل أس لوب ذلحظ فيه تقوية للمعنى 
وتاكيدا للغرض الذى سديق التعدير لتأكيدد ودعمة ° 

ولا يقتصر استخد!م هذا الأسلوب فى القرآن الكريم على غرض دون 
غرض ٠»‏ بل ان القرآن الكريم يكاد يستخدمه فى التعبير عن قضاياه كلها » فهر 
يؤكد صفاته تعالى » ويؤكد حين يعد أو يواعد ء ويؤكد حين يدعو العقائد 3 
وحين يدعو للعدادات » وحين يدعو للمعاملات : ويؤكد كلما كان الخير محل 
أنكار أو شك . وكلما توغل الخير فى الشك زادت ألوان التأكيد لانتزاع الشك 
من جذوره ٠‏ وهذا كله تأكيد يلاحظ فيه حال المخاطب ٠‏ 


ات لون هذ التاكدى الات ذه قحال الكو وهو اللون الذى 
قال عنه عبد القاهر فى ان : انها قد تدذل للدلالة على أن الظن قد كان متك 
ايها المتكلم فى الذى كان أنه لا يكون » فتجعلك كانك ترد على نفسك ظتك الذى 
ظننت . وتدين الدطأ الذى توهمت : وعلى ذلك والله أعلم ‏ قوله تعالى حكاية 
عن ام مریم : « قالت رب انی وضعتها أنثى والله أعلم يما وضعت » )١(‏ 


وقريب من هذا النوع قوله تعالى على لسان أصحاب الجنة » وقد 
فوجئوا يها محترقة كالصريم فذهلوا عن أنقسهم » ولم يصدقو! آنها جنتهم ٠‏ 
فعبرو! عن ذلك بقوايم : « انا لضالون » (؟) معبرين عن ضلالهم تعبير الوائق 
هما يقول » وهذا يشير الى شدة ذهولهم وعبلغ وقع المفاجاة على تفوسهم ٠‏ 


على علم عندى » (۳) فقارون يعبر بهذا عن ثقته فيما يقول وانه لا یری سيبا 
لحصوله على تلك الأموال سوى جدارته وعلمه » فليس لأحد فضل عليه ۰ 


() دلائل الاعجاز ص ٠٠۲‏ - والآية من سورة آل عمران : ٠ ٣١‏ 


٠ ۷۸ : القصص‎ )( ٠ ۲١ : القلمى‎ /١( 


16 


كما يستخدم التوكيد فيما لا شك فيه ولا انكارءمما يطلق عليه فى البلاغة 
اخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر , كما فى تاكيده سبحانه لوقوع الموت 
فى قوله : « ثم اتكم بعد ذلك لميتون » )١(‏ مع أن الموت مما لا ينكر » ولكنه نزل 
المخاطبين منزلة من يبالغ فى انكاره ٠‏ فاكد لهم الخبر بمؤكدين , لتماديهم فى 
الغقلة والاعراض عن العمل لما بعده » حتى لكانهم ينكرون وقوعه ٠‏ 


© ألوان التوكيد ووسائله : 


وصوره ٠‏ ولنقرأ قوله تعالى مؤكدا وعده للمؤمنين : 


« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض 
كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من 
بعد خوفهم أمنا » يعبدوتنى لا يشركون بى شيئًا 2 ومن كفر بعد ذلك فأولتك 
هم الفاسقون « ™( 59 


المقام هنا مقام تأكيد » فالآية ترغب فى الايمان والعمل الصالح وتعد من 
يستجيب لداعى الايمان بهذا الوعد الكريم » فكان لزاما أن يؤكد هذا الوعد 

جب اللا الداع عق جوا اا > 

س نون التوكيد الثقيلة فى « ايستخلفتهم » و « وليمكنن » و « لييدلتهم ٠»‏ 


. التون : هه‎ )١( 0 1١ : المؤهنرن‎ )١( 


ل 


حت اسمية الجملة فى قوله « فأواثك هم الفاسقون » 0 
کے ضمير القفصل « هم» , 


بها لغرض التاكيد » نشير الى بعضها : 


ج استاف الو عد الى آله » وعد أيه ع«( للاشارة الى تحقق وقوعه 5 


التعبير عمن يتعلق يهم الوعد يأسيم الموصول « وعد الله الذين 
آمنوا منكم وعملوا الصالدات » ليفيد أنه شامل لكل من تتحقق فيه 
الصفات التى تنص عليها الصلة ٠‏ وهذا يجعل هذا الوعد مسنة 
مطردة فى كل زمان ومكان وذلك يعطى اوعد تأكيدا وامتداد! يوحى 
النفوس بالثقة والاطمئنان اليه والعمل بما يوجبه ˆ 


کے التنظير الذى تبرزه الآية :» استخلفنهم فى الآرض كما استخاف 
المؤمنين ˆ 

ما فى التعيير من استعارة التمكين لمعنى التثبيت فالمراد : ليجعان 
دينهم ثابتا » والتعبير بالتمكين آكد وأقوى فى الدلالة على ثبات 
الدين وسلامته من التغيير لأنه يخيل آنه شىء مستقر على الأرض » 
وان ثياته مستمد من ثباتها واستقرارها ٠‏ 


التشويق الذى يحدثه تقديم « لهم » على المفعول الصريح » ديدهم › 
ففى المسارعة الى بيان أن الموعود به من منافعهم يحدث تشويقا اليا 
وترغيبا لهم فى قبوله عند وروده ٠‏ وذلك يمهد للمعءنى قى النفسر 


ويعيية ° 


اضافة الدين لهم فى قوله « ديثهم » وهو ددن الاسلام فيه اثارة 
للاعتزاز به ٠‏ وتأليف لقلوبهم ٠‏ 


وصف الدين بارتضائه لهم » فيه أيضا مزيد ترغيب فيه وفضل 
تثييت عليه ٠‏ 


هذا شووع عن امستخدام القرات:الكر خط اسساليب التاكيد 


م 


وسائل لا يمكن حصرها ٠‏ ولكننا سنخص بعضها بالذكر لأهميتها فى مجال 
التأثير » وشيوع استخدامها »> كأنها أصيحت سمة من سمات التعبير القرانى 5 


© أسلوب القسم : 


لأسلوب القسم خصائص تمتحه القدرة على التاثير وتجعل المتكلم يختاره 
اهن جيك تجا كين اذا كان القام كتا 

وأول خصائص اسلوب القسم أنه يقوم بدور التهيئة النفسية للمخاطب 
باقارة أتقياقة كاسيخيوايه *فيشتقيله مستجدعا خو اسه مركزا فكره واناه 
يه ٠‏ وذلك لأن الانسسان اذا حاف على شىء كان ذلك دالا على أهميته وأثه 
مما تجب العتاية به والاقيال عليه ٠‏ ولول مما يكش ف عن التأثير النقسى 
نتقسم ما روى عن بعض الأعراب أنه : لما سمع قوله تعالى « وقى السسماء 
رزقكم ومسا قوعدون ٠‏ فورب السماء والأرض انه لحق مثل ما أنكم 
تنطقون » )١(‏ صرخ وقال : من ذ! الذى أغضب الجليل حتى حاف ؟ » (5) ٠‏ 


ثانيا : أن القصد من الحلف ھی توكيد الاخيار يه , وللدوكيد تأثيره فى 
- كيز المعانى فى إلنة 4 


تالنا او القكم ‏ كرون ب .عق وتك لق جد داقن 


هركنا قن .134 القصيل ۰ 
يقسم سيحانه بذاته › فيقسم پالرب . ودضيفه أحيانا الى يعض مخاوقاته 
مثل قوله تعالى » فورب السماء والأرض انه احق مثل ما أنكم تنطقون » ٠٠‏ 
لا فيه من الاشارة الى خضوع السماء والأرض لأهره > وفى هذا تعظيم لشانهء 
زا) الذاريات : ۲۲ ,2 55 ٠‏ 


EB 


وايماء بأن من كان هذا أمره لا يزج باسمه الا فيما لا مرية فيه ٠ )١(‏ 


كأنه يوحى بذلك بأن أرياب المشركين ليست جديرة بالحلف بها (9) ˆ 


كنا ركهم اوا اا سر ترف ال ی فى ا مكل 
قوله تعالى : « والشمس وضحاها ٠‏ والقمر اذا تلاها ٠‏ والتهاى إذا حلاها ٠‏ 
والليل اذا دغشاها ٠‏ والسماء وما بتاها ٠‏ والأرض وما طحاها ٠‏ ونفس وما 
سسواها ٠‏ فالهمها فجورها وتقواها ٠‏ قد افلح من زكاها ٠‏ وقد خاب من 
دساها » (5) 


الاعجاب بخالقه . وما فى تتابعها من تأكيد يوحى يالثقة واليقين ٠‏ 


هذا ونشير الى ما لاحظه صاحب الكشاف من أن أحسن القسم ما 
لوحظت فيه العلاقة بين المقسم به والمقسم عليه » فى عثل. قوله تعسالى : 
« حم ٠‏ والكتاب الرين ٠‏ انا جعلذاه قرآتا عرييا » (5) » « فقد أقسم بالكتاب 
اللبين وهو القرآن وجعل قوله : « اذا جعاتاه قرآنا عربيا » جوايا له . وهو 
دن الأيمان الحسنة البديعة لتناسب القسم والمقسم عليه وكوتها من واد 
واحدء (1) ° 


© اسلوب التكرير : 


لقد احتفى القرآن الكريم باسلوب التكرير احتفاء عظيما . واكثر هن 
للتكرير فى تثبيت المعنى وتقريره حتى يصبح عقيدة راسخة » وان ذلك شىء 
هدنت اليه القطرة. الانسائية + فلجة الى تاكيد كلامه السنامع بتكران عا يردن 
نقله اليه لما رأى من أثر ذلك فى تثبيت المعائى وتاكيد الأفكار لديه + 


۰ ٩۸ : مریم‎ )۲( ٠ ١7١ من بلاغة القرآن ص‎ )١( 
٠ا١‎ ١ الشمس‎ )٤( ٠ (؟) المصدر المسايق نفس المصقحة‎ 
٠ ۴٣” ١ : الزخرف‎ )٥( 


() انظر الكشاف ج ١‏ س 5٠١‏ . وكتاب البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى 
ص ۲۱۵ ۰ 


— ۳۱۸ 


وبيان أثره فى النفس ٠‏ فقد قال عند شرحه لقوله تعالى : « الله زل أحسن 
الخددث كتابا متشابها مثانى نقشعر مته جلود الذين يخشون ربهم » )١(‏ 


« قوله تعالى « مثانى » بيان لكونه متشابها ٠‏ لأن القصص المكررة لا تكون 
الا متشايهة . والمثقانى جمع مثنى › يمعنى مردد ومكرر لما ثنى 
من قصصه و اتبائه واحكامة وآوامره ونواهيه ووعده ووعيده وهواعظه 
ثم قال : فان قلت : ما فائدة التثنية والتكرير ؟ قلت : النفوس أنفر شىء عن 
حديث الوعظ والنصيحة فما لم يكرر عليها عودا على بدء لم يرسخ فيها ولم 
ما كان يعظ به وينصح ثلاث هرات وسبعا ليركزه فى قاوبهم ویغرسه فى 


صدورهم » (5) ٠‏ 
وللتكرار صور كثيرة فى القران الكريم نذكر منها : 


س قد يكون المكرر كلمة مثل قوله تعالى « ثم ان ريك للذين هاجروا من 
يعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصيروا أن ربك من بعدها لغقور رحيم » 5 ° 
فقد كررت «١‏ ان » لطول الفصل بين « أن » الآولى وخبرها فاقتضت البلاغة 
تكريزها .مكل ذلك تكرين لفظ + ربك + - 


قد تكرر آية بجملتها وأوضح ما يكون ذلك فى كل من سورة الرحمن 
والقمر . والمرسلات › ففى الأولى تكرر قوله تعالى : « قياى آلاء ريكمسا 
تكذيان » )٤(‏ وفى الثانية تكرر قوله تعالى : « فكيف كان عذايى وذذر » () > 
وفى الثالتة تكرر قوله تعالى : « ويل يومئذ للمكذيين » (ا) ٠‏ 


س وقد يكرر ذكر القصة فى مواضع متعددة » وتلك سمة عامة فى 


هذا راذا كان التأكيد اللفظى يعنى تكرار اللفظ بعينه اى تقويته بموافقة 
فى المعنى (لا) فان لنا أن نستانس بهذا » وئعد من التكرير الأساليب الآتية : 


() الزمر ٠ ٣۳:‏ (؟) انظر تفسير الكشاف ج ۲ ص 593 
5) النحل : ٠ ١١١‏ 

- آية منها‎ ۲١ وتكررت فى‎ ١١ : الرحمن‎ )٤( 

, 5١ + ٣١ 84 . ١7 : الثمر‎ )0( 

(1) المرسلات : 1° , 215 £« ك, YE‏ , للا ل 48 , همقل لاع , و1 

(۷) ادخلر حاشية الصبان على شرح الاشمونی ج ۲ ص ۸٠‏ طبعة عيمى البابى الحلبى ٠‏ 


واي 


عت اتکرفن المعنى بالأمر به آولا ثم النهى عن ضيده : 


مثل قوله تعالى : « واذا طلقتم الفساء فيلغن أجلهن فأمسكوهن 
بمعروف أو سرحوهن بمعروف » ولا قمسكوهن ضرار! لتعتدوا » )١(‏ ققد أمر 
بالامساك بمعروف . ثم أكد المعنى بالنهى عن ضده فى قوله : « ولا تمسکوهن 
ضرارا لتعتدوا » فقوى الأول يموافقة فى المعنى ٠‏ 


عرض المعنى فى صورتين تؤديان الى نفس النتيجة : 


كالذى فى قوله تعالى : « قل من يرزقكم من |اسماء والأرض أن 
يملك السمع والأيصار ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى 
ومن يدير الآصر » ؟ )١(‏ فالاستفهام هنا للتقرير يآن الله هو القادر على ذلك 
ومن ثم فهى المستحق للعبادة ٠‏ ثم يأتى بعد ذلك قوله تعالى : 


« قل هل من شركائكم من ميدأ الخلق ثم يعده » ؟ (5) ١ ٠٠‏ قل هل من 
الالوهية عن الشركاء ومن ثم تكون النتيجة هى الاقرار باستحقاق الله للعبادة 
واتفرادة بالالؤهية فهذا اقرب شىء الى التاكيد بالتكرير + ولكنه ليس تكريب 
الالفاظ بل تقوية المعنى الأول بموافقه فى المعنى ٠‏ 

على أننا نلاحظ أن فى الآيات لونا آخر من التكرير » وذلك أن كل 
الاستفهام وتواليه لون من التأكيد بالتكرار اللقظى ٠‏ 


الالحاح على المعنى بالتعبير عنه فى صور مختلفة متتالية ٠‏ كل منها 
كالذى فى قوله تعالى : « فلما رای الشمس بازغة قال هذا ربى هذا 
أكبر ٠‏ فلما آفلت قال يا قوم انی برىء مما تشركون * انی وجهت وجهى للذى 


)00( البقرة TTY;‏ . . قا وانن 2 4 


(؟) يونس : 75 )٤( ٠‏ يونس : 0 ۰ 


٠ ۷۹ , ۷۸ : الانعام‎ )( 


والنص الكريم يصور ما كان بين ابراهيم عليه السلام وقومه عندما 
اتبع فى هدايتهم أسلوب الاستدراج والمجاراة حتى يروا بانفسهم دليل 
بطلان عقيدتهم فبعد أن استعرض عدد! من الكواكب وأرى قومه انها لا تستحق 
العبادة لأنها تأفل وتغيب والاله الحق منزه عن ذلك يعد هذان 1ن له أن يجهر 
بالحق ويعلن عقيدته التى يؤمن بها وأن يعلن براءته مدا يذركون وذنارا لما 
يقتضيه المقام من تأكيد قوی نراه يعبر عن مراده مكرر! له اربع مرات فى 
صور مختلفة كلها دۆدى المعنى فيعلن براءته أولا مما يشردون « دقوم اذى 
برىء مما تشركون » ثم يبين عقيدته التى ارتضاها « اذى وجهت وجهى للذى 
قطر السموات والأرض » ثم يكرر المعنى بقوله « حندفا » ی مائلا عن الأديان 
الباطلة مخلصا الدين لله ثم يكرر براءته من الشرك ونفيه « وما أذا من 
المثركدن ٠»‏ ° 


ي التوكيد بالتعبير بالماضى بدل المستقبل : 


التعبير عن المستقبل بصيغة الماضى من صور مجىء الكلام على خلاف 
مقتضى الظاهر ؛ بقصد الاشارة الى تيقن حدوثه › وتأكيد وقوعه » ومثاله 
ها فی قوله تعالى : « وتادى أمسحاب الجئة أمصنحاب المذار أن قد وجحدنا 
ما وعدنا رينا حقا » وقوله : « وذادى أص_حاب الأعراف رجالا دعرفوتهم 
يسدماهم » وقوله : « ونادى أصحاب الذار أصحاب الجنة أن أفيضوا علدنا 
مع الماء » )١(‏ فترئ أن هذه المشاهد لم يأت زمانها بعد . ولكن عبر عذها 
دصيف اماس ايل على تحفق التو د 


ومنه قوله تعالى على اسان عيسى عاده السلام : قال اذى عبد الله آقانى 
العثاي وجعاتى نيدا » (۲) فهو لم يؤت الكتاب بعد » وام يكلف بالرسالة ولكنه 
عبر بالماضى للتنبيه على أن هذا آمر مقضى ٠‏ وأنه واقم لا محالة » وهذأ هو 
مهنى التأكيد ء وآمثلة هذا كثيرة لا تحتاج الى تنبيه ٠‏ وواضح أن ذلك من 
الاستعارة فى الفعل باعتبار زمنه ٠‏ 


© ا1و دیل فة القدى : 


ليس الغرض هنا دراسة سلوب القصر 0 SEES]‏ فی اليلاغة در أسدة واقفية 
ولكننا نلمس الموضبوع من ناحية دلالة هذا الأساوب على التوكد. الذى ددردعه 
کو اف دور وسائ التاكير فی الوت :اقرا 


٠ من سورة الأعراف‎ ٠١ » ٤۸ , ٤ : انظر الآيات‎ )١( 
e; مریم‎ (™Y 


SARA 
اسلو اة‎ 589 


وطرق القصر سواء تلك المتفق عليها وهى العطف ب « لا » النافية . 
و « ما »وى «الااءءو « ائما » والتقديم » أو المختلف فيها » وهى تعريف 


عذال جرف كي «القران الك جیا ماک فى مراضح لا تحت ک2 2 
وأوضح ما تكون دلالتها على التوكيد فى المواطن الآدية : 

الكريم : « وما الحياة الدنيا الا لعب ولهو ء وللدار الآخرة خير للذين 

يتفون › افلا تعقلون » () ° 


الات او ع حمل الها الد فى اللي واللهى الف كا قن سول 
الحتساء قائ نه فال و اتان 2 


وهثل هذا قوله تعالى : « ائما أموالكم وأولادكم فتنة » (5؟) فايس المراد 
قصر الأموال والأولاد على صقة الفتنة بمعنى أنهما لا يوصفان بغيرها ٠‏ ولكن 
المراد أن هذه الصفة قد غلبت فيهما على غيرها من الصفات حتى لكانهما غير 
متصفين الا بها ٠‏ 

وكذاك قواه تعالى على لسان قارون : « اذءا أوتيته على علم عندى » )٤(‏ 
فهو لا يريد قصر أسباب تحصيله لما اديه من الكنوز على علمه فقط بمعنى 
نقى أن يكون هناك سبب غيره ۰ ولكنه يريد تاك أن هذه الصفة هى الأساس 
فى حصوله عليها ۰ 


الصفة > وهو ها يعسن عنه بأنه قصر أدعائى 0 وذلك كقوله تعالى : « وغغدوا 


)0 الأنعام TE‏ )( تفسیر أبى السعود ص ٩۲‏ دج ۲ ٠‏ 


٠ ۷۸ : القصص‎ )٤ ٠ ٠١ : التغاين‎ ٣ 
( 0 


TT 


على حرد قادرين » )١(‏ فالمراد بااتقديم هنا قصر قدرتهم على اأحرد وهو 
المنع > وهم قادرون على غيره كالاعطاء والتسامح › ولكن آثر اسلوب القصر 
هنا ليؤكد اصرارهم على الحرد › واستحكام الشر فى نفوسهم » وامتلائها به 
لدرجة لا تجعلها قادرة الا على المنع وحرمان الفقراء ٠‏ 


© التوكيد بالتقديم : 


يفيد التقديم التوكيد فى حالات ودفيد القصر قى حالات أخرى « وها 


اذا تقدم المسند اليه المعرفة على الخبر الفعلى ولم يكن فى الكلام 
قفن + وف نة الخالة "اما ان فيك القحش الى التركين'سية الاقام وهراعاة 
حال المخاطب » ففى مثل قوله تعالى : « ومن أهل المدينة » مردوا على !إنفاق 
لا تعلمهم » نحن نعلمهم » )١(‏ مفيد للقصر , ان المراد لا يعلمهم الا نحن ٠‏ 
لابطانهم الكفر فى قلوبهم فلا يطلع عليه الا الله ٠‏ 


وفى مثل قوله تعالى : « واتخذوا! من دونه آلهة لا يخلقون شيئًا وهم 
يخلقون » (۴) يراد به التوكيد , ان المراد تأكيد أنهم خلق الله فايسوا هلا 
للعبادة » لا قصى الفعل « يخلقون » عليهم لأنه محال فهم بعض خلق اله ٠‏ 


اذا كان قى الكلام نفى ولكن المسند اليه تقدم على المسند وعلى اأنفى 
أيضأ وفى هذه الحالة يفيد التقديم التاكيد فقط , وذلك مثل قوله تعالى : 
« والذين هم بريهم لا يشركون » ٠ )٤(‏ فانه يفيد من التأكيد فى نفى الاشراك 
مالا يفيده لو قلنا والذين لا يشركون بريهم او يربهم لا يشركون ٠‏ ومنه قوله 
تعالى : « ان شر الدواب عند الله الذين كذروا فهم لا يؤمذون » (0) ٠‏ 


٠ ٠١١ : (؟) التوبة‎ ٠ ۴١ القلم:‎ )١( 
٠ °۹ : المؤمنون‎ )٤( ٠ ۲ : (؟) الفرقان‎ 
٠ ٠١ : الاتفال‎ )5( 


RRIE™‏ ا 


© التوكيد ياأحصرف الزيادة : 


أطلقنا على هذه الحروف التى تذكر للتاكيد انها زائدة تمشيا مع 
ما أطلقه الندويون عليها . والا فما دامت تقوم بدور فى المعنى وهى التوكيد 
فالأوفق أن يقال عنها انها قد جىء بها للتاكيد ٠‏ وهى كثيرة منها : 

س زيادة « لا » النافية فى القسم مثل قوله تعالى : « لا أقسم بهذا 
اليلد » )١(‏ وقوله : « فلا أقسم بمواقع الندوم » (5) فقد قال العلماء انها مزيدة 
للتاكيد (”) * 

ل ومنها « لا » فى قوله تعالى : « قال ما متعك ألا قتسجد أن 
أمرتك » (5) فهى أيضا لتأكيد معنى الفعل الذى دخلت عليه كما فى قوله : 
« لثلا بعلم آهل الكتاب » (5) ٠‏ منبهة على أن الموبخ عليه ترك السجود (1) ٠‏ 

وعنها « من » فى قوله تعالى : « ومن رزقناه منا رزقا حسنا » (۷) > 
فقد زيدت للتأكيد وضاعف من جمالها اضافتها الى نون العظمة ٠‏ 

وهنها « زيادة حرف فى كلمة كما فى قوله تعالى : « عينا فيها 
تسمى سلسبيلا » )۸( يقول صاحب الكشاف : يقال شراب سلسل وسلسال 
وسلسبيل » * وقد زيدت الباء فى التركيب حتى صارت الكلمة خماسية ودلت 
على غاية السلاسة ر ٠‏ 

وأمثال هذه الحروف المفيدة للتاكيد كثيرة متناثرة فى البحث ° 
© التوكيد بالتعبير بالخير والمراد الأمر : 

وهذا أيضا من الاساليب المفيدة للتوكيد ومثاله قوله تعالى : 
« فاإصااحات قانتات حاذظات للغيب بما حفظ الل » ٠ )٠١(‏ فقد قيل ان المراد 
بها الأمر ان المعنى : فلتطع المرأة زوجها واتحفظه » ويكون سر العدول عن 


٠ ۷١ : الواقعة‎ )9( ٠١ اليك‎ )0( 

() انظر تفسير أبى السعود ج ه ص 6؟١ ٠‏ 

٠ ۲۹ : الحديد‎ )5( ٠ ٠۲: الأعراف‎ )٤( 

(1) تفسين اہی السدرد ج ۲ ص ٠ ٠١۸‏ (۷) التحل : هلا 

(۸) الانسان : ٩۸‏ - (5) تفسیر الكشاف + ٤‏ ص ۱۹۸ - 


٠ ۴٤ : النساء‎ (1°} 


ت 


اسلوب الأمر الى المخبر هو المبالغة فى التاكيد » فكآنه يقول : أن هذا الحفظ 
هى طبيعة الصالحات ومن مقتضى صلاحهن ٠‏ 

وكذلك قوله تعالى : « والمطلقات يتريصن بانفسهن ثلاقة قروء » )١(‏ 
فان الجملة خير فى معنى الأمر » قاصل المعنى : وليتريص الحللقات « واخراج 
الأمر فى صورة الخبر تأكيد للخبر » واشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة 
الى امتثاله فكانهن امتثلن الأمر بالتربص فهو يخبر عنه موجودا » 9) ٠‏ 


هذا ويمكننا أن نلمع معنى التوكيد فى اساليب أخرى كالتنبيه والتشويق 
والتعبير بالظاهر بدل الضمير » والتفصيل بعد الاجمال » والايضاح بعد 
الابهام » والتاكيد باختيار الصيغة الدالة على المبالغة » والتاكيد بالوصف 
والنداء وغيرها ٠‏ ولكن ترجى أن يكون فيما قدهناه من اساليب ما يفى بما 
قصدنا بيانه من أن القران الكريم فى دعوته يتوسع فى استخدام اسلوب 
التأكيد لقيمته الكبرى فى التأثير كما سبق أن بينا ˆ 


“۰ 


vk Kk‏ جو 
© ثالثا ‏ ايثار الأسالدب القادرة على احتواء المشاعر الوجدانية 
والتعبير عنها : 


القرآن الكريم كتاب دعوة ٠‏ والدعوة تشق طريقها الى القلوب بالاقناع 
والتاثير فى النفوس + ولكى يبلغ القرآن هذه الغاية ثراه يضضرب فى النئفس 
على اوتار مدهددة ليصل الى قرارها وموضع التاثير والاقناع قيها ١‏ 


والأساليب متفاوته فى قدرتها على احتواء المشاعر ااوجدانية تعديرا 
عنها واثارة لها ٠‏ فكان طبيعيا أن يؤثر القرآن منها الأقدر على هذه المهمة 
ويكثر من استخدامها » لأنها المناسبة الغرض الموافقة لمقتضى الحال ٠‏ 


ومن اهم هذه الأساليب التى لاحظناها من خلال دراستنا التطبيقية فى 
الياب الثانى لاحتفاء القرآن بها وكثرة ورودهاآ فيه : 


(1) البقرة : ۲۲۸ ٠‏ (۲) تفسير الكشاف ج ١‏ ص 53505 ٠‏ 


۲۲۵ 


© أسلوب الطلب : 

يقرر نقاد الأدب أن الجملة الطلبية أدنى الى روح الشعر المذى يراد 
به التأثير من الجملة الخبرية ٠ )١(‏ ذلك أن أسلوب الطلب من أمر ونهى 
واستفهام ورجاء وتمن . ونداء وعرض وتحضيض تستخدم بجائب معاذيها 
الحقيقية فى فيض من المعانى البلاغية التى يقتضيها اللمقام › ويستدعيها 
التعبير عما تجيش به نفس المتكلم من مشاعر » وما يريد أن يثيره فى المخاطب 
من انفعالات ٠‏ 


فنجد الأمر مشلا يستعمل يجائب معئاه الحقيقى ‏ وهو : طلب الفعل 
والتمنى : والمدعاء 0 والالتماس 3 الى آخر مأ ذكره البلاغيون ¢ وكذلك نرى 
أضاون الأسقفواح ومغتاء .طلية العام يقرع اك يكن مر عق قل خوج ان 
معان بلاغدة أخرى منها :1 » الاختبار والانكار دععنى النقى 0 والانكار للدوبيخ 
والتقرد > والتكثير » والأمر » والتمنى ٠‏ وااتشويق ٠‏ والتلطف , والتعظيم » 
والتحقير ٠‏ وقد بصاحب هذه المعانى معان أخرى فرعية كا أتعجب والتهكم 
والوعيد ٤‏ والعتاب والاشفاق و الایناس 3 والافتخار والامتنان 0 والشماتة 2 
والتزلف » والعتاب . والتحسم › والتحريض › والتئبيت وغير ذلك (( ۰ 


وهكذا غيره من أساايب الطاب تستعمل فى معان وجدانية يجائب 
معناها الحقيقى » مما يجعلها أقدر على آداء ها تجيش به النفس من انفعال ٠‏ 


ونا لا الوب الط “هده كرا اکن ما كوم اخاماي 
ار اى الؤقيقة “القيلة "وا اف ا + کا في الدعوة الى الا 
من يمان باك وبرسوله واليوم الآخر » والتنفير من عبادة الأصنام ٠‏ وهى 
الأغراض الأساسية فى اإقرآن المكى » حيث المخاطبون به من المشركين الذين 
تكو كاوين AIO‏ كاه وزرن قورف OE O‏ لقنا 
فيصور القرآن مشاعرهم تلك » ويواجهها بما يطابقها » فينكر عليهم » ويتعجب 


مذهم » ويوجه أليهم القول متهكما ومقررا وموبخا ومتوعدا ومحقرا ٠‏ 


٠ ٤۸۸ انظر كتاب كساليب الاستقهام فى اأقرآن دن‎ )١( 


(؟) انظر کتاب أساليب الاستفهام فى القرآن س ٠ ۲٤١‏ 


EE 


ومن هذا تزع امناليب لطت سائفة ف تاقار ينا رل بالمذيئة أ بجنت 
جدت اغراض أخرى من تشريع وعبادات تقل حاجتها الى مثل هذه الأساايب 
فتتجه بصورة كبر الى العقل منها الى العاطفة ٠‏ 


وقد قام صاحب كتاب « اساايب الاستفهام فى القرآن » ياحصاء اسلوب 
الاستفهام فى القرآن كله . نستاذن فى اثباته هذا » لدلالته القوية على 
عا نحن بصدده » فالاستفهام أحد أساليب الطلب ٠‏ يقول : ان نسبة حجم 
القرآن المكى الى نسبة حجم القرآن المدنى كنسبة ۲ ۲ وقد أحصيت جملة 
أساليب الاستفهام فى المكى فوجدتها 19131 اسلوبا » وجملة أساليب الاستفهام 
فى المدنى فوجدتها 5164 أسلوبا ٠‏ فتكون نسية الاستفهام المكى الى الاستفهام 
المدنى كنسبة 1 : 565 = ۲۷ : ٠١‏ تقريبا ٠‏ ثم يقول : ولبيان ذلك أقول : 
انی عددت سطور المكى فوجدتها 555١‏ سطرا ووجدت سطور المدنى ۲۹۰۱ 
سطرا أى أن فى 551١‏ سطرا وهو القرآن المكى 1931 اسلويا من الاستفهام 
ای ينسبة 5٠١‏ فی الألف ٠‏ وفى ٠۲۹۰۱‏ سطرا! وهو القران المدنى ۲٣٤‏ 
أسلوبا من الاستفهام أى بنسبة 5١‏ فى الألف » ٠ )١(‏ 


ودلالة هذا الاحصاء على اثبات ما قلناه لا تحتاج الى تعليق ٠‏ 


او ا ات ج رشا لرا 
قات هن كعادج هذا الاسبلوب: الطلبى-+ ويخاضة اسلونالامتقيام + ولسبدا 
قدرته فى أثارة المشاعر والتعبير عنها فى كل موضع وردت فيه ء واكننا هنا 
شين قط الى أن ايكان اسلو الطلف ظاهرة واشتحة ومتازدة فى الأسلوت 
القرآنى حيث كان المقام يستدعيها ٠‏ 


والواقغ أن سلون الادقا فى لقان لكريم ل سل ف مداه 
الح الا ا3ا كان اة لأقوال الأخرين ل قوله تال عل لان كفن 
عليه السلام : « كما قال عدسى ابن مريم للدواريدن من أنتصارى الى الله » )١(‏ 
أما فى غير ذلك فهو مستعمل فى معان مجازية تصور المشاعر › وتثير 
الانقعالات النفسية » مما جعل لهذا الأسلوب قيمة عظيمة فى مجال التأثير ٠‏ 


)١(‏ ص ٤4١‏ من المرجع المذكور ٠‏ وق تقلنا النس كما ورد فى الاصل حيث كتب مابه 
من أعداد بالأرقام لا بالحروف ٠‏ 


٠ ٠٤ : المنف‎ )9 


SEAR 


ولنقرة قوله تعالى : « قل كن الأرض ومن فدها أن كنقم تعامون ٠‏ سيقولون 
ش ء قل افلا تنكرون ٠‏ قل من رب السدوات المسيع ورب العرش الوظيسم 8 
سيقولون لله , قل أفلا تتقون ٠‏ قل من بيده ملکوت كل شىء وهو دجير ولا يجار 
عليه ان كذثم تعلمون 3 سيقواون نه e‏ فل فاٹی تسحرون « )3 بين 


فتجك الآية الكريمة تتوجه اليهم باستفهامات تقريرية كى تجبرهم على 
الاعتراف وهم لا يملكون الا أن يعترفوا » وعند ما يعترؤون تعقب على كل 
اعتراف ياستفهام آخر يحمل معنى التعجب من مساكهم والتسفيه لآرائهم 
ويكشف عما فى عقيدتهم من تناقض ٠‏ فبينما يقرون أن ذلك كله لله لا يعملون 
يما يوحيه هذ! الاقرار من توحيد لله ونفى الشرك عنه ٠‏ حتى يقوا أنفمسهم 
عذاب هذا القادں الذى أقروا بان له كل شىء وهى قادر على كل شىء 
« أفلا تذكرون » « أفلا تتقون » « فأنى تسدرون » ٠‏ 


ولنقرا قوله تعالى : « قل ارابتم ما تدعون من دون الله أروتى ماذا 
خلقوا من الارض ام لهم شرك فى السدوات + اثتوكئ كناب هن قل هذا او 
أذارة م علم ن کنذم مسادةین « زه وانتامل ما يتضمنه الاسستفهام من 


تحجيز وافحام يترك المحادلين وقد أسقط فی يديهم وانقطعت حجتهم و عقدت 
السنتهم ٠‏ 0 


عاد جا جد 
© رايعا - وسائل التشودق والاثارة وااتنيه : 


من ألسسدمات التى يتميز يها الأسلوب القرآنى › وتمنده قدرة على 
التاثير فى النفس وتهيئتها لقبول المعنى » تضمنه لكثير من وسائل التشويق 
والاثارة والتنبيه التى تقوم بدورها فى تمكين المعانى فى النفوس »> باثارة 
تطلدها الى معرفة الذدبر أى جلاء ما به من ابهام » أو تفصيل ما به من اجمال ٠‏ 


فاذا ورد المعذى دهد هده الاثارة اذست ااه النفس 8 وتمكن فيها دعل أن سيقه 
اليها رسول ه.هك له موطنا مكينا 2 


من هم هذه الوسائل la‏ يأتى 


(1) الؤمئنون : 44 ب كم 0 (؟) الاحقاف : 6 ٠‏ 


YA 5 


9 التقصدل دعل الاجمال وااددان دعل الايهام - 


اذا القى الكلام الى النفس مجملا استشرفت لمعمرفة تفاصيله وتظل 
متطلعة بكل حواسها الى ما سيلقى ا!يها ٠‏ فاذا سيق الكلام بعد ذلك مقصلا 
وصل الى أعماقها ٠‏ 


مثل قوله تعالى : « وجزاهم دما صبروا جنة وحريرا » )١(‏ هكذا عبر 
عن جزائهم فى أخمال بان مصير هم الجنة 4 ثم فصل م فی الجذة من ألوان 
النعيم فيقول ذاكرا أحوالهم فيها » مذكدين فيها على الأرائك » لا درون فدها 
هنا و مهرد درا ٠‏ ودائية عادهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ٠٠٠٠»‏ الى 

ومثل كك تعالى 2 واذا رایت 5 ثم رایت شعديها وملكا كبيرا. « )( مكذ 
يعبر فى .اجمال دم يفصبل بعض هذا الماك ,الكبير والنعيم فيقول سيحانه : 
« عاليهم ثياب سندس خضي واسنتبرق ؤحلوا أساؤر من فضة وسسقاهم ربهم 
شرايا طهورا ٠‏ ان هذا كان لكم جزاء .وكان سعيكم مشكورا » (5) ٠‏ 


ومثل قوله تعالى : « ان سعيكم لشتى » (5) فقد بين أن مساعى الذاس 

فى الدنيا متنوعة ثم فصل ذلك بقوله : « فاما من اعطى واتقى ٠‏ وصدق 

بالصمتي * فسئيسره للسرى ٠‏ وأما من بخل واستغتى ٠‏ وكذب بالحسنى * 
فسنیسره للسرى » (ا) ٠‏ 


ومثال الابهام ثم التوضيح قوله تعالى : « ضري الله مثلا للثين كفروا 
امرأة نوح وامراة لوط › كانتا تحت عبدين من عيادتا صالحين فخانتاهما فلم 
يغنيا عنهما من الله شيئًا وقيل ادخلا الثار مع الداخلين » 7) فقد ذكر لفظ 
فلا + متيما فيرو ما بحا ممه لكر جال النفس الى معرقة المراد 
ويشوقها اليه ٠‏ 


. ١٤ ۱۲ : الانسان‎ )۲( ٠ ١17 : الانسان‎ )١( 
٠ ۲۲ , ۲۱ : الانسان‎ )٤( ٠ ۲۰ : الانسان‎ )۳( 
٠٠١ ١ : الليل‎ )( ٠ ٤: الليل‎ )( 
٠١ : التحريم‎ )۷( 


۳۹ - 


© اسلوب الالهاب والتهبيج : 


ف الأسالنت الك ا وى اا غا تة الملعاءة 
أسلوب التهييج والالهاب ٠‏ وذلك بألا يكون المقصود بالأمر هو حصول المأمور 
به لأنه متحقق وموجود ٠‏ بل الغفرض اثارة الهمة وتقوية العزيمة على 
استك د امكة:والاسثمران علية: > 


وعن ذلك قوله تعالى: «يا أيها اللتبى اتق الله ولا تطع المكافرين والمنافقين» 
أن اش كان عليما حكيما » )١(‏ فحاشا لله أن يكون الرسول عليه السلام ممن 
لا يتقون الله حتى يؤعر بها » 1و أن يكون مطيعا للكافرين فينهى عن طاعتهم 
ولكنه اسلوب الالهاب والتهييج الذى يراد به الحث على زيادة التمسك 
والتصلب والثيات على ما هى عليه « ويكون فضل هذه الطريقة فى المتعبير على 
قولنا : استمر فى التقوى أى ازدد منها وازدد تمسكا يعدم طاعة الكافرين 
والمنافقين : هى أنها تفيد مع ذلك الالهاب والتهييج , وتثير الشعور 
والوجدان ٠‏ فتكون النفس احسن تلقيا ٠‏ وأكثر تمسكا بعا هى كائن » ولذلك 
نجد هذا الفن من فنون القول مستعملا فى المعانى الهامة التى هى أصول فى 
هذا الدين » (۲) ٠‏ 

ومثل هذا قوله تعالى مخاطبا المؤمنين : « آمنوا يالته ورسوله وانفقوا 
مما جعلكم مستخلفين فيه » (1) فالمخاطبون مؤمنون ولكنه اسلوب الالهاب 
غرضه البلاغى ما قلناه فى الآية السابقة ٠‏ 


© أسلوب الالتفات : 
م الالتفات عند الملجمهور هشر الانتقال هن أسلوب الى أسلوب 3 بن يقير 


بأساوب التكلم مثلا ثم ينتقل الى سلوب الخطاب 6 وهكذا على أن يدون ذلك 
على لاف ا يتوم الخاطي »44 + 


() الأحزاب )١( ٠ ١:‏ عن أسرار التعبير القرأنى ٠‏ 
(۳) الحديد : ۷ ٠‏ 


٠ ١١١ محاضرات قى تاريخ البلاغة العربية ص‎ )٤( 


° 


ولهذا الأسلوب مكانته فى التاثير النفسى ء أن فيه تجديد انشاط السامع 
واثارة لانتباهه لمعنى يوايه المتكلم اهتماما خاصا ؛ ويريد من المخاطب أن 
يتاقاه مصغيا اليه 2 متفتح الوجدان لاستقباله » فيلجا لهذا الأسلوب ايحقق 
له ما يريد عن تأكيد للمعنى وتثبیته ٠‏ 


وأمثلته كثيرة فى كتاب الله عز وجل ومنها : 


قوله تعالى : « وما أتيتم من ريا لدريوا فى أموال المناس فلا ديريوا عند 
الله » وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون » () ٠‏ 

ففى قوله تعالى « فاوائك هم المضعفون » التفات من الخطاب الى الغيبة 
يقول عنه صاحب الكشاف « كانه قال لملائكته وخواص خلقه : فاولئك الذين 
يريدون وجه الله بصدقاتهم هم المضعفون › فهو أمدح لهم من أن يقول : فأنتم 
المضعفون » (؟) ° 

ومنه أيضا قوله تعالى : « وتلك حجتنا 31يذاها انراهدم على قومه + ذرفع 
درجات من نشاء » ان ريك حكيم عليم » )٤(‏ ۰ 

ققد بدك يأسلوب التكلم ثم انقل منه الى أسلوب الخطاب فى قوله » ان 


ريك حكيم عليم » على طريق الالتفات » اظهارا لمزيد الاطف والعناية بابراهيم 


© الخصائص الصوتية للتعبير القرآنى : 

لذ فك “ان لكات خخ انحن رة فيا قف رة على اخكداية المعتى 
وتصويره » تجعل بعضها أشد توافقا مع بعض المعانى منها مع بعضها الآخر ٠‏ 
وكشن الماك هلاه اللخصناتصن a:‏ ةرمو OA‏ اأكرية الي 
ومخارجها فى النطق بين جهر وهمس » وشدة ولين ٠‏ الى آخر ما يدرس فى 
علم. التجويد ٠‏ أو فى علم الأصوات الحديث * والنقد الحديث يعبر عن هذه 
الظاغرة بالؤسيقى الداخلية وهى ذائها هااعناء: النقد القديم فى دغوتة الى 


)0( الروم : ۳۹ ٠‏ 0 :(؟) الكشاف ج ۳ ص ٠ ۲۲٤‏ 


(5) الانعام : ۸۳ ۰ 


SNS 


التلائّء بين اللفظ والمعنى » وأن يكون للغزل الفاظ غير ألفاظ الفخر والحماسة 
والهجاء الى آخر ما ذكروه 9 


کا لع اعون اك ونا القن ين" ل ا الفدوفة وه 
الأنقاع بوالقف الكلى محابه» "الكواش الذي معزي عن له الخروت لا غ 
عليها من حركة أو سكون ٠‏ ومن طبيعة الحروف وترتيبها فى الكلمة » او ما 
طلم هل عن المعا ديرن الكلمة واكواتها وه الان و الها ولك 


٠ )١( والمقطم‎ 


هذه الخصائص الصوتية تهز المشاعر هزا عميقا . وتحدث فى القارىء 
أثره فى تثبيت المعانى والتأثر بها 3 


والقرآن الكريم يستخدم هذه الخصائص الصوتية كوسسيلة من وسائل 
الداثير این أكمل صورة وأوفاها : 


ب فهو فى جملته لحن متوافق متآلف يسترعى من سمعك ما تسترعيه 
الموسيقى والشعر ٠‏ ولنستمع الى الدكتور محمد عبد الله دران يتحدث عن 
ذلك : 


ا ا و فن اناه و اوي اران خا ا 
الصوتى فى صورته وجوهره ٠‏ دع القارىء المجود يقرا القرآن يرتله حق 
ترقيله نول كلسة على فقوي الان تار اران على هوي فهک 
انتبذ مكانا قصيا لا تسمع فيه جرس حروفه » ولكن تسمع حركاتها وسكناتها 
اا راا واا وسكتاتها + كلاق سيدك الج هة اة 
الود :وق عزوت رد وازميات سان في اتر يوتف نهف ا 
بازاء لحن غریب لا تجده فى كلام آخر ٠‏ سنجد اتساقا وائتلافا يسترعى من 
سمعك ما تسترعيه الموسيقى والشعر على أنه ليس بانغام ولا باوزان ٠‏ 


ثم يقول : وهذا الجمال التوقيعى فى لغة القرآن لا يخفى على احد همن 
يسمع القرآن ٠‏ حتى الذين لا يعرقون لغة العرب » (") ٠‏ 


٠ ۸١ , ۲۸ انظر اتجاهات واراء فى النقد الحديث ص‎ )١( 


٠ ٠١١ ٠١1 التبا العظيم ص‎ )١( 


۲ 


وقد تحدئنا من قبل عن الألفاظ المصورة بجرسها الخاص » حتى انها 
لتكاد ترسم صورة للمعنى بنغمها الممين من امثال : الصساعقة :و الصرضر 
وغيرهما ٠‏ 


فى الوزن » فلنقرا قوله تعالى : « والليل اذا يغشى ٠‏ والنهار اذا تجلى ٠‏ وما 
خلق الذكر والانثى ٠‏ ان سعيكم اشتى » )١(‏ فنجد ذلك الايقاع المميز الذى 
يشيع فى هذه الجمل ٠»‏ فيجعلها كأنها مضبوطة بتفاعيل وأوزان متحدة ٠‏ 


الحروف کي أو اضر الآى الذى ددن عايه العتماء اأقراصل > وھی تمك التعبدر 
دديرة صودية الشخرى تزيد تأثيره 3 يجانب وظيفتها المعنوية 3 إن تساعد عدسأى 
تلاوته مرتلا مجودا 2 يأنغام آسرة 5 ذات ايقاع يتناسب مع الموقف واتجاه 


المشاعن التى تصاحيه ولهذا ترى أن ااقرآن الكريم ينتقل من فاصلة ألى 
أخرى تبعا للموقف » وما يتطليه هن أيقاع يتناسب معه 5 


ولنقرا قوله تعالى : « يا ايها المدثر ٠‏ قم فانثر - وريك فكير وثابك 
فطهر ٠‏ والرجز فاهجر ٠‏ ولا تمنن تستكثر ٠‏ ولريك فاصبر » (۲) قنراه 
مسحتهن قاقية ا "الى نوكن ا عا ان وان الذى 
يسنو جيه سياق هذه الأوامر الى نبيه الكريم بعد انقطاع األوحى عئة * 


فاذا انتقل الى غرض آخر تغيرت الفاصلة باخرى ذات أيقاع مغاير « فاذا 
تقر فى الناقور ٠‏ فذلك دومئذ يوم عسير ٠‏ على الكافرين غير يسير » (") 
فهى هنا يذكر باليوم الآخر وما فيه من أهوال › فيختار الألفاظ المتسمة بالشدة 
والقافية الموحية بالرهية العميقة ٠‏ 


و هذا تشلب في فة مرج قد التو ف الثافنة ابام اعد 
« واذكر فى الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا ٠‏ فاتخذت من 
دونهم حجايا فارسانا أليها روحتا فتمثل لها بشرا سويا » (4) الى آخر القصة 
فاذا انتهت وانتقل الى تقرير مغزى القصة وبيان العبرة من ذكرها نقرا قوله 


تعالى : 


« ذلك عيسى ابن مريم » قول الحق الذى فيه يمترون ٠‏ ما كان لله أن 
دتخذ من ولد »سيحانه » اذا قضى أمرا فائما دقول له كن فيكون ٠‏ وان الله 
ربى وريكم فاعيدوه » هذا صراط مستقيم » )١(‏ فتتغير القافية كما ترى « وكأنما 
هذه الآيات الأخيرة تصدر حكما مستمدا منها » ولهجة الحكم تقتضى اسلوبا 
موسيقيا غير اسلوب الاستعراض »> وتقتضى ايقاعا رصينا قويا بدل ايقاع 
القصة الرضى المسترسل وكانما لهذا السبب كان التغيير » (؟) ٠‏ 

وهكذا يستخدم القرآن الكريم الخصائص الصوتية كوسيلة لاتاثير كما 
بق اا :تيكتا لكل معام ها وجي الاه فى التميين هن + 


علو عاد عاو 
© خامسا أثارة دواعٹ الطاعة وتزكية دواعى الذير فى النفس : 


اشرنا فيما مضى الى أن النفس الانسانية هى مستقر لأشتات من النوازع 
rg EG‏ الأخو ان الرويكة و الكاهات لانم KPIS‏ 
المتعارض المركوز فى فطرتها جعل منها ميدانا لمعركة دائمة محتومة 2 وان 
الاوك ا ت فق ى ات اف اممركة التسية + كي رة الك 
فيها بالقيادة والتوجيه ٠‏ 

وهنا ياتى دور الدعوة القرآنية فى تزكية دواعى الخير ودعمها , ليعلو 
صوتها فى التوجيه الى السلوك الطيب ٠‏ 

الفا ن لكريم ياماات مدد + خلا كته الي لين 
الانسانية بالتربية والتهذيب لتستقيم على المجادة » وهى ينوع فى اسالييه لتجد 
كل نفس فيه ما يطب داءها ويناسب علتها ٠‏ ويمكننا أن نذكر منها ما يلى : 


© الترغيب والترهيب : 


عن النطلم يه 1ن الترقة هوه له تكن قن الام الانشسانبالنشاض 
وكفه عن الرذائل ٠‏ بل لابد معها من وسائل أخرى للتهذيب وااتربية » تحفز 


)0( هریم : £ 1 ° 
0 التصوير الفنى فى القرآن ص ٩۱ - ٩۰‏ ° 


عات 


الارادة وتبعث الهمة على الالتزام قى السلوك بما توجبه المعرقة هن عمل 


وهذه الوسائل تنحصر فى نوعين 0 اولهما الثواب والعقاب اللذان 
يدفعان الانسان الى عمل ما يعود عليه يالخير ٠‏ ويمنعائه عما يسيب له الأذى» 
وثانيهما التربية الخلقية التى تتعهد النفس الانسانية فتنمى فيها حب الخير 
وكراهية الشر حتى تصل بها الى عمل الخير حبا فيه » دون نظن الى ما 
يترتب عليه من جزاء عادى › بل يدفعها اليه ها تشعر به هن الرضا والراحة 
عندها تفعله » وتمتنع عن الشر لما تحسه من كراهية ونفور هن التلبس به دون 
نظر الى ها يعقبه من عقاب ومآخذ ٠‏ 


والانسان فى تفاوت افراده فى الاستعدادات النفسية والاستجابة الى 
زا التكيو ماج ال كاد التق واج الجر هى الأ كاحت فى 
أعتباره الطبيعة الانسانية وتفاوت استعداداتها ۲ فيواجه كلا يما يناسية , 
ويقوده بما يصلح له ٠‏ 


ومن هنا نرى أن القول « بان التربية بالترغيب والترهيب هى أحط 
أنواع التربية وأبعدها عن القيم الانسانية لأنها تستغل غريزتين هن غرائز 
الحيوان وهما غريزتا الخوف هن الألم والحرص على اللذة المادية ٠‏ 
فاستخدام وسائل التخويف من العقوبات والاغراء بالمكافات فى التربية نزول 
بالانسان الى مرتبة الحيوان » ٠ )١(‏ 


تقول »أن هذا القول قي اة اقل الواقئ لواش :ومن اوت 
التنوس فن ادها ا شان كلذ ا من وا اة صلم 
لفريق ھن الناس وقد للا يصلح لخيرهم اقے سیر اسب .عد أدهم 'انغسى عن 
الاستجاية له والتاثر به وسييقى الانسان ھی ليث “مان لفان 2 فى هذا 
ألشان 7 محتاجا لتعدد وسائل اأتربية مهمأ باغ 2 أاحض. ارة والرقى 3 
وسييقى المنهج القرآنى فى جمعفه بدن م د 5اا یا اشير هو القمة فى 
وترهيب هو ها تقضيه البلاغة ويطابق الحال ٠‏ 


(1) انظر دراسات اسلامية ص ۷١‏ ۰ 


© تربية الشعور الدينئ : 

وذلك يان يعقد صلة د آئمة بين النقفس الانسائية وخااقها »> وبعمق فيها 
العام القن ا الى اھ ی كل کے وی كل غ و كل فک 
وشعور * 


فهى يثير فيها دائما الشعور بقدرة الله المطلقة » ويثير فيها الشعور برقابة 
الله الدائمة عليها » ويثير فيها مشاعر تقوى الله وخشيته ومراقيته فى كل 


عمل » وكل خطرة فكر » ويثير فيها التطلع الدائم الى رضاء الله وحبه » ويثير 
فدها الاحساس بربوبيته ورعايته وفضله » ويثير فيها الاحساس باليعث 
والجزاء 


کل هذه اللعاني وغيرها يوقع القرآن ا النفس 


فتؤتى ثمارها , ايقاظا اللوازع الدينى الذى ف المؤمن دائما ا 
E‏ رقابته مؤملا فى فضله »> معتمدا عليه 6 مستمدأ مده الهدى 


والرشاد » مجتهدا فى ثيل رضاه ومحبته ٠‏ 


ولنقرا قوله تعالى معقبا على احكام المحرمات فى النكاح : « يريد الله 
لببين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم » والله عليم حكيم ٠‏ والله 
يريد أن بثوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ٠‏ 
وريد الله أن يخفف عنكم » وخلق الانسان ضعيفا » ر0 ٠‏ 


فتواة يكيو كن فس كدح الكقة قي همده اا ا من عه اة 
الحكيم العليم » الذى يريد الخير والهدى لعباده » فهى يشرع لهم ما فيه الخير 
ويخفف عنهم »2 وييسر عليهم » مراعاة لطاقتهم لعلمه يما جبلوا عليه من 
ضعف » فتشريعه صادر عن رحمة بهم وحب الخير لهم ٠‏ 

وفى استثارة شعور مراقبة الله نقرا قوله تعالى : « واعلموا أن الله يعلم 
ما فى أنفسكم فاحذروه » واعلموا آن الله غقور حليم » (؟) * 


٠ (؟) البقرة : هالا‎ ٠ ۲۸ ۲۹ : النساء‎ )١( 


= 


وفى أستثارة شعون أل تتوكل على الله , والأعل فى فضله نقرا قوله 
سيحانه « ومن دتوكل على ا م ل ا ا 
شىء قدرا » (0) ° 


والقرآن الكريم زأخر يمثل هذه التوجيهات > وهى سمة لا تحتاج الى 
دليل ٠‏ 


© تربية الشعور الأخلاقى': 


القرآن الكريم' هنا يوقظ فى النفس الاحساس يحب الخير لذاثه , دون 
رغبة أى رهبة » لما فيه من راحة للضمير » واطمئنان للقاب » وبغض الشر لذأته 
لما فيه من فحش وسوء وأذى للضماتن الطاهرة ٠‏ ا 


ولنقرا قوله تعالى : « ولا تنكدوا ما نكح آباؤكم من التساء الا ما قسد 


a Ti EET‏ (1) فهى ينهى عن هذا الفعبل 


E E‏ ا ا ارتا » انه كان فاحشة وساء 
سييلا » )١(‏ وعندما يحثنا على غض البصر ؛ وطهارة الذيل » يقول سبحانه : 
« قل للمؤمنين يغضوا من أبصصارهم ويحفظوا فروجهم » ذلك أزكى لهم » (5) ٠‏ 
فهى يعلل مرنا بهذا السلوك بانه سلوك فاضل » يجب أن يلتزمه المؤمن 
لفل » رى هذا ايقاظ لون الا المح الاوك افم ة٠‏ 


6 سلوب الاحتكام الى النفس 0 
ا الان الي السو قى نهم فى خان اة وان غور 
اسلوب يمكن أن نسميه اسلوب الاحتكام الى النفس » كما فى قوله تعالى : 


« ما كيدها الذين آمنوا أنفقوا من طبيات ما كسيتم ومما أخرجنا لكعم من 
الأرض » ولا تيمموا الذيدث منه تنفقون ولستم يآخذيه الا أن تغمضوا فيه » 


٠ ۲۲ : النساء‎ )5( . ٣ : الطلاق‎ )١( 
٠١ : النور‎ /٤( ٠ ۲۲ : الاسراء‎ )5( 


۳۳۷ 
( ۲۲ - اسلوب الدعوة ) 


واعلموا أن الله غنى حميد » )١(‏ فالقرآن هنا يطالب المنفقين بالاحتكام الى 
انفسهم » والتفكير فيما يكون عليه الأمر , اذا كان المنفق فى مكان الشخص 
الآخذ وهذا اسلوب عن احكم الآساليب فعن طريقه يكون احترام الانسان 
لشعور الآخرين ومعاملتهم يما يحب أن يعامل يه ٠‏ 


ومثله قوله تعالى : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاقا 
خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا » (۲) ٠‏ ففى سبيل أيقاظ مشاعر 
الرحمة والحنان فى قلوب الأوصياء على اليتامى يذكرهم النص بان اولادهم 
أنفسهم قد يقعون تحت ولاية غيرهم فليعاملو! ما تحت يدهم بما يحبون أن 
يعامل به اولادهم عن يرهم :وليكن ذلك .دافعا لهم الى تقوى: الله افيهم والعدل 
اليهم والبر بهم ٠‏ ومن هنا كانت بلاغة النص فى تضمنه ما يضمن الاستجابة 
الى التوجيه المربانى بهذا الأسلوب الحكيم ٠‏ 


© اللمسات الوجدانية المناسبة للموقف : 


منها التعقيب على المعانى بذكر صفات الله المناسية للموقف › والتى 
تلقى بايحائها القادر على استمالة النفوس واذكاء تطلعها الى ما يها عن سمو 
للتأسى بها كالذى نراه فى قوله تعالى : « با ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم 
بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم » ولا تقتلوا أنفسكم » ان 
الله كان بكم رحيما » (۳) فاختيار الرحيم عن بين اسمائه سبحانه هو المناسب 
لمقام النهى عن هذه الجرائم ضمانا للاستجاية أى انه سبحانه مبالغ فى 
الرحمة بكم ولذلك نهاكم عما نهاكم عنه فان فى ذلك رحمة عظيمة لكم بالمزجر 
عن المعاصى » وللذين فى معرض التعرض لهم بحفظ أموالهم وأنفسهم » ٠ )٤(‏ 
فلتتخلقى! باخلاق الله وليكن التراحم هو اساس تعاملكم ٠‏ 


ومن ذلك قوله تعالى :«قد سمع الله قول المتى تجادلك فى زوجها وتشتكى 
الى الله واللك يسمع تحاوركما 0 ان أله سمنع يصير » )٥(‏ فان التعقيب على 
ما تضمنته الآية بذكر هاتين الصفتين يذكى فى المؤمن شعور مراقبة الله 
والحياة فى ظل الاحساس باطلاعه على اموره كلها وذلك أعظم داقع للسلوك 


القويم ٠‏ 
لله البقرة : ٠ ۲٣۷‏ (؟) النسام : 5 ٠‏ 
(۳) النسام : ۲۹ )٤( ٠‏ الكشاف + ١‏ مر ۲۳ . 


٠ ١ : (ه) المجادلة‎ 


ومن تلك اللمسات الموحية ما نراه فى قوله تعالى : « والله جعل لكم من 
أنفسكم أزواجا » )١(‏ ففى قوله تعالى : « من أنفسكم » لمسة تو ثق عرى 
الرابطة بين الرجل والراة » فهى من أتفسكم وشطر منكم وليست بجنس آخر 
تحزنون عندعا ترزقون بها ٠‏ 

ومنه قوله تعالى : « فان كرهتموهن فعسى أن تکرهوا شيئًا ويجعل الله 
ده ددرا كتدرا » (؟) فهذه اللمسة تصصسل النفس بالله وتهدىء من ثورة 
الغضب وتنثاً من حدة الكره » حتى يعاود الانسان نفسه فى هدوء » وحتى 
يلبث أن يزول ٠‏ 

ومن ذلك ايثار صفات خاصة فى ؛اإنداء مثل قوله تعالى : « نا أيها 
الذين آمتوا » وقوله : « دا ينی اسرائیل » وقوله : « ما آهل الكتاب » وذلك 
لأن النداء بمثل هذه الصفات يكون أكثر استمالة للمخاطبين ٠‏ وأعظم ترغييا 
فى الطاعة ٠‏ 

وأمثال هذا فى ثنايا هذا البحث كثير ٠‏ 


عا جار عار 
© سادسا ‏ المنطق الوجداتنى : 


جادل القرآن الكريم خصوم الدعوة على تشعب اتجاهاتهم » ما بين 
جامد مقلد » ومتعصب لا يثقاد » ومغرور يمنطقه وعقله » وأهل الكتاب الذين 
طال عليهم الأمد » فكذبوا وحرفو! وأحالوا الدين وسيلة لاستدرار الرزق 
والاستزادة من المغانم » والاستعلاء بالسلطة والقيادة ٠‏ ۰ 


جادل ا عي دا ود دم د 
الا رب الاس العليم باسرار الخلق وخفايا النؤوس 

1 ن القرآن دعوة عاية خالدة 2 فهى للذاس اجميعا > وللإجيال كلها , 
قجاء جدله ملبيا لحاجة الدعوة الى اقناع الناس جميعا على اختلاف 


59 النسامم‎ )۲( ْ ٠ ۷۲ : النحل‎ )١( 


نزعاتهم وتعاقب اجيالهم » وكان بذلك ايضا وسيلة من وسائل التاثير 
الحاسمة التجددة فى القران الكريم + 


وقد سبق أن أشرنا الى المعرفة التى تصل الى اانفس عن طريق العقل 
المجرد تكون باردة واهنة مستكينة » لا تستطيع أن تجد لنفسها مكأنا فى 
حنايا القلوب تستقر فيه » وتباشر منه ااتوجيه والقيادة فى السلوك ٠‏ كما أن 
أساليب البشى فى التعبير عن الحقائق العقاية بأسائيب المنطق › ومقولات 
الفاسفة غاليا ما تستحصى على الفهم ادى الغالبية العظمى من الناس » هما 
يجعلها مقصورة على الخاصة الذين آوتوا نصيبا ملدوظا من الاقت ار العقلى 
والطاقة الفكرية ٠‏ وهؤلاء بدورهم لا يعجزون عن اثارة الشيهات حولها 
والتشكيك فيها أو نقضها بقضايا وآفكار تعارضها » هما يدمر 
قيمتها » ويجعل منها فى الواقع جهدا ضائعا لا يؤدى الى شىء ` 


ولهذا صاغ القرآن الكريم جدله فى أسلوب متميز : لا يجرى على ما 
ار عليه الناس :قن جوليع اال اعم ا ا فك ان 
نسميه المنطق الوجدانى ٠‏ مستعيرين تلك التسمية همن سبق له اطلاقها 
عليه ٠ )١(‏ 


وهذا الأسلوب المتميز هو القادر فعلا على الوفاء بحق الدعوة العالمية 
الخالدة . يما تضمنه من خصائص تمكذه من ذلك ٠‏ 


فالقرآن الكريم فى عرضه لهذه الأاوان من الأدلة لا يعبر عنها تعديرا 
ذهنيا مجردا » ولا يلجا الى المعميات والأحاجى » بل يعرضها فى اسلوب 
يمتم العقل والعاطفة . مستخدما الاثارة الوجدانية وتحريك العاطفة » وهز 
مشاعر الخوف والرجاء ٠‏ وانتزاع الآدلة من الأمور المحسة الواضحة فى 
أسلوب تصويرى أخاذ قادر على مخاطبة جوانب النفس المتنوعة » ليصل 
بقضاياه الى أعماقها بالاضافة الى ما يتضمنه التعبير من الامسات الموحية , 
مما يجهعلنا نقول فى ثقة انه أسلوب الهى » لا طاقة ليشر على مجاراته » فهو 
تنزيل من العليم الخيير ٠‏ ولنورد بعض الشواهد المؤكدة لما قلذاه ٠‏ 


يريد القران الكريم أن يسوق الدليل المنطقى اليقينى على وحدانية الله 
ونفى الولد والشريك عنه متكثا على حقيقة لا تنكر وهى أنه لى كان هناك الهة 


٠ 184 انظر التصوير الفتى فى القرآن هن‎ )١( 


E 


غير الله كما يزعمون لاستقل كل اله بما خلق واحاول بعضهم أن يكون له 
الغلب والسلطان على غيره فيحدث الشقاق ويؤدى ذلك الى فساد الكون › 
ولكن الواقع الذى لا ينكر بحال أن الكون كله ينتظمه قانون واحد ولم يتطرق 
اليه فساد . اذن فمديره واحد وليس هناك غير الله ٠‏ ولكن القرآن يسوق هذا 
الدايل فى هذا التعبير المعجز فى بلاغته فيقول سبحانه : 


د قل كن الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون ٠‏ سيقولون لله > قل أففلا 
تذكرون ٠‏ قل من رب السموات السبع ورب العرش المعظيم ٠‏ سيقولون لله » 
قل افلا تتقون ۰ قل من بيده ملكوت كل شىء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم 
تعامون ۰ سيقولون لله › قل فانى تسحرون ٠‏ بل اتيذساهم بالحق وانهم 
لكاذيون ٠‏ ما اتذذ الله من ولد وما كان معه من اله » اذن لذهب كل اله بما 
خلق ولعلا بعضهم على بعض » سبحان الله عما يصفون » ٠ )١(‏ 


فف مين لدل تبت )انكل رجاف الطويرية :كن رح توان 
بالمقدمات اليقينية التى لا يمكن انكارها ٠‏ ثم يضمن النص لمسات توجه 
أنظارهم الى التناقض الواضح فيما يعتقدون › فاذ! كانو!ا يقرون بهذه 
الحقائق وأن الله مالك السموات والأرض وخالقهما ومدبرهما فكيف يشركون 
معه آلهة أخرى فى العيادة « أفلا تذكرون » ؟ « فأنى قسحرون » ؟ ٠‏ ثم يثير 


فيهم مشاعر الخورف قحب الس لامة بقوله 2 أفلا تتقون » ؟ < » وهو تداز 


ولا دجار عليه » ٠‏ ثم يحملهم على الاجابة بقوله « ان كنتم قعلمون » ويكرر 
ذلك كى يقروا حت الا هترا بالجهالة والجمق + 


ثم يختار من الألفاظ ما يوحى بالمهاية والتعظيم لجنابه سيحانه وذلك 
ليلقى فى نفوسهم ها يحملها على الايمان بهذا القادر القوى فنراه يكرر لفظ 
« الرب » ويضيفه الى العرش ويصف العرش بالعظمة » والعرش رمز 
الاستحلاه + فم يتان لقط و اللكوت > وهى.بضيغته الدالة على المبالقة يوحن 
نالشكن رة اطا كم ضف الوت الى كل قرز كلاشارة إلى شا 
سلطانة. صالى الى ها دكن وها لم نكر وکن هذه تاتش الت لوحظت فى 
التعبير توحى بالمهابة وتعمق الشعور بالاجلال لله وتعظيمه ٠‏ 


وقي جو نذا التاثير الوجدائى يشوق الدلئل العقلى « ها اقح اله عن 
ولد وما كان معه من اله ء اذن لذهب كل اله يما خلق ولعلا بعضهم على 


٠ ٩1 المؤمنون :4ه‎ )1( 
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يعض » )١(‏ وهو كما نرى مشرق ومضىء لا اثر فيه لغموض يستعصى على 


ثم يعقب عليه بما يؤكد المهابة فى القاوب «سميحان الله عما يصفون»١١)‏ 
تنزه سبحانه عما يقولون ٠‏ وهكذا ساق القرآن الكريم الدليل العقلى فى غمار 
هذا الفيض من المؤثرات الوجدانية » وتلك هى طريقة القرآن فى جدله 


هوف اتك القراى كيرا من اساب الجدل ولكن. عرحبة لها كان 
الحجة ¢ وكان ذلك تاکیدا للدعرى التى بريد القرآن اثباتها 0 كالذى نقروه 
فى قولة تمالى : 

« قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أرونى ماذا خلقوا من الأرض ام لهم 
شرك فى السموات » اتتونى بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم ان كنتم 
صادقين » (5) ٠‏ 

كما يستخدم أسلوب مجاراة الخصم و استدراجه حتی يستنبط بنفسه 
الحق بالتجربة كالمذى تراه فى قوله تعالى :مواد قال ابراهيم لابمة آزر اتد 
اصناما آلهة ».انى اراك وقومك فى ضلال مبين ٠‏ وكذلك ترى ابراهيم ملكوت 
السموات والأرض وليكون من الموقنين ٠‏ فلما جن عليه الیل رای كوكيا » قال 
هذا ربى » فلما أفل قال لا أحب الآفلين ٠‏ فلما راى القمر بازغا قال هذا 
ريى » فلما أفل قال لئن لم يهدنى ربى لآكونن من القوم الضالين ٠‏ فلما رأى 
الشمس بازغة قال هذا ردى هذا أكير » فلما أفلت قال دا قوم اذى برىء مما 
تشركون ٠‏ انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا » وما انا من 
المشركين » (۳) ٠‏ 


وقيرها ويعرضعها فى اسلوية المين الأ بج بين افا القن رالا 
فى البلاغة الى مدى لا يتطاول اليه بشي ٠‏ 


د د عر 


٠ 4 : (؟) الاحقاف‎ ٩١ : الؤمنون‎ )١( 


(۳) الانعام : 6لا ولا ٠‏ 


LS 


© سابعا ‏ توجيه النظر الى الظواهر والآثار الكونية للتعرف على الأسباب 
المكامنة وراءها : 


من اساليب التاثير فى القرآن الكريم اسلوب الدعوة الى الملاحظة 
العلمية لما فى الكون من ظواهر وآثار » وتدبر ؛سرارها ٠‏ والتامل فى ملكوت 
السموات والأرض وما فيهما من دلائل قاطعة على أن وراءها صانعا حكيما ء 
وخالقا مبدعا وقادر! عظيما ٠‏ 


ولهذا الأسلوب تأثير عقلى ووجدانى فى وقت واحد › ولهذا أفردتاه 
بعنوان خاص » فعن طريقه تجد العقول الباحثة عن الحق الدليل الذى لا يجحد 
على أن لهذا الكون الها متفردا بالملك » متعاليا عن الشركاء ٠‏ متصفا بكل 
كمال » وعن طريقه أيضا يفاض على الروح تيار متدفق من المشاعر تملؤها 
هيبة واكبارا وتقديسا لهذا المبدع العظيم وتلين وتصفو وترق ٠‏ وتتطهر من 
نوازع العناد والتطاول » فيعنى وجهها لهذا الخالق العظيم بعد آن عرفت انها 
ليست ياكش من هبارة فى هذا اللكنوت الزفيب + وصق الل العظيم : 
« ان فى خئق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب* 
الذين يذكرون الله قياما وقعود! وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات 
والأرض رينا ما خلقت هذا باطلا سيحانك فقنا عذاب النار » ٠ )١(‏ 


ومن سمات هذا الأسلوب أن تأثيره ذاتی عتجدد » لا يختص بعص دون 
عصرم » ولا يجنس دون جنس »› ولا يمستوى ثقافى دون آخر »2 فمتى وجه 
الانسان فكره الى هذا السبيل انثالت عليه تاثيراته العقلية والروحية » فلا 
يملك لها دفعا ٠‏ وكلما أزداد علما ازدادت قدرته على استقبال فيض اعظم 
من .هته الخاشرات ٠‏ 

واعل ما نقروّه من كتب تتتايع لعلماء لا صلة لهم بامور الدين ‏ يل ريما 
ن مرف ايفرى بالكمره علي مجلم علماء فى الملوم الكونية والشيعة 
ريال سباطع على ما قول فان هول العلماء انر كوا جبقليم المكرد فى 
نظرته لظاهر الكون وتوصلوا الى كل ما تدعو اليه الأديان فى مجال العقيدة 
من اثبات الألوهية والتوحيد » وصفات الكمال ٠‏ ما ها تسمعه عن علماء 
من تفسيرات لنشوء الكون بالصدفة وغيرها فانه يمثل انحرافا بالقطرة » التى 


٤۷ 


أودعها الله قى النفس سبيه التعصب الأعمى لنظريات ى « أيديولوجيات » 
خاصة تريد الترويج لنفسها وفرض آرائها على الآخرين واجبارهم على السير 
فى ركابها ٠‏ وقد تكفل من هم أرسخ منهم قدما فى العلم بتسفيههم ونقض 
آرائهم () ٠‏ 


والقران الكريم ذأكن يكل هذه الآياك الت :تعن الى النظر فى «الكون 
منها قوله تعالى : « ان فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
والفلك التى تجرى فى البحر يما دنقع المناس وما أنزّل اش من السماء من ماء 
قاحدا ده الأرض بعد موتها ويث فيها من كل دابة وتصريق المرياح 0 
المسدخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون » (5) ٠‏ 


وقوله تعالى : « ومن آداته خلق السموات والأرض واختلاف السذتكم 
وألواتكم > ان فى ذلك لآدات لاعالين ٠‏ ومن آياقه مقامكم. بالليل والنهسار. 
وابتفائكم من فضله , ان فى ذلك لآدات. لقوم يسمعون ٠‏ ومن أآداته يريكم 
البرق خوفا وطمعا وينزل من المسماء ماء فيحيى يه ا بعد موتها › ان 
کی نات لآبات اقوم يعقلون 3 (MD‏ 


وقوله تعالى : « وهو الذى مك الأرض وجعل فيها رواسى وأنهارا » ومن 
كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ء يغثى الليل النهار » ان فى ذلك لآيات 
لقوم يتفكرون ٠‏ وفى الآرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وتخيل 
صذوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الآكل » 
ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون » (5) ٠‏ 


Kk عاد‎ 


)١(‏ من الكتب القيمة فى هذا ٠‏ كتاب « الله يتجلى فى عصر العلم » لمجموعة من العلماء 
التخصصين فى العلوم الطبيعية والكونية ‏ مؤسسة فرانكذين الطبعة الثالثة , سنة 141۸ ٠‏ 
وكتايا : م مع الله فى السماء » و « مع الله فى الأرض » الدكتور أحمد زكى * وغيرهما كثير* 

0 ٣٤ ۲۲ : للها الروم‎ ٠ ١1٤ : البقرة‎ (0 


٠ الرعد : ” ,غ6‎ )٤( 
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© ثامنا ‏ المصياغة القرآنية وأسرار المتراكيب ذيها : 


فنا كك غ الصباعة القركية وا اخضائضها عن القدرة على 
الوفاء بحق المعانى » وعرضها فى صورة تسترعى السمع » وتثلج الصدر , 
وتملك القلب نجد اننا أعام عالم من الأسرار واللطائف والاعتبارات » ياخذ 
كل باحث حنها بمقدار ما يفتح الله له من رحمته . وما يهية من عطاء وكلما 
عاو الق فما :تجلى اله هن ر اها -الجديف المنين ٠.‏ والجميل :الس فلا 
تنفد عجائيها ولا يغيض معينها ٠‏ 


ونستعير هنا تعبير عبد القاهر عن النمط العالى من الكلام وااباب 
الأعظم والذى لا ترى سلطان المزية يعظم فى شىء عظمه فيه ولل المشل 
الأعلى ‏ « اعلم آنه مما هو أصل فى أن يدق ويفمض المسلك فى توخى المعانى 
التى عرفت أن تتحد أجزاء الكلام » ويدخل بعضها فى بعض »۰ ويشتد ارتباط 
ثان بأول » وأن يحتاج فى الجملة الى أن تضعها فى النفس وضعا وأحدا › 
وان يكون حالك فيها حال البانى يضع بيمينه هونا فى حال ما يضع بيساره 
هناك ٠‏ نعم وفى حال ما يبصر مكان ثااث ورابع يضدعهما بعد الآواين » وليس 
لا شأنه أن يجىء على هذا الوصف حد يحصره » وقاتون يديط به قانه يجىء 
على وجوه شتى وأنحاء مختافة » ٠ )١(‏ والقرآن الكريم هى هذا النمط فى 
صورته المثلى ٠‏ 

وقد سبق أن اشرنا الى أن القرآن الكريم لم يبتكر جديدا فى الفاظ 
اللغة ولا فى أوضاعها وتراكييها . ولكن الأمر أمر حسن الاختيار فى تاك 
الألفاظ والأوضاع ايها أحق بان يسلك فى تادية الغرض ٠‏ 


ذلك أن الغرض الواحد يؤدى على طرائق شتتی » يتفاوت حظها فى 
الحسن والقبول « ففى اللغة العام والخاص ٠‏ والمطلق والمقيد » والمجمل 
واأبين ٠‏ وفيها العبارة والاشارة والفحوى والايماء »> وفيها الخبر والانشاء 
وفيها الجمل الاسمية والفعلية » وفيها الذفى والاثبات » وفيها الحقيقة والمجاز 
وفيها الاطناب والايجاز » وفيها الذكر والحذف › وفيها التعريف وااتنكير » 
وفتها التقديم.والتاكير وهلم جرا ++ ومن كل هذه المستاالهبيفقة الثامن الذى 
أغراضهم غير ناكبين بوضع منها عن أوضاع اللغة جملة بل هم فى شعابها 
يتفرقون ٠‏ وعند .حدودها يلتقون ٠‏ 


٠ ٩٩ 1۸ دلائل الاعجاز ص‎ )١( 
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بيد أنه ليس شىء من هذه المسالك بالذى يجمل فى كل موطن ٠»‏ ولیس 
شىء منها بالذى يقبح فى كل موطن » اذن لهان الأمر على طالبه » ولأصيدت 
البلاغة فى لسان الناس طعما واحدا ٠‏ كلا » فرب كلمة تراها فى موطن ما 
كالخرزة الضائعة . ثم تراها بعينها فى موضع آخر كالدرة اللامعة فالشان 
اذن فى اختيار هذه الطرق ايها أحق بان يساك فى غرض غرض وايها أقرب 
توصيلا الى مقصد مقصد » ٠ )١(‏ 


والقرآن الكريم هو القمة فى حسن هذا الاختيار » سواء فى ذلك الألفاظ 
المفردة ء باعتبارها اللبنات التى تصاغ منها الجملة » ويتكون الأسلوب » 
اى طريقة تركيب الألفاظ وصياغة العبارة » « فهو يتخير أشرف المواد وأمسها 
رحما بالمعنى المراد » ويضع كل مثقل ذرة فى موضعها الذى هو احق 
به » (؟) ٠‏ ولتفصل ذلك يعض التفصيل : 


© دقة اختيار الألفاظ : 


اغ اک کا ا اة + لوی نوها قن اتن على 
أكمل وجه » وفى دقة تاهمة حسب المراد من التعبير بحيث يشعر الباحث بان 
كل لفظ قد وضع حيث لا يسد غيره مسده فى موضعه » ونستطيع أن نمثل لذلك 
حكمة اختيارها دون سواها وأضحة جلية : 


فمن ذلك قوله تعالى : « ومن يوق شح نفسه فاولتك هم المفلحون » (") 
فالزاك ا اكه يمان ام الذاقم لقني الأنفاق..ف سيل اة هن هاا تن 
« ومن دوق شح نفسه » ولفظ « يوق » يوحى بان الشح بلاء یودی يصاحيه > 
ومن ثم فهو فى حاجة الى من يقيه شره ويكف عنه أذاه » وهذا الايحاء الذى 
تضمنه اللفظ الذى اخثاره القران فن. التعبيز. هى المثاسب للعقام لأثة يثية 
المسلم على الخطر ويدفمه الى ترويض غرائزه » وكبح جماحها > ووقاية نفسه 
من غوائلها بالاستعلاء عليها وعدم الاستجابة لها ف 


٠ ٩۲ التبا العظيم ص‎ )۲( ٠ 59١05٠ النيا العظيم ص‎ )١( 
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ومن ذلك قوله تعالى : « قال انی عید الله آذانى الكتاب وجعلتى تبيا 5 
وجعلتی مباركا اين ما كنت واوصانى بالصلاة والزكاة مادمت حيا » (0) ٠‏ 


فعيسى عليه السلام يخبر قومه بحقيقة أمره وييرىء امه مما يوجهه 
تومها اليها ٠‏ فيقرر أنه عيد الله آتاه الكتاب والنبوة وامره بالصلاة واالزكاة ٠‏ 
ولكن القرآن الكريم يعبر عن الأمر بالصلاة والزكاة بقوله « وأوصاتى » وذلك 
اشارة الى أهمية هاتين العبادتين فلفظ أوصانى يدل على الأمر المصحوب 
بالتاكيد » فكانه قال : أمرنى أمر! مؤكدا ومن هنا كان اختيار لفظ « اوصانى > 
هى المناسب للمقام وهو الذى تقتضيه اليلاغة ٠‏ 


ومن ذلك قوله تعالى : « ومن كم يسقطع منكم طولا ان ينكح المحصنات 
المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتباتكم المؤمنات ٠‏ واش اعلم بايماتكم » 
بعضكم من بعض » فانكدوهن باذن أهلهن » (؟) ٠‏ الآية الكريمة ترخص 
بالزواج من الاماء لمن لا يقدر على تبعات الزواج من الحرائر ٠‏ والزواج من 
الاماء تحيط به اعتيارات متعددة » فمن جهة نرى أن الرق يعرض الاماء لكثير 
تق انون كل الزو اص هنون بيدا هن كفن هن الأشران يري الواد 
للرق » فالولد تابع لأمه ‏ الا اذا كان الأب هى مالك الأمة فيكون الولد حرا 
وتصبح هى أم ولد تعتق يموت سيدها فهو يضيف الى المجتمع اعداد! جديدة 
يولدون وقد علقت يهم وصمة يعمل الاسلام على تخليص المجتمع منها ٠‏ 
بالاضافة الى أن الأمة بحكم وضعها ممتهنة مبتذلة ليس لها من الاعتبارات 
الأدبية ما يوفر لها المصسون والعفة ٠‏ ومن جهة أخرى فان هؤلاء الاماء 
المؤمنات على الرغم من هذه الاعتبارات أذوات فى الانسانية والدين لا يجب 
أن تمتهن كرامتهن او يجحد حقهن کیشر كرعه الله ٠‏ 


والثمن الكريم يجمع بين كل هذه الاعتيارات ويصوغ المعنى فى الألفاظ 
قادرة على الوفاء بهذا كله ٠‏ 


فنراه فى مجال الترؤيب فى زواج الدرائر يختار لهن ومسف 
م« اخحصئات » وهی وصف يوحى بالترغيب كأنه يقول 2 أن الحرة أولى ان 


يتزوج بها لان لها من حريتها ما يحصنها ويحميها من الامتهان والاقدام على 
ها :لا يتبقى. * اما" ا3ا الجاث الضرورة الى الذواح مث الاماء قري القران 
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العو كاو جل الفا ما هتون القرانة رطاف على ال اع ون 
بحسن المعاملة فهو يسميهن « فتياتكم » فلا يعبر عنهن بالاماء أى الجوارى ثم 
يضيفهن الى ضمير المخاطبين رعاية لشعورهن وايحاء بحسن معاملتهن ٠‏ 
كم بغي عن مالين بقولة د اغلهن عاقلا ونيم سادة ان .مادعا + وهبكذا! 
يختار القرآن الفاظه الموافقة للمعانى السامية التى يحرص على تعميقها فى 


انقوس 5 


© دقة التراكدب وخواصها : 


يتبع نظم الجملة فى القرآن الكريم المعنى المراد أداؤه » فهى يختشار 
من أوضاع اللغة وطرائقها فى التعبير اقدرها على تصوير المعنى وايرازه » 
مقدرا لكل شىء موقعه وقدره كى ياتى التعبير فى النهاية فى اكمل صيغة يمكن 
أن يادي المعتى ايها + فاد قدم أو اشنو اذا حنف او دكن :راذا برف او 
نكر واذ! طابق او جانس الى آخر ما يمكن أن تكون عليه الصياغة من أوضاع 
اة يفدل ذل الجر الضفاعة اللفظاية بل لان" الك جى الى دل ركت 
التعبير على هذه الصورة أو تلك ضرورة لا معدى عنه ٠‏ فكل شىء عنده 
بمقدار ٠‏ ولكل شىء سره البلاغى الذى يتطلبه المعنى ويقتضيه المقام « حتى 
صار من العسير بل من المسستحيل أن تغير فى الجملة كلمة بكلمة › أو أن 
تستغنى فيها عن لفظ › أو أن تزيد فيها شيئا » وصار قصارى 1مرك اذا اردت 
معارضة جملة فى القرآن أن ترجع بعد طول التطواف اليها ٠‏ كانما لم يغلق 
الل لأداء تلك المعانى غير هذه الألفاظ » وكانما ضاقت اللغة , فلم تجد فيها , 
وهی بحر خضم » ما تؤدى به تلك المعانى غير ها اختاره القرآن الكريم لهذا 
الأداء » (ا) ٠‏ 


ولنستعرض 1لو انا من اختيار القرآن الكريم ايثاء تعبيره فى صيغة دون 
أخرى لنرى صدق ما قدمنا ١ ٠‏ 


ف كل مرم الختيان الام الفا فيؤكن الدعلية اذا لآعناف افر دنا 
أعقياوا ناجه الي کا اة إلى اتح والعدوك + كال كوا فى قرا 
تعالى : 


٠ ٠٠١ من بلاغة القرآن ص‎ )١( 
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« قل الملهم مالك الملك تؤتى الماك من قشاء وتذزع املك ممن تشاء وتعز 
من تشاء وتذل من تشاء › بيدك الخير ٠‏ انك على كل شىء قدير ٠‏ تولج الليل 
فى الذهار وتولج الذهار فى الليل » وتخرج الحى من المدت وتخرج اميت من 
الدى ' > وترزق من قشاء دقير حساب » )١(‏ قفهذه الأفعال الصادرة عن مالك 
املك د امب ل بي O‏ ار بود 


كما يؤثر الجملة الاسمية اذا كان المقام يتطلبها » كان يريد الاشارة 
الى الانتتبوار والكيوثت ,وان الى دانم لا تخر كالذي فى قوكه ت الى 
فى شان المؤمنين : « أولئك على هدى من ريهم ٠‏ وأولتك هم المفلحون » )١(‏ 
فالمشار اليه وهم المؤمنون بالغيب والمنفقون مما رزقهم الله والمؤمنون بما أنزل 
على الرسول وما انزل هن قبله هؤلاء هدايتهم ثابتة وفلاحهم دائم ٠*٠‏ ومن 
هنا جاء ما تتضمنه الجملة الاسمية من تأكيد ٠‏ 


وقد يؤثر القرآن الكريم تقديم ما تقتضى الصناعة اللفظية تأخيره كتقديم 
معمول الفعل فى قوله تعالى : « قل أغير الله آتخذ ونيا » (؟) « وذلك لأنه قد 
حصل بالتقديم معنى قولك : ايكون غير الله بمثابة أن يتخذ وليا ؟ وأيرضى عاقل 
من نفسه أن يفعل ذلك ؟ وايكون جهل اجهل وعمى اعمى من ذلك ؟ ولا يكون 
شىء من ذلك اذا قيل : 1اتخذ غير الله وليا ٠‏ وذلك لأن الانكار حينئذ يتناول 
الفعل أن يكون فقط ولا يزيد على ذلك » ٠ )٤(‏ 


وقد يفضل القرآن الحذف اذا كان المعنى يتطلبه › كالذى نراه 
فى قوله تعالى : « واستعيتوا بالصير والصلاة ٠»‏ وانها لكبيرة الا عسلى 
الكاشهين م زه فاخ المستعان بعلية فى الآية فين هذكون وس ةا اتضدف 
الانحاء بان كل عا يو اجه الانسنان فى هناتة من قات وما تحترقسة سن 
طهويات کان ف الكل ع ال ال اى دة الم 
ف الع ل ا کک لجان علية اه خد كن فقا 


عليه 
له آل عمران : (Y) ۰ ۴۷ , ۴٦‏ اليكرة : ۵ ٠‏ 
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اا لك 


وقد يوّثر القرآن الكريم التذكير لأنه المئاسب للمقام مثل قوله تعالى : 
« واذا قيل ان وعد الله حق والمساعة لا ريب فيها قلتم ما ندرى ما الساعة ان 
فظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين » )١(‏ ۰ 


لديهم تردن في انكارهم لها فهو .ظن 'ضئيل ٠٠‏ فكان التنكير. هنا لافآدة التقليل 


وقد يفضل القرآن الكريم التعبير بالاسم الموصول لغرض بلاغى كما فى 
قوله تعالى : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات سند خلهم جذات تجرى من 
تحتها الأتهار خالدين فيها ايدا » (؟) والس البلاغى فى ايثان التعبير بالاسم 
ال موصول هو أن ينص فى صلته على مدار الحكم » وأن استحقاق الأجر 
كرش على قق ها تشه الختا من ضنفات: هذا الى عا فيه من ترق 
الى معرفة الخير يل والتمهيد له ٠‏ 


قرشي الق ما لق الاه بل اال م الوزن ملاك عض رن 
تعالى : « أو لم يروا كيف يبدىء الله الخاق ثم يعيده » ان ذاك على الله 
يسير » )١(‏ فقد أعأد لفظ الجلالة بدل الضمير فى قوله « ان ذلك على الله 
يسنن ودل لان امف سبحا برخي بالجاق الؤذن بى يده الخلق .علية 


سرود 


وقدرته على اعادته ٠‏ 
وقد يوش التعريف ب « أل » لمر بلاغى كالذى فى قوله تعالى : « ذّأك 
الكتاب لا ريب فيه » ٠ )٤(‏ لأن « آل » هنا مستخدمة لاستغراق الجنس › فكانه 
قال : ذلك هى الكتاب المستكمل لخصائص جنسه ء فهو الكتاب الكامل - 
وقد يؤثر التعبير باسم الاشارة لغرض يراد تحقيقه مثل قوله تعالى : 


امون امنوا ولم بننسوا ادمائيه بظلم اولك لهم الآمن وه ونون () 
فالمقصود با «» أولئك » هم من اتصفوا بالصقات السسايقة عايه وأأسر البلاغى 


)١(‏ الجاثية : ۲۲ )١( ٠‏ النساء : لاه 
(۲) العتكبوت : )٤( ١9‏ البقرة : ۲ 


فى التعبير باسم الاشارة هو بيان أن هذا الحكم مينى على تحقق هذه 
الصفات ٠‏ 


التاثير منها اختيار لفظ « ميصلاها » لا يلقيه فى النفس من تصوير مفزع ومنها 
تسمية مستحقها » الأشقى » ثم استخدام سلوب القصر كان الذار لم تخلق 


قوله تعالى : « افلا ينظرون المى الابل كيف خلقت ٠‏ والمى السماء كيف رفعت ٠‏ 
والى الجيال كيف نصبت ٠‏ والى الآرض كيف سطحت » (۲) ٠‏ 


فقد وصل بين الجمل بالواو لأن هذه الأشياء كلها مما يحض القرآن 
على النظر فيه وتدبره ليصل المتامل لها الى الايمان بالمبعث والحساب ٠‏ 


ولنتامل أيضا قوله تعالى : « ان الذين كفروا سواء عليهم ١انذرتهم‏ آم لم 
تنذرهم لا دؤمنون » (۳) ٠‏ فقد قصل بين الجملة الأرلى وبين قوله «لا يؤمذون» 
لأن الثانية تاكيد للأولى فبينهما من الارتباط المعنوى ما يغنى عن الوصل 
يالواى ٠‏ 


وقد “يوش اران الكريم اسلوب الجتائن ادحام المقن اله اكالدى فن 
قوله تعالى : « یکاد سنا برقه يذهب بالأآأيصان ٠‏ يقلب اث الادل والتهار ‏ ان 
فى ذلك لعدرة لأولى الأيصار » ٠ )٤(‏ « فان كلمة الأبصار الأولى مستقرة 
فى مكانها فهى جمع بصر › ويراد به تور العين الذى يميز بين الأشضياء › 
على المعنى المراد هن كلمة العيون »› لما "نها تدل على ما منحته العين من وظيقة 
الابصار , وهى التى بها العظة والاعتبار › قاداء المعنى كاملا تطلب أيرأد هذه 
الكلمة ٠‏ حتى اذا وردت رآينا هذا التناسق اللفظى » (0) ٠‏ 


٠ ٠١ 321 : الغاشية‎ )( ٠. ٠١ : الليل‎ )١( 
٠ 564 ٤٣ : انور‎ )٤( ٠ ٩ : (؟) البقرة‎ 


(ه) من بلاغة القرآن ص 1۸1 1۸۲ ٠‏ 


ب 35609 سه 


ولا ارال متهم الان هاي عات مى مده ان استعازة 
أو كناية أن تعرين أو قلحت أو مشاكلة ار طاق أى مفابلة » أو مز اعاة النظين 
أى غيرها فيؤش منها أمسها رحما بالمعنى وآقدره' على الوفاء به وعرضه فى 
طلورة استوفن شراكط البلاعة واكتملت .لها القدرة .علي الثاقين حتى ٠دا‏ ها 
ا شا الي با الو وكا اء تدم يلم الاه فى الال 
والجمال » يهزك ايقاعه وتناسقه › وتمتعك صوره وظلاله ٠‏ وتستولى عليك 
ايحاءاته ومعانيه » ويبهرك جماله وجلاله » ويأخذ عليك نفسك كلها » ومن 
هنا كان ها مما وها تمه زم وي اكان ف لاون واكك اة 
العقول والقاوب ٠‏ 


وبعد ٠‏ فهذه هى أهم وسائل التأثير فى أساوب الدعوة القرانية ٠‏ وقبل 
أن ننتقل الى الحديث عما بقى لنا من موضو عات فى الب لبحث تحب أن نس جل 
أمرين هامين ٠‏ 


اوها ان هذه الما كنا زايا اهن في الواقم سيق اد 
لألوان البلاغة وقنونها فمنها تنيع وبها تكون وعنها تنشا » فالبلاغة هى 
اة اكلام لفكي الخال والعلام البلية هق ها فة فى رة حيتت من 
الأعتباز الث رالشاي ما لها قادرة على الرفاك بها تقب القام حي 
يصل المتكلم به الى ما يريد من نفس السامع ووجدانه وعقله ٠‏ 


كاتدهها : ایا فى ددد ها وتفاوت آترها اكد ممعت كل الأساليب والوسائل 
التى توصل اليها علماء النفس والاجتماع والمتخصصون فى قن قيادة 
الجماهير التى أشرنا اليها فى الباب الأول وزأدت عليها بما فى طبيعة الدعوة 
الاسلامية باعتبارها دعوة الهية صادرة عن الحق تبارك وتعالى الذى يعلم 
خائنة الأعين وما تخفى الصدور » فكان لزاما أن تكون معجزة بين الدعوات » 
مبراة من كل ما تعستبيحه دعوات البشر فى سبيل الوصول الى غايتها من 
تضليل ونفاق واكراه مادى وادبی ومن وسائل تنافى الخلق الكريم والقيسم 
الساهية ول يكن عخها :وتك حال الدهزة القزانية ان مهرم اتان اليه + وان 
تبنى فى ظلها اكبى امبراطورية عرفها التاريخ فى زمن يسير مازال المؤرخون 
عاخن عق سين نيه + ولكدوم لى اضرو | واخلمو ا اعرا اند ا 
الوت الذس بكي القلوت: وهي الطافات وو الاق ويلوي * 


KKK 


E hS 


الفصل الثانى 


توافق الأسلوب القرآنى 
مع موضوع الدعوة 


لبلاغة القرآن فى الدعوة الى أقداقه > قفى حائب العقائد درسنا الدعوة الى 
الوجدانية 6 وفى جانب العيادات درسنا الانفاق قى سبيل الله 0 وفى جانب 
المعاملات درستا يعض التشريعات الاسلامية للأسرة ۰ 


وقد سا تفاوتا فى خصائص الأسلوب القرآنی هن موضوع الى آخر 8 
فى أسلوب عرضه » ودعوته اليه ° وسس هذا التفاوت ‏ فيما نرى ‏ يرجع الى 
أمرين رئيسين ٠‏ أولهما : مراعاة حال المدعوين فى كل موضوع ٠‏ وثانيهما : 
مراعاة طبيعة موضوع الدعوة ذاته ٠‏ 


القرآٹی فى كل موضوع 0 التى تجعله متو أفقا معه » قادرا على الوفاء بحقه 7 


© أولا - خصائص الأسلوب القرآنى فى الدعوة الى العقائد : 


اذا كان الاسلام عقيدة وشريعة ٠‏ فان جانب العقيدة قد استاثر بالجزء 
الأعظم من القرآن الكريم 2 يؤكد هذا أن عدد آياته ستة آلاف ومائتان وأريع 
عشر آية ٠ )١(‏ وعدد الآيات الخاصة بالأحكام فيه خمسمائة آية » وقيل مائة 
وخمسون باعتبار أن هذه المائة والخمسين هى الآيات التى صرح فيها بالأحكام 
وما فوقها استنيط منه الحكم ٠‏ فان آيات القصص والأمثال وغيرها يستتيط 
منها كثير من الأحكام (؟) * 


وأنا كان هيد :اناف «الأمكاء كاتد يل مني E‏ الى عام ات 
الفاهنة اة 

٠ ٦۷ ص‎ ١ الاتقان فىعلوم القرآن ج‎ )١( 

(؟) الاتقان فى علوم القرآن ج ۲ ص ٠ 17١‏ 


0¥ ( ۲۲ اسلوب الدعوة ) 


هذه الظاهرة التى تؤكد اهتمام القرآن بالدعوة الى العقيدة يمكن 
تفسيرها فى ضوء ما تقدم من مراعاة حال من توجه اليهم الدعوة » ومراعاة 
جلبيعة موضوع العقيدة نفسه ١‏ 


أما فيما يتعلق بالمدعوين فان الاسلام دين البشرية كلها » أبيضها 
وأسودها منذ اشرق نوره على الكون » وحتى يرث الله الآأرض ومن عليها »2 
وهذا يعتى أن دعوته الى العقيدة الى جاء بها موجهة الى الناس جميعا + من 
كانوا فى عصر تزوله ٠‏ ومن يأتون بعدهم الى يوم الدين ٠‏ هذه الحقيقة اقتضت 
منه أن يواجه الوانا من العقاش المخالفة > واتواعا من الثقافات + والفلسقات 
والمواريث الراسخة فى نفوس أصحابها » والتى تحتاج زحزحتها _ لتتخلى فى 
النهاية عن مكانها للعقيدة الجديدة ‏ جهودا خارقة ٠‏ وقد سبق أن أشرنا الى 
المناخ الفكرى الذى واجهته الدعوة يوم نزولها وتصدت لتغييره » فقد واجهت 
آهل الكتاب من نصسارى ويهود : وواجهت المشركين الذين خلعوا صفات 
اة على انوا من الخارقات + كالخجارة والحيؤانات. + اق علق بحسن 
مظاهر الطبيعة وقواها » كالنار والكواكب وغيرها » وواجهت الحائرين 
القلقين الذين أدركو! بفطرتهم قساد ما عليه قومهم + ولكنهم لم يهتدوا الى 
طريق الحق > وواجهت المتبلدين الغافلين الذين كانوا يقولون : « ما هى الا 
حداتنا الدندا نموت وتحيا وما يهلكنا الا الدهر « )0( ٤‏ واجهت كل ذلك منك 
أول يوم ٠‏ وكان عليها أن تواجه الى جانبهم ‏ باعتبارها خاتمة الرسالات - 
كل ما يبمكن أن يستحدث من فاسفات ومذاهب فكرية ء مما سمعنا عنه . وما 
بتاك عق مد + ال هى الو اقم الذي اعدت التدوة الاشلاعية فا لوا عة 
وهو واقع عريض يفسر لنا جانبا من حكمة تخصيص القدر الأكبر من القرآن 
الكريم لأمور العقيدة . ما ما يزيد الأمر وضوحا ويكشف السير الكامن وراء 
هذه الظاهرة » فهو طبيعة العقيدة » وما تحتاجه من جهد لتمكينها فى 
النفوس ٠‏ 


ذلك أن القرآن فى دعوته للعقيدة لا يخاطب نفوسا خالية » ولا يسطر 
عقيدته فى صفحات بيض ٠‏ يثبت فيها ما يريد » بل ان كل مخاطب بالدعوة 
الجديدة هو فى الواقع مؤمن بعقيدة تملا نفسه » وتستقر فى وجدانه › ذلك 
أن حاجة الانسان الى عقيدة أيا كانت يمتها سامية او هابطة يكاد يكون أمرا 
فطريا » بل غريزة من الغرائز المركوزة فى الطبيعة الانسانية والغرائز لابد 
أن تحقق نفسها فى واقع تتمثل فيه ٠‏ 


٠ الجاثية : ؟”‎ )١١ 
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« يقول معجم ( لاروس ) للقرن العشرين : ان الغريزة الدينية مشتركة 
بي كل الاجتامس البشرية ١‏ حت اشندقا. مجدية + واقريها الى اليا 
الحيواتية ٠٠‏ وان الاهتمام بالمعتى الالهى وبما فوق الطبيعة هى لحدى 
النزعات العالمية الخائلدة للانسانية » ٠‏ ويقول « ان هذه الغريزة الديتية 
لا تختفى ٠‏ بل لا تضعف ولا تذبل الا فى فترات الاسراف فى الحضارة وعند 
عدد قليل جدا من الأفراد » )١(‏ ° 


واذا كان الأمر يهذه المثابة » قان الدعوة الى العقيدة الجديدة تواجه 
فى الواقع بسد منيع فى نفس كل مدعى اليها » متمثل فى عقيدته الخاصة 
الف كانه علد وها اعد ال عو كي ا وي اجا ع 
التغيير » بل أعتاها مقاومة لكل من يحاول لزه آى طعنه » دعك من تقويضه 


٠ وهدمة‎ 


وربما كانت العقيدة خامدة فى نفس صاحيها ٠‏ وكان ساوكه أبعد شىء 
عما تقتضيه وتتطلبه » ولكنها تبعث فجاة كال مارد الجبار لتداقع بشراسة عن 
موقعها فى النفس ضد كل من يقترب منها بعيب أو انتقاص ٠‏ وكم رأينا 
نابا اوا نكل ما ترس و ا وال ولك الواح 
متهم يبذل روحه راضيا اذا مست عقيدته ٠‏ 


سال حم د الصحفيين نهرو المزعيم الهندى »> وهو من هو تحضرا 
ب وأنت المفكر المتحضر ‏ أن تتمثل صقات الأاوهية قى البقرة ؟ ٠‏ فجاء رده 
عقا فعلة ]تقال دان العقينة ا تكو ومني + ولا ف ق 
الزوج أجمل النسام, 5 


والواقع أن العقيدة لا تعتمد على الاقناع العقلى فقط وألا كان من السهل 
الاقناع يفسادها ٠‏ بل هى شىء يخالط الكيان الانسانى كله » ويمتؤج بذراته 


كانه أحد مكوناته الطبعية + ومن يغير عقيدته أنما هى فى الواقع يقوم بعمل 
جبان ,2 كأنه بغين به ذاته كلها » ومن هنا جاءت صعوبة الدعوة الى العقيدة 
واا تركين قران الكرح على مت اع وااو يها كل فا 


)١(‏ عن كتاب المدين ص ۸۲ - ۸۳ للدكتور محمد عبد الله دراز ٠‏ طبعة دان القلم سنة 
٠. ¥۰‏ 


ا اه 


اا قك فل ااا و لاف اق ركه و اس ا اف 
الأساليب » واستعانته بشتى وسائل التاثير والاقناع ٠‏ واذا كانت البلاغة 
هى مطابقة الكلام لمقتضى الحال فهاهى ذى حال المخاطبين وطبيعة الموضوع › 
وما تتطلبه من تنوع فى الأساليب ووسائل العرض ٠‏ 


قلتسشجل ادن عضن مات الأساون. القزاكى فى هة لرن : 


يستنهض القرآن الكريم كل القوى والملكات فى النفس الانسانية فيتجه 
اليها . لينفذ من خلالها الى ما يريد لعقيدته من تمكين و استقرار فى أعماق 
!انقس ومخالطة للكيان الانسانى كله ٠‏ 


يتجه الى العقل : فيجادله ليكشف له عن زيف ما هو عليه من 
عقيدة فاسدة » وأنها متهافتة لا تقوم على أساس ولا يقرها منطق سليم 
وليسوق له بعد ذلك الأدلة القاطعة على صحة العقيدة الجديدة » وشهادة 
المنطق لها . واطمئنانه اليها ٠‏ وهو فى جدله ذاك يسوقه فى أسلوب تجتمع 
له جوانب الاقناع العقلى » والتأثير الوجدانى ٠‏ مما يجعله جديرا بان يطلق 
عليه المنطق الوجدانى كما سبق ٠‏ 


المزعومين وعرض ذلك فى أساايب متعددة ˆ 

جاهرة بالتلطف و اسراح واشواكيم فى استنباط التتاكيد و الوصو 
الى الحق ٠‏ كما رأينا فى ابطال عبادة الكواكب , وكيقف استعرضها أبراهيم 
انى وجهت وجهى الذى فطر |السموات والآرض حتفا » وما أنا من 
المشركين » ٠ )١(‏ 


س ومرة بأساوب المواجهة الصريحة ٠‏ التى تقطع كل حجة ٠‏ وتنهى 
كل جدل » كما رأينا فى تلك التجرية العملية التى قام بها ابراهيم › ليثيت 
لقومه أن أصنامهم عاجزة » لا عن النفع والضر بل عاجزة أيضا عن أن تدفع 
عن نفسها > وذلك عندما حطمها وجعلها جذاذا متناثرا تطؤد الأقدام ٠‏ 


٠ ۷۹ . ۷۸ : الأتعام‎ )1( 


لك 259 


ومرة يأسلوب التقرير الذى يجبرهم على النطق بالحق الذى لا يدقع 
بعیده ٠‏ فآنى تؤفكون ٠‏ قل هل من شركائكم من يهدى الى الحق ٠‏ قل الله 
يهدى الحق » أفمن يهدى الى الحق أحق أن يتبع آمن لا يهدى الا أن يهدى » 
فمالكم ديف تحكمون » )0١‏ ° 

س ومرة بالسخرية منهم وتصويرهم فى صورة الماجز عن آتفه الأمور 2 
كما رأينا فى قوله تعالى : « يا أدها الناس ضرب مثل فاستمعوا له » ان 


الذين تدعون من دون الله لن يخلةوا ذبابا ولو اجتمعوا له » وان يسليهم 
الذباب شیا لا يستتقذوه منه » ضعف ااطااب والمطاوب ٠‏ وما قدروا الله حق 


قدره < ان انه لقوى عزدر ¢« )۲( 5 


ومرة بمطالدتهم بالدليل على دعواهم حتى اذا عجزوا كان ذلك 
قاطعا فى بطلانها لأنها لا تعتمد على دليل ٠‏ 


ل ومرة بحثهم على تدير ما فى الكون من دلائل على وحدانية الله وهو 
فى هذا المجال يعرض عليهم صفحات ناطقة من كتاب الكون الدال على ألوهية 


الله ووحداذيته فليس عليهم الا أن يعملوا عقو لهم ويتديروا وستيدق الحقيقة 
لبصائرهم جلية لا تحتاج الى دليل ٠‏ 


الى غير ذلك من أساليب فى ابطال عقيدة الشرك ٠‏ 


وعرض ذلك أيضا باساليب مختلفة ٠‏ 

مرة ببيان استحالة ذلك » لأنه لا يكون ولد الا اذ! كانت هناك 
زوجة > وهم لا يدعون أن له زوجة » یدیع السموات والآرض > أنى دكون له 
ولد ولم تكن 1ه صاحية » (( ° ١‏ 

ومرة ببيان استغنائه عن الولد والشريك » لأن الوك انما يطلب 
للحاجة اليه 0 وال خالق كل شیء له ما فى السموات والأرض « ذلكم الله ربكم 
لا اله الا هو , خالق كل شىء فاعيدوه » وهو على كل شىء وكيل » )٤(‏ * 


YT: الحج‎ () ٠ ۴3 75 : يونس‎ 3) 


٠ ٠١١ : الأتعام‎ )٤( ٠ ٠١١ : (؟) الأنعام‎ 


0¥ _ 


كمأ فند د عو ی ألوهية المسيح فمحقها 8 مرد ياثيات صفات المسيح 
الرسل وامه صديقة » كانا ياكلانالطعام » )١(‏ فكيف يكون المحتاج الى طعام 
وما يتبعه الها ؟ ومرة باقرار المسيح نقسه يانه عبد الله الى آخر ما عر فى 


النصوص التى درسناها 59 
قوله تعالى : « ما اتخذ الله من ولد وما كان معة من اله اذن لذهب كل اله 


٠ )” » لفسدتا‎ 


يؤمن به » ويقرر الحق الذى يدعو اليه ٠‏ 


وحكة کی دان و وام لرن لاست 
ومجمع غرائزه ونزعاته 8 وحوافن ارادته قثراه 


يثير غريزة حب الذات بالترغيب ء فالانسان مجبول على حب 
الخير لنفسه والسعى لما يحققه » قيعده بالخير فى الدنيا والآخرة » ويعرض 
عليه صورا والوانا منه » مستخدما كل وسائل التأثير » من تصوير معجب . 
وتاكيد قوى » وتشويق يثير الكوامن ء فيريه الجنة كانه يرى مياهجها , 
ويستروح نسماتها ٠‏ ويزين له ما يصنعه الايمان فى القاوب من شعور بالأمن 
زوو ااا اهن دلق الاق القن ى الان رقن مق مالي 
القلوب ٠‏ 


- يثير غريزة الخوف بالترهيب مما سيترتب على عدم الاستجابة هن 
ويل وبلاء فى الدنيا والآخرة أيضا ؛ فيعرض عليه صور العذاب فى الآخرة 
رک اسا الاقم اا كل اا فسا ولت قن عة الك ف 
أساليب تجعله يرى مصارع القوم »> ويسمع أناتهم » مما يهن القلوب » ويزلزل 
النفوس لتنقاد وتلين ٠‏ 


AO) . ۷١ : المائدة‎ )١( 


٠ ۲۲ ٠ الأنبياء‎ )9 


يثير غريزة التدين فى الانسان التى تدفعه الى اليحث عن الحق ,2 
فيلقنه اياه . فى أسلوب أخان يحته فيه على النظر فى آيات الله » ويعسرض 
عليه من ذلك ما يمتع الحس والعقل معا ٠‏ 


كما يثير فيه مشاعر الهيبة والاجلال لله » يما يعرضه عليه من صفاث 
جلاله . وعظائم آياته الدالة على قدرته » كما يثير مشاعر الحب لله ورجاء 
فقضمسله والتودد اليه » والتوكل عليه » والثقة فى رعايته وحمايته, 
يما يعرضه من ألوأن نعمه . وعميم فضله » وسابغ رحمته » فهو الرحمن 
الرحيم الودود الغنى الياسط الجواد أسيغ نعمه على الناس ظاهرة وباطنة ٠‏ 
تلك المعانى التى تمثل رياطا روحيا محكما يشد الانسان الى ربه ء يكررها 
القرآن ويؤكدها حتى تستقر فى النفوس فترقق العواطف وتلين القلوب 
وتجذيها تحى الحق جل وعلا ٠‏ 


كما يستجيش القرآن شعور الكرامة الانسانية » فيريا به أن يذل 
لمخلوق مثله » وأن يعنى وجهه لما لا يملك لنفسه شيًا . ويزكى فيه شعور 
الاستزاو ها قعل ند "على ساك كاه امعطفاتة الخلافة :في ار 
ول اما > تكله الكولة 'العالنة له سبح ان غاا ادان فيه 
اشع اا الحون: من سناد + 


هذه الغرائز وتلك المشاعر التى يتجه اليها القرآن ليجد الحق طريقه 
الى القلوى حن أخلاليا .بتار فى التعاحل مها جا تاها "من لسانت 
المؤئرة التى تۆجج أوارها وتزكى حميتها 0 واذا أردنا أن نشدر الى الملامح 
البلاغية لأساوب الدعوة 5 ياب العقيدة 8 بمكتنا أن تسجل ها بادى 5 

الكلمات ‏ شأنها فى القرآن كله تمتان بالجزالة والفخامة مم 
عتويكها واا عن اراو لاف + رفن هنا رة كرف وکن 
ايثار الألفاظ الموحية المصورة ذات الظلال والجرس المناسب للمقام ٠‏ 

الصياغة محكمة التركيب كل لفظ فى موضهه المقدر له »> وتمتان 
بالايقاع المتاسب للمقسام والفواصل المحكسة فى معواضهها دون تكلف أو 
استكراه 5 


07 والابداع فى التصوير و واستخدام وسائل التأكيد 6« والتأئير یکل 
الوانها ولا سيما سلوب التكرير ٠‏ 


ک9 کے 


الاكثار من استعمال اسلوب الطلب لقدرته على أحتواء المشاعر 
الوجدانية ٠‏ 


القصصى وضرب الأمثال ٠‏ 


القضايا . وصياغته! الأدبية الفريدة ٠‏ 


© انيا - خصائص الأساوب القرآنى فى الدعوة الى العيادات : 


یمتاز الأساوب القرانى فى الدعوة الى العيادات يما يجمله متو افقا 


فاذا كانت الدعوة الى العقائد تتجه الى البشرية كلها على مر 
العصور ٠‏ فان العيادات لا يطالب يأدائها » ويدعى اليها الا من اقتحم المعقية 
الأولى فأسام قابه لله وانضم الى جماعة المؤمذين الموحدين * عندما فقط 
بيدأ تكليفه بالعدادة . ولا حديث للقراآن عن العبادة الا مع المؤمنين > 
فالمخاطبون بالعبادات اذن هم قطاع خاص من الناس ٠‏ وهم صفوة البشرية 
الذين آثرهم الله بفضله » فأصبحوا بنعمته مؤمنين يه ٠‏ 


أما فيما يتعلق بطبيعة موضوع العيادات فانها واجيات ديدية قفرض 
على المسلم آداوٌها تزكية لنفسه . واحكاما لصلته بالل عن وجل ٠‏ وقياما 
بيبعضص حقوق المجدمع المسلم على افر أده »> وهى فى حماتها ما بین عبادة 
نققة #السئلاة بال عالدة ا المعتى! ا واا 


تلك هى الاعتبارات المؤثرة فى اسلوب الدعوة الى العبادات » فلا حاجة 
لامسلم الى اسلوب الجدل لاقناعه باداء العبادات » ان هى حق الله فهو 
يؤديها باعتبارها من مقتضيات العقيدة التى آمن يها ٠‏ ولكن العبادات مع 
ذلك تكاليف وواجبات تلزم المسلم بالبذل والتضحية من ماله وجهده 2 
والنفس تستثقل الواجبات ٠‏ وتحاول التفلت من كل التزام لما فى فطرتهأ من 
حب الذات والأثرة . كما أن الشيطان يجرى من اين آدم مجرى الدم فى 
العمروق › قاذا لم يستطع أن يمنعه عن أداء العبادة » أو يلهيه عنها ء 


ع 1 


فهو يحاول افسادها عليه » وذلك بان يثير فى نفسه مشاعر ودواقع تحبط 
العبادة >الرباء بخيا الاه والسمعة ‏ لوان بالصنقة والاسعتلاء بها على 
الناس وغيرها من النوازع النفسية التى يحتاج المسلم فى مواجهتها الى جهد 
جفيد :قك العراتر القظزية فى النفسن الت تصدهة.حن 'الكيريونهة الؤمبوسة 
الشيطانية التى تزين الفحشاء وتخوف من الفقر وتلهى عن الخير ‏ كل 
تلك قي عاجة الى .جهذ شيت ال بالتربية والتيكيت ١‏ مسقل ةا 
ويعالج آدواءها التى تبطل العبادة » وينمى فيها دوافع الخير ومعانى الايثار 
وحب الخير » والحرص على ارضاء الخالق جل وعلا»› وغير ذلك من 
الان القن تقصسيها طبيسة فلك القراتهن: ايوديها انلم :على وها 
الصحيح 5 


ولهذ! نرى اسلوب الدعوة الى العبادات وان خلا من الجدل والاقناع 
فاك واخ كالوان :الاش الوعواكن اة ٠:‏ 


فهو يتوجه الى غريزة حب الذات بالترغيب » فيعرض الوانا مما 
تحققه العبادات للمسلم خى الدنيا » فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمذكر , 
وعند حديثه عن الحج يشير ألى أنه فريضة ليشهد المؤمنون منافع لهم , 
والؤكاة طهر حال وتدكى التقوين 2 وقحقق الخبي للمجشمع كله ٠‏ وتريط بيخ 
الغنى و اأ فير برباط الحب والاخاء: ٠‏ ثم يبسوق ألوانا من الجزاء فى الدنيا 
يمذ عفة الصدقة والجزاء الأوفى فى الآخضرة » ويعرض ذلك فى صورة 
رة تدقع التفوس دقعا للطاعة + 

- ويتوجه الى غريزة الخوف بالترهيب » فيوعد المقصرين بكل ألوان 

اورجه الى شري اللكية فيفل من جدعهة ,كا ف شيك الصلدفة 
قرضا فهى لن تضيع بل تتضاعف » ويؤكد أن ما ينفقه المسلم اليوم سيضاعفه 
له الله غدا ء ويذكر بان المال الذى فى يد الأغنياء انعا هى مال الله جعلهم 


ع ويدوجه إلى النقس الانسانية فيعا مح أدواءها دن يذل وشح وحب 
للجاه والاستعلاء 0 والمن والأذى 5 


كل ذلك لاحظه الاسلام فی دعوته العبادات 0 لآن طدبيعة الموضوع 
تقتضيه » وساقه فى أساليب زاخرة يأأوان من وسائل التأثير » وفيما درسناه 


۳٣١‏ ب 


من نصوص فى الدعوة الى الانفاق فى سدييل الله من الشواهد وااتماذح 
ما يفى بالغرض »۰ فلا داعى لاعادة شىء منه هنا ٠‏ 


واذا اردنا استجلاء الملامح البلاغية فى الدعوة الى العبادات › فيمكننا 
أن نستثنى اسلوب .الجدل 3 ونثيت كل ما سيق من ملامح فى الدعوة الى 
العقائد : 


اقا فاط ممم دن الجزالة والسهولة + وتيا عن ارا رال 
وتمتاز بقدرتها على الايحاء والتصوير ٠‏ 


. والصياغة زاخرة بخصائص النظم التى يقتضيها المقام »> وتمكنها 
والفواصل المطمئنة ذات النغم الملائم ٠‏ ش 


والأسلوب حافل بكل صور البيان زاخر بالتصوير » ووسائل 


التشويق والتصوير ٠‏ وازجاء التوجيه الدينى بطريقة الايحاء فى غمار 
الأحداث والصور 0 
© ثالثا ‏ خصائص الاسلوب القرآنى فى الدءوة الى المعاملات : 


فيما يتعلق بالمخاطبين فا هنا المؤمنون كما س العبادات قلا 
نهم بق فى 
حديث فى التكائيف الشرعية مع غير المسلم * 


أما فيما يتعلق بطبيعة الموضوع فاننا نلاحظ ثلاث ظواهر › انقرد بها 
هذا الأسلوب و اقتضتها طبيعته : 


أولها : أن القرآن الكريم فى أحكامه لاحظ أنه يكلف يها أناسا لهم 
أعراقهم ىتقا ليد ليدهم , التى يحتكدون اليها فى شئون الحياة , فلم يهدم كل 
ما وجده بل أبقى على الصالح منها » ونقض الفاسد » وما إذد تاط فيه هذا 


وذاك أبقى على ما فيه من خير ونقى عنه الخبث ٠‏ 


ولم يكن ذلك بالأمر الهين » فللعادة سلطانها على النفوس وتمكنها من 
القلوب , ولهذا لجا القرآن فى بعض تشريعاته الى سبيل التدرج فى الأحكام 


6 


كما فى تحريم الخمر » بل لجا فى بعضها الآخر الى الاقناع والحجة مراعاة 
لسلطان العادة » وتمكنها فى القلوب » وذلك تثبيتا لأحكامه فى قالوب 
المؤمنين ٠‏ وتزكية لثقتهم فيها ٠‏ كما فى حكمه بحل بعض الذبائح التى كانوا 
يحرمونها , وذلك قوله تعالى : « ومن الأنعام حمولة وفرشا » كلوا مما رزقكم 
الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان » انه لكم عدو مبين ٠‏ ثمانية أزواج » من 
الضان اثنين ومن المعز اثنين » قل عالذكرين حرم ام الأنثبين ام ما اشتملت 
عليه ارحام الاتثبين » نبئونى بعلم ان كنقم صادقين ٠‏ ومن الابل اثنين ومن 
اليقر اثثين ٠‏ قل ءآلذكرين حرم ام الأنثيين أم ما اشتملت عليه أرحام 
الأثثيين ‏ آم كنتم شمهداء اذ وصاكم الث بهذا »> فمن اظلم ممن افترى على 
الله كذيا ليضل المناس بغير علم » ان الله لا يهدى القوم الظا مين » ٠ )١(‏ 


ٍ فقد استخدم فى جدالهم ما يسمى بطريقة السبر والتقسيم » وهى تقوم 
على تقسيم متعلق الحكم المستدل على بطلانه الى أقسام ينفرد كلمنها بوصف 
لا يوجد فى غيره » ثم يكر على كل قسم منها بالرد والبطلان ٠‏ قاذا بطل 
بطلان الحكم من أصبله ٠‏ 

وذلك پانهم ا تشن تكو الأتعام تارة 0 واناثها تارة أخرى 
وادلاد هذه ا ثالٹا ٠‏ قان و “التمريم إعنقة الأكررة قثدا رحب 
علة مطردة اسع ا جد ترد الو كدج غيرمطردة قلا 
يمكن قيام التحريم على أساسها »> ولم يبق الا أن يكون التحريم قد صدر 
ممن يملكه بون نظر الى علته وسيبهة + ولا د ملك ذلك الا الله سيحائه وتعالى ٠‏ 
ولیس لدی المشركين دليل من وحى أو رسالة أى علم يقيد التحريم )9( 59 


ثانيها : أن المعاملات هى حكام تضبط انواع السلوك » وتحدد الحقوق 
والزاعنات ف كيلك فى ماحة الن القاط مهددة ,ال + واصننة اة + 
بعيدة عن الاستخدام المجازى او أساليب التصوير ٠‏ 


ذالذها 5 أن الشريعة الاسلامية دائمة مسدمرة :؛ وصور المعاملات بين 
للها الإنعام NES VETS‏ 
(۲) انظر نسمات من عبير الأدب ص ۳۸۰ ۳۹ ٠‏ 


SNA = 


ما يجد فى الحياة » صالحة لمواجهة التطور الطيعى فى مجال النشاط 

الاتسانى » ولهذا نراه يعمد الى التفصيل والاستيعاب والتحديد فى المواطن 
التى لاتختلف باختلاف الزمان » كما فى أحكام الميراث والمحرمات من النساء » 
ريعمد الى الاجمال مكتفيا بان تجىء نصوصه دالة على المبادىء العامة › 
والقواعد الكلية » بها من المرونة والسعة ما يمكن أهل الاجتهان والفقه من 
استذباط الأحكام الجزئية فى اطان القواعد العامة التى وضعها ٠‏ 


كما فى قوله تعالى فى شان المساواة بين الرجل والمراة : « ولهن مثل 
الذى عليهن با معروف ١‏ وللرجال عليهن درجة » ٠ )١(‏ 


فالنص يساوى بين الرجل والمراة فى الحقوق والواجبات مستثنيا 
اة واكدة برهي القوامة ال اا اله للرجل +.والتسدر عام مش كن 
يتحتق'ية هذا الا 1 فقن الققيناء هذه الوق فن اطان ذلك اليه 
العام (؟) ٠‏ 


تلك هى الظواهر الجديدة فى هذا الموضوع › وقد راعاها القعرآن 
الكريم فى تعبيره عن الأحكام ذاتها » ولكنه لا يذكر الأحكام وحدها بل يعقب 
عليها أى يمهد لها › بما يحمل على طاعتها من ترغيب وترهيب ؛ أو باللمسات 
الوجدانية المؤثرة ٠‏ كالذى رايناه فى قوله ثمالى تعقيبا على أحكام الطلاق : 
« واذا طلقتم الشساء فيلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن 
بمعروف ء ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا » ومن يفعل ذلك فقد ظلم نقسه > 
ولا تتخذوا آيات الله هزوا » واذكروا نعمة الله عليكم وما ازل عليكم من 
الكتاب والحكمة يعظكم به » واتقوا الل واعلموا أن الله بكل شىء عليم » ؟) ٠‏ 


وعند التنبيه على خصائص الأسلوب التشريعى لايد أن تلاحظ كل ذلك 
فهى : 
فى الألفاظ يختار أدقها » وأحكمها فى الدلالة على المعتى المراد » 


ؤيكون استعماله للألفاظ استعمالا حقيقنا . فاذا اطلق لفظا أطلاقا مانا 


٠ ۲۲۸ : البقرة‎ )١( 
٠ 76  الا/ انظر التشريع الجنائی الاسلامى مقارنا بالقانون الرضعى ص‎ )۲( 


٠ ۲۲۳۱ : البقرة‎ )5( 


E ES 


لغرض ما ء كان ذلك واضح اللأخذ قريبا ٠‏ شديد الظهور ٠»‏ كما فى تسميته 
المرضعة أما » والمشاركة للطفل فى الرضاعة من الأم أختا ٠‏ 


فى الصياغة يقصد الى تقرير الحقائق الدينية والأحكام الشرعية 
دون مبالغة أو تجوز 3 فلا يستعمل الخيال فى أصول المعانى المرادة 3 وانما 
التعبير الحقيقى ٠‏ المفصل الواضح اذا كان المقام يستدعى التفصيل » أو 
إلجمل الجامع اذا كان المقام له ٠‏ 


ثانيا ب فى التمهيد للأحكام أى التعقيب عليها بما يمين على طاعتها : 


يؤشر غالبا المعانى الوجدانية لبعث الثقة فيها لأنها حكم الله العليم 
بما يصلح التاس ء أو التذكير برقابة الله واطلاعه على الأعمال او التمذير 
من مخالفتها واثارة شعور التقوى فى النفس اى الترغيب فى الطاعة , 
والوعد بجزيل الأجر » وحسن المثوبة » كما يستخدم وسائل التاثير الأخرى 
كالتوكيد » وتكرير صفات الله فى الفواصل » اى اثارة الشعور الأخلاقى فى 
التفس » وباللمسات الوجدانية التى توحى يها الألفاظ والتعبيرات ٠٠‏ 


#8 


ت 5-50 


ا 
أحب أن أضع بين يدى القارىء الكريم هنا ا نقاط البحث او النتائج 
التى ١‏ تمخضت عثها هذه الدراسة . ْ 


كان.غنوان البات "الأول + البلاعة وامدعوع: »و :اقيق جلى خلانة 
فصول ٠‏ ؤوخصصت الفضل الأول لموضؤع : « الدعوة و الداعية » فاشرت 
فيه الى أن نقطة البدء فى كل تغيير انسانى » وتحول حضارى › هى فى تغيير 
النفوس » فتلك سنة الل ألذى لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان 
هذا التغيير يعتمد على ثلاثة أمور : عقيدة أو أفكار جديدة. » وداعية آمن 
بهذه. العقيدة او الأقكار ايمانا ملأ عليه كيائه . واستحون على مشاعره › 
فنهض يدعو اليها فى حماسة وثقة . وأسلوب للعرض قادر على التاثير فى 
التفوسس و اقتو انها + تلك هى فتاه الدهوة القن قف © اة الناش 
نحى هدف معين » والوصول بهم الى الايمان به أيمانا يخالط كياتهم كله , 
فالعقيدة أى الهدف لب الدعوة وجوهرها , والداعية هى حامل لوائها » الذى 
وقف حياته عليها » وأسلوب العرض هو وسيلته فى التأثير على الناس , 
ونقل ما فى نفسه من ايمان بالهدف الى نفوسهم : كى يؤتى هذا الايمان 
ثماره , تغييرأ للواقع السيىء › وبناء لواقع جديد ٠‏ كل ما فيه من جوانب 
مادية أى معنوية ‏ مستمد من العقيدة الجديدة ٠‏ 


كر أنتقاف الج ور ممه يسدق ا هون فت عو ان 
الجماعة النفسية 2 وعن العوامل المؤثرة فى سلوكها » فقسمتها الى نوعين : 
أحدهما شعورى بفعل التربية والتهذيب والبيئة ٠‏ وثانيهما لا شعورى يتمثل 
فق وای او رو ا وخ ااي ج فال لار 
الشعورية يعزى عا بين الأفراد من الفوارق والتفاوت ٠‏ والى العناصر 
اللاعورية يكزى التضابة ناقراد > وقصلت القول فق ذلك سكا 
اتخات علساء التفين التخمتصيق + ورا الأ الككيوف لتاكين وو 
الجماعة على الأفراد واستهوائهم » وتحديد مواقفهم ٠‏ 


TIN 


ثم وازنت بين تأثير المشاعر والعقل والذيال فى سلوك الجماعات ٠‏ 
موازنة أسفرت عن تضاؤل مكانة العقل › الذى يفسح الجانب الأعظم من 
مجال التأثير للمشاعر والذخيال > مما دى حب أن تكون هذه الحقيقة أمام 
الداعية ٠‏ ونصب عينيه عند تعامله مع الجماعات ٠‏ 


وقد أدى ذلك الى التعرض للوسائل التى يمكن للداعية أن يستعين بها 
فى التاثير على المدعوين * فبينت أن تلك الوسائل لابد أن تلتقى بالانسان فى 
كل جوانبه » ونواحيه الوجدانية والعقلية والارادية » لآنها تمثل منافذ التأثير 
فى النفس , على الداعية أن يلج منها ‏ ويصل الى ما يريد » على أن يلاحظ 
اثر الجماعة فى الفرد » واستواوّها له » مما يجعل روحها العامة تسيطر على 
ملكاته الخاصة » فتؤجج مشاعره » وتنشط جانبه الوجدانى » فيواجه ذلك 
بما يقتضيه من اهتمام بالجانب الوجدانى والوسائل المؤثرة فيه ٠‏ 


وعلى راس ذلك الأسلوب التصويرى الذى يترك فى النفس انطباعات 
تمثل دور الشرارة الأولى التى لابد منها فى احداث الحركة , ثم التوكيد 
والتكرير ٠‏ الذى يثبت المعانى »› حيث ينتهى الأمر بتكرار معنى معين الى 
رسوخه فى النفس على أنه حقيقة ثابتة ٠‏ وبالحجة العقاية باعتباره أحد 
ألقوى الانسانية على 1لا نعطيه فوق ما يستحق فى هذا المجال ٠‏ 


وميه كر لعا اررق حلي ا ال جام د رامعا رقا ا 
تقل الأفكار من واقعها المجرد فى صدور أصحايها 0 الى الواقع الملموس قى 
نفوس الناس وسلوكهم ولون حضارتهم ٠‏ 


ثم کان الفصل الثانى « طبيعة الدعوة الاسلامية » بمكابة التخصيص 
يعد التعميم لنقترب خطوة نحى هدف هذه الدراسة ٠‏ 


فلاحظنا أن تعبیر 00 الدعوة الاسلادية » قد یراد يه الدين نفسه بمعني 
مجموع عقاكه وتشريعاته ¢ وأن هذ! المعنى المراد من الدعوة الاسلامية أيس 
هنف اراتا 4 اقذلك كات :يها علوم الققة ,الحقينة واا توك اج تمن 
زاوية واحدة هى أن العقائد والأحكام الاسلامية تمثل العخنصر الفكقرى 
النظرى الذى سيق أن قلنا انه لب الدعوة وجوهرها ٠‏ 
لم تجتمع فى غيره من النصوص > فى أى لغة » ذلك أنه هن الدين والرسالة 
وآنه اسلوب العرض والتبايغ وأنه دميل صدق الرسالة بما فيه من اعجاز ٠‏ 


- 


فدراستنا تنظر. الى ها فيه من احكام باعتبارها الأساس النظرى 
الثاني » وهو اسلوب عرضه لهذه الأفكار » وقدرته على التأثير والاقناع » وقد 
نتطرق الى الجاتنب الثالث وهو جاتب أعجازه الدال على صدقه باعتياره 
أخد وسائل الاقتاع به * 


غير أن طبيعة الدعوة الاسلامية وخصائصها باعتبار انها الدين 
والرسالة دات اتر كتين فن اكقان الوب المركن .-وطريقة الأداف ون تم 
كان لاما علينا أن نفصل القول بعض التفصيل » فى هذه الخصائص » لنرى 
هل جاء أسلوب العرض موفيا بالغرض ٠‏ قادر! على الوفاء بما تقتضيه هذه 
الخصائص أم لا ؟ 


فراينا أن الدعوة الاسلامية باعتبارها الدين والرسالة تمتاز ببسمات 
معينة كان لها ثرها فى أسلوب العرض والتبليغ ٠‏ وأهم هذه الخصائص انها 
دعوة عالمية » وأنها تلبى حاجات اليشر المادية والرؤحية » وأنها خاتمة 
الدعوات وكل واحدة من تلك الخصائص اقتضت أن بلاحظ فى أساوب 
العرض أن يكون موفيا بمتطلباتها » فعالميتها اقتضت أن يكون قادرا على 
مواجهة كل التجمعات البشرية والفكرية الموجودة وقت نزوله » وبجانب ذلك 
أن يظل صبالحا لواجهة ما يتعاقب بعدها ويستجد » وشمولها لحاجات البشر 
اقتضى أن تضم العقيدة والتشريع من عبادات ومعاملات ولكل من ذلك 


اسلوب عرضه 2 


رخفا للق ران كن تشريفاتها :و مقيزعها:,سالعة لعل زمان 
ومكان ,“وقد فلت القول فى ذلك عم ذكز. الأمكلة لكل مها > كما تمدقت عن 
تناع القراق القرن فى اللاك وبلى غه في ذلك سلس ازعم القركين + 
كمعجزة » مشيرا باختصار الى ما ارتضيته من وجوه الاعجان 9 


ثم جاء الفصل الثالث « البلاغة وصلتها بالدعوة » لنخطى به خطوة 


الأول للبحث فيها هو محاولة الكشف عن سر الجمال فى الكلام وتأثيره الذى 
يميز بعضه عن بعض »› فيجعل مته ما هو قأدر على الهاب النفوس » واثارة 
كوامنها ٠‏ وقيادتها بمأ فيه من سحر وتأثين ۰ 


مؤذمام ‏ لاب أشلون الدعوقع 


هذا الاحساس الفطرى بقيمة البيان وخطره › كان هئ الداقع الأول 
للبحث عما وراءه من أسباب » ثم أضيف اليه دواقع آخرى » منها : نزول 
القرآن الكريم على صورة معجزة » ثم أضيف الى ذلك دوافع دينية تتمثل فى 
اثبات اعجاز القرآن » ومؤاجهة دعوات الالحاد » التى راح أصحايها يطعنون 
فى بلاغة القرآن الكريم » ويشككون فى أعجازه ٠‏ ثم ما طرا بعد ذلك على 
المجتمع الاسلاعى من نهضة علمية متمثلة فى علوم اللغة والتفسير والكلام ٠‏ 
كل هذه الدوافع: جعلت البحث البلاغى ‏ الذى جعل منهجه قائّما على دراسة 
النصوص. لتبين ما فيها من أسباب القوة والتأثير ‏ قد وصل الى درجة من 
النضج فى فترة وجيزة اتضحت ملامحها » بل اكتملت صورتها على يد 
عبد القاهر ٠‏ 


وهنا نطيل الوقوف مع هذا الامام الذى يمثل. منعطفا کبیا فى تاريخ 
البلاغة » فتتبعت آراءه ونظريته المتكاملة فى النظم > والتى وصل بها الى 
أرقى ما يتحدث عنه النقد الحديث على المستوى العالمى ٠‏ ثم بينت أثره فى 
تطوير البحث البلاغى مقارنا بين حال البلاغة قبله وما ضارت اليه يفضل 
جهوده فاذا أوفيته حقه انتقلت الى ما يمثل منعطفا آخر فى تاريخ البحث 
البلاغى على يد السكاكى ومدرسته » التى ظلت مسيطرة على اتجاه البحث > 
حتى شاء الله أن تجدد هذه الأمة حياتها » فيشمل التجديد ب فيما يشدمل _- 
علوم البيان والبلاغة وتقوم الدعوات القوية للعودة مرة اخرى الى امات 
كتب الأدب والنقد التى لم تفسدها طريقة المتاخرين » واساليبهم المنطقية 
وتعريفاتهم المتكلفة ٠‏ ثم يفد الى الحقل البلاغى عامل جديد ٠٠‏ باتصال ااثقافة 
العربية بالثقافات الأجنبية » ومحاولة الدارسين أن يلقحوا البلاغة العربية 
ا قلود مو عن افكان خديدة > اشرت الى أن أقلك لم يكن كيرا كله + 
وان كان .شيلع قد أكرئى: البح ولضاف اله : 


وبهذا تم لى رسم صورة للبلاغة فى ماضيها وحاضرها ٠»‏ ثم عالجت 
صلة هذا كله بموضوع الدعوة . وقلت أن اليلاغة ‏ يمعناها العملى كصقة 
للكلام ق العاف الذي يعي ونين من الف 2 ادها قانين على الؤقاء 
بحاجة الانسان الفكرية » وقضاء هصالحه اليومية › والشانى قادر على 
الوفاء ‏ بجانب هذا بالتعبير عن الانسان بكل جوانبه » ونقل مشاعره 
وأحاسيسه » والتأثير فى مخاطبه ٠‏ وان اللون الثانى من الكلام هى المسدتدق 
تصفة البلاغة * كنا ان البلاغة بمعناها العفلى ٠‏ كفو اعد هى خسجيل لعواهل 
التأثير فى الكلام وأسباب الجمال فيه ٠‏ 


N 


واذا كانت. الدعوة تعنى استمالة التاس نحو هدف معين › واقناعهم 
به اقناعا يخالط وجدانهم ويصل يهم الى الايمان به اذا كان هذا شان 
الدعوة ‏ فلا شك ان البلاغة هى سلاح البداعية الذى ي ق محلق يدها E‏ 


جب ملكاتها. 3 > وجوانبها العرية و الوجد انية والارادية 2 والبلاغة ھی 
ار ل N‏ 
نفسية ٠‏ والداعية لا يحثاج ا > فنجاحه وفشله انما ا 
بالدي الدى تسافن هذا النبييل ١ : ٠‏ 


تلك ف أهم الوشواعات التى ا فى الباب ال تمشبل 
الجانب النظرى من دراستى » والتى تمهد لما بعدها من دراسة تطبيقية , 
نصاحب فيها بلاغة. .القرآن. الكريم فى دعوته الى أهدافه ٠‏ 1 


أما الباب التانى فكان عنوانه « مع بلاغة القرآن فى دعوته الى أهدافه 
فقد أقمته على ثلاثة قضول » جعلت عنوان الفصل الأول « البلاغة فى الدعوة 
الى العقائد » فاشرت الى أن نقطة البداية فى طريق الدعوة هى الانذار بيوم 
الحساب لأنه يمثل الصيحة التى تنيه للخطر » ثم أشرت إلى تعدد الأساليب 
فى الدعوة لتكون قادرة على مخاطبة الناس 0 بكل مستوياتهم الفكرية 
والحضارية واخترت موضوع الدعوة الى التوحيد ليكون نموذجا للدعوة 
الى العقائد وذلك يدراسة النصوص التى اخترتها بادئًا يأسلوب المترهيب 
الذى يتكىء على غريزة الخوف › وما قى النفس من حرص على ما يجنبها 
الأذى وعرضت ألو انا من الترهيب بالعقوية فى الدنيا والآخرة ٤‏ وأتبعت ذلك 
بنصوص تمثل أسنلوب الترغيب » وهو أيضا يعتمد على ما فى النقس من 
غريزة حب الذات والعمل على ما يحقق لها الخير » فدرست نضوصا تمثل 
أيضا الترغيب بالجزاء الأوفى ٠‏ فى الدنيا والآخرة ٠‏ ثم انتقلت الى اسلوب 
الجدل وهو اسلوب اعتدنا ممن يستخدمهء أن يتجه الى العقل » > يحكمه فيما 
يعرضه من قضايا ولكن القرآن الكريم يأتى. منه بالمبدع العجيب » فيصوغه فى 
أسلوب يجمع بين اقناع العقل » ومخاطبة الحواس ‏ وسائر الملكات الانسائية , 
ويناى عسن جفاف المنطق وبرودة الفكر ‏ فياتى أسلوبه فى اأجدل جامعا لكل 
خصائض الأساوب المؤثن الفعال ٠‏ وقد استعرضت منّه ااانا فى جدال المشركين 
وأهل_الكتاب » وأهل المنطق و الفلسفة والاقناع يضرب المثل , وباسلوب التقرير 


٠ وغيرها‎ 


ب الاك 


فاذ! وفينا اسلوب الجدل حقه انتقلت الى اسلوب آخر هي الأسلوب 
أساليب قادرة على النفان الى اعماق النفس » وهز كيانها ٠‏ 


هدا تشم لالت لقان فى :دهوته الى الوعدافية + واتزدت توان 
البلاغة فيها » فى صورة لا یغئی فى الدلالة على ها بها من جهد الا قراءتها 
وتديرها 5 


فا الفصل الكاتى من هذا الات فقن جعلت عتواتة «البلاغة فى الداعوة 
لاحظها القرآن الكريم فى دعوته الى العبادات بعامة » ثم خذت الانفاق فى 
سل ال لكون كسؤتها للدعدوة الى العنادات م فيه الأمغازات الد 
لاحظها القرآن فى دعوته اليه ٠‏ 


اشر ف ها فش مخف الاي اا ف ف الخ مدنا 
ها يتجه الى النفس يزكيها » ومنها ها يتجه اليها بالترغيب والترهيب يعرض 
لوان من صور المتاع الأخروى » وانواع من العذاب الذى يهن كيانها » ويبدد 
عنادها » كما يسوق الوعد بالحياة ااكريمة ومضاعفة الأجر للمنفقين ويحذر 
من العقوبة وسوء المصير للبخلاء فى المدنيا ٠‏ 


وهكذا! كنت أستعرض كل هذه النصوص وآأحلل أسالييها وانبه على 
مظاهر جمالها ٠‏ والوان بلاغتها » وعناصى قوتها وتأثيرها ٠‏ 


1ما الفصل الثالث والأذير من الباب الثائى » فقد جعلت عنوانه « البلاغة 
فى اسلوب الدعوة الى المعاملات » واخترت « التشريع للأسرة » كموضوع له 
وههدت له بدراسة نفسية ‏ كما سبق فى الفصل الثانى ‏ ثم حالت النصوص 
التى اخترتها للدراسة . وتشمل تعدد الزوجات » والاصلاح بين الزوجين 
وبعض أحكام الطلاق . وسيجد القارىء فى هذه الدراسة التطديقية جهدا أرجو 
أن يكون كافيا فى الكشف عن السمات البلاغية » التى امتاز يها كل اسلوب > 
وعدي مطابتتها ا ينطلية الوكتو ع ناعارات 


ما الباب الثالث فقد خصصته لاستخلاص السمات المميزة للأسلوب 
القرآنى من خلال ما سبق من دراسة نظرية وتطبيقية » وكان عنوانه « خصائص 
الأسلوب القرآنى » وقد أقمته على فصلين : 


Ah A 


النصل الأول N‏ ا ول ألتأثير فى اسلوب الدهدوة 
القرآنى » فذكرت هن ذلك ثمانية اشداء 


الأول : التصوير ٠‏ وتحدثت عن قيمة الأسلوب التصويرى فى مجال 
التاكين ٠‏ ى تدحت عن انواعتة فى الاسلوي" القرا + فذكرت ان التسران 
يصور بالكلمة المفردة » وأنه فى ذلك يستغل قدرة يعض الألفاظ على تصسوير 
المعنى فى الاستعمال الحقيقى ٠‏ 


ثم تحدثت عن التصوير بأسلوب التشبيه وقدرته على التاثير 2 فاذ! 
كان التشبيه قد سيق لتشبيه معنوى بحسى » فان تأثيره مستمد من أنه ينقل 
النفس مما تعملمه الى ها هى أعلم به ٠‏ أذ تشترك الحواس فى ادراكه 
والنفس انس لما ياتيها عن طريق الحواس » أما اذا كان التشبيه قد سيق 
لتشبيه حسى بحسى » فانه يقرن صورة قوية تبعث الحياة فى صورة أخرى 
يجوارها » وذكرت لذلك نماذج متعددة عوضحا اثرها فى المعنى ٠‏ 


ثم تحدثت عن التصوير بالاستعارة فى المفرد ٠‏ وقدرتها على التخييل 
المشخص للأشياء » والذى يخلع عليها الحياة والارادة » وقيمة ذلك فى تاكيد 
المعانى وابرازها . كما تحدثت عن الاستعارة على سبيل التمثيل » ودور هذه 
فى التاثير أقوى واتم من الاستعارة المفردة » وذكرت لها أمثلة مبينا قيمتها 
فى أبران خبيئات المعانى وفى ايحاءاتها › التى تترك الانطباعات المؤثرة 
فى النفوس ٠‏ 


والتاكيد » ا د تتضمن الحكم 5208 الل عليه بالاضافة الى 
ها فى بعضها من ذوق رفيع » وأدب سام » فى التعبير » حيث تغنى المتكلم عن 
وتأثيرها ٠‏ 


تشخيص المعانى » والمواد الجامدة » والظواهر الطبيعية > هشع ذكر الأمثلة 
المؤيدة لذلك مبينا أشرها فى المعنى ٠‏ 


بعد ذلك ذكرت ها فى اسلوب ضرب المثل من تصوير » وما فيه بجانب 
ذلك من قدرة على الاستحوان على المشاعر » وايقاظ النفوس . وتجديد 
نشاطها ثم ما به أيضا من قدرة على الاقناع › جعلته احدى وسائله مع اثبات 
ذلك بالشواهد والأمثلة 5 


SiN 


الفنى برسم المشاهد دون أن يستخدم فی ذلك اى اسلوب من أساليب المجان ¢ 
وبينت بالأمثلة قيمة هذا النوع فى الايحاء و التاثير اانفنى ٠‏ 


وجغلة فى خاعمة الوان ا الأسلوب الق : ا 
القول فى خصائصه المؤثرة ' ٠‏ واستعرضت أحدى القمسص القرآنية اكنموذح 
للأسلوب القصصى ٠‏ وتاثيره » وقبل أن أترك الأساوب: التصويرئ أشرت الى 
الوسائل القثية التى تضاعف قذرة الأسلوب التضؤيزرى على التاثير » فذكرت 
ا + اتان الصورة باستسيال سسنعة” الشازع م و اطا اة الت 
ترمى الى تعميق الانطباغات التى يوحى بها فى النفس والحوار الذى يزيد 
الأشلوب حذوية 0 ١‏ 


يعد هذ اتتقلت 57 التوكيف باعتا رة من اهم وشا التاكين :+ قبيقت 
اهتمام القرآن به + وكثرة استخدامه له ..وأنه. يستخدامه فى التعبير: عن ,كل 
اراك وان ل قت على ألوان الع كن اطا فل بت 
وسائل أخرى بجانها » وحللت نصا لأثبت بما فيه من الوان التركيد ما ذهبت 
لک کرت من اران التركيف اتی كدر رودا فى القن الكريع اسار 
القسم ‏ مبینا جوانب التاثير فيه » ثم التكرير مشير! الى اتواعنه وصوره فى 
التعيير القرآئی » ثم اشرت الى الک بالتعبير بالماضى بذل المضارع للدلالة 
على تحقق شر عل . ا ا القع عير الى آهم صورة ثم 
التوكيد بالتقديم » والتوكيد باحرف الزيادة ٠»‏ والتوكيد بالخبر والمراد الأمر , 
وغير ذلك من آلوان التوكيد ٠‏ 


وبعد ذلك انتقلت الى وسيلة أخرى من وسائل التاثير >٠‏ وهى ايثار 
الأساليب القادرة على احتواء المشاعر الوجدانية » والتعبير عنها 2 فاأشرت 
الى تغاوت الأساليب فى ذلك , وأن القرآن كثيرا ما يؤثر الأسلوب الطلبى > 
ولا سيما اسلوب الاستفهام » وعللت لكثرة استخدامه فى السور المكية , 
معتمدا على احصائيات أثيتها . مبينا ذلك كله بشواهد متعددة ٠‏ 


كم إنطاق "الى وسيلة لخر من وتال التاكين ورهن لسرن والاقازة 
والتنبيه » فبينت أن ذلك يتمثل فى مور منها : التفصيل يعد الاجمال » 
والايضاح يعد الابهام ٠‏ ومنها اسلوب التهيج والالهاب » ومنها أساوب 
الالتفات ٠‏ ومنها الخصائص الصوتية التعبير التئ تتمثل فى الألفاظ ذات 
الكصاكهن الح القادرة على حكاية ال وتر وة اترات 
ذات الايقاع والنغم ء وفصلت القول فى ذلك مشيرا الى الوانه واثره » موضحا 
ذلك بالأمذلة التطديقية ˆ 


5 


ومن وسائل التاثير التى ذكرتها أيضا اثشارة بواعث الطاعة وتزكية 
دواعى الخير فى النفس ٠‏ وأن لذلك طرقا متعددة منها : الترغيب والترهيب 
وتربية الشعور الدينى » وتربية الشعور الأخلاقى : ومنها أساوب الاحتكام 
الى النقس » ومنها التعقيب على المعائى بذكر صفات الله المناسبة للموقف 
وألتى تلقى فى النفس بايحائها القادر على استمالة النفوس » وتزكى تطلعها 
الى ها بها من سمى للتاسی بها ٠‏ 

ف اتلك الى اسلوب الق الوجداتن الذق مجعم جن غانات اة 
فع واا ا کا اھ کر 


ومن وصَائل القاكين ايشا توجية القطر الى ال ]هر الكوقية © التغوي 
على الأسباب الكامنة وراءها , وهو ها يمكن أن نسميه طريق الملاحظة 
العلمية فتحدثت عن اثره الى يمقد الى العقل والشعور + وذكرت امخلة له 
توضع قدرته على التاثیر * 


وأخيرا ذكرت تلك الوسيلة الجامعة المتمثلة فى خصائص الصسياغة 
وآسرار التركيب فيها ٠‏ فبينت أن ذلك بحر من الأسرار لا ساحل له ٠‏ وان كل 
باحث يغترف هنه بمقدار عطاء الله له ٠‏ وذكرت منه آلوانا منها : الدقة فى 
اختيار الألفاظ + وهى "لوان وفنون مثلت لها . ثم الدقة فى تركيب الجملة 
والأسلوب فذكرت منها : ايثار التعبير بالجملة الاسمية أو الفعلية » وايثار 
التعبير باسم الاشارة > أو الاسم الموصول ؛ أو الاسم الظاهر بدل الضمير 
والتقديم وأسراره » والتعريف ودوافعه » والتنكير » والحذف » والقصر , 


والفصل والوصل » وغير ذلك مما يؤثر القرآن التعبير به عندما يقتضيه 
الحال ٠‏ 


اما الفصل الثانى من الباب الثالث فقد جعلت عنوانه « توافق الأسلوب 
القرآنى مع موضوع الدعوة » وهى يعالج ظاهرة واضحة فى الأسلوب القرآنى 
تلك هى ها فيه من تفاوت فى خصائصه من موضوع الى آخر ٠‏ وقد رجعنا تلك 
الظاهرة الى أمرين رئيسين : 

أولهما : مراعاة حال المدعوين فى كل موضوع ٠‏ 

وكانيهما : مراعاة طبيعة موضوع الدعوة نفسه ٠‏ 


هل 


وقد تتبعت كلك فى كل عن العقاك. والعبادات و اللعاملات اشفا عن 
الاعتمازات الف 'اقتهيت هذا التقارت فن كلا الأمزيق + ممن ف داف 
ااا و احا اا ا فر كل غركخن هنا كن امعد کا 
التوافق بين كل اسلوب وما سيق من أجله » كل ذلك فى تفصيل واضح 
واستيعاب كامل ٠‏ 


تلك أهم ما جاء فى الدراسة من نقاط ٠‏ 1ما النتائج التى حققتها فاستاذن 


هنا أن اشير فى تواضع الى اهم الأمور التى اعتقد أن الدراسة قد تمخضت 
عنها : 
تبوأت الدعوة مكانها باعتبارها وسيلة البعث ٠‏ فى كل تغيير انسانى > 


كما اتضح مقهومها وتبلورت عناصرها ل وتهيا الدعاة أن يجدوا! ما 


رسمت صورة واضحة للأبعاد الحقيقية للدعوة الاسلامية وما 
اسه ذلك مم مهاسن ف كلوق العر هن القزاتن اوغا + 


- تجلت وظيفة البلاغة فى الحياة وبدا دورها الاجتماعى ٠‏ 


كلم كد تناعا اق عدو ةا ت ع٠‏ وق ما فال جد ماهو 
ويئاة الحضارات ٠‏ 


- أضاف الجزء التطبيقى من هذه الدراسة الكثير ‏ فيما اعتقد ‏ للثروة 
البلاغية ٠‏ فالتطبيق البلاغى ليس جهدا ميسورا! » ولكنه يحتاج الى أناة وصبر 
وتذوق * 


ولعل ابرز ما فى هذا الجاتب هو المتهج الذئ اتبع فية + آذ لم درس 
الجمل مفصلة عن غيرها ليبحث عما بها من ألوان البلاغة ٠‏ بل لم يدرس 
التمن متقصلا عن غير من التصوض الى الم الغرك و انما درشت 
مجموعة من النصوص التى تعالج الموضوع باعتبارها وحدة متكاملة » ينهض 
كل منها بجزء من العبء ٠‏ فاذا يها فى مجموعها قد أوفت بحق الدعوة على 
اتم ما يكون الوفاء ٠‏ وذلك منهج اعتقد أنه جديد فى باب التطبيق البلاغى ٠‏ 

اما الحديث عن وسائل التاثير فى الأسلوب القرآنى » فاعتقد أنه جعل 
لكل لون بلاغى وظيفة يؤديها » عند ما ينتدب اليها بديث لا يصح أن يقحم شىء 
منها فى غير موضعه ٠‏ 


N 


- وأخيرا اشير الى التزام الدراسة يمنهج مترابط » يمهد فيه مسابق 
للاحق » ويبنى فيه تان على أول + ليمضى البحث الى غايته فى خطوات متتابعة 


امام الدعاة وسيد المرسلين وخير اليشي › وعلى آله وصحابته وهن دعا 
بدعوته الى يوم الدين ٠٠٠‏ 
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لجار الله الزمشخرى › طبعة 
دار مطابع الشعب ۱۹1۰ څ 5 


لمحمود حمزة الكرماني › تحقيق 
عبد القادر عطا دار الاعتصام بالقاهرة 
الطبعة الأولى ۱۹۷٤  ه ١758‏ م ٠‏ 


للأستان عبد العليم قوده « المجلس 
الأعلى للقنون والآداب بمصر ٠‏ 


للشيخ شلتوت ~~ هطيوعات الادارة 
العامة للثقافة الاسلامية بالأزهر 


للدكتور أحمد بدوى » الطبعة الثانية 
القاهرة مكتبة مصر بالفجالة ٠‏ 


a TYA 


- ۱ 


امك 


۴ 


ا٤‎ 


بين النظرية وألتطبيق 
د 1 ٍ1 


٥‏ س 


0 


۸:س 


۹4 


 نآارقلا الانسان فى‎ 2 ١ 


:أبصول النقبب الأدبى . 


اعجان .القرآن. . 
1ك E E‏ 
اعجاز القرآن, البيانى ؛ . 


AA 


ق ۴ 


للأستان أحمد الشايب » مكتبة 


ش . النهضة المصرية ۱۳۷۳ھ 1907م 0 


للقاضى ابو يكر الباقلانى مطيعة البابى 
الجلبى 150١‏ م ٠‏ 
للق و ا 


التجارية الكبرى ٠‏ الطبعة الثانية 
اه ۱۹1١‏ م ۰ 


53 ...,للدكتور حفنى محمكد شرف المجلس 


الاعجَارٌ البياتى للقرآن ‏ 


” ؤمسائل*ابن. الأزرق‎ ٠ 


تلخيص المفتاح 


ا 


I 


ا الأعلى للشئون الاسلامية ۱۳۹۰ ه _ 


15م 5 
اوي غات عه اتج 
دار المعارف 9 ١‏ 


5 


1 للأستاذ عباس محمود ألعقاد 


:دار الهلال ۱۹۸ f‏ ۹ 


الطيفجة ي م دة الي اة 
4۸ م `° 

الى ع الت ا وان الكت 
م ° 


| للشريف المرتضى القاهرة ٠۳۲١‏ ه ‏ 
للخطيب القزوينى ٠‏ الطبعة الثانية 
مطبعة صبيح 00 


| للدكتور أحمد مهنى » مطبوعأت مجمع 
البحوث الاسلامية ١791١‏ هات 1511١‏ م ٠‏ 


اک 


۲٤ 


امنا 


¥ 


۲A 


۲۹ 


تون 


۲۲ 


بشائر النبوة الخاتمة 
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7۳ مم ۰ 

للخطابى ضمن ثلاث رسائل فى اعجاز 
القرآن دار المعارقف مص ٠‏ 


للدكتور بدوى طبانة › الأنجلو 
المصرية 1١11/8‏ ه ‏ 1506م ٠‏ 
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- حاشية الصبان على 


شرح الآشمونی 
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للعلامة أبى اليركات عبد الله بن أحيد 
أبن محمود النسفى المطبعة الحسينية 
۲ ھ ۰ 
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لاوا م 


القت مهي عن اتان ب 
صبيح \TYYT‏ هه ا oY‏ م" 


تاليف الشيخ الرشيد رضا » دار 
المنار مص الطبعة الثالثة ٠١۸۲‏ ي ٠‏ 


الشيخ شلتوت ٠‏ دار القلم الطيعة 
الرايعة 1935 م ٠‏ 


للفخر الرازى القاهرة ١۳۲١‏ ي ء 


دار الطباعة المنيرية ٠‏ 


للشريف الرضى تحقيق محمد 
عبد الغتى حسن طبع القاهرة الحلبى ٠‏ 


محمود دار الكتب الحديثة 19415 م ۰ 
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البابى الحلبى ٠‏ 
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الحياة الوجدانية 
والعقيدية الدينية : 


الحيسوان 


خو ات انس الات 


فو اتات اتصلافية فى 


العلاقات الاجتماعية 
والدولية 


دراسات فى النفس 


الانسائية 


عهدها المكى 


دلائل الاعجان 
الدين درأسة ممهدة 
لدراسة تاريخ الأديان 


ردح الجماعات 


السبيل الى دعوة الحق 
والقائم بامرها 


من السباحة 


عبد السلام هارون القاهرة ۱۹١۰‏ م ٠‏ 


لدعتي كت زج انى اة 
مجمع البحوث الاسلامية ۱۲۹۱ ه ى . 


الأرسطى تحقيق وتعليق عبد الرحمن 
بدوى القاهرة مكتبة النيضة ١5159‏ م٠‏ 
للدكتدوان حح عبد الله دران داں 
القلم الكويت الطبعة الثانية ٠۳۹٤‏ ه ‏ 
؟لاكا م٠‏ 


'اللأستان محمد قطب دار الشروق 
۹٤‏ ه_ 14¥ م 


للدكتور رؤوف شلبى مطبوعات مجمع 
البحوث الاسلامية ۱۳۹٤‏ ه ‏ 1914 م٠‏ 


للامام عبد القاهر الجرجانى مطبعة 
مثا ۱۳۳١‏ هاء 


5 للدكتور محمد عيد الله دران 5 دار 
القام ١۳۹۰‏ هب ١۹۷١م ٠‏ 


لجوستاف ليبون 2 دار الملحمارف 
٥‏ م 


للدكتور محمد البهى مطبوعات مجمع 
البحوة الامتلامية: 
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سير اين هشام 


. شفاء الغرام يأخبار 


البلد الحرام 
شرح عقود الجمان 
الشعر و الشعراء 


صور من تطور البيان 
العريى . 


الظاهرة القرانية 


عبد القاهر الجرجانى 
وجهوده فى البلاغة 
العربية 


ابن هشام مطبعة الحلبی ١1/0‏ هب 
400 ۾ * ا 

لقا ابن الطب عفى الد جى ب 
أحمد بن على مكتبة النهضة الحديثة 
140٩‏ ۳ 9 


للسيوطى. المطيعة الشرقية طبعة 
۵ هاء > : 


لعيد الله ين مسلم بن قتيبية القاهرة 
A YY‏ ` 


للدككور أحمد موسی ابراهيم دار 


السلفية مطبعة المؤيد ۱11۰ م 9 


إن هلان المت كرس ق عدا 
البيجاوى مطبعة الحلبى بمصر ٠‏ 
للدكتور كامل الخولى الطبعة الأولى 


دار الآنوار بالقاهرة ١١879‏ هاب 
471۲ ۴ 5 1 


ليحيى بن حمزة العلوى » مطبعة 


لالك بن نبى القاهرة ۱۹١۸‏ م 


العرب مكتبة مصر بالفجالة ٠‏ 
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عيار الشعر 


الفلسفة الاسلامية 


و لا ا بالا o.‏ 
اليونانية 


فلسفة المعرفة فى 
القران الكريم 


الفيلسوف المفترى عليه 
حكن أبن رشد 

فن القول 

فى ظلال القرآن 
الحديثة 


الكون بين العلم والدين 


مبادىء تنمية المجتمسع 


المثل السائر 


لابن رشسيق القيروانى القاهرة 
4ه ه(ؤام. 
15615 م 5 

للدكتور محمد السيد غنيم والدكتور 
دار الطباعة المحمدية ٠‏ 


للأستان على عبد العظيم مطبوعات 
مجمع اليحوث الاسلامية 5 ١‏ شا 


للدكتور محمود قاسم »> فشر مكتية 
الأنجلى المصرية ٠‏ 

للأستاذ أمين الخولى دار الفكر 
العربى ٠ ۱۹٤١‏ 


للأستان سيد قطب دار الشروق 
٠» 4۸‏ 


للأستان محمد كامل حسن مطايع 
دار الكتب بيروت ۱۹۷۰ م ۰ 


للفيروز آبادى طبعة الحلبى 
110۲ م6 5 


للدكتور جمال الفندى ٠‏ المجلس 
الأعلى الشئون الاسلامية ۱۹۷۳ م ٠‏ 

دكتور عيد المنعم شوقى ٠‏ دار الكتاب 
العريبى 5 


لابن الأثير القاهرة ١8١7‏ ه ٠‏ 
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مجاز القرآن 


المجتمع الاسلامى كما 


الطول على التتخيض 
مع الله فى السماء 
معالم شخصية المسلم 


معجم الأدياء 


المعجم المفهرس لألفاظ 


مفتاح العلوم 

المنجد فى اللفة والأدب 
والعلوم 

منهج الفن الاسلامى 


مناهل العرقان ف علوم 
القرآن 


لأبى عبيدة هعمر بن المثنى غخطبعة 


التائ مسر 


للشيخ محمد أبى زهرة _ دأر الكتاب 
الزن لاعت اا + 


الطيعة الأولى مطبعة السعادة ٠‏ 


لسعد الدين التفتازانى .مطبعة الحلبى 
۳٤‏ هھ ° 


للقتو اخ وک طك داز ليلل 
م56١1‏ م 


للدكتور يحيى هاشم حسن فرغل 
لياقوت الحموى مطبعة دار المأمون 


الشعب ۱۳۷۸ ها٠‏ 
الحلبى 55؟١‏ ه 1١597‏ مء 


الطيعة الكاثوليكية ب بيروت ل 
الطبعة التاسعة عشرة ٠‏ 


لحمد قطب دار الشروق 8 
اخ الك الفريية 1101/7 هت 


40٤‏ م" 
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( أسلوب الدعوة‎ ER ١ 
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مناهج الأدلة فى عقائد 
الملة 


المنفذ من الضلال مع 
بحوث فى التصوف 


للدكتور عبد الحليم 
محمولد. . 

من بلاغة القرآن 

من الوجهة النفسية فى 
دراسة الأدب والنقد 
امنب العظيم 

نظرات فى البيان 


نسمات من عبير الأدب 


نقد النثر 


النقد الأدبى الحديث 


هجرة الأفكار 


للدكتور محمولدل قاسسم الأنجلر 
المصرية ٠‏ 


للامام الغزالى دار الكتب الحديثة 


۸ ھ ‏ ۱۹1۸م ۰ 


لادکتور احمد يدوى مطيعة نهضة 
مص الطبعة الثانية ١ ٠‏ 


ككلاز ىه ۱۹٤۷‏ م" 


للدكتور محمد عبد الله دران دار القلم 
الطبعة الثانية ۱۹۷١  ه ١١9٠‏ م ٠‏ 


للدكتور محمد عبد الرحمن الكردى 
مطبعة السعادة ۷ همه ۹۷⁄7 م8 5 


للدكتور محمد سرحان الطيعة الأولى 
دار الطباعة المحمدية ٠‏ 


لقو انه يع مسقو وق الي اة 
الدكتور طه حسين * 


للدكتور محمد غنيمى هلال 3 مطايع 


القاهرة المطبعة العالمية ١980‏ م ٠‏ 


للسيد محمد رشيد رضا مطيعة المنار 
الطبعة الثالثة ١١65‏ ه ‏ 1956م ٠‏ 


للقاضى عبد العزيز الجرجانى القاهرة 
1۹1£0 م 5 
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محتودات الكتاب 


الباب الأول 
المبلاغة والدعوة 
)٠١١ ~۷۱ (‏ 


٠‏ الفصسل الآول 
الدعوة والمداعية 
)2١٠.-١*(‏ 


الصفحة الصفقسة 
عناص الدعوة ٠ ٠ ٠‏ م 6د مشاعر الجماعة وتعقلها 95 
خيال الجماعات ٠‏ ٠.م؟‏ 
أولا : الهدف ١٤١ . ٠ ٠‏ 
امل التاٹیر فی الجماعات ‏ 4؟ 
a sS E OT‏ في الم 
ت التعسستامل عنم التقش 
ثالثا : الدرعوون ١ ٠ ٠‏ البشرية بكل جوانيها ۰ 9" 
3 : بف 
ای الا غا 4 ب الأسلوب التصويرى ١ ٠‏ 
چ التوكيد والتكرار ۳٤ ٠‏ 


ب الوحدة النفسية للجماعة ۲۲ الحجة العقلية ٠ ٠‏ هم 


الفصل الثانى 
طبيعة الدعوة الاسلامية 
9(١5-س5ة5)‏ 
ظاهرة تفرد بها النص‌القرآنی ١ء٤‏ قافا : القندران باعتاره 
أولا : القراآن باعتباره E EF‏ 


د عليه سلم الخالدة ٠ <٠‏ ”5غ 
أساوب عرض للدعوة وتأثيره 2 ١‏ 
فى النفوس 5 A‏ وجوه الاعجاز ۰ ٠. ٠.‏ 3 إن 


لاما أ 


الصقفحصة الصقفحصة 


الاخيار بالغيب ٠١ ٠ ٠‏ | عالية الدعوة وما يتطلبه ذلك 
الاعجاز العلمى ج آه من الاساليب و 6 


EER‏ الدعوة القرانية تلبى كل 
ب العليم: الكردية 9 حاجات البشر اللادية 


د العماق الا > > 8# ,| والروهية 2 0 4 0۹ 
الدعوة القرانية خاتسة 
كاسن الرسيجالة الأسلايية 22 :| الدسوات 2 3١‏ 
الفصل المثالث 
البلاغة وصلتها بالدعوة 
( اك ۱۰۰۹ 
أولا م البلاغة 0 9 5 أسلوب الحذف ٠‏ 5 5 ۷۹ 
دواقع اليحث البلاغى 3 3 البملاغة فى ف 
منهج لد 5 الد لاغى ¥ السكاكى A ٠‏ 
ال 5 5 13 التجديد فى حقل الدراسبات 
aS‏ البلاغية ٠‏ . ۸۹ 


عيد القاهر ٠ ٠ ٠‏ . “لا 

NU ah ONE i NE 

ماهية النظم 9 5 ٠.‏ 0غ بالدرعوة ع 4۹٦ ٠ ۰ ۰ ٠‏ 
وظيفة البلاغة فى الحياة 45 


ثانا : همسائل الخ ل البلاغة بالدعوة 5 4۹۹ 


۷A4 ٠ ٠ وفنون البلاغة‎ 


الباب الثانى 


مع بلاغة القرآن فى دعوته الى اهدافه 
)۱1°۱1 كم 


الفصل الأول 
البلاغة فى المدعوة الى العقائد 
( ۹۲-۱۰۳ 
نشلة الي فن اوةه ا الدغوة إلى رخاف ب ا 
أساليب الدعوة ھا مرق 0ه م١٠١‏ أسلوب الترهيب . 5 ۰ 11۰ 


۲۸۸ ب 


الصفحة الصفحة 
اسلوب الترغيب ٠‏ تفن ايطال عبادة الأصتام ١٤١ ٠‏ 
أولا : الترغيب يما 1 مجادلة أهل الكتاب ٠د ٠١۷ ٠‏ 
هرء a‏ الدننا (FP 5 ٠‏ محجادلة أهل النطق 
ال ي الق و و و 
كانيا : الترغيب بما أعسد الاقناع بضرب الأمثال ١58 ٠‏ 
للمؤمنين فى الآخرة ٠‏ :۸ الاقناع باسلوب الاستفهام ١۷١‏ 
اسلوب الجدل ٠ ٠‏ 7 | الاسلوب التلقينى ۰ ١۷۹ ٠‏ 
الفصل المثانى 
البلاغة فى الدعوة الى العبادات 
C۳۹ ۱۹۳ (‏ 
سبيل الله |٤ ٠ ° * ٠ ٠‏ فى الدئيا . ۰0 ۰ ۰ لانم 
اسلوب تزكية النقس ١55 ٠‏ 
اسلوب ذكر موجبات ثانيا : الترهيب بالعذاب 
الطاعة والترغيب فيها 5١5 ٠‏ فى الآخرة ۷۴٤ ۰ ۰ ۰ ٠‏ 
اسلوب التحذير من 
الامتناع عن‌الانفاق ٠‏ ۰ ۲۲۷ 
الفصل المثااث 
اليلاغة فى الدعوة الى المعاملات 
CAY YE۱)‏ 
التشريع للأسرة YEY ٠ ٠‏ الاصلاح بين الزوجين ° Yo‏ 
تعدد الزوجات ٠ | ۲٤۴ ٠ ۰ ٠‏ بعض أحكام الطلاق ٠۰ ٠‏ 555 


7585 سه 


الياب الثالث 


خصائص الأسلوب القراتى 
(۳۹٥ ۲A۳ (‏ 


الفصل الأول 


وسائل التاثير فى اسلوب الدعوة القرانى, 
) 40 ل (YoY‏ 


الصفحة 


أولا : التصوير فى ا 
القرآنى 


قيمة الأسلوب التصويرى ظ 


قىمجال التاثير ٠‏ 
التصوير بالكلمة المفردة 3 
التصوين بالتشبيه .° 
التصوير بالاستعارة لق لاير 
الاستعارة للمقفرد 5 1 


اا ديل 
التمثيل ٠‏ . 


التصوير بالمجاز العقلى ٠‏ 
التصوير بضرب الكل 
القصه 5 5 ۰ ۰ 
إلقه 5 چ« -. ٠ ٠‏ 0 


1 i o 


مزج التوجيهات الدينية 
يبسياق القصة 5 0 
وسائل فنية تضاعف قدرة 
الدمسيو ين ملي ااي + 


| ستحضار الصورة : 


٠ : +. ٠ اطالة المشبهم‎ 


الحوار ٠‏ 6 اله الهأ نهنا 
i 1‏ 
: التوكيد 55 
27 د . 
التوكيد بالتعبير بالماضى 
بدل الممستقيل 2 ١‏ 


التوكيد بصيغة القصر ٠‏ 
التوكيد بالتقديم ٠‏ 
التوكيد بأحرف الزيادة ٠‏ 
التوكيده بالتعبير بالخبر 
والمراد الأمن ٠‏ 
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ثالثا : ايثار الأساليب 
القادرة على أحتواء 
الملشاعر الوجدانية 
و التعبير عنها ووه 5 


اسلوب الطلب ٠‏ 
وابعا د وسائل التشويق 
والاثارة و التذييه ٠‏ 5 


الففصول :فحن اقحال 
والبيان بعد الايهام ٠‏ 

أسلوب الالهاب والتهييج 
اسلوب الالتفات ٠ ٠ ٠‏ 
للتعبير القرآنى ٠ ٠ ٠‏ 
خامسسا : اثارة يواعث 
الطاعة وتزكية دواعى 
TENT‏ 


الصفحصة 


التزغيب والتزهيب: + 
تربية ١‏ لشعور الديتى 5 


مم تربية الشعور الأخلاقى ٠‏ 
٦‏ سلوب الاحتكامالى النفس 
' اللمسات الوجدانية 
امناسبة للموقف + 
YA‏ 
سادسا : المنطق الوجدانى 
۹ 
سابعا : توجيه النظر الى 
۰ الظواهر والآثار الكونية 
الكامنة وراءها ا 
ا ثامقا : الصياغة القرائية 
٠‏ واسرار التراكيب قيها ٠‏ 
دقة اختيار الألقاظ 9 9 
الفصل الشاتى 
توافق الأساوب القرآنى مع موضوع الدعوة 
( ۴۳ مكل 


أولا : خصائص الأسلوب 
القرآتى فى ل الى 
العقائد + هد ٠‏ 


ا ان اوت 
القصراتن فى الدغؤة الى 
العبادات ٠ ٠ ٠‏ . 


YoY 


1 


eT‏ فى الى 
المعاملات ٠ ٠ ٠‏ 

خاي و انا ليك ا 
مراجع البحث 0 ٠ ٠‏ 
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